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سومة انحل 


وتسمى سورة النعَم؛ لكثرة تعداد النعم فيها. 

وهي مائة وثماني وعشرون آية. 

فال ابن عباس وأكثر ا مغسرين: هي مكية» واستثنى ابن عباس في رواية عنه 
قوله: لإوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) فقال: نزلت بعد مقتل حمزة» 
وكذلك قال الشعبي» وزاد: إلى آخر السورة. 

واستثنی في رواية آخری عنه ثلاث آيات: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا) 
إلى قوله: لإيعملون) وكذلك قال قتادة منضاً إلى ما قاله الشعبي. 

واستثنى مقاتل: لإئم إن ربك للذين هاجروا)» وقوله: ل(من كفر بالله من 
بعد إيمانه)» وقوله: ل(وضرب الله مثلاً قرية) وقوله: (والذين هاجروا في الله)» 
وقوله تعالى: (وإن عاقبتم إلى آحرها) فقال: نزلن بالمدينة. 
وقال جابر بن زيد: من أول النحل إلى آخر أربعين آية مكي» والباقي مدني . 


ر حو تہ ی ا مر وق ا و ا 
ای آمر الله فلا تستعجلوه سبّحنهء وتعللٰ عما هن ر کرت © 


)١(‏ آخرج آبو الشيخ عن الشعبي قال: نزلت النحل كلها بمكة إلا هؤلاء الآيات إوإن عاقبتم...) إلى 
آخرها (الإتقان ۱/ .)٤۹٩‏ 

(۲) في الأصل: يعلمون. 

(۳) تفسیر مقاتل (۲/ ۲۱۳). 

.)٤۲1/٤( زادالمسير‎ )٤( 


قوله تعالی: (آتی آمر الله) قال ابن عباس: « ما نزلت قوله تعالی: (اقتربت 
الساعة) [القمر:١]‏ قال الكفار بعضهم لبعض: إن هذا يزعم أن القيامة قد 
اقتربت» فأمسکوا عن بعض ما تعملون حتی ننظر, فلم] روا آنه لا ينزل شيء 
قالوا: ما نرى شيا فأنزل الله تعالى: لاقترب للناس حسام [الأنبياء:١]‏ 
فأشفقوا من قرب الساعةء فلا امتدت الأيام قالوا: يا محمد! ما نرى شيئاً ما حرفا 
به» فأنزل الله تعای: (أتی آمر الله) ‏ فوثب رسول الله ب ورفع الناس رؤوسهم» 
فنزل: لفلا تستعجلوه)» فاطمأنوا ٨)»‏ . 

والمعنى: ور َوب ما تستعجلون به استهزاء وتكذيباً؛ من قيام الساعة أو نزول 
العذات: 

لفلا تستعجلوه) آي: لا تطلبوه قبل حينه. 

ولا كان استعجاهم بذلك استهزاءً وكفراً قال: (سبحانه وتعالى ع 
بشرکون). 

وقراً حزة والكسائي: e‏ بالتاء على ا لخطاب فى الموضعين'. 
يرل الملتيكة پار يِن مرو على من يشَاءُ ِن عِبادهے 


e 


لآ اه إل أا فة تقون @ 


f‏ ر 
ان انڌ 


.)۲۸٤:ص( في الأصل زيادة: «فلا تستعجلوه» وانظر: أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري )۷١ /۱٤(‏ عن ابن جريج. وانظر: أسباب النزول للواحدي (ص:٤۲۸)ء‏ وزاد 
المسير ..)٤١١٦/0‏ 

(۳) الحجة للفارسی (۲/ ۸١)ء‏ وا لحجة لابن زنجلة (ص‌:۳۲۹)ء والكشف /١(‏ ١٠١)ء.‏ والنشر في 
لقراءات العشر (۲/ ۲۸۲)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۷۷). 


cavan aamanensnonesenenmnnnvwenvovaaannmenmeneeeanammnmemanweweesenananannnmvunmwvascaannsnonranannonenvsaspnonnmrnvvunenaennanannnvevervannnnSSDUTUADOVITIIDINSSTTDOUSEIITIITIINS 


قوله تعالى: إينزل الملائكة) ة ا 
بالتشدید. یرید جبریل عليه السلام. 

(بالروح من آمره) وهو الوحي؛ سمي روحا؛ لما فيه من حياة القلوب. 

على من يشاء من عباده) وهم e‏ لإأن آنذروا) قال 
اا هو بدل من «الروح»» أ ي: ينزهم بان أنذرواء وتقديره: بأنه أنذروا» 
آي: بن الشأن e e‏ آنا فاتقون). 


O a 
بالحق)» ثم ره نفسه عا يقولون ا‎ 
٩ر عظاتخرآفجمل بيده ویتول اا بعت اله ذا بعدما‎ 
ا منطيق» مظهر للحجة بعدما كان نطفة»‎ 
فکيف ینکر قدرتي أو يستبعدها وهو يعلم هذه الحالة من نفسه؟ فلا يستدل بى)‎ 
الحجة للفارسي (۳/ ١۳)ء والحجة لابن زنجلة (ص ۰ والنشر (۲/ ۳۰۲)» وإ تقاف فضلاء‎ )1( 
(TV والسبعة في القراءات (ص:‎ c(TVV: البشر (ص‎ 
.,)٥٥٤ /۲( الکشاف‎ )۲( 
وذكره السيوطي في الدر‎ .)٤۲۹- ٤۲۸ /٤( آسباب النزول للواحدې (ص:٥۲۸)» وزاد المسیر‎ (۳) 
وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي في البعث عن أبي مالك.‎ )۷ /۷( 


لاتم ڪلَقَها َڪُ فيا وف مته ويها ڪون ي وم في 
مال حت ترون جين حون ت وحمل اُتقَاڪہ ل 
كوو لغيه إلا بشِقالأنفْس ا ریک ارو ریدق 

ثم ذكرهم نعمه عليهم حصا هم على الشكر وترك الشرك والكفر فقال: 
(إوالأنعام) وهي الأزواج الثانيةء وانتصابما [بمضمر] » قَسّره الظاهر وهو 
إخلقها)» ثم يبتدئ لكم فيها دفء)» أو يعطف على الإنسانء» ثم يبحدئ: 
إخلقها لكم)» أي: لأجلكم ولصالحكم. ا 

والدفء: ما يستدفاً به من اللأكسية والأخبية المتخذة من الصوف والشعر 
والوبر. 

قال الفراء: يقال: دفيت تدفاً ِفاءً ودَفاً بفتح الدال وكسرها. 

لإومنافعم) سوى الدّفْء من نسلها ودرّها وركوما والعمل عليهاء إومنها 
تأکلون)» فان قیل: تقديم [«ومنها»] مؤذن بالاختصاص» وقد يؤکل من غير 
هيمة الأنعام؟ 


(1) في اللأصل: بمضر. والتصویب من الکشاف (۲/ .)٥٥١‏ 
(۲) انظر: اللسان (مادة: دفاً). 

(۳) انظر قول الفراء في: الوسيط (۳/ .)٠١١‏ 

و 


قلت: المقصود من ذلك الامتنان عليهم [وتذكيرهم]" بنعمة الله عليهم با 
به قوام معيشتهم» ولا شك أن بهيمة الأنعام أصل في ذلك» وما عداها من الدجاج 
والأوز والبط وغير ذلك في حكم التابع» لشذوذ الانتفاع به. 

قوله تعالى: لإولكم فيها جمال) آي تجمل وزينة لإحين تريحون) أي: تردونها 
إلى مراحهاء وهو المكان الذي تأوي إليه ((وحين تسرحون) آي: ترسلو ما إلى 
مراعيها. يقال: سرح القوم إبلهم سحا وإنما قذّم الإراحة على السّزح؛ لأن 
ا لجال والزينة فيها أظهرٌ إذا أقبلت بطانا ا حملا متدات الأستام تتناوح بالثغاء 
[ اوتا الرغاء. 

لإوتحمل أثقالكم) يريد الحمولة من الإبل (إلل) كل بعيد بلد لم تكونوا 
بالغيه) لولا الإبلء بأنفسكم فضلاً عن الأثقال وحملها على ظهوركم» إلا بشق 
الأنفس) قرآت لأبي جعفر: «إلا بشق» بفتح الشين» وما لغتان في معنى 


ال 
وقيل: الس -بفتح الشين-: مصدر سى عليه الأمر شقا والسق -بالكسر -: 
اأ : 
(1) في اللأصل: وتذكرهم. 


(۲) انظر: اللسان (مادة: سرح). 

(۳) حف اللَن ني الرع: اجتمع. وضرع حافل»› ائ ES TT‏ مادة: 
حفل) والمقصود: رجعت صُروعها ملأى. 

)٤(‏ في الأصل: وتتجواب. 

)٥(‏ النشر في القراءات العشر (۲/ ۲٠)»ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۷۷). 

٠ انظر: (اللسانء مادة: شقق).‎ )٩( 


قال الغراء“: فكأآن ا لجهد ينْقص من قَوّة الرجل ونفسه»ء كأنه قد ذهب 
وقيل: المعنى: «وتحمل أثقالكم» ذنوبكم التي أثقلتكم «إلى بلد» وهو مكة 
کرمها الله تعالی وشرفها. 

إن ربکم لرؤوف رحیم) رحمکم وخلق لکم ما تنتفعون به وتأکلون منه» 
وترتفقون بالركوب والحمل عليه. 

فإن قيل: الهاء من «بالغيه» ما هو موضعها من الإإعراب؟ 

قلت: مذهب سيبويه: أن مو ضعها الجر بإضافة «بالغي» إليه. 

وكان الأخفش يقول: موضعها من الإعراب: النصب"» ويحتج بقوله: إن 
منجّوك وأهلك) [العنكبوت:۳۳]» ومثله: (وإنا موفوهم نصیبهم) [هود:۹٠٠].‏ 


ت 


والخيل واليغال وَالحَويرَ لر كڪبوهَا وزيكة وتلق ما لا تعلمُون س 
) [والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة) مفعول لأجله"» أي: خلقها 
لجل الركوب والزينة. 
فصل 
سل سعيد بن جبير عن أكل لحوم الخيل فكرههاء وتلا هذه الآية: وا لخيل 
والبغال والحمير لتركبوها) وقال: هذه للركوب» وتلا التي قبلها: [والأنعام 


(۱) معاني الفراء (۲/ ۹۷). 
(۲) التبیان (۲/ ۷۸). 
(۳) التبیان (۲/ ۷۸)» والدر المصون »)۳۱٤١ /٤(‏ وإعراب القرآن للنحاس (۲/ .)١۹۲‏ 


خلقها لكم فيها دفء . .. الآية) فقال: هذه لاک 7. 

e e‏ ھا 

I OT TR 
قال: « هی رسول الله ا عن أكل لحوم اليل والبغال والحمير ؟.‎ 
أحمد فی مسنده والشیخان في صحیحیھ) من حدیث جابر: ( أن رسول الله ہی‎ 
. ×» یوم خیبر عن لحوم حمر وآذن في لحوم الخیل‎ 

رار افا خاد تا قالت ARN pak‏ 
فأکلتاه ٨)‏ . 

وأما الآية فلا حجة هم فيها؛ لأنها سيقت في معرض الامتنان على الناس» 
والمقصود الأعظم منها الركوب لا أكلهاء فلذلك م يذكره. أو نقول: [لو] ‏ ترك 


(۱) آخرجه الطبري /۱٤(‏ ۸۲)ء وابن ابي حاتم (۷/ ۲۲۷۷)»ء وابن أبي شيبة (۵/ .)۱١١‏ وذكره 
السيوطي في الدر )۱١١ /٥(‏ وزاد نسبته لابن آي ي حاتم عن ابن عباس. 

(۲) آخرجه الطبري /۱٤(‏ ۸۲) وکر السیوطي في الدر (/۱۱۲) وعزا لپن جریر این انر 

(۳) آخر جه آحمد .)۸٩ /٤(‏ 

۲۹۱/۳ وآ جمد‎ ء)۱۹٤۱ح‎ ۱٥٤۱ /۳( ح۳۹۸۲)ء ومسلم‎ ۱٥٤٤ /٤( أخرجه البخاري‎ )٤( 
ح14(‎ 

٣٤١/٣ ومد‎ )۱۹٤۲ح‎ ۱٥٤۱ /۳( أخرجه البخاري (۰/ ۲۰۹۹ ح0۱۹۱)ء ومسلم‎ )٥( 
.)۲۹۹ 1٤ح‎ 

(1) زيادة على الأصل. 
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ذكر الأكل [لانضم] في سلكها والذكر معها ما م يؤكل» [والحديث] الذي 
احتجوا به لا يثبت» فلا يقاوم أحاديثنا الصحيحة الصر ية . 

قال الإمام آحمد: هو حديث منكر. وقال الدارقطني : هو حديث ضعيف؛ 
لأنه لو صح لكان النهي محمولاً على الإشفاق عليها لأجل الجهاد والاستظهار 
على العدو؛ لأن الخيل كانت قليلة عندهم جدا. 

قوله تعالى: ويخلق ما لا تعلمون) قال الشعبي: هذا الحرف من أسرار 
القرآن“. 

وقال آبو سليان الدمشقي: من الناس من كره تفسير هذا الحرف في الحملة. 

e aie O E E 
[ليزدادوا] “ علا بقدرة الله وعظمته وسَحَة ملكه.‎ 

وقیل: وخلق ما لا تعلمون تفاصیله وکنهه وإن [علمتم] جلته کنعیم ا لجنة 
وعذاب النارء فإنه لا يبلغه وصف واصف» ولا خطر على قلب بشر . 


(1) في الأصل: لأنظم. 

(۲) في الأصل: الحديث. 

(۳( قال الطبري /٠١(‏ ۸۳): والصواب من القول في ذلك عندنا ما قاله آهل القول الثاني» وذلك أنه لو 
کان في قوله تعالى: لإلتركبوها) دلالة على أا لا تصلح إذ كانت للركوب للأكل لكان في قوله: 
لإفيها دفء ومنافع ومنها تأكلون) دلالة على اا لرکو 

.)٤۳۲ /٤( زادالمسر‎ )€( 

)١(‏ في الأصل: لزدادوا. 

)١(‏ في اللأصل: علتم. 


وَعَلى لَه قَصَدٌ قَضَدُ اليل متها جار وَلْوّشا ء٤‏ هدن ڪم و هر 

اى أل ت ألما E CT‏ 
@ یت کر به الدع ليور وَألنّخيل وَالأْعَتَبٌ وَين ڪل 
ألقَمَرّتِ إن فى للك ليه ٤‏ قوم يف ڪرُوت (@ وَسَخر َڪم الي 
وهار وَألشَمَسَ قر والنجومُ مُسخرت EN‏ بب ف د 
يموم يُعَقلْوتَ @ @ وما درا اڪ َ لاض لقا الو 
ّف ذلك ليه قوم يذ كروت @ 

قوله تعالى: (وعلى الله قصد السبيل) أي: تبيين الطريق الموصل إلى احق 
بإقامة الحجج وإيضاح الراهين. والقصد: مصدر بمعنى الفاعل» وهو القاصد. 
و فاد ای و AR‏ 
إن علينا للهدی) [الليل ۲ ارادم جنس السبيل» فلذلك قال: (ومنها جائر) 
أي: عادل عن الحق. 

قال ابن المبارك: يعني: الأهواء والبدع 

وني قراءة ابن مسعود: «ومنکم جائر»( 

ولو شاء مداكم أجمعين) قهراً وقسرآء ولكنه يضل من يشاء و هدي من 
EEE‏ 


)١(‏ انظر: (اللسانء مادة: قصد). 
(۲) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ 0۸)ء وابن الجوزي في زاد المسير .)٤١۳ /٤(‏ 
(۳) البحر المحيط ٦١ /١(‏ ٤)ء‏ والدر المصون .)"٠١ /١‏ 
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قوله تعالى: لهو الذي أثزل من السياء ماء) يعني: لطر لإلكم) متعلق 

۔«آنزل» وب« شراب» فیکون خبراً له" » والشراب: مایشرب» (ومنه شجر) على 
حذف المضاف» أي: ومنه شرب شجرء أو يكون المعنى: ومنه ينشا الشجر 
ویتکون. 

فعلى المعنى الأول: «من» للتبعيض» وعلى الثاني: لابتداء الغاية. والمراد به: 
الشجر الذي ترعاه المواشى» لقوله: فيه تسيمون) أى: ترعون. يقال: سمت 
الماشية وسَامَت هي فهي e‏ واشتقاقه من السمَة» وهي العلامةء فكأآن 
تؤثر برعيها في الأرض علامات وآثارا. 

قوله تعالی: (ینبت لکم) وقرآ آبو بکر عن عاصم: «ْتُ؛ بالنون» لک 
به الزرع) يعني: الحبوب والزيتون) جمع» واحدته: زيتونة ((والنخيل والأعناب 
ومن كل الثمرات) «مِنْ» للتبعيض؛ لأن كل الثمرات لا تكون إلا فى الجحنة. 

قوله تعالى: ((وسخر لكم الليل والنهار) ذللھے ومنافعکم» 
(والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره) قال الأخفش: امعنى: وجعل 
لكم النجوم مسخراتٍ. وجاز إضمار فعل غير الأول؛ لأن هذا ا لمضمر في المعنى 
مثل المظهر» وقد تفعل العرب أشد من هذا. قال الراجز: 


.)١١-۳۱١ /٤(نوصملا الدر‎ )١( 

() انظر: اللسان (مادة: سوم). 

(۲) الحجة للفارسی (۳/ ١۴)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٦۳۸)ء‏ والکشف (۲/ ٤۳)ء‏ والنشر 
۳٠۲/۲‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۷۷)ء والسبعة فى القراءات (ص:٠۳۷).‏ 

.)۲۳٠:ص( معاني الأخفش‎ )٤( 


تسمع في أجوافهنٌ صَرَداً و 
الي ووی الف الا االو ا 


وقال غبره: (مسخرات» حال مؤكدة؛ لأن تسخيرها قد عرف بقوله: 


([وسخر). 
وقرأ ابن عامر: «والشمس» بالرفع على الابتداء «والقمر والنجوم عطفاً 
على الشمس» «(مسخرات» خر الابتداء. 
قال الراحدق ٠‏ قرا حفص : امترات بالرفع وحدهاء وجعلها خر 
ابتداء حذوف» کأنه قال: هي مسخرات. 


وهذا سهوء فإن حفصاً قراً: «والنجوم» بالرفع على الابتداء (مسخرات» 
و 


إن في ذلك) التسخير الآيات لقوم يعقلون) قال الزخشري” : مع الآية 


(۱) یروی الرجز بلفظ: 
تسمع للأحشاء منه لغطا ولليدين جساًة وبددا 

وهو في مالي المرتضی (۲/ ۹٠۲)ء‏ وشرح عمدة الحافظ (ص:٣۳١).‏ 

(۲) التبیان (۲/ ۷۹)ء والدر المصون (۳/ ۲۸۲-۲۸۱). 

(۳) الحجة للفارسی (۳/ ۲١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٦۳۸)ء‏ والکشف (۲/ ١)ء‏ والنشر 
(۲/ 0 فضلاء البشر (ص:۲۷۷)» والسبعة في القراءات (ص:٠۷").‏ 

)٤(‏ الحجة لابن زنجلة (ص:٠۳۸)»ء‏ والحجة للفارسي (۳/ ۳۲) والکشف (۲/ ١٣)ء‏ والنشر 
.)۳٠۳-۳۰۲ /۲(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۷۷)»ء والسبعة في القراءات (ص:*٠۷").‏ 

.)٥۸ /۳( الوسیط‎ )٥( 

(1) انظر: التخريج ما قبل السابق. 

.)٥٥۹ /۲( الکشاف‎ )۷( 


ee EE E ae EEE EE EEE E r CD LL o alleles EE SiN ESSE EE 


هاهنا وذكر العقل؛ لأن الآية العلوية أظهر دلالة على القدرة الباهرةء وأيسٌ شهادة 
a‏ 

قوله تعالى: وما ذرأ لكم في الأرض) أي: وسخر لكم ما خلق لأجلكم في 
الأرض من دابة وشجرة وثمرة وغيرها. ويجوز أن يكون في موضع الجر عطفاً على 
موضع «ذلك»» أي: إن في ذلك وف ذرألكم. 

لختلفاً ألوانه) نصب على الحال"» والمعنى: ختلف المناظر واهيئات. 

إن ني ذلك لآية) دالة على القدرة [والوحدانية]" والعَظَّمة لإلقوم 
يذکرون). 
وهو آل ِى سخ رالبَخرا ڪوا يته لما طريًا وخر جوا مه حلي 
تلبسوتَها وَترّی ألْفُالك ماخر فيه ولغوا و فضاوہ 2 
تشکزوت () وای فی لأر ضٍ روي أن تَيب بڪم وار 
َّكُم دون( وَعَمَّتٍ واک کون چ انی خا کنر 
لی لذ ڪرو ري وان عدوا يغه Ee‏ 0 
آله لغفر حيدق ) 

قوله تعالى: (إوهو الذي سخر البحر) ذلله للركوب فيه والاصطياد منه 
والخوص فيه لإخراج لاله لتأكلوامنه لح) طريا) يعني: السّمَك 


(۱) التبيان (۲/ ۷۹)ء والدر المصون .)١١/٤(‏ 
(٠‏ ) في الأصل: والوحدنية. 


esuvvsivuisnsvsasnesnannoussesanosooososasssansuiasesovtnesavassceesuvvivovoyksvtasenaninnovevsnsbvksooTéinruovocvvevregannossnouvecrssecsasnascovovevivanenunenauveeevitvInnsewene mewe 


[وتستخرجوا منه حلية تلبسونا) يريد: الدر واللؤلؤ والمرجان. 

فإن قيل: لبس الحلية خصوص بالنسوةء فما وجه الامتنان على الرجال؟ 

قلت: ضيف إليهم في معرض الامتنان عليهم؛ لأن التزين به من أجلهم» أو 

فإن قيل: قد سمَّى الله تعالى السمك لح)ء فهل بحنث بأكله إذا حلف لا يأكل 
ل 

قلت: لأصحابنا رضي الله عنهم فيه وجهان: 

e e آحدھہما‎ 
ا‎ 

فصل 

وني قوله: «حلية» دليل واضح على أن من حلف لا يلبس حلياً فلس لوؤلواً؛ 
محنث» وهو قول إمامنا وحمهور العلاء. 

وقال أبو حنيفة: لا محنث. 

قوله تعالى: وتر الفلك مواخر فیه) قال ابن عباس: جواري". يقال: 
رت السفينة حرا إذا شقّت الاءَ فى جريام. 

[ولتبتغوا من فضله) بالركوب فيه للتجارة. 


(۱) آخر جه ابن أبي حاتم (۷/ ۲۲۷۸). وذكره السيوطي في الدر ٠۷ /٥(‏ ۱) وعزاه لابن جریر وابن 
آي حاتم. 
(۲) انظر: اللسان (مادة: خر). 


وقيل: باستخراج الحلية والاصطياد منه. 

ودخول الواو في: «ولتبتغوا من فضله» للعطف على لام مضمرة» لتنتفعوا 
بذلك ولتبتغواء أو بفعل مضمر تقديره: وفعل ذلك لتبتغوا من فضله" . 

لإولعلكم تشكرون) مَنْ أسبغ عليكم هذه النعم المجسيمة» فتوخُدوه 
ومجُدوه. 

قوله تعالى: (زوألقى في الأرض رواسي) وهي ال جبال لإأن تميد) أي: كراهة 
أن تميد» أي: تيل وتضطرب بكم) فكان نصب كراهة على مفعول له» فلم 
حذف انتصب ما قام مقامه على آنه مفعول له. 

وقال قوم: المعنى: لئلا تقيد بكم» وحذف المضاف أكثر من حذف لا. 

لوآمارا) أي: وجعل فيها أنمارء ((وسبلاً) طرقا إلعلكم تمتدون) إلى 
مقاصدكم. 

لإوعلامات) يريد: معام الطرق من جبل أو آكمة أو سهل أو واد وغير ذلك 
لإوبالنجم) قال الزجاج: يريد: الجنس. 


فل الى ريا ا و 


.)١١ /٤(نوصملا الدر‎ )1( 

(۲) زاد المسير .)٤١٦/٤(‏ ا 

(۳) الثريا: ويسمى النجم عل) عليهاء وهي ستة أنجم صغار يظنها الناظر سبعة أنجم» وهي في شكل 
مثلث متساوي الساقين» وبين نجومها نجوم صغار جدأ كالرشاش» ومطلعها إلى الشال على 
مطلع الشَرَطإن والبَطَّن» وأول ما يطلع منها ويغيب هو الجانب العريض دون الأفخاذ منها 
(صبح الأعشى ۲/ .)١۷١‏ 

.)۱۸١ /۲ الفَرْقّدان: ہما کوکبان متقاربان معدودان في بنات نعش (صبح الأعشی‎ )٤( 


.asaaaanananuvnvrernwacanaaannnnnnnnnavcsoravrnenasnnaannsannnoevvovvtaneaaaanaannannnnuverernnnnngonaaananaaneorevnnvavanaavanvenvadtTtORnnmnacnavanucengannssnaSnnnnndd os TennsnnnnnTT 


TEE  )مُجنلابو«‎ : رالحسن‎ 

بضمتين“» وهو جمع تَجُم» کرَهْن ورْهُن. 

لهم يهتدون) في ظلمات البر والبحر وإلى القبلة. 

أفمن يخلق) هذه العجائب السائية والأرضيةء وهو الله تعالىء لإكمن لا 
يخلق) وهو الصْتَم» وجاء بصيغة «مَنْ» مع اختصاصه بمن يفعل للمشاكلة, أو لا 

ها من العقل والتمييز (أفلا تذكرون). 

ولا عدد هم هذه النعم العظيمة نبههم على أن وراءها نعع) لا تحصر فقال: 
لإوإن تعدوا نعمة الله) أراد: ا لجنس لا تحصوها) مفسر في| مضى. 

إن الله لغفور) يخفر ما كان منكم من التقصير عن شكر نعمه لإرحيم) بكم 
حيث لم يكلفكم القيام بواجبهاء فإن القوى البشرية تعجز وتضعف عن ذلك. 


e‏ يروت و من دون 


(1) بنات تعش: هي سبعة أنجم على القرب من القطب الشمالي» منها أربعة في صورة نعش وثلاثة 
أمامه مستطيلةء وهي ا عبر عنها بالبنات» وتعرف هذه ببنات نعش الكبرى» وبالقرب منها سبعة 
أنجم على شكلها (صبح الأعشی ۲/ .)۱۸١‏ 

(۲) الجذي: وهو الذي تعرف به القبلةء وهو نجم صغير على القرب من القطب الشمالي يستدل به على 
موضع القطب» ويقال له: جدي بنات نعش الصغرى (صبح الأعشى ۲/ .)۱۸١‏ 

(۳) إتحاف فضلاء البشر (ص:۲۷۷). 

.)١١۸ /٤( والدر المصون‎ »)٤٦٦/١( البحر المحيط‎ )٤( 


Tomeeememmmnnnenenanavananatrnnnwmemananaanannvwecenannnnanr~vrorovuvwannanasnnvvenvunnnnauanaACELANVALNEVACELCCGLELOSASnnShsnnnnnnnasananapansartGaraêvcvevnanvasannanavaa rastt vvvoanan 


م ر رط < ر لا ر وو ت ص 2 2 ع م 
ان يبعثوت وي إلهكر إل ود فالذی لا يوّيِنون بالا جرة 
قلو 

فوم شکرة وم مشتکیرون و آ جرم آله يعم ما یروت 


ر در 


وما نوت ا ل خِبْالمُشتکریت @ ود قيل هه مادا آنل 
الوا سير ولت @ خيلا ُورارهہ کامِلة يوم القَيَدمة 
ا ا ء ما یزژوت 9 

قوله تعالى: (إوالله يعلم ما ترون وما تعلنون) مديد وتخويف وإشعار 
با لمجازاة. 

والذين يدعون من دون الله) يعني الأصنام و خلقون شيا( أي: 5 
يقدرون على خلق شيءَ من الاأشياء لوهم خلقون) (هم): مبتدأء «مخلقون»: 
ع 

ازأموات): خر ٿان آو يقال: «أموات» خر مبتداً حذوف» تقديره: هم 
أموات لا أرواح فيهاء لإغير أحياء) توكيدء أو يكون المعنى: غير قابلي الحياة 
فان بى اادا ت هل اا قالطا والقن. 

قوله: لإوما يشعرون آيان يبعثون) «يبعثون» اخحتلف العلاء في تأويلها؛ فقال 
قوم: الضميران للأصنام متى تبعث» فكيف تكون آطمة ومجازية. 

قال ابن عباس: تبعث الأصنام يوم القيامة ها أرواح ومعها شياطينها 
(۱) التبیان (۲/ ۷۹)ء والدر الصون(٤/ .)١٠۹‏ 


(۲) مثل السابق. 
)۳( في الأصل: كالنظف. 


uasaaanananensrennvenmvmuuuaananaaasansannnnanwknanamnvanvevvavenecaansansanmaanarnnunnnvvvaveevwnnvevsanananaansnaanannvknrveneanaanananrbnbavenennTenmmnanmanavwuranateenvavrevsanarnore 


فيتبرؤون من عابدم» ثم يؤمر بالشياطين والذين كانوا يعبدونا إلى النار. 

وقال قوم: الضميران للكفارء فيكون ذلك خارجا خرج التهديد هم. 

وقال قوم: الضمير الأول للأصنام» والثاني: للكفار. 

المعنی: وما تشعر الأصنام متی يبعث عابدوهاء کأنه تہکم بهم حيث عبدوا 
من لا يعلم وقت بعثهم ومجازاتہم على عبادتهم. 

و«آیان» نصضب بغرن وهو مبني لتضمنه معنى مزة الاستفهام» وني 
على الفتح؛ لالتقاء الساكنين. 

ولا أوضح بطلان إمية غيره قال: هكم إله واحد فالذين لا يؤمنون 
بالآخرة قلوبهم منكرة) جاحدة للوحدانيةء ل(وهم مستكبرون) عن الإیان بها. 

لا جرم) سبق القول عليها في هود والمعنى: حقاً. 

أن الله يعلم مايسرون وما يعلنون إنه لا بحب المستكبرين) عن التوحيد. 
ويجوز أن يراد عموم المستكبرين بالكفر وغيره. 

قوله تعالى: (وإذا قيل هم) آي: هؤلاء المتكبرين ماذا أنزل ربكم) على 
محمد 3ء وهذا قول بعضهم لبعض على طريقتهم ني التهكم والسخرية بالقرآن 
والرسول ب والمؤمنينء كا قالوا: يا أا الذي نزل عليه الذكر) [الحجر:]» 
وقوهمم: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون) [الشعراء:۲۷]. ويجوز أن 
یکون من قول المسلمین هم» فیکون خار جا خرج التعجب من بر کته وحسنه» 


(۱)( دکره الواحدي في الوسيط (۳/ 9۹)ء وابن الحوزي في زاد المسير .)٤۳۸ /٤(‏ 
(۲) التبیان (۲/ ۷۹)ء والدر المصون .)١١۱۹ /٤(‏ 
(۳) آية رقم: ۲۲. 


wemmmmmanaumanaarnnnnvnwiwemwtnuwewwwnannnnanaannaanmvwvrnwvitvewawanannanaananannetnarvevenaanannmoueeennansenannnonnavavnananannnnnnucaaaanannuanrmaanaananaa anne CASSELL 


والتنبیه هم عل ما حُرموا من الانتفاع په. 

وقيل: نزلت في الذين اقتسموا مداخل مكة لتنفير السائلين هم عن أمر حمد 
على ما تقدم ذكره. 

(ماذا آنزل ربکم) «ماذا» في موضع نصب ب«أنزل»» تقديره: آي: شيء آنزل 
ربکم» او ني موضع رفع على الابتداء» على معنی: أي شيء آنزله ربکم . 

ل(قالوا أساطير الأولين) مُفسر في الأنعام. وهذه الجملة إماني موضع نصب» 
أو رفع حملا على «ماذا أنزل». 

قوله تعالى: (ليحملوا أوزارهم) هذه لام العاقبةء وا معنى: ليحملوا آئامهم 
((كاملة يوم القيامة) ل يكفر منها وزر بحسنة ممَبلّة» ولا بمصيبة في نفس أو ولد 
أو مال كا تكفر آثام امؤمنين بذلك. 

لإومن أوزار) أي: ويحملوا بعض أوزار (الذين يضلونهم) لأنهم لا يحملون 
وزرا م رَينوه هم ولم يكونوا السبب فيه. 

وقيل: [بغير علم) في محل الحال من المفعول أو الفاعل. وقد ذكرنافي 
سورةالانعام معنى حمل الأوزار على الظهور“. 

قوله تعالی: [آلا ساء ما يزرون) أي: بئس ما بحملون على ظهورهم. 

أخبرنا المؤيد بن محمد في كتابه» أخبرنا الفراوي» أخبرنا عبد الخافر» أخبرنا 


)۱( قال أبو حيان في البحر ٠١ /١(‏ ) أجاز الزنخشري أن يكون «ماذا» مرفوعا بالابتداء» وهذا لا 
جوز عند البصريين إلا في ضرورة الشعر. ) 

.)۳۲٠/٤نوصملاردلا‎ )۲( 

(۳) عند قوله تعاى: (وَهُمْ ولون أَوَرَارَهُمْ على ظَهُورهِمْ ألا سَاءَ ما ررُون) ۱1 ۳]. 
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وقرأت على أبي المجد القزويني» أخبركم محمد بن أسعد فأقرٌ به» حدثنا أبو 
محمد الحسين بن مسعود البغوي» حدثنا محمد بن الفضل الخرقي» أخبرنا بو 
الحسن الطيسفوني» أخبرنا عبدالله بن عمر المجوهري» حدثنا أحمدبن على 
عبدالر من» عن آبيه» عن آبي هريرة» أن رسول الله ل قال: « من دعا إلى هدى کان 
له من الأجر مثل أجور من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من اللإئم مثل آئام من تبعه» لا ينقص ذلك من آثامهم شیثا»'. 
و ORT e‏ 
يوم الستو ره ونون ن ITE Py‏ ا 
قال الذیر “ ت أوئوا ألمإ الى الوم وألشو: على الڪفرين © 

قوله تعالی: قد مکر الذین من قبلهم) وهو نمرود بن کنعان» بنى قصراً 
طویلا ببابل. 
(۱) آخرجه مسلم »)۲٣۷ ٤ح ۲۰٠۰ /٤(‏ والبخوي في تفسیره (۳/ .)٠٩‏ 


() بابل: اسم ناحية في العراق» أول من سكنها نوح عليه السلام» وهو أول من عمرهاء وكان قد نزهما 
عقب الطوفان (معجم البلدان ۱/ .)١۹‏ 


mmm rrsnwanmarnemwnvananannanananaaanmvwmnnnnrvnennannnnanaatwrrvwinancennannnannrnqnnaratnnedervrrvrreuuevtarmrvvnvnvunabanwnaunuwuvnaserannnnvanananannananaaananrnastsatnununensnannna 


قال ابن عباس: كان طوله خسة آلاف ذراع» ورام بجهله الصعود إلى السماء 
لقتال أهلها على زعمه. 

لفات الله بنيانهم من القواعد) وهي أساطن البناء» فتضعضعت فسقط 
(عليهم السقف من فوقهم) فهلكوا. 

قال المفسرون: أرسل الله تعالى الريح فاقتلع رأس الصرح فألقاه في الببحر» 


7 0 
وخر عليهم الباقي. 
يتوقعول. 


قال السدي: آخذوا من مام 7©. 

فان قیل: ما وجه قوله تعالی: «من فوقهم» وهو معلوم؟ 

قلت: التوكيد واللإشعار بأنهم كانوا تحته. تقول العرب: داعت عليهم الدارء 
وسقط عليهم الحانوت» وإن لم يكونوا تحته» فلو م يقل: «من فوقهم» لجاز توهم 
مثل هذا المعنى. 

ثم يوم القيامة بخزيم) يُذهم ويمينهم بأنواع العذاب جزاء هم على 
استكبارهم» ويقول موبخاً هم: [أين شر كائي الذين كتتم تشاقون فيهم) أي: 
تخالفون المؤمنين فيهم. 


.)٤٤١ /6( ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١٠)ء وابن الحوزي في زادالمسير‎ )١( 

(۲)مثل السابق. ) 

(۳) آخرجه الطبري /٠٤(‏ 4۷). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير /٤(‏ ١٤٤)ء‏ والسيوطي في الدر 
)٥٩/(‏ وعزاه لابن جریر وابن ابي حاتم. 
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وقرأت لنافع: «تشاقون» بكسر النون'» وعلته ما أشرنا إليه عند قوله: فم 
رون اة 

قال ابن عباس: هم الملائكة(". 

وقيل: هم الأنبياء والعلماء الذين خلفوا الأنبياء في الدعاء إلى الله تعالى» قالوا 
على وجه الشماتة بالمستكبرين: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين). 

فإن قيل: ما الفائدة في حكاية هذه المقالة؟ 

قلت: التنفير والتحذير عن سلوك سبيل يفضي إلى هذه الحالة. 
لذن َكَوَفهم الْملتیکة ظالِمی اة الما UT‏ 
ين سء ب إن لَه غيم ما ُز تعمَلونَ ج ادوا ابوب جَهم 

ثم وصف الكافرين فقال: (الذين تتوفاهم الملائكة ظا لمي أنفسهم) مسر ني 
الساء. 

وقرأً حمزة: «يتوفاهم» بالياء في الموضعين؛ لتقدم الفعل» ولأن التأنيث غير 


)۱( الحجة للفارسي (۳/ «(Tf‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۳۸۸)» والكشف (۲/ (« والنشر 
(۲/ ۳ ¥(« وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۷۸)» والسبعة في القراءات (ص:٠۳۷).‏ 

.)11٥ /۳( (۲) 

(۳) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ »)1١‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)٤٤١ /٤(‏ 

.4۷ عندالآية رقم:‎ )٤( 

)١(‏ الحجة للفارسي »)۳١/۳(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۳۸۸)ء والكشف (۲/١۳)ء‏ والنشر 
«(TT /Y)‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۷۸)»ء والسبعة في القراءات (ص:۷۲). 
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ل[فألقوا السلم) استسلموا وانقادواء وقالوا طمعاً منهم أن ذلك يجري عليهم 
نفعاء أو يدفع عنهم مكروها. 


(ما كنا نعمل من سوء) فجحدوا ما كانوا فيه من الشرك والفجور وشقاق 
المؤمنينء فردّت الملائكة عليهم ذلك فقالت: بى إن الله عليم بها كنتم تعملون ٭ 
فادخلوا او و المتكبرين) عن توحيد الله تعالى 
وا 

فإن قيل: ما بال اللام في «لبئس» لم تدخل على التي في الزمّر والمؤمن؟ 

قلت: لأن الكلام هاهنا أخرج إلى التأكيد من حيث كان سياق الآية في التابع 
والمتبوع جميعاء ألا تراه قال: ((ومن أوزار الذين يضلوخم). 

ولأنه قال من بعد: لإولدار الآخرة خير) فأدخل اللام لتطابق اللام الذي 
بعده. 

م کم ےر ٤‏ 
# وَقيل للذين £ قوَاً مادا أنرّل ریم قاو E‏ 
ا حَسكة ودار آلاجرة حير ولي کاڙ مين و جت عدن 

دحلو ا ری ین چا لتر کم فبا ماناوت یریک 
لمق چ الین د تَوفدهُم المَلَيکة طَيَِنَ ولوت سل يكم 
اذو الجَةَيمَا كر مون ج 

قوله تعالى: ([للذين اتقوا) وكان هذا أيضاً أيام الموسم» كان الوافد يسأل 
الذين أرصدوا لتكذيب رسول الله كه فينفرون عتهء ويسألون المؤمنين عنه 
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فيقولون: [ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا) أي: آنزل خيراً. 

ثم فسره فقال: (إللذين أحسنوا في هذه الدنيا) بقول: لا إله إلا الله إحسنة) 
وهي الجحنة. هذا قول أكثر المفسرين. 

ويجوز عندي أن يكون المعنى: للذين أحسنوا ني هذه الدنيا حسنة» وهو ما 
جوزوا به من عز اللإسلام وعلو سلطانه» وخضوع الأمم هم» وفتح البلاد عليهم» 
وجباية الأموال إليهم» ألا تراه قال: ((ولدار الآخرة خير) يعني: الجنة خير ما 
جوزوا به في الدنيا. 

وهذه الحملة وهى قوله: «للذين أحسنوا» وما في خبرها مفسر للجملة التى 
قبلهاء فهي بدل منها". و جوز أن یکون کلاماً مبتدأ عِدَةَ للقائلين. 

ثم مدح اله تعالى دار الآخرة فقال: (إولنعم دار المنقين)» وفيه إضمار تقديره: 
ولنعم دار القن دار الآخرة فحذڏف اللخصرص بالمدح؛ لظهور الدلالة ا 

ا ل(جنات عدن) معدا أو خر مبتدأ محذوف أو بدل من 
للخصوص باد( . 

وما بعده ظاهر مفسر إلى قوله: (طن) وال نالفل التقدير 
ا ا 


(1) زادالمسير (6/ ١٤٤)ء‏ والقرطبي )٠٠١ /٠١(‏ 
(۲) الدرالمصون(٤/٤۲").‏ 
(۳) قوله: «عليه»: مكرر في الأصل. 

.)"۲٤١ /٤( التيان (۲/ ١۸)ء والدر المصون‎ )٤( 
.)"۲١ /٤( التسيان (۲/ ١۸)ء والدر المصون‎ )٥( 


عند نزوله بهم من ثواب الله تعالی ورضوانه. 
لايقولون) حال من الفاعر'. 
قال البراء بن عازب: يُسَلّمٌ ملك الموت على المؤمن إذا دحل عليه ٠‏ 
قال القرظي: يقول له الملك: السلام عليك ولي الله» الله يقرا عليك السلام 
ويبشرك بالجنة . 


قال مقاتل“: هذا قول خزنة الجنة في الآخرة يقولون: (سلام عليكم 
ادخلوا e‏ 


هَل يرون إلا أن أيهم الْمتيكة أ 


الل ف ا ا يڪن ڪانواً سهم يطلمُرت (@ 
َأْصَابَهُم سَْعَاتُّ ٿ ما عملواوحاق بهم ما اتو پو يسَزءُو () وقال 


ال اشا شاع الله م من دونه مر ۰ سىء حن ول 
ءاباؤتا ولا حَرّمتا ِن دونو يِن شىء ذلك عل لزت من قبلھر 


س عت 


هل على آلوْسُل إل آلغ َلَمُينْ ج وقد بعتا فى ڪل اَمَو رَسُولا 


(1) التبيان (۲/ ٠۸)ء‏ والدر الملصون(٤/ .)۲١‏ 

(۲) أخرج نحوه الطبري .)٠١١ /1٤(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)٤٤٤ /٤(‏ 

(۴) آخرجه الطبري (٤۱۰۱/۱)ء‏ وابن أي حاتم (۷/ ۲۲۸۲)ء والبيهقي في الشعب (۱/ .)١٠١‏ 
وذكره السيوطي في الدر /٥(‏ ۱۲۸) وعزاه لابن مالك وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأي 
الشيخ في العظمةء وأبي القاسم بن منده في كتاب الأحوال» والبيهقي في شعب الإيان. 

.)۲۲۱ /۲( تفسیر مقاتل‎ )٤( 


رور ۹ر O A‏ ر 


أ عدوا آله يوعوت متهم مَهَدَّی اه ومهم ئن 
ا الصلة فسيروا فی الاأرض فانظروا یف کات عَقَبة 
TATE ey‏ 1 

O e 
تأتيهم الملائكة لقبض آرواحهم» أو يأتي أمر ربك) وهو العذاب» أو يوم القيامة.‎ 

لإكذلك فعل الذين من قبلهم) وهم كفار الأمم السالفةء أي: كذبوا كما 
كذب هؤلاء. (إوما ظلمهم الله) بتعذيبهم (ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) 


بالكفر والمعاصي. 
(فأصام سيثات ما عملوا) من الشرك (وحاق بهم ما کانوا به يستهزؤن) 
من العذاب. 


لإوقال الذين أشر كوا ... الآية) مفسرة في سورة الأنعاء 

قال الزجاج: قالوا هذا على جهة المزء ولو قالوا هذا معتقدين لكانوا 
مۇمنىن. . وقد اتفقت الأمة على آن الله تعالى لو شاء أن لا يعبدواغيره مشيئة 
اضطرار إل ذلك؛ ل يقدر أحد على غير ذلك ولکن اله تعالی جل اسمه تد 
العبادء ووفق من أَحَب توفيقهء واضل من أَحَبٌ إضلاله. 

وما بعده ظاهر ومفسر إلى قوله تعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا 


.٠٤۸ عند الآية رقم:‎ )١( 
.)۱۹۷ /۳( معاني الزجاج‎ )۲( 


N a 


هدي من يضل) قرا آهل الكوفة: دي بفتح الباء وك اال على إضافة 
الفعل إلى الله» وفيه ضمير يعود إلى المنصوب ب«إن». 

آي: لا هدي الله من يضل» و«مَنْ» في موضع نصب بايهدي». 

وقرأ الباقون: «ثهدّى» بضم الياء وفتح الدال على البناء للمفعول'. 

وفي «يضل» ضمير يعود إلى اسم «إن»» ومفعول «ايضل» حذوف» وهو العائد 
إلى «مَّنْ»» آي: من پضله. 

وهذه الآية في المعنى كقوله: من يضلل الله فلا هادي له) [الأعراف:٠۱۸].‏ 

وقيل: في قراءة الکوفيين: «هدي» في معنى: دي . تقول العرب: قد هدي 
فلان الطریق» یریدون: اهتدی "» فتکون «مَنْ» ني موضع رفع بفعلهاء والتقدیر: 
فن الله لا [هدي] من یضله. 

وما هم من ناصرين) من عذابه. 


گور مړ ہو ص رور گور Ps‏ ۶ یر ر r‏ ر و ل ر 
N O E E‏ 
وَلكنْ أ ا س کہ علوت اچ سن هم اوی ع لفون فيه 
N‏ لر سے کفروا اہ e‏ ڪنذيين © إِنمَا قر O‏ 
ارده ان تقول لَه کن فَيکُونُ ج وَالْذِین هَاجرُوا ن ا لَه ِن بعد ما ظاموا 
)١(‏ الحجة للفارسي ۷). والحجة لابن زنجلة (ص:۳۸۹-۳۸۸)ء والکشف (۲/ ۳۷)ء والنشر 
»)١ ٤ /۲(‏ وإتحاف فضلاء ا :) والسبعة في القراءات (ص:۳۷۲). 
(۲) انظر المصادر السابقة. 


(۳) انظر: اللسان (مادة: هدى). 
ف الاضل: ند 


ر ت الذي حَسَكة ولج رال خرة أكبر َو كوا يعلَمُونَ (@ لذن 


سر ر 


صَبروا وع رَبَهِر يَُو لون @ 
TOOT TOT‏ 
العالية: كان لرجل من المسلمين على رجل من المشركين دين» فتقاضاه» فقال 
المسلم: والذي أرجوه بعد الموت» فقال المشرك: وإنك لتزعم نك تبعث بعد 

الموت» فأقسم لا يبعث الله من يموت» فتزلت هذه الآية . 

لبى) إثبات لما بعد النفي وعدا عليه حقاً) أي: ليبعشنهم» (ولكن أكثر 
الناس) يعني: المشر كين لا يعلمون). 

أخرج البخاري في صحيحه من أفراده من حديث أبي هريرةء أن النبي 4 
قال: « قال الله عز وجل: کذبني ابن آدم ولم یکن له ذلك» وشتمني ولم یکن له 
ذلك. فأما تکذیبه اياي فقوله: لن يعيدني کا بدأني» وليس اول الخلق بأهون عَلّ 
من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولداء وآنا الأحد الصمد ل ألد ول 
أولد» ولم يكن لي كفواً أحد». 

قوله تعالى: لليبين مم الذي بختلفون فيه) اللام في «ليبين» متعلقة با دل عليه 
قوله: «بلى»» أي: يبعثهم ليبين طهم» أو تكون متعلقة بقوله: لولقد بعثنا في كل أمة 
رسولا). والأول أظهر؛ لقوله: (وليعلم الذين كفروا)ء وذلك عند معاينة ما 
آرت اتر 0٠١‏ واف مات رر رای س 6 ورادا 

(2/5.). وذكره السيوطي في الدر )٠١١ /٥(‏ وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن 

أي حاتم. 
(۲) آخرجه البخاري /٤(‏ ۱۹۰۳ ح۹۰٩٩٤).‏ 


وعدوا به من العذاب الكائن بعد البعث» م كانوا كاذبين) في أقسموا عليه 
من نفي البعث. 

وإن قلنا: اللام متعلقة بقوله تعالى: لإولقد بعثنا) فالمعنى: وليعلم الذين كفروا 
إذا شاهدوا معجزات الرسل» وبراهينهم الساطعةء ودلائلهم القاطعة» أنهم كانوا 
کاذین على الله تعالی. 

قوله تعالی: إن قولنا لشیء إذا آردناه أن نقول له کن فیکون) أي: ادت 
فيحدث عقيب ذلك من غير توقف» فاذا تستبعدون من إعادة الأجساد البالية. 

وقرأ این عامر والكسائي: فيكو ن» لضب عطفاً على «نقولّ». قلس 
الكلام على هذه الآية في سورة البقرة. 

قوله تعالی: لإوالذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا) نزلت في الذين عذبوا 
من آصحاب رسول الله کج کبلال» [وعار] ۰ وصهیب» وخباب بن الأرت» 
وأمثاهم من الذين هاجروا من بعد ما ظلموا وعذبوا. 

أخرج الإمام أ حمد من حديث عبدالله بن مسعود قال: « کان ول من أظهر 
إسلامه سبعة: رسول الله ي وأبو بكر» وعمار» وأمه سمية» وصهيب» وبلال» 
والمقداد. فأما رسول الله ب فمنعه الله تعالی بعمّه آي طالب» وآما بو بكر فمنعه الله 


)١(‏ الحجة للفارسي (۳/ ۳۷)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۳۸۹)» والكشف /١(‏ ١٠۲)»ء‏ والنشر 
»)۲١ /5(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۷۸)ء والسبعة في القراءات (ص:۳۷۳). 

١ ١۷ آية رقم:‎ (۲( 

(۳) في الأصل: عمار. والمئبت من زاد المسير .)٤٤۸/٤(‏ 

.)۲۸٥:ص( وأسباب النزول‎ »)٩۳ /۳( ذکره الواحدي في الوسیط‎ )٤( 
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تعالى بقومه» وأما سائرهم فأخذهم ا مشر كون فالبسوهم آدراع الحديد وصهروهم 
ي الشمس» فا منهم من إنسان إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلالاء فإنه هانت 
عليه نفسه في الله عز وجل» وهان على قومه» وأعطوه الولدان» فأخذوا يطوفون به 
a CA E‏ 
وقيل: نزلت في جيع المهاجرين الذين ظلمهم أهل مكة وأخرجوهم من 
دیارهم» فمنهم من هاجر الهجرتین؛ کعثان بن عفان» وجعفر بن آبي طالب» 
والزبير بن العوام» ومنهم من هأجر إلى المدينة فقط . 
ومعنی قوله: (ني الله) في طلب مرضاته وثوابه. 
للنبوئنهم في الدنيا حسنة) أي: بلدة أو دارا حسنةء وهي المدينةء في قول ابن 
عباس والحسن ومجاهد وقتادة والأكثري.. 
ويجوز أن يكون صفةء التقدير: لنبوئنهم تبوئة حسنة". 
وقيل: المعنى: لننزلنهم في الدنيا منزلة حسنة» وهي الغلبة والنصر على 
الأعداء» وجميل الذكر والشناء. 
قال عمر بن الخطاب: « آبو بکر سیدنا وأعتق سیدنا بلالاً»“. 
وقال أيضا: « نعم الرجل صهیب» لو م ّف الله ل يغه ». 
(۱) آخر جه آحمد (۱/ ٤۰٤‏ ح۳۸۳۲). 
(۲) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۳٦)ء‏ وابن ا جوزي في زاد المسير .)٤٤۸/٤(‏ 
(۳) التبیان (۲/ ١۸)ء‏ والدر المصون /٤(‏ ۲۷). 
() آخرجه البخاري (۳/ ۱۳۷۱ ح٤٤ .)١‏ 
)٥(‏ ذكره العجلوني في کشف الخفاء (۲/ ٤۲۸‏ ح٠۲۸۳)‏ وقال: اشتهر في كلام الأصوليين وأصحاب 
المعاني وأهل العربية من حديث عمرء وبعضهم يرفعه إلى النبي . وذكر البهاء السبكي: آنه 1 


بريد: لو أَمِنَ عذاب الله لأطاعه؛ لا طبع عليه من صفات الخيرء فكيف وهو 
يرجوه وحافه. ) 
لإ ولأجر الآخرة أكر) قال ابن عباس: يريد: ا وأو وان 


E 


كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أعطى الرجل من المهاجرين العطاء 
قال: خذ بارك الله لك فيه» هذا ما وعدك الله تعالى في الدنياء وماادخرلك يي 
الآخرة أك ثم تلا هذه الكية. ‏ 

قوله تعالى: لو كانوا يعلمون) اختلفوا في الضمبر في «كانوا» فقال قوم: هو 
للكفار» على معنى: لو علموا ما يجمع الله هؤلاء المستضعفين في أيديهم من خير 
الدنيا والآخرة لرغبوافي دينهم وانتظموا ني سلكهم. | 

وقال قوم: الضمير للمهاجرين» أي: لو كانوا يعلمون ذلك على حقيقة 
اا ا و 

ٿم مدحهم فقال: إالذين e‏ وعلى دم توکلون) و وهولي موضع نصب 

أو رفع» وکلا*ما على المد ٤‏ 

a e 


يظفر به بعد البحث» وكذا كثير من مل لتت لکن تقل في القاصد عن انظ ان حجر ظفر 
به في مشكل الحديث لابن قتيبة من غير إسناد. 
(۱) ذكره الواحدي في الوسیط (۳/ .)٦۳‏ 
(۲) آخرجه الطبري )٠١۷ /۱٤(‏ وذكره السيوطي في الدر(/ )١۳۲‏ وعزاه لابن جرير واين النذر. 
5 التبيان (۲/ ااا ا ا 


رس٤‏ ر 


سلما س فثك إل رخال وی إ سلوا اهل زر إن ر 
١‏ عون ج الت وال وارلعا ربك الك مين لتاس ما رل 
ل ولعم فکزوت @ 

قوله تعالى: وما ا ت ی ا 
الكفار: الله أعظم الا ولا ر سول شر 

(فاسألوا REE‏ سن ایرد رانصاری نکم ر 
تعلمون) أن الرسل بشر. 

وقیل: إن کنتم لا تعلمون آن حمدا به رسول الله. 

فعلى هذا؛ يراد بأهل الذكر: المؤمنون من أهل الكتاب؛ كسلمان»ء وعبد الله بن 
سلام. 

قوله تعالى: [بالبينات والزبر) في متعلتق الباء أوجه 

أحدها: قوله: وما أرسلنا) مع مافي خبره من الاستئناءء تقديره: وما أرسلنا 
إلا رجالا بالبینات والزبرء کا تقول: ما ضربت إلا زيدا بالسوط. 

الثاني: آنه «أرسلنا»» وفيه إضارء كأنه قيل: بم أأرسلوا؟ فقال: بالبينات. 
الثالث: أنه «رجالا)» آي: رالا ما ات وای 


(۱) آخرجه الطبري /۱٤(‏ ۹٠۱)ء‏ وابن أبي حاتم (۷/ .)۲۲۸٤‏ وذكره ابن المجوزي في زاد المسير 
٤٤۹ /(‏ والسيوطي في الدر /٥(‏ ۱۳۲) وعزاه لابن جرير وابن أي حاتم. 


eemssmennmanrasaratemmarmnnrnmmawnnannnaveNetiuvêwananmanapanswwunuknnnnannvraneswtonennnonnnnnnVOLTCLSALISSSSPOBASALCSLSSAASAALSSna hamnan hanna rca 


الرابع : آنه يو جي» على معنی: يوحي إليهم بالبينات“ 

فعلى هذه الأوجه: «فاسألوا أهل الذكر» اعتراض. 

ا لخامس: آنه «لا تعلمون»» ویکون معنى الشرط إلزامهم وتبكيتهم؛ كقوهم: 
إن كنت ابني فأطعني . وقد سبق تفسبر البينات والزبر في آل عمران. 

(وأنزلنا إليك الذكر) وهو القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم) من المحلال 
E E‏ 


2 
۶ ر رر 


ا ا مکرواً السات أن خي فآ م الأضأوَباهُمُ ا 
ِن يتلا رون( دهم 2 هم بمُعجزین @ أو 
يدهم على فيان رکم اروف ر حي ® 

قوله تعالى: (أفأمن الذين مكروا هم أهل مكة ومن والاهم ممن 
كاد الإسلام» وبذلوا الجهد في إطفاء نور حمد ل. 

أن خسف الله بهم الأرض) كا فعل بقارون» أو يأتيهم العذاب من حيث 


.)۸١ /۲( التبيان‎ )۱( 

٠‏ (۲) الدرالمصون /٤(‏ ۳۲۸-۳۲۷). وقد ذك ر السمين الحلبي في الدر المصون /٤(‏ ۳۲۸) ثلاث وجوه 

أخرى عند هذه الأو جه في متعلق الباءء قال: 

يمكن أن يتعلق ب «أرسلنا» أيضاء إلا أنه على نية التقديم قبل أداة الاستثناء تقديره: وما أرسلنامن 

قبلك بالبينات والزبر إ لا رجالا حتى لا يكون ما بعد «إلا٤‏ معمولين متأخرين لفظاً ورتبة» 
جلين تحت الحصس ها قبل «إلا. 

أن الباء مزيدةء وعلى هذا فتكون «البينات؛ هو القائم مقام الفاغ ل انبا هي الموحاة. 

أن ا لجار متعلق بمحذوف غلى أنه حال من العام مقام الفاعل» وهو «إليهم». 


لا يشعرون) قال ابن عباس: يعني: یوم بدر' 

الأو يأحذهم في تقلبهم) ني أسفارهم» أو في منامهم» وليلهم ونہارهم» فا 
هم بمعجزین). 

أو يأحذهم على تخوف) يعني: متخوفين متوقعين ما أصاب أشباههم من 
الكفار» وهو خلاف «من حيث لا يشعرون». 

قال ابن عباس وأكثر ا مفسرين: «على تخوف» أي: تون وتنقص في الأنفس» 
إما بقتل أو موت» وفي الأموالء فینقصھم شیئاً بعد شیء حتی بہلکوا. يقال: 
تخوفه الدهر وتخرّنه؛ إذا نقصه. 

ویروی ( آن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رق المنبر فقال: أا الناس! ما 
تقولون في قول الله تعالی: ا فقام إليه 
شيخ فقال: يا أمير المؤمنينء هذه لغتنا بني هذيل» التخوّف: التنقص» قال عمر: 
هل تعرف العربٌ ذلك في أشعارهم؟ قال: نعم. شاعرنا أبو كبير الهذلي ييصف 
ناقة: 


تف ارجلمنهاتايكا رد كاغنرف عو البعة لك 


(۱) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ .)٠٤‏ 

(۲) ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ »)٦٤‏ وابن اجوز في زاد سیر (/ .)٤٥۱‏ 

() انظر: اللسان (مادة: خحوف» خحون). 

)٤(‏ التامك: المرتفع من السنام (اللسانء مادة: تمك). والقرد: المتلبد بعضه على بعض (اللسانء مادة: 
قرد). والسفن: الرَد (اللسانء مادة: سفن). 

)٥(‏ البيت لأبي كبير الهذلي. ونسبه الزخشري في الکشاف (۲/ )0٦۸‏ لزهير وليس في ديوانه» وابن 
منظور في اللسانء مادة: (خوف) لابن عقيل» وفي مادة: (سفن) نسبه لذي الرمة وليس في ديوانه» 
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فقال عمر: آیہا الناس» علیکم بدیوانکم لا يضل. قالوا: وما دیواننا؟ قال: 
شعر الجحاهلية» فن فیه تفسیر کتابکم ومعاني کلامکم » . 

(فإن ربكم لرؤوف رحيم) حيث | يعاجلكم بالعقوبة. 
N‏ إل ما لق لَه ِن شىء يفوا ظا عن أَليَمِينِ والشمآيل 
مدا که وه رون( شج انی اموت وما ف آلأزضِ 
من دَأبَةَ والملتيكة وه ب سرون افون ر من فرقهمَ 
وَيُفعَلُونَ مَا يرون 8 @ ) 

قوله تعالى: أو لم يروا) قرأ حمزة والكسائي: A‏ 
على معنی: أو م تروا آيها الناس. کک 

و الارن اال الا جا عل ا ق ر و : أفأمن الذين 
مروا السيئات آن خسف الله) وما في خبرها. 

إلى ما خلق الله من شيء) من جزم له ظل من جبل أو شجر أو بناءء يتفي 
ادا «تتفاً) تائينء لتأنيث الظطلال . وقراً الباقون: : (يتفاً) رتا( ) 


والجوهري في الصحاح كذلك .)٠١١۹ /٤(‏ 
انظر: الطبري /٠٤(‏ ١١١)ء‏ والقرطبي ١ /٠١(‏ والبحر المحیط »)٤۷۹ /٥(‏ والدر الصون 
.)۲۹/٤(‏ 

..)۱۱١/۱۰( القرطبي‎ )۱( 

(۲) الحجة للفارسي (۳۸/۳)ء والحجة لابن زنجلة (ص ۰۰ والکشف (۲/ ۳۷)ء والنشر 
١ /5(‏ ١)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۷۸)ء والسبعة في القراءات (ص:۷۳"). 

e O ASE OE E E /۳( الحجة للفارسي‎ )۳( 


e Dl ee e ala eme hie Î 


لان التأنيث فير حقيقی» أو حملا عل المعتى؛ لأن الظلال في معني الظل . وقد 
أشرنا إلى علة ذلك في مواضع. 

قال این ق ق ے(): «يتفياً ظلاله»: يدور ویرجع من جانب إلى جانب. 

عن ان والشمائل) أراد الأيمانء فود طلباً للإيجازء كقوله: لإويولّون 
الدبر) [القمر:٥٤].‏ 

ل(سجدا لله حال من الظلال. 

ا ا ر ا 
جانب إلى جانب» وهم داخرون) أي: صاغرون» وهو حال من الضميرفي 
ا ا ی و ا لأن ني جملة 


ذلك من يعقل. 
قوله تعالى: وله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة) أمامَة 
یعقل فسجوده عبادته وخضوعه لله تعالی. 


وأما ما لا يعقل فسجوده انقياده لتسخیر الله تعالى ونفاذ أ مره فیه» وظهور آثر 
صنعته عليه. هذا قول حمهور المفسرين 
) والصحبح عندي والذي يدل عليه العلم: أنه سجود على الحقيقة کیا قلنانی 
تسبیح ما لا يعقل» ویکون منشاً ذلك معنیٌ خلقه الله فیهء ک) أذ فهم السماوات 
والأرض وال بال خطابه» حيث عرص علبها الأمانة فأبت. 


)۲/€*(« وإ تحاف فضلاء البشر (ص:۲۷۸)ء والسبعة في القراءات (ص:٤۷").‏ 
(۱) تفسبر غریب القرآن (ص:٩۳٤۲).‏ 
(۲) زادالمسیر »)٤ ٥۳ /٤(‏ والوسیط (۳/ .)٠١‏ 
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a‏ ان ابي قال : «إني لأعرف حجرا كان يُسلَمٌ عل 
OT‏ 

وصح: « آن الجذع حن إلیه حتی نزل إليه فاحتضنه فسكت ». 

فإذا كان هذا في ا لجماد فأولى أن يكون في الدواب الموصوفة بالحياة 
والإإحساس والعلم ببعض المعلومات. 

والذي يؤيد ما ذكرناه؛ ما أخرج في الصحيحين من حديث أي ذر قال: 
« كنت مع رسول الله في المسجد حين وجبت الشمس فقال: يا أبا ذر! تدري 
أین ذهبت الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنما تذهب حتى تسجد بين 
يدي راء فتستاذن في الرجوع فيؤذن هما وکأا قد قيل ها: ارجعي من حيث 
جئت» ج إلى مطلعهاء فذلك مستقرهاء ثم قراً: (والشمس تجري لمستقر 
)€ [یس:۳۸]. 

TT e‏ :أن اله تعای جع بین من یعقل وما لا یعقل في 
الإإخبار بالسجود, فلو تغاير سجودهما لكان معبرا عن النوعين بلفظ واحد» وهدا 
لا يسوغ. 

فإن قيل: أي فائدة في قوله: وا ملائكة) مع دخوهم في العموم؟ 

قلت: التنبيه على فضلهم وشرفهم» أو لتدخل ملائكة الأرض فيهم» فإنمم 
ليسوا ما في السماوات ولا من دواب الأرض» خصوصاً أولي أجنحة منهم. 

(۱) آخرجه مسلم /٤(‏ ۱۷۸۲ ح۲۲۷۷). 


(۲) آخرجه ابن ماجه (۱/ ٤٥٤‏ ح٥۱٤۱).‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۳/ ۰ ح۳۰۲۷)» ومسلم (۱/ ۱۳۹ ح۱۹۹). 


قوله تعالی: ((وهم لا یستکبرون) قال أبو سليمان الدمشقي E‏ 
مذكورات. 

والصحيح: هم الملائكة؛ لقوله: يخافون رهم من فوقهم ويفعلون ما 
يؤمرون) فإن قوله: «يخافون» إما حال من الضمير في ايستكبرون»» على معنى: 
فهم لا یستکبرون خائفین» وإما بيان لنفي الاستكبار وتأكيد له . وأياًما کان فهو 
بالملائكة أشبه. 

فان «(من 0 با يتعلق؟ 

قلت: بار ہم» على معنی: مخافونه عالیاً علیهم» قاهرا هم» ک) قال: وهر 

القاهر فوق ا ووز أن يكون متعاقاً ب بخافون»» على معنى: 
يخافونه آن يرسل عليهم عذاباً من فوقهم ٠‏ 

وني الآية دليل على أن الملائكة يخافون بالآمر والنهي» خاطبون بالوعد 
والوعيد» ونم بين ا لخوف والرجاء. 


عل صل 
2 0 ا ا ا 
و ل ا ا إلهين انين ين إنما هو إل وا حك فاي فارهبون 
ج 


۹ و 


@ وله ما فی الوت وَالأرضٍ َا آلدِين وَاصبًا أفعَيّر الله تتقون ( 
REY‏ ثم إا ی 
کش ف آلصر نکم إا ریق نکر برش رکون لیکفروا یما انيهم 


4 
آه صم صر ےرا 


(۱) زادالمسر .)٤٥٤/٤(‏ 
(۲) الدرالمصون /٣١‏ ۳۳"). 
(۳) التسیان (۲/ ۸۲)ء والدر المصون .)"٣٣۳ /٤(‏ 


قوله تعالی: ((وقال الله لا تتخذوا إمين اثنين) أي: لا تعبدوا معه غبره. 

لا ا ا و و ور 
الواحد والائنين» فقالوا: عندي رجال ثلاثةء وآفراس آربعة؛ لأن المعدود عار عن 
الذلالة عل الحدد ا خاص: راما ؟ رچل ورجلان» وفرمن و فر سان فمعدوکان 
فيهم| دلالة على العددء فلا حاجة إلى أن يقال: رجل واحدء ورجلان اثنانء فع 
وجه قوله: «إمین اثنین»؟ ) 

قلت: الاسم [الحامل لمعنى] الإفراد والتثنية [دال] على شيئين: على 
الجنسية والعدد المخصوص,» فإذا أريدت الدلالة على أن المعنى به منهاء والذي 
يساق إليه الحديث هو العدد شفع بم يؤكده» فدل به على القصد إليه والعناية به 
ألا ترى آنك لو قلت: إنما هو إله» ولم تؤكد بواحد: لم بحسن» وخيل أنك تثبت 
الإهمية لا الوحدانية. ) 

لفإياي فارهبون) نقل [للكلام] عن الغيبة إلى التكلم» وجاز؛ لأن الغائب 
هوالمتكلم. ٠‏ 


قوله تعالٰی: وله الدين واصا) الك الطاعة. والوصوب: الدوام. يقال: 


٠ .)0۷۰ /۲( الکشاف‎ ( 

(۲( في الأصل: فأما. والتصويب من الكشاف» الموضع السابق. 

)۳( ي الأصل : الجائي بمعنى. والتصويب من الكشاف» الموضع السابق. 
)٤(‏ في الأصل: ذال. والتصويب من الكشاف» الموضع السابق. 

)١(‏ في اللأصل: الكلام. والتصويب من الكشافء» الموضع السابق. 


رصب الئيء يب وصزباً فهر واصب؟ إذا دا 
قال آبو السود الدؤلي: ) 
لا أبتغي الحمد القليلَ بقاؤة ‏ يوماًبذمٌ الدهر أهح واب 
قال ابن قتيبة: فالعنى: ليس من أحيٍ يدان له ويطاع إلا انقطع ذلك عنه 
بزوال أو هلكةء غير الله تعالى» فإن الطاعة تدوم له. 
وقال الرجا: (واصبا) دائ“ آی: طاعته واجة 8 
وجوز -والله تعالى أعلم- أن يكون «وله الدين واصبا»: أي: له الدين 
والطاعة» رضي العبد بم يؤمر به أو م يرض» وسَهل ذلك عليه أو م يَسهل» فله | 
الدين وإن كان فيه الوَصب» والوّصّب شدة التعب. 
وقال ابن الأنباري وغبره: و يجوز آن يكون «واصباً» مُوصباً: متعبا؛ لأن 
ا لحق ثقيل» كا تقول العرب: هَم ناصب» أي: منصوب» وأنشدوا: 
كليني هم يا أميمة تاصب e‏ 


وققستى 5ر الت . 


)١(‏ انظر: اللسانء (مادة: وصب). 

(۲) البيت لأبي الأسود الدؤلي» وهو واضع علم النحو. وانظر البيت في: مجاز القرآن (١/١۳)»ء‏ 
والطبري »)٤١ /۲۳ ۰۱۱۸/۱٤0‏ والبحر /٥(‏ ۸۳٤)ء‏ والدر المصون /٤(‏ ٤۳۳)ء‏ وروح المعاني 
.)۱/٤(‏ 

(۳) تفسیر غریب الق رآن (ص ٤۳:‏ ۲). 

.)۲۰۳ /۳( معاني الزجاج‎ )٤( 

.)٤٥٦/٤( انظر: زاد المسير‎ )١( 

.(04A/) (1) 


.aasannasanmsnavssatsansecesrnonsnnaanannannaannnevebeuanscavserrannrsnnaanananmansannananknasunaknenesranrnnmanasuactaevewravnnnnaveutauananaranvmanannnwunanevwuutneevennnvanwuunnunmonnn 


قوله تعالی: [أفغر الله تہ تتقون) قال ازجاح : آفغبر الله الذي آبان لکم أنه 
واحد وآنه خالق کل شيء» وأن ما بكم من نعمة فمن عنده» وأنه لو راد هلاککہ 
حين كفرتم ون لا ينظركم إلى التوبة لفعل 

قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله) دخلت الباء هاهنا بتقدير الفعل› 
المعنى: وما حل بكم من نعمة؛ [من]“ صحة في جسم» أو سعة في رزق» أو متاع 
من مال أو ولد فمن الله. 

وقرأ ابن أبي عبلة: «فمَن الله» بفتح اليم وتشديد النون وضمها“. 

ثم إذا مسكم الضر) في أبدانكم وأولادكم (فإليه تجأرون) ترفعون 
أصواتكم بالاستغاثة والدعاء. 

قال الزجا اج : يقال: جأر تجار جُؤاراًء والأصوات مبنية على فعال وفَي 
فاما فال فنحو: الصراخ والجؤار والبكاء. وأما الفعيل؛ فنحو: العويل ا 


والفعَال أكثر. 
لثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم) وهم الكفار والمنافقون برهم 
یشرکون). 


لإليكفروا با آتيناهم) أي: أعطيناهم من نعمة كشف الضر عنهم. واللام في 
االيكفروا» هي لام العاقبة» ويجوز أن تكون لام الأمر في معنى التهديد؛ كقوله: 


(۱) معاني الزجاج (۳/ ۲۰۳). 

(۲) زيادة من معاني الزجاج» الموضع السابق. 
(۳) زاد المسير .)٤٥٦۹/٤(‏ 

() معاني الزجاج (۳/ .)۲١٤‏ 


((اعملوا ما شتتم) [فصلت:٠٤].‏ 

قوله تعالى: لإفتمتعوا) أي: انتفعوا بدنياكم هذه الفانية لإفسوف تعلمون) 
اف ما اون 

ترون ج ولون بل لتت سبَحدة, وهم ما يشوت @ وإذا شر 

أحذهم بالات َل وهه د مُسوَدّا هو كظم (@ : يتور ِن القوي يِن 

o a‏ ع هون ايده فی آلتراب آلا سا َا 


كمون @ لين لا يُوّينون بالا جرة مَل السو ء وله المَتَل الغ 
رَه الغْزی ر لکد © 

قوله تعالى: (إويجعلون لا لا يعلمون نصيبا مما رزقاهم) جائز أن يكون 
الضمير في ايعلمون» هه“ وجائز أن يكون للأصنام. فإن كان الأول؛ فالمعنى: 
اہم جعلوا للأرتان نضا من الحرتف والأنعام تقرباً إليهم» وهم أعني: الكفار 
لا يعلمون للأوثان ضراً ولا نفعاً؛ لأا اد لا تعقلء فضلاً عن أن تضر وتنفع» 
ومفعول العلم حذوف» وهو ما ذكرناه. . وهذا قول مجاهد وقتادة. 

أو يكون التقدير : ويجعلون لا لا يعلمونه إماًء فحذف المفعولين. 

وإن کان الثانی؛ فا معنی: فیجعلون للأوئان نصیباً وهم لا یعلمون شیا ولا 
ا . وانظر: الو سط ٦٦/۳(‏ -۷)» وزاد امسر 

(foA/ £)‏ . وذكر نحوه السيوطي في الدر /٥(‏ ۱۳۸) وعزاه لابن جرير عن جاهد. 


saaaaaasassssaasansanssveaasasevesaaanavrreseaansansaerananecsstesnanonvuvcetscanannossinunanannneenes 


يعرفون من يتقرّب إليهم. 

(تاله تسان عا کتم تفترون) تکذبون عل لني قول آن أمركم بذلك. 
لويجعلون لله البنات) وهم خزاعة وكنانةء كانوا يقولون: الملائكة بنات الله. 
ثم رَه نفسه فقال: ((سبحانه). 

قوله: لوهم ما يشتهون) يعني: لین وهذا کقوله: اا 
البنون) [الطور:۹]. 

فإن قيل: ما موضع «ما» في قوله: «ما يشتهون» من الإإعراب؟ 

قلت النصب عطفاً على «البنات»» على معنى: e‏ 
i i‏ 

وقال الزجاح «ما» ني موضع رفع لا غير. والمعنى: سبحانه وم الشىء- 
الڏي يشتهون. 

قوله تعالى: وإذا. بشر أحدهم بالأشی) قد ذکرنا البشارة ف أوائل البقرة. 
والمعنى: إذا بشر أحدهم بالأنشى أا قد ولدت له لإظل وجهه) أي: صار وجهه 
لإمسودا» وهذا الموضع أحد المواضع السبعة التي جاءت في القرآن في هذا 
الباب» وقد ذكرتها في قصيدتي المسماة: «درّة القاري» أفرق فيها بين الضاد والظاء 
فقلت فيها نما بختص بهذا الموضع: 


.saanaaasenavsenvsssaansusesavaanavesevsmwuvwnsaancerrnmaaaannancoornvaaccconcsonnos 


(۱) معاني الزجاج .)۲۰۹٦/۳(‏ 


eresmmwaanassevwuruvuaaaas 


ثم الصّلال وفيهالأمرمُشتبه ‏ 
بالضادثفرأإلاتسعةقرأت 

الس ا ا 
لسوءماحكمواتتى مذمتهم 
طه الذي ظَلّتْ بعد العنكبوت 
و ات 


بالظاء إجماع آهل العلم و 
و ظل مسودامن السجن 
في النحل والزخرف احذر كل مفتتن 
لظلوا من وني الشعرا حرفان ياسكني 
فليظللنَ في الشورى اهتد استبن 
اقتله علس) فليت الجهل م يكن 


قبل الحديد فظلتم وهو آخرها 
والمعنی: تغبر وجهه تغبر معدم . 
قال الزجاج وغيره": العرب تقول لن لقي مكروهاً: قد اسودً وجهه غ 
وحزناً» ومنه: سودت وجه فلان؛ إذا سؤته. 
وهو کظيم) متلى غيظا. 
قال قتادة: هذا صنيع مشر كي العرب» أخبر الله خبث صنيعهم. فما المؤمن 
فهو حقيق أن يرضى ب] قسم الله تعالى له» وقضاء الله للمرء خير من قضاء المرء 
لنفسه» وما قضى لك يا ابن آدم فيم تكره خير ما قضى لك مما تحب» فاتق الله 
وارض بقضائه» فإنه رب جارية خير لأهلها من غلام» ورُب غلام لا ياي أهله 
ا 
(۱) معاني الزجاج .)۲٠٠/۳(‏ ) 
(۲) آخرجه الطبري /۱٤(‏ ۱۲۳)ء وابن ابي حاتم .)۲۲۸٦/۷(‏ وانظر: الوسيط (۳/ ۷٦)ء‏ وزاد 
امسر )٤٥۸/٤(‏ وذکره السیوطي في الدر /٥(‏ ۱۳۹) وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير وابن النذر 
وا بن بي حاتم. 


قوله تعالی: لآیتواری من القوم من سوء ما بشر به) أي: یتخمًی آیاماً ی دېر 
كيف يصنع في آمرهاء هل يقتلها أم لا؟ وهو قوله: (أيمسكه على هون) أي: 
أيمسك ما بشر به على هون» آي: هوان» وكذا قرأ ابن مسعود» آم يدشه) 
بخفيه في التراب) بالوَأد خوفاً من الفضيحة والعار»ء وحذاراً من الفقر عليهاء 
فيطمع فيها غير الأكفاء. 

وكان صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم جد 
الفرزدق بن غالب بن صعصعة بن ناجية الشاعر إذا أحس بشىء من ذلك» وجه 
إلى والد البنت إبلا ليستبقيهاء فقال الفرزدق يفتخر: 

وما الذي مَنَحَ الوائداتِ فأحیا الوثید فلم وأو 

ویروی: وجدّي الذي مَََ الوائدات. 

وقال الثعلبي : صعصعة عم الفرزدق» وهو شيء قد قيل» لكنه وهة 

وقال الشيخ أبو الفرج ابن ا جوزي رضي الله عنه حين استشهد ببيت الفرزدق 
في سورة التكوير: يعني: صعصعة [بن] صوحان» وهو جد الفرزدق. 

وهذا وهم؛ لأن صعصعة بن صوحان من عبد القيس» والأمر كى| حققته 
0( انظر هذه القراءة في: زاد المسير .)٤٥۹- ٤0۸ /٤(‏ 
() البيت للفرزدق» انظر: اللسان (مادة: وآد)» والقرطبي (۱۰/ ۰۱۱۷ ۱۹/ ۲۳۳)»ء والبغوي 

(۳/ ۷۳)» وزاد المسیر (۹/ ١٤)ء‏ وروح العاني (۳۰/ .)٥۳‏ 
(۳) تفسير الثعلبي (۱/ ۲۳). 
() زادالمسير .)٤١/۹(‏ 
)٥(‏ زيادة من زاد المسيرء الموضع السابق. 


سورة النحل ٠‏ 


(ألا ساء ما مبجحكمون) أي: بئس ما يقضون من جعلهم لله الولد الذي 
يكرهونه لأنفسهم -وهو عندهم في هذا اللحل-» وجعلهم البنين لأنفسهم» 
ونظيره: ([ألكم الذكر وله الأنشى # تلك إذا قسمة ضیزی) [النجم:۲۲-۲۱]. 

قوله تعالى: لإللذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء) أي: صفة السوء مسن 
احتياجهم إلى الولد الذكور وكراهيتهم للإناث» وقتلهم إياهم خشية الفاقة والعارء 
وإقرارهم على أنفسهم بالشح المالع. 

وله ا مئل الأعلى) الصفة العليا من تنزهه عن الولد وسائر ما لا يليق 
بجلاله» وهو ھن فلا بجحتاج إلى ولد ينصره ا لحكيم) فيا يقتضيه ويدبره. 
يواسي ا اس بط لھم م ك علا من دَابَةٍ لیکن د يۇخرهم HF‏ 
أجل مُسمّی فإذا ج EO ET‏ 
ا @ وَعِعَلوتَ اا فر ا ا ن ا 
ا جرم أن لهم انار وام مُفرَطونَ @ 

قوله تعالی: ولو يؤاخحذ الله الناس بظلمهم) أي: بش ركهم ومعاصيهم 
وافترائهم عليه لما ترك عليها) أي: Ee‏ قتادة: وقد فعل 
ذلك في زمن نوح عليه او 


)۱( زاد امسر .)٤٥۹ /٤(‏ وذکره السيوطي في الدر )۱١ ٤ 2: /٠(‏ وعزاه لعبدالرزاق وعبد بن حید وابن 
جرير وابن المنذر. 


ا ا N‏ 
حجره بذنب ابن آدم( 

وسمع آبو هريرة رجلا يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفسه» فقال: بلى والله حتى 
إن الخباری" لتموت في وکرها بظلم الظار. 

قال السدي: لأقحط المطر فلم تبق دابة إلا هلكت. 

وقيل: المعنى: ما ترك عليها من دابة ظالة. 

قال ابن عباس: ما ترك عليها من مشرك يدب عليها. 

وباقي الآية سبق تفسيره. 

قوله تعالی: وي جعلون لله ما يكرهون) أي: ما يكرهونه لأنفسهم من البنات 
والشركة في الرئاسة والعظمةء ويجعلون له آرذل أمواهم. 

وهذه الآية تنعي على ذي الثروة سوء فعلهم» من إهداء نتفائس أمواهم 


(1) الحعَل: دابة سوداء من دواب الأرض» وحعه: جعلانء وقيل: هو أبو جَعُران (اللسان» مادة: 
جعل). ٠‏ 

(۲) آخرجه ابن أي شيبة (۷/ ۸١٠)ء‏ والبيهقي في الشعب (1/ ٤‏ ٥)ء‏ والطبري (۱/ ۱۲۹)ء وابن أي 
حاتم (۷/ ۲۲۸۷). وذكره السيوطي في الدر )٠٤١ /٥(‏ وعزاه لابن أي شيبة وابن جرير وابن 
المنذر وابن آبي حاتم والبيهقي في الشعب. ‏ 

(۳) الحباری: طائر» وهو ذكر المرب (اللسانء مادة: حر). 

() آخرجه البيهقي في الشعب (/ ٤٥)ء‏ والطبري .)١١١/١١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
(٠٤١ /٩(‏ وعزاه لعبد بن هميد وابن أبي الدنيا وابن جرير والبيهقى في الشعب. 

)٥(‏ آخرجه ابن أبي حاتم (۷/ ۲۲۸۷). وانظر: الوسیط (/۸). وذکره السيوطي في الدر 
)۱٤١ /(‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 


وأطایب طعامھم إلى آمرائھم وکبرائهم دون مساکینهم وفقرائهم. 

قال بعضهم: كيف بك يوم القيامة إذا نودي: هاتوا ما دقع إلى السلاطين 
وأعوانمم» فيؤتى فيه بالدواب والثياب وآنواع المال الفاخرة» وإذا نودي هاتوا ما 
دفع إل فيؤتى بالكسر والخرق وما لا يؤبه له» أما تستحي من ذلك؟. 
قوله تعالى: وتصف ألسنتهم الكذب) أي: تقول الكذب. وقرأً معاذ: 
«الكذبُ» بضم الكاف والذال والباء» على تال 

قال ابن 2 هو جمع کاذدب و كذوب. ومفعول «تصف»: «أن هم 
الحسنى» وعلى قراءة ا لجاعة: «الكذب» مفعول (لصف»» و«أن هم الحسنى) ذل 
من «الكذب»؛ لأنه في المعنى كذب. 

قال جاهد: «آن هم ا لحسنی» هو قول قريش: لنا انون“ . 

وقال غبره: الحنة. 

وقال الزجاح: يصفون أن هم -مع قبيح فعلهم- من الله الجزاء الحسن. 

وقوله: (لا) رد لقومم وتكذيب همم أي: ليس ذلك كا وصفواء (جرم) 
أي: كسب فعلهم أن ممم النار) والمغسرون يقولون: حقاً أن همم النار. 

لوهم مفرطون) أي: معجلون إلى النارء من قومم: افرط القوم الفارط إذا 


(۱) زاد المسير .)٤٦١/©‏ 

.)١١/۲( المحتسب‎ )۲( 

(۳) آخرجه الطبري /۱٤(‏ ۱۲۷)ء وابن آبي حاتم (۷/ ۲۲۸۷)ء ومجاهد (ص:۸٤۳).‏ وذکره 
السيوطي في الدر )٠١١ /١(‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم. 

.)۲٠۷ /۳( معاني الزجاج‎ )٤( 


mamauanananmavannannmannanannannanannananrannanaavnnnnananacanaannnarvenrkaeanasnstvnSeetcacnessenssssnnaaanananaanannnnvennvnenunavweatvthEbOCuaeceusaaceacanacsscoescoenanesasvvoesaauacrceccecvoeserona 


قدموه إلى الماء لصح هم شأنمم. وهذا قول قتادة والزجاح. 
وقراً نافع: «مفرطون» بکسر الراء ٠‏ بمعنی: مفرطون في الافتراء على الله 
وني معاصیه» ومثله آبو جعفی إلا آنه شدد الراء من التفریط بمعنی: مُفْرّطُون فی 


أمر الله مضيعون حقو قه. 
الله لد رسلا 1 مم م ر من قبلك فر زين لهم لشیم E‏ 


ا 


ليو وهم عَدَابُ ب اليد ق وا الَا عَلَيك لَب إل بش زی 
اخَْلَفوا فيه وهدٌی وَرَجُة قور ينوت @ 
قوله تعالى: تالله لقد أرسلنا إلى مم من قبلك) أي: أرسلنا إليهم رسلا كا 
أرسلناك إلى هذه الأمةء (فزين مم الشيطان أعمالمم) الخبيثة فهو وليهم اليوم) 
يعني: في الدنياء وجعل اليوم عبارة عن زمان الدنيا. والمعنى: فهو وليهم وناصرهم 
في الدنياء ل(وهم عذاب أليم) في الآخرة. 
وقيل: فهو وليهم يوم القيامةء فيكون حكاية عن الحال الآتية» ويكون الواو 
في: « وهم عذاب» واو الحال» على معنى: فهو وليهم حال كونمم معذبين في النار. 
قوله تعالى: روما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين هم الذي اختلفوافيه) من 
)١(‏ انظر: اللسان (مادة: فرط). 
)(٠‏ أخرجه الطبري .)١۲۹-٠۲۸ /۱٤(‏ وذكره السيوطي في الدر )٠١١ /٥(‏ وعزاه لعبد الرزاق 
وابن جرير وابن المنذر. 
(۳) معاني الزجاج (۳/ ۲۰۸-۲۰۷). 


)٤(‏ الحجة للفارسي (۳/ ١٤)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص‌:۳۹۱)» والکشف (۳۸/۲)ء والنشر 
(۲/ £(« وإتحاف فضااء البشر (ص‌:۲۷۹)» والسبعة ٤‏ القراءات (ص:٤‏ ۳۷). 


mmananranaannvetvttanuaukunweweaansnecnnnrovanserevevuvutvêntwuennnasanannanannvratrvvvevvevunnnannanannanaaanenavEvvESabEnunkabnmmmnkbmnnaanaa ann meanness nakan nanna as 


الدين والأحكام والبعث والجزاءء ر ا غ 
التبين» التقدير: إلا بياناً وهدى ورحة لقوم يؤمنون). 


E e e‏ ا 


بان ن فر ر ا ساپغا ET‏ ایر 
وما بعده ظاهر مفسّر إلى قوله: لإوإن لكم في الأنعام لعبرة) لدلالة موصلة 
إلى العلم بعظمة الله وقدرته ووحدانيته. 
ئم بها فقال: [نسقيكم ما في بطونه) قرا نافع وابن عامر وأبو بكر: 
َسْقِيكّم» بفتح النون"» وضمها الباقون هنا وفي المؤمنين"ء وقد ذكرناه في 
0 وا e‏ ااا ا دة. هکذاذکره 


)١(‏ الحجة للفارسي (۳/ »)٤۲‏ والحجة لابن زنجلة (ص‌:۳۹۱)ء والکشف (۲/ ۳۹-۳۸)» والنشر 
٤ /۲(‏ ۳۰)ء وإٍتحاف فضلاء البشر (ص‌:۲۷۹)ء والسبعة في القراءات (ص:٤‏ ۳۷). 

(۲) آية رقم: ۲۱. 

(۳) آية رقم: ۲۲. 

.)۲۳١۰ /۳( انظر: الکتاب‎ )٤( 


وقال الزجاج": الأنعام لفظ [جمع]“ اسم للجنس» يذكر ويؤنث» يقال: 
هي آنعام وهو الأنعام. 

وقال الفراء : العم والأنعام شيء واحد فرجع التذكبر إلى التَعَّم إذ كان 
يڙدي عن معنى الأنعام» انشدن بعضهم: 

 ........ yT‏ وطاب لبان الاح ورو 

فرجع إلى اللبن؛ لأن اللبن والألبان في معنى واحد. 

فال : وقال الكسائي: أراد: نسقيكم ما في بطون ما ذكرناء وهو صواب» 
آنشدني بعضهم: 

ما الفا ت را 


(۱) معاني الزجاج (۲۰۹/۳).. 

(۲) في الأصل: جميع. والتصويب من الزجاج» الموضع السابق. 

(۳) معاني الفراء .)۱١۹-۱۰۸/۲(‏ 

(6) اللقاح: النوق إلى أن يفصل عنها ولدها (انظر: اللسانء مادة: لقح). 
)٩(‏ عجز بیت» وصدره: 


بال هيل في الفضيخ ففَسّد O ER‏ 
انظر: اللسان مادة: (خرت» كتد)ء والدر المصون /٤(‏ ١٤۳)»ء‏ والطبري /٠١(‏ ١١٠)ء‏ والفراء 
(۱۹/1). ) 
)1( آی: الفراء. 


(۷) في معاني الفراء (۱/ ۰۱۳۰ ۲/ ۱۰۹): تتَقَّٺ» آي: سَمِتّت. 

(۸) من الرجزء انظر: اللسانء مادة (نعم» خلف)» والدر المصون »)۳٤۳ /٤(‏ والبحر )٤۹۲ /٥(‏ وفيه 
اتبقت» بدل «نتفت»» والطبري /۱٤(‏ ۲١٠)»ء‏ والقرطبي /۱١(‏ ١١٠)ء‏ وزاد المسير /٤(‏ ۳٦٤)ء‏ 
وروح المعاني .)١١١/۲۰۰۱۷۷ /۱٤(‏ 


masum mam nnn rmemnwmnmwaanaaaannaanaaaanannmvewvwwrnweneveunwevrnnannnnnaananaaanrranvvwmavuvvnwuvvremkkaruwevwenhecvnnertnwevewewesanaaknsnmnvesnannnsnnnunananaannnnnaapanaaaa sare 


وقال المبرد": هذا فاش في القرآن» مغل قوله للشمس: هذا ربي) 
[الأنعام:۷۸] بمعنى: هذا الشىء الطالي وكذلك وإني مرسلة إليهم بمدية) 
[النمل:٥۴]‏ ثم قال : إفل) جاء سايمان) [النمل [YT:‏ 0 : جاءت؛ لأن المعنى: 
[جاء] الشىء الذي ذكرناه. 

وقال أبو عبيدة": الماء في «بطونه» للبعض. 

المعنى: نسقيكم ما في بطون البعض الذي له لبن؛ لأنه ليس لكل الأنعام لبن. 

قوله تعالی: من بین فرث ودم) قال ابن عباس: إذا استقر العلف في الكَرش 
طَحَتّه فصار أسفله فرثاًء وأعلاه دماء وأوسطه لبناء والكبد مُسلطة على هذه 
الأصناف الثلاثةء فيجري الدم في العروق» واللبن في الضرع» ويبقى الفَرْث“ في 
e‏ 

و«من» في قوله: « ما في بطونه» للتبعيض» وي قوله: (من بين فرث ودم 
لابتداء الغاية. 

(لبتاً) أي: نسقيكم لبناًء ((خالصا) لا يشوبه الدم ولا الفرث» سلي] من 
رائحته) وطعمه) ولوناء مع اشتراك الأصناف الثلاثة في العنصر والمستقر. 

لإسائغاً للشاربين) سَلساً هلاي حلوقهم» مُستطاباً عندهم لا تَعَافه 


.)٤١۳ /٤( انظر قول ايرد في: الوسيط (۳/ ١۷)ء وزاد المسير‎ )١( 

(۲) زيادة من المراجع السابقة. 

(۳) ججاز القران (۱/ .)۳٣۲‏ 

() القرّث: بقايا الطعام في الكرش (المعجم الوسيط ص:۷۸٦).‏ 

() ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ ۷۰)» واب AS‏ 


smmanrenemmasmnnanaasnnnanananansaawnuvvnvrvrnvvnrrnnessnnsananaaavuuamnunnarvnsnennnnaananansaanansannnannnasanananunaaasasasannannnnunnannaaa annee vena manni 


نفوسهم» مع اقترانه با ينفرون منه طبعاً وشرعأء ما ذاك إلا بقدرة قادر عظيم 
وفعل حکیم. 

: ۰ ا( 

قال الزخخحشري": قوله: ل(أومن ثمرات التخيل والأعناب) متعلق 
بمحذوف. تقديره: ونسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب» أي: من عصيرهاء 
وحذف لدلالة «نسقيكم» قبله عليه. 

و ق > دالا ك 
د«تتخذون». ومجوز أن يكون «تتخذون» صفة مو صوف حذوف» تقديره: ومن 
ثمرات النخيل والأعناب ثمر تتخذون منه سكراً ورزقاً حسنا؛ لأمم يأكلون 
بعضها ويتخذون من بعضها السكر. 

وفي السكر أربعة آقوال: 

ع ه 2 ۲ 
ومجاهد وأكثر المفسرين» وهؤلاء يقولون: كان نزول هذه الآية قبل تحريم 
ا 

الثاني: أنه الخل بلغة الحبشة. رواه العوفي عن ابن عباس ° 

.)٥۷٥١ /۲( الکشاف‎ )1( 

(۲) في الأصل: قال. والتصويب من زاد المسير .)٤٦٤ /٤(‏ 

(۳) أخرجه الطبري (١۱/١۱۳)ء‏ ومجاهد (ص:۸٤).‏ وذكره ابن ا جوزي في زاد المسير »)٤٠٤ /٤(‏ 
والسيوطي في الدر )۱٤۳-۱٤۲ /٥(‏ وعزاه لابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس» ومن طريق 
آخر عن ابن مسعود» وعزاه للفريابي وابن أي شيبة وابن جرير وابن المنذر» ومن طريق آخر عن 


ا لجسن وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 
(4) الطبري (٤٠/١١٠)ء‏ وزاد المسير /٤(‏ ٤٦٤)ء‏ والدر المنثور .)٠٤١ /°٥(‏ 


الثالث: أنه الم يقال: هذا سَكَرٌ لك أي: َع لك. قاله أبو عبيدة) 
ر : 
جعت أعراض الکرام سکرا 

یرید : تنقلت باعراضهم وجعلتها طع] لك. 

الرابع: آنه العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه» ثم بترك حتى يشتد. قاله 
الضحاك والشعبى » وهو النبيذه الذي صار أبو حنيفة إلى القول بحله ما لم يسكر 

وله رهه الله أحاديث وآثارء لكنها لا تترقى في الصحة إلى أحاديئنا وآثارناء 
ولو شرعت فى إقامة ا لحجة على ذلك وذكر الأدلة من الجانبين لَطًال الفصل. 

ويكفى في الاعتبار على صحة ما صار إليه إمامنا وأكثر الفقهاء؛ ما أخرج 
رضى الله عنه في مسنده وأخر جه الشيخان في الصحيحين من حديث عائشة رضي 
الله عنهاء أن النبي بل قال: « كل رات اسک فھو راء 


(1) وهو اختيار الطبري. 

(۲) جاز القرآن (۱/ .)۳٦۳‏ 

(۳) في الأصل: وأنشد وجعلت...» والتصويب من زاد المسير .)٤١٤ /٤(‏ 

)٤(‏ من الرجزء ل أعرف قائله. انظر : اللسان (مادة: سكر)ء والكشاف (۲/ ٦۷٥)»ء‏ والدرالمصون 
.)٤١ /6(‏ والبحر المحيط /١(‏ ١۹٤)ء‏ وروح المعاني .)۱۸١ /٠٤(‏ 
وروي الرجز: جعلت عيب الأكرمين سكرا. انظر: الطبري /٠٤(‏ ۱۳۸)ء والقرطبي 
(۱۰/ ۱۲۹)» وزادالمسر .)٤٦٤/6(‏ 

.)۷١ /۳( وانظر: البغوي‎ .)١١۷ /٤( أخرج نحوه الطبري‎ )١( 

.)۲٤1۹1ح‎ ٩۹1 ح۱ ۰ واحمد(1/‎ ۱٥۸٩ /۳( ح۲۳۹)» ومسلم‎ ٩٩ /۱( آخرجه البخاري‎ )٩( 


a 


دموا ا کل سکر هرود انکر کی تیر 8 
وآما الرزق الحسن: و لوت ولسوا روغر اڭ 


ویجوز آن يکونا وصِفَیٌ موصوف واحد المعنی: تتخذون منه مایسمی سكرا 


ورزقاً حسنا. 
OE‏ لحل أن آذ ِذی من الجبال بیو وَمِنَ آلشجَر ويم 


ع 


رون وچ کی من ل مرت کاشلکی سبل روب دل ر م 
بوتا رابت حل اون فيه شفاءٌ الا س إن فى ذلك ليه لْقَوّم 


يَفكرُون ج @ 


قوله تعالی: (وأوحى ربك إلى التحل) قال ابن عباس وججاهد والأكشرون: 
أهمَها وقذَّفَ في أنفسها ) 
وقال مجاهد في رواية: أرسل ف 
أن اتخذي) هي المغسرة؛ لأن ني الإيجاء معنى القول» (إمن الجبال) أي: 
اتخذي بعض الجبال بيوتاً ومن الشجر وما يعرشون) أي: ما يرفع بنو آدم من 
)۱( أخر جه أحمد (۲/ ۱ ح۸٤01).‏ 
(۲) الْوْب: دس كل ثمرة» وهو لافة خثارَتها بعد الاعتصار والطبخ (اللسانء مادة: ربب). 
(۳) آخرجه الطبري /۱٤(‏ ۱۳۹)ء وابن ابي حاتم (۷/ ۲۲۸۹). وانظر: الوسيط (۳/ ١۷)ء‏ وزاد 
المسير .)٠٠١ /٤(‏ وذكره السيوطي في الدر (/ )٠٤١‏ وعزاء لابن ابي حاتم عن ابن عباس» ومن 


طريق آخر عن مجاهد وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 
)٤(‏ زاد المسبر {٥ / ٣‏ 


mmrnmmnnrvwreranmanaanaunananannwnvrinnewanrmennnnnmanaaunuvvvnvrwenenecenvnnnnnnantannrssrvvrrvasvvnunaanananaannnanrnrnnrvvrsunrvnwvvuvvuweassanuanmnsansaanannnaarsereuttvtvaavnuannmaunnas 


الأبنية والكروم وغيرها. 

وقيل: المراد: ما يبنون ها من الأماكن. 

(ثم كلي من كل الثمرات) قال ابن قتيبة قتيبة : آي: من الثمرات وک » هاه 
- ليست على العموم» ومثله: (تدمر کل شىء( [الأحقاف:٥۲].‏ 

وقال الزخشري": هذا إحاطة بالثمرات التي َجْرْسّها" النحل وتعتاد 
آكلهاء آي: کلي کل ثمرة تشتهينها 

قوله تعالی: رفاسلکي سبل رن وهي الطرق التي تسلكها طلبا لارعي 
هذا قول ابن عباس وجهور المفسرین ° 
وقال صاحب الكشاف: المعنى: فإذا أكلتها فاسلكي سبل ربك» أي 

الطرق [التي] ألهمك وأفهمك في عَمَّل العسل. أو فاسلكي ما أكلت في سبل 

ربك في مسالكه التي جيل فيها الور ال عَسَلاً من أجوافك ومنافذ ماكلك. أو 
إذا أكلت الثار في المواضع البعيدة من بيوتك» فاسلكي إلى بيوتك راجعة سبل 
ربك» لا تتوعر عليك ولا تضلین فيها. 


(۱) تفہ سیر غریب القرآن (ص:٩٤٤۲).‏ 

) .)٥۷۷ /۲( الکشاف‎ )۲( 

(۳) الجرش: الأكل (اللسانء مادة: جرس). 

.)۷١ /۳( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )٤( 

) ) .)٥۷۷ /۲( الکشاف‎ )٥( 
في الأصل: الڏذي. والتصويب من الكشاف» الموضع الا‎ (1) 
النور: الرَهُر (اللسان» مادة: نور).‎ )۷( 


amannanasaaanannnavensanvevassavvsvrvetnvmvineunmananaannannnnrananaanannannansevananaannkhnunnnnkeravranonrrnnannnnnvveevnerevrarrnnnnnnrmacunuknkknuvivLANSORSCVVNI LAN nmmananannneun 


یقتضیه قوله: «فاسلکي» من الترتیب. 

واللل: جع ذلول» ونصبه على الحال» إما من المفعول» وهو السبل"» على 
معنى: اسلكيها مذللة لا تنوعر عليك. وهذا قول مجاهد“ واختيار الزجاح. 

أو حال من الفاعل» وهو الضمير في «فاسلكي»”» أي: اسلكي وآنت مدلل 
منقادة لا مرت به. وهو قول قتادة واختيار ابن قتيبة. فسبحان من أهمها 
تلك الصنعة العجيبة [المنتظمة] على قانون بديع من الحكمةء يعجز ذوو الأفهام 
الثاقبة والبصائر النافذة عن تصوير شكله وتقدير مثله» وسخرها حيث استوطنت 
للصالح بني آدم مضايق البناء مع اقتدارها على ملازمة فسيح الفضاءء ما ذاك إلا 
لتستدلوا يا ذوي العقول ب) تشاهدون بأبصاركم» وتعلمون ببصائركم على 
وحدانية الله وقدرته وعظمته وحکمته» وتشکروا ما آفاض علیکم من سوابغ 


(۱) أي: الزخشري صاحب الكشاف. 

(۲) التبیان (۲/ ۸۳)ء والدر المصون .)١٤١/٤(‏ 

() آخرجه الطبري »)۱٤۰ /۱٤(‏ ومجاهد (ص:۹٤۳)ء‏ وابن أي حاتم (۷/ ۲۲۹۰). وذكره 
السيوطي في الدر )٠١ ٤ /٥(‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم. 

.)۲٠١ /۳( معاني الزجاج‎ )٤( 

.)٤١ /٤( التبیان (۲/ ۸۳). والدر المصون‎ )٥( 

0( أخرجه الطبري ..٠ /٠٤(‏ وذكره السيوطي في الدر )٠١ ٤ /٥(‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير 
وابن المنذر. 

(۷) تفسیر غریب القرآن (ص:٩٦٠٤۲).‏ 

(۸) في الأصل: المنتضمة. 


mememenansansnersevemveuwnunanannnnannnanriiAnhvivvnnnunpmpananraStANAVGAvwAtasenunnannnnareavevttavevvnuananannnnnmaanaanaraa anu vnnêtnnnewananasnnnana naa saarnnamastkswaaa nn nnanaannaa 


م سبحانك اللهم وبحمدك. 
لقد وضح الطريق إليك قصدا فا خلق أرادك يستدل 

قوله تعالى: [يخرج من بطونها شراب) وهو العسل لختلف آلوانه) قال ابن 
عباس: منه ايض a‏ 

قال الزجاج“: هي تأكل الحامض اا و ا 
تعالى من ذلك عسلاً يخرج من بطونماء إلا أنها تلقيه من أفواهها كالريق [الدائم) 
الي بخرج من فم ابن آدم. 

قوله تعالی: افيه شفاء للناس) قال مجاهد: آي في القرآن“. 

وقال الضحاك: المعنى: في الاعتبار شفاءء أي: هدى للناس. 

والذي عليه ا لجمهور من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء: أ 
الضمير في «فيه» يعود إلى الشراب الذي هو العسل› ا 
السنة والكتاب. 

قال ابن مسعود: فی العسل شقاء من [کل] دا . 


.)٤٦٦/٤( ذكره الواحدي في .الوسيط (۳/ ۷۲)» واين ا لحوزي في زاد المسير‎ )١( 

(۲) معاتي الزجاج (۳/ .)۴۱١‏ 

)( زيادة من معاني الز جاج ۳ 1°(. 

)٠٤٤/٥( وابن ابي حاتم (۷/ ۲۲۹۰). وذكره السيوطي في الدر‎ »)٠٤١ /۱٤( أخرجه الطبري‎ )٤( 
وعزاه لابن جرير وابن أي شيبة وابن آي حاتم.‎ 

.)٤٦۷ /٤( زادالمسير‎ )5( 

(1) زيادة من المصادر التالية. 

(۷) أخرجه الطبري .)٠٤١ /٠١(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير /٤(‏ ١٦٤)ء‏ والسيوطي في الدر 


A 


وفي الصحيحين من حديث آبي سعيد الخدري قال: « جاء رجل إلى رسول 
الله ك فقال: إن آخحي استطلق بطنه ‏ فقال: اسقه عسلاًء فسقاه» ثم اتی فقال: قد 
سقيته» فلم يزده إلا استطلاقاء قال: اسقه عساأء إلى أن قال: فشفي إما في الثالفة 
وإما في الرابعة» فقال رسول الله ب: صدق الله وكذب بطر أخيك ٠)‏ . 

يشير عليه السلام إلى هذه الآية. وبعضهم يقول بعموم الآية في كل داء. 

والصحيح أنه حمول على الغالب» فإنه قل معجون من العاجين إلا يذكر 
الأطباء فيه العسل. 

فلا رى “: ومن بدع تأويلات الرافضة: أن المراد بالنحل على وقومه. 

وعن بعضهم» أنه قال عند المهدي: إن النحل بنو هاشم» يخرج من بطونهم 
العلم» فقال له رجل: جعل الله طعامك وشرابك ما يخرح من بطونهم» فضحك 
المهدي وحدث به المنصورء فاتخذوه أضحوكة من أضاحيكهم. 


ر 


وال e‏ ذل العُمُرلۍ ا َعَم بع 
ا ا أردؤه» وأوضعه. قال على عليه 
2 :همس وسبعولن سنة ا 


)٠٤٤ /٥(‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير. 
(۱) استطلق رطنه: : آي كثر خحروج ما فيه. ا : طلق). 
(۲) أخرجه البخاري /٥(‏ ۱ ح9۳۸1)ء ومسلم ۱۷۳٦ /٤(‏ ح۲۲۱۷). 
(۳) الکشاف (۲/ .)٥۷۸‏ 


)٤(‏ أخحرجه الطبري .)٠٤١ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر )٠٤١ /٥(‏ وعزاه للطبري. 


crassa nananmanmaaanannnaaawasnnsnseanvereunevavevrvvwuvrvmrnvnnvvmuwunramaRnaanaaanasnansanaavannannaunanananunnnvawasnvavvwvvrvetvaaanavannnnnnunaananonveunvtavanovontunocess onan 


وقال قتادة: تسعون سنة 
وقال قطرب: ثہانون 08 

وليس هذا منهم على سبيل التحديد, وإنها ذكر كل واحد منهم شيا هو في 
نظره مظنة انحلال القوى» واختلال الصحة»ء وزمن المرم والخرف. 

لإلكي لا يعلم بعد علم شيئاً) قال ابن عباس: لكي يصير كالصبي الذي لا 


ئ 
وقال الزجا_: ال آن منکم من یکر حتی يذهب عقله حرفا فيصر 
بعد أن كان عالاً جاهلاً. ‏ 


وقد روی عطاء عن ابن عباس آنه قال: ر 
في طول العمر والبقاء إلا كرامة عند الله وعقلاً ومعرفة. 

وقال عكرمة: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر. 

إن الله عليم) لا يعزب عن علمه الأشياء (قدير) على ما يشاء. 

فان قیل: با نصبت «شيا»؟ 


(۱) ذكره الواحدي في الوسیط (۳/ ۷۳)ء وابن ¿ الحوزي في زاد المسير .)٤1۷ /٤(‏ 

.)٤1۷ /٤( زاد المسير‎ )۲( 

(۳) ذكره الواحدي في الوسیط (۳/ ۷۳). 

.)۲۱١/۳( معاني الزجاج‎ )٤( 

.)٤1۸ /٤( ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۷۳)ء وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري (۳۰/٦٤۲)ء‏ وابن أب حاتم (۷/ ۲۲۹۰)»ء وابن أبي شييبة (1/ ٠١١‏ 
ح۲۹۹9۷)» والبيهقي في شعبه (۲/ ٥٥٦1‏ ح1 ۰) والحاکم (۲/ ٥۷٦‏ ح۲٩۳۹۰).‏ وذکره 
السيوطي في الدر )٠٤١١ /١(‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن أي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


mrrnmrnenenannennnanvuamanannnnnvnnevennavaumaknnnnnmnmwmnnnaananannvmnnn renee asananaam vanessa asaagnanaaaanaan aa rrrvcevecensssannnnaranaanapanarrnsansnanna nsan 


قلتٌ: قد اختلف فيه سیبویه والفراء؛ فسيبويه نصبه ب«علم» فأعمل العامل 
الثاني وأضمر المفعول في (يعلم» شريطة التفسير. والفراء نصبه ب(یعلم» وأضمر 
«العلم» مفعولاًء وفصل بين المعمول والعامل. 

ومذهب سيبويه أجود؛ لسلامته عن الفصل» وخر الإإضمار فيه بتفسير 
مفعول علم له. 


ا ا پا E‏ ی بَعَّض ف 


زی فآلا فلا برآدی رزقهر 
0 قَبِنِعَمّة رو 


عل ما مكتاين هف 2 ة الله جحد کح مدو © 

قوله تعالی: ([والله فضل بعضكم على بعض ني الرزق) فكثر وقلّلء وط 
وقبض» ورجح السادة على العبيدء ف الذين فضصلوا) وهم السادة براي 
رزقهم على ما ملكت أيمانهم) حتى يكون الموالي والعبيد في ا لمال سواء. 

المعنى: فإذا لم تفعلوا ذلك ولم ترضوه لأنفسكم وأنتم على الحقيقة سواء في 
الجنسية والنوعيةء كلكم بنو آدم» فكيف ترضون لي مع عظمة شأني وعلو سلطانيء 
وأنا الذي خلقت ورزقت؛ أن تجعلوا لي أندادا من الحجارة أنتم تنحتوما بأيديكم 


الفانية. 
([أفبنعمة الله) التي من جلتها هذا البيان الواضح يجحدون) فتجعلون له 
آنداداً وأولاداً. 


قا ٠‏ ان هذه اة : ١ os o E‏ 
وقيل: إن هذه الاية نزلت في نصارى نجران. وهو مروي عن ابن عباس ٩‏ 


(1) زاد المسير /٤(‏ 1۸)ء والقرطبي .)٠٤١ /٠١(‏ 
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کل حمل لم ن نمی زوج وَل لم من ازو جڪم بنين 
وَحَفدَة وررقم اا بالطل يۇمنون وبنعمت الله هم 


يکفرون @ 


قوله تعالی: ((والله جعل لکم من اکم ازر ااا ایل لکن 
جنسکم آشکالاًء یعنی: السياء: 

وقال قتادة وأكثر ا لمغسرين: هو خلق حوّاء -من آدم- عليها السلام'. 

[وجعل لکم س آزواجکم بنين وحفدة) وهم حافد» وهو الذي جحد 
آي : يسرع في الخدمة والطاعة. 

ومنه قوله في دعاء القنوت: « وإليك نسعَى ونحفد ». 

قال الزجاج”: وحقيقة هذا الكلام: أن الله تعالى جعل لكم من الأزواج بنين 
وَمَنْ يعاون على ما بجتاج إليه بسرعة. 

واختلفوا في ا حمَدَة؛ فقيل: هم الأصهار*» أختان الرجل على بناته. 

وقيل: هم الخدم ٠.‏ 


(۱) أخرجه الطبري /۱٤(‏ ۳٤۱)ء‏ وابن أي ي حاتم (۷/ ۲۲۹۱). وانظر: الوسیط (۳/ ٤۷)ء‏ وزاد 
المسير .)٤1۹ /٤(‏ وذكره السيوطي في الدر )٤۸ /١(‏ وعزاه لعبد بن حيد وابن جرير وان المنذر 
وابن آي حاتم. 

(۲) آخرجه البیهقی في الکبری (۲/ .)۲٠١‏ 

(۳( معان الزجاح (۳/ 1۳-۲( 

(6) تفسیر ابن عباس (ص‌:۳۱۳). 

)٥(‏ وهو اختیار ابن جریر. 


وقيل: بنو امرآة الرجل من غيره. 
وقیل: ولد الولد. رويت هذه الأقوال عن ابن عباس . e‏ قول ابن 
و ر ا 


ولو أن نفسى طاوعتني لأصبحت EE E E E‏ 
E E E‏ عَيوف لأضهاراللشام دور 
وقال ابن السائب ومقاتل: هم كبار الأولادء والبنون: صغارهم. 
وجوز آن يراد بالحفدة: البنون آتفسهم» أنه قیل: جعل لكم منهن أولادا مم 
بنون وهم حَمَدة. . قاله أبن قتيبة فة . 
قوله تعالى: ((ورزقكم من الطيبات) قال بن عباس: یرید: من أ الثار 


(۱) حرج الطبري هذه الأفوال في تفسیره /۱٤(‏ ٤٤۱-٩٤۱)ء‏ وابن أي حاتم (۷/ ۲۲۹۱- 
۲..). وذكرها السيوطي في الدر /١(‏ ۸٤٠-۹٤٠)»ء‏ وعزا القول الأول والثالث والرابع لابن 
جرير وابن أبي حاتم. وعزا القول الثاني لابن جرير. 

(۲( أخر جه الحاکم (۲/ ۳۸۷)ء والبيهقي في سننه (۷/ ۷۷)ء والطبراني في الکبیر (۹/ «((YYo-¥£‏ 
والطبري .)٠٤ ٤ ٠٤١ /٠٤(‏ وذكره السيوطي في الدر )٠٤۸ /٥(‏ وعزاه للفريابي وسعيد بن 
منصور والبخاري في تاريخه وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في 
سه غ اتن فود 

(۳) البیتان لحمیل» انظر هما في: البحر الحيط (ه/ )٤‏ والدر المصون(٤/ »)۳٤۸-۳٤۷‏ والقرطبي 
)٤٤/٠١(‏ وزادالمسير /٤(‏ 1۹٤)ء‏ وروح المعاني .).,.٠ /٠٤(‏ وانظر البيت الأول في: 
اللسان» (مادة: حفد). | 

.)۲۳۰ /۲( تفسبر مقاتل‎ )٤( 

.)۲٤٦٩:ص( تفسبر غرێب القرآن‎ )٥( 


essvvussshansasasnnnnasosovooussasanaasasnsunusessvssovssassasasesassocvnvensvsassasnanecovosrosssvottesssasceocsonsuvvuvicacesccccsccavevetiesaconiuevuvEvseveTanseseeevwevrwmmmmnmn en 


والحبوب والحیوان(. 

و«من» للتبعيض؛ لأن طيبات الدنيا يا بعض ما نة به إلى جملة الطيبات الدنيوية 
والأخرويةء وهي أنموذج لطيبات الحنة. 

آفبالباطل يؤمنون) وما يعتقدونه من منفعة الأصنام وشفاعتها والتقرب 
إليها بالذبائح وغيرها وبنعمة الله) من القرآن ونبوة محمد بإ هم يكفرون). 


دل 


يدون ِن دون آل ما اَمَك لهم رزقا ‏ ِن اموت والأرض سي 
ولا َسَتَطِيعُون @ فلا تضربوا لله لمال إن آله يَعلَم وَأنثْمَ ا تعامون 
( ٭ ضرب آله ملا عبد ك ندا مَملو٤‏ ل يڙ عل ىء ومن رَرَفته من 
رزقا حَسسًا َهو بىفِی ِن يا وهر هَل ب ENE‏ 


رھ ًو 


ڪهم يمري 

قوله تعالى: (ويعبدون من دون الله ما لا يملك هم رزقاً من السموات 
والأرض شيئاً) قال قتادة: يريد: الأصناء. 

وقال قات يريد: الملائكة. 

وقوله: إرزقاً من السموات والأرض) يريد: المطر والأرض» ويريد 
الثمرات وأنواع الحبوب والنبات. 

وقوله: (شيا) مفعول «رزقا» إن جعلته ا ومثله: أو إطعام في يوم . 


(۱) ذکره ودی ف الو سيط 85 4۷6وا E‏ ۷( 
(۲) زادالمسر .)٤۷١/٤(‏ 
(۳) تفسیر مقاتل (۲/ ۲۳۰). 
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ی سخب # ی [البد :€ E‏ وإن E uO‏ 

والمعنی: لا یملکون رزقا قلیلاً ولا کثرا. 

ولا يستطيعون) أي: لا يملكون ولا يستطيعون أن يملكوا؛ لأهم جماد» 
وإنا وحد «يملك» وجمع (يستطيعون»؛ نظرا إلى لفظ «ما» تارة» وإلى معناها 
آخری. 

قوله تعالی: فلا تضربوا لله الأمثال) ي تَشَبهُوه بخلقه» فإن من ضرب المثل 
شیء لا بد له من تشییه حال بحال وقضية بقضية. 

إن الله يعلم) ما يصح من ضرب الأمثال وما لا يصح وأنتم لا تعلمون) 
ذلك. 

وقال ابن عباس: يعلم ما يکون قبل أن يكون» وما هو كائن إلى يوم القيامة» 
وأنتم لا تعلمون قدر عظمته حين أشركتم به» ونسبتموه إلى العجز عن بعث 
E‏ 
قوله تعالى: ل(ضرب الله مثلاً) أي: ضرب لكم في إشراككم به الأوثان مثل 
من سوى بين عبد ملوك لا يقدر على شيء من التصرف» وبين حر مالك قد رزقه 
ااال ر اا ن ا ا 
يداجيه» آهل يستوون) يعني جنس العبيد والأحرار. 

وقد روي عن ابن عباس: أن هذا مل للمؤمن والكافرء فالذي لا يقدر على 
شىء هو الكافر؛ لأنه لا خير عنده» وصاحب الرزق الحسن هو المؤمن لا عنده من 
(۱) التبیان (۲/ ٤۸)ء‏ والدر المصون .)٤۸/٤(‏ 
(۲) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ٤۷)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)٤۷١/٤(‏ 


RR 


ا 
وقال عطاء: «عبدا مل وكا» هو: بو جهل بن هشام» إومن رزقناه منا رزقاً 
خا او اض ) 


فان قیل: باذا نصبت «عَنْداً؟ 


قلت: بلاضرب»» فإنه بمعنی: جعل» ویون مفعولا ثانياً. ويجوز أن ا 
عطف پیان. 

فإن قیل : هلا اکتفی بقوله : اعبدأً)؟ 

قلت: لتميزه من الأحرار» فإهم عبيد الله تعالى. 

فإن قيل: ما فاتدة قوله: «لا یقدر على شیء»؟ 

قلت: إخراج المكاتب والمأذون له في التصرف. 

وذهب جمهور العلاء إلى أن العبد لا يملك وإن مَلّك؛ [احتجاجا] ‏ ذه 
الآية وهو الصحيح من مذهب الأئمة الأربعة. 
وضرب آله مسلا رَجلين أحدهَمًاً پڪم ل يقدر رل شَء وهو 


صر ل م و گور 


ڪل عل مولنة يما وهه ل بي سر َل نتوی هرون تا 


(۱) آخرجه الطبري /۱٤(‏ ۹٤۱)ء‏ وابن بي حاتم (۷/ ۲۲۹۲). وذكره ابن المجوزي في زادالمسير ٠‏ 
»)٤۷۲/(‏ والسيوطي في الدر )٠١١ /٥(‏ وعزاه لابن جرير وابن بي حاتم. 

٠ .)٤۷۲/5( زادالمسير‎ )۲( 

(۳) في الأصل: احتجا. 
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ل هو عل صرطر شتفم( 

یک و ی ر ی ت 
(أحدهما آبکم) قد ولد أخرس» فلا يمهم ولا مهم (لا يقدر عل شيء) من 
الأوصاف التي سلبّهاء ل(وهو كل على مولاء) مَل على وليه القائم بأموره (أين 
يوجهه) لعجزه واختلاله. 

وقراً ابن مسعود: «يوجة» على معنى: ۰ وجهه ٠‏ 

وقرأ علقمة: بفتح اجيم RAN us:‏ 

OT ONE T ES 
وديانة لإيأمر بالعدل) أي: : بالسواء من الفعل والقولِ (إوهو) مع ذلك (على‎ 
صراط مستقيم). وهذا مث مضروب للصّدم العاجز والرب القادر.‎ 

وقيل: للمؤمن والكافر. 

قال ابن عباس: نزلت في رجلین» فالاًبکم: اسید بن أ ب والذي يمر 
بالعدل وهو على صراط مستقیم: عثهان بن عفان رضي الله عنه» وکان اسید ینهاه 
عن النفقة في سبيل الله . 
وقال عطاء :الأبكم: ايبن خلف» ومن پار بالمدل مزةء وعث ان بن 


(0۰ 19 والدر الوت‎ ۰ ٤ /٥( البحر المحط‎ )١( 

(۲) مل السابق. ) 

(۳) أخرجه الطبري .)٠١١ /۱٤(‏ وذكره السيوطي في الدر e E ٠١١ /٥(‏ 
النذر وابن ¿ ابي حاتم وابن مردویه وابن عساکر. 
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ا ا 
رب ا آله ع ڪل سىء دير چ وله خر ِن بطون 
4ے 3 1 


مهوم لا تعلمو شيعا وَجَعَلّ ك السَمَع وَالاَبَصر وَألاَفِدَة 
ملم شکروت ( آم روا ل الط مسرتو جو السَمَاءِ ما 
ىإ اه ّف ذلك لَيلَقَر يوت ا 

قوله تعالی: وما ااا تی انا ن س ریو 
بسرعة أو هو أقرب) أي: هو في قدرة الله تعالى أقرب من لمح البصر. 

قال الزجاج”: ليس يريد أن الساعة تأي في أقرب من لمح البصر» ولكنه 
يصف سر عة القدرة على الإتیان ہا. ‏ 

إن الله على كل شيء) من الساعة وغيره لإقدير). 

قوله تعالی: [والله أحرجكم من بطون آمهاتكم) قد أشرنا إلى اختلاف القراء 
ولك ن ر هلاق ر اا 

گان 
و جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة) سبق الكلام على إفراد «السمع» وجمع 


.)٤۷۳ /٤( زاد المسير‎ )( 

(۲) معاني الزجاج (۳/ .)۲۱٤‏ 

(۳) آية رقم: ۲۳. 

.)٠١ /٤(نوصملاردلاو‎ ء)۸٤‎ /۲( التبيان‎ )٤( 
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«الأبصار» في البقرة» وعلى «الأفئدة» في إبراهيم» (العلكم تشكرون) نعمته حيث 
أوجدكم من العدم وخلقكم في أحسن الصورء وأخرجكم من ضيق الرحم إلى 
سعة الأرض. 

قوله تعالى: [ألم تروا" إلى الطير مسخرات) مذللات للطيران ني جو 
السماء) وهو المواء البعيد من الأرض» وفي معناه اللوح» ما يمسكهن) قابضات 
وباسطات إلا الله€. 

وفال ا الا سا ٤ FM‏ أن يرسلن الحجارة على شرار هذه 
الأمة كا فعل بغيرهم إلا الله 


والله ر کک 


e ب يِن وڪم سکئا وَل‎ e 
ت عنکہ يوم ايڪ ومن أَصْوَافيه وأوبَارم‎ E 
اشارا ا ل حن 9 وال جََل لجر مِم لو طلا‎ 
وَجَعَلّ لر يی اَلْجبَالٍ ڪت وَل لم ريل تويڪم لحر‎ 
وَسربیل تقیکم نَڪ كذلِك يتم نعمت يڪم للم‎ 
ئەلمۇد ت فان ولوا تما علَبلك البأغ ألَمُينُ © يَعرفون نِعَمَّتَ‎ | 

آله د ٿم ينڪروا ا هم آلکفروت @ 
وله تعالی (والله جعل لکم من بیوتکم سکتا) موضعاً تسکتون فيه من 
0 وش ا رار غ و ا 


(۲) في الأصل زيادة قوله: «إلا الله». وانظر: زاد المسير .)٤۷١/٤(‏ 
)۳( زاد امسر (٦1 /٤(‏ 
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ا حجر والدر» لإوجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا) وهي القباب والخيم المتخذة 
من الآدم» (تستخفونا يوم ظعنكم) أي: سفركم. 

قرأ ابن عامر وأهل الكوفة: ظعنكم» بإسكان العين» وفتحها الباقون » 
وما لغتان كالشعر والشَعرء والتهر والتهر. 

قال آبو علي" : ولا يجوز آن یکون الظعْنْ مخفا من الظَعَّن» ك| أن عضدا 
خفف من عَضد وكثْفاً خفف من كيّف؛ لن الفتحة لا تستقل كا تستفقل الضمة 
والكسرة» كا أن الذي يقول: إوالليل إذا يسر( [الفجر:٤]‏ فحذف الياء استعخفافاً 
لا يقول إلا: (إوالليل إذا يغشى) [الليل:٠]‏ بإثبات الألف؛ لأن الألف غير 
مستثقلة؛ لسهولة خر جهاء فكذلك الفتحة. 

والمعنی: تستخفونا زمان سفرکم وزمان إقامتكم. ‏ 

لإومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا) الأصواف للضأن» والأوبار 
ا 

فال ابن قتيبة: والأثاث: متاع البيت من الفرش والأكيية. 

قال الف ا الأثاث: المتاع لا واحدلهء ك أن المتاع لا واحد له. 


(۱۷( الأدم أو الأديم: الحلد ما كانء وقيل: المدبوغ (اللسان» مادة: آدم). 

() الحجة للفارسي (۳/ ١٤)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۳۹۳)ء والكکشف (۲/ »)٤١‏ والنشر 
۳٠٤/5‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۷۹)»ء والسبعة في القراءات (ص:١۳۷). ٠‏ 

.)٤٤/۳( الحىجة‎ )۳( 

ف فر ا ن( 

() معاني الفراء (۲/ .)۱۷١‏ 


وقال آبو زيد: واخدالاتات: آنا 

قال الخليل: صله من الكثرةء ومنه. ا 

لإومتاعاً) أي: وشيئاً ينتفعون به إلى حين) انقضاء أعماركم أو انق ضا 
أوطاركم» أو إلى أن يبلى. 

قوله تغال: و ای و ا ظلال 
الا“ 

٣ 

وقال قتادة: ظلال الشجر”. واختاره الزجاح. 

وقال ابن السائب: ظلال البيوت | 

۷ e ع‎ 

(وجعل لكم من الجحبال أكنانا) وهي الكَهف والغيران والبيوت المنحوتة 

قبهاء واحدها: کر“ . 


.)٤۷۷ /٤( وزادالمسير‎ ء)٠١‎ ٤ /٠٤( الطبري‎ )1( 

.)٤۷۷ /٤( زاد المسير‎ (۲( 

(۳( ذكره الواحدي في الوسيط (//) وابن ا جوزي في زاد المسير .)٤۷۷ /٤(‏ 

)€3 أخرجه الطبري (۱۶/ ١٠٠)ء‏ وا بن آي حاتم (۷/ ۲۲۹۵) . وذكره السيوطي في الدر (/ )٠١٤‏ 
وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن بي حاتم. 

.)۲٠١ /۳( معاني الزجاج‎ (٥) 

() ذكره الواحدي في الوسیط »)۷٦/۳(‏ وابن ¿ الحوزي في زاد المسير .)٤۷۷ /٤(‏ 

.)٤۷۷ /٤( زادالمسىر‎ )۷( 
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والمعنى: وجعل لکم ما یکنکم ویسترکم ا لحر والبرد. وکل شيء وقّی 
شيئاً وستره فهو كِنٌ. 

ل(وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر) السرابيل: القَمُص عخذة من القطن 
والكتان والصوف وغر ذلك واحدها: سر بال. قال الشاعر: 

الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتی اکتسیت من الإسلام ربالا 

قال أبو عبيدة: لم يقل لبيد في اللإسلام غير هذا البيت» وكان قد عمّر مائة ‏ 


وسين سنه. | 

قال الحافظ ابن عبد البر“: وقيل: إن هذا الشعر لقردة بن نفاثة السلولي: وهو 
الضرات | 

قال : وکان قردة شاعراقدم عل الي وني جاع من بني الول فار 
ا دا امام ااا اا ون 


(۱) معاني الزجاج (۳/ .)۲٠١‏ 

(۲) في الأصل: كنا. والتصويب من معاني الزجاج» الموضع السابق. 

(۳) انظر البيت في: القرطبي /١(‏ ١١٠)ء‏ والطبري (۳/ ١٤)ء‏ ونسبه للنابخة الجعديء» والإإصابة 
)1۷0/0( ` ا 

)٤(‏ لم قف عليه في مجاز القرآن. 

.)۱۳۳١ /۳( اللاستیعاب‎ )٥( 

() أي: الحافظ ابن عبدالبر في: الاستیعاب (۳/ .)١١١ ١-۱۳۰١‏ 


asenasananaanssavrvaaeanaaanannannsvsosavreannaannnsevonsassenessannnnsnuuvovvonenesenrmannnanannanaanasuaknsnearannanonsvnsvannanavehacennennnnnonneanacenennnnnatanenatectrenennnnn 


بان الشبابٌ فلم [أحمَل] به بالا وأقبل الشيبٌ والإسلا إقبالا 
وقد أروي نديمي من مشعشعة وقدآأقلب أوراكا وأكفالا 
الحمد كث إذ ل ياتني أجلي حتى اكتسيتٌ من الإسلام ربالا 
وهو الذي يقول: 
أصبحت شيخاً أرى الشخصين أربعة والشخص شخصينِ ما مسّني الكر 
وكنت آمشي على الساقين معدلا فصرت أمشى على ما ثبت الشج ر“ 
n‏ عل لرام" حي بنمب لر 
E‏ 
وقیل: : إا حص الحر؛ 5 نهم کانوا ني مکاناتہم ا ا 
البرد. 
O‏ 
والرمي» (كذلك) مثل ما أنعم به عليكم من هذه الأشياء يتم نعمته عليكم )ني 


(1) في الأصل: أجعل. والتصویب من الاستیعاب (۳/ »)٠۳٠١‏ وانظر مصادر تخريج البيت. 
(۲) انظر الأبيات في: كتاب الزهد الكبير للبيهقي (۲/ ۷٤)ء‏ والإصابة .)٤١١ /٥(‏ 

(۳) یقصد آنه صار مسا یتو کا على عصا. 

() البراجم: هي مفاصل الأصابع (اللسانء مادة: برجم). 

.)۲٠١ /۳( معاني الزجاج‎ )٥( 

() الجوشن: اسم الحديد الذي يلبس من السلاح (اللسانء مادة: جشن). 

(۷) زيادة من زاد المسبر .)٤۷۸ /٤(‏ 
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الدنيا لالعلكم تسلمون). 

قال ابن عباس: لعلكم يا أهل مكة تعلمون أنه لا يقدر على هذاغيره 
ارو ف 

قال الشيخ بو الفرح” رحهمه td]‏ ولو قيل إنه حطاب للمسلمين جازء 
e‏ 

والأول أرجح؛ للآية التي تليها 

وقراً ابن عباس: «لعلكم شون» بتع انا والد.( ٤‏ على معنى: لعلكکم 
لون من اراح بلس الدروع» أ امون من العذاب» أو من شرك الفضي 
إلبه. 

قوله تعالى: یرفن نعمة اف ثم یکرو قال جامد والسدي 
والزجاج”: يعرفون أن آمر محمد بل حق» ثم ينكرون ذلك . 

زقلا الات رقن ما دة ف ا ا 


.)۷۷ /۳( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(۲) زاد المسير .)٤۷۸/٤(‏ 

)۳( زيادة على الأصل. 

)٤(‏ انظر: زاد المسبر .)٤۷۸ /٤(‏ ورد هذه القراءة ابن جرير )٠١١/١٤(‏ وقال: ا 
القراءة بخلافها بضم التاء من قوله: (إلعلكم تسلمون) وكسر اللام» مِنْ أسلمت» تسلم يا هذا؛ 
لإجماع ا لحجة من قراء الأمصار عليها. 

.)۲۱١/۳( معاني الزجاج‎ )٥( 

(0) أخرجه الطبري )٠١١ /٠٤(‏ عن السدي. وذكره السيوطي في الدر )٠١١- ٠٠١ /٥(‏ وعزاه لابن 
أي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن السدي. 
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) ) 2 و ۱ 
عز وجل» ثم ينكرونا بقوهم بشفاعة آهتن . 
وقيل: إنكارهم هاء قوههم: ورئناها عن آبائنا. 
وقيل: قومم: لولا فلان ما أصبت النعمة الفلانيةء وأمثال ذلك . 
i‏ 
تي 9 ی اوا لداب تل5 ر ۵ 


EY 


شر اونا ا غوا ر e‏ فألقواً م اق 4 


e 


.)٤۷۹ /٤( زادالمسر‎ )1( 

(۲( والقول الأول هو أولى الأقوال بالصواب عند ابن جرير. 

(۳) ذکره الواحدې في الوسیط (۳/ ۷۷)» وا ON e‏ 
قال الرازي: فإن قيل: ما معنى قوله: وأكثرهم الكافرون) مع أنه كان كلهم كافرين؟ قلنا: 
الجواب من وجوه: 
اللأول: إن) قال: ا و کان 
ناقص العقل معتوهاًء فأراد بالأكثر: البالغين الأصحا 
الثاني: ن يكون المراد بالكافر: e‏ إنما قال: و أكثرهم) لأنه كان فيه 
من م يكن معاندأء بل كان جاهلاً بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام وما ظهر له كونه نبياً حقاً 
من عند الله. 
الثالث: أنه ذكر الأكثرء والمراد: الجميع؛ لأن أكثر الشيءيقوم مقام الكَل» فذكر الأكثر كذكر 

الجميع» وهذاكقوله: (الحمد له بل أكثرهم لا يعلمون) [النحل:٥۷].‏ انظر: الرازي(۲۰/ ۷۷). 


إلى الله يَوْمَيِدٍ اا E‏ عنهم ما انوا 
قوله تعالى: (إويوم نبعث من كل أمة شهيدا) نبياً يشهد ها وعليها بالإيمان 
رالتصدیق»› والكفر والتكذيب. 


pg‏ لاعذر م ولاهم 
درن ای لا يطلب منهم أن يعتبوا رہم» آي: ير صوه. . وسنذكر إن شاء الله 
TT‏ : لوان ر يستعتبوا) في حم السجدة. 
قوله تعالى: لإوإذا رى الذين ظلموا العذاب) يعني المشركين إذا رأوا النار 
فلا بخفف عنهم ولاهم ينظرون) أي: يُمُهلون ويو خرُون. 
إوإذا رأى الذين أشر كوا شر كاءهم) يعني: الأصنام التي جعلوها ش ركاء لله 
وقيل: المراد بش ركائهم: شياطينهم وشركاؤهم في الكفر. 
e‏ ر e‏ 
ونظيرّه: (سیکفرون 8 3 ف صد 
قال اغى إن قلت: قد عبدوهم على الصحة. فلم قالوا: «إنكم 


)۱( الآية رقم: ٤‏ في سورة فصلت. 


.)٥۸٥ /۲( الکشاف‎ )۲( 


لکاذبون»؟ 
) قلت: لما كانوا غير راضين بعبادتهم فكأن عبادتهم م تكن عبادة. والدليل عليه 
e‏ 
تم لا نحن» ذ فهم المعبودون دوننا. أو كذبوهم في تسميتهم شركاء وآمة تنزا 
e‏ 
وإن أريد بالشركاء: الشياطينء جاز أن يكونواكاذبين في قوهم: «إنكم 
لکاذبون٤۔‏ کا یقول الشیطان: إنی کفرت با شر کتمون من قبل) [إبراهیم:۲۲]. 
(وألقوا إلى الله) يعني: المشر كين (يومئذ السلم) استسلموا لأمر الله يوم 
وغل ععم ال بطل (ماکاوابنزون) من ن رکا واپا تع 
از ت نرو دوا ا الله e‏ 0 ا 


س لر لب م 


ر شىء ودی وَرَحْمَة وی نيدت 


لتاس من طا الله رلامان محمد و 


(۱) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۷۸)ء وابن الجوزي في زاد المسير .)٤۸١ /٤(‏ 
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(زدناهم عذابا) مضاعفاً عليهم بسبب ا راضلا ل(فوق العذاب) 
لمعد لأهل الضلال ب| كانوا يفسدون) في الدنيا بالكفر والفجور والصدعن 
سبیل الله. 

قال ابن مسعود: زيدوا حيات كأمثال الفيلةء وعقارب كأمثال البغال(: 


۳ ۲ مس‎ ۰ ٠ 
وقيل: إنهم يخرجون من حر النار إلى الرمْهرير  [فيتبادرون]٠ من‌شدةِ‎ 


برده إلى النار. 

قوله تعالٰی: آويوم نبعث في كل أمة شهيداً عليهم من آنفسهم) يريد: الأنبياء 
کا سبق آنفاً. 

وجئنا بك) يا محمد ((شهيداً على هؤلاء) الأمة. وهذا وقف التام. 

وقد تكلمنا على هذا المعنى في سبق. 


ثم ابتدأ فقال: ((ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء) يعني: لکل شىء من 
أمر الدين» إما نصا وإما دلالة وإحالة على السَنَةء فإن الكتاب العزيز اشتمل على 
الأمر بالانتهاء إليها والاعتماد عليه|. قال الله تعالى: (إوما آتاكم الرسول فخذوه 

وما نماكم عنه فانتهوا) [الحشر:۷]. 
ئ( ۰ : 2 ا ٣‏ 
قال الزجاج“: التبيان: اسم في معنى البيان. ومجوز فتحه في غير القرآنء 


(۱) ذکره الواحدي في الوسيط (۳/ ۷۸) واب بن الجوزي في زاد المسير /٤(‏ ١۸٤)ء‏ والبغوي في تفسيره 
„(A1 /)‏ 

(۲) الزمهرير: شدة البرد (اللسانء مادة: زمهر). 

(۳) في الأصل: فيبادون. والتصويب من زاد امسر .)٤۸١ /٤(‏ 

.)۲۱۷ /۳( معاني الزجاج‎ )٤( 
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ونظره کسر أوله: «تلقًاء». 


# إن أله يمر بالعدَل واإْحَسَنٍ وایآې د وينه عن 
الفخشاءِ ۽ والمُنڪر ابي يعظکم َّم دروت @ 

قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان) قال ابن عباس: «العدل»: 
شهادة آن لا إله إلا الله و«الإحسان»: أداء الفراقض .. 

وقال في رواية أخرى: «العدل»: الحق» و«الإحسان»: ا 

وقال سفيان بن عيينة: «العدل»: استواء السر والعلانية في العمل لله. 
و«الإإحسان»: أن تكون السريرة أحسن من العلانية»ء و«الفحشاء والمنكر»: أن 
یکون علانیته أحسن من سریرته". 

(وإيتاء ذي القربى) صلة الأرحام» (وينهى عن الفحشاء) وهو ما قب من 
الأفعال والأقوال. 

ال عا و 

((وا منكر) ما لا يعرف في شريعة ولا سئة. 


(۱) أخرجه الطبري »)۱١۳ /۱٤(‏ وابن ابي حاتم (۷/ ۲۲۹۹). وذكره السيوطي في الدر )٠٠١ /٥(‏ 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأساء والصفات. 

.)٤۸۳ /٤( زاد المسر‎ )۲( 

.)٤۸٤- ٤۸۳ /٤( وزاد المسیر‎ ء)۱١۳‎ /۱٤( الطبري‎ )۳( 

)٤(‏ آخر جه الطبري /۱٤(‏ ۳٦۱)»ء‏ وار بن ابي حاتم (۷/ ۲۲۹۹). وانظر: ا ا 
المسير .)٤۸ /٤(‏ وذكره السيوطي في الدر (/ )٠٠١‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن 
حاتم والبيهقي في الأساء والصفات. 
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وقال مقاتل: هو الشرك. 

وقال [ابن ا وشا وع ا غا اا 

لإوالبغي) الظلم. وقد ذكرنا ما ورد في الزواجر عنه في يونس. 

لآیعظکم) قال ابن عباس: يؤدبکمء العلکم تذکرون)قال ابن مسعود: 
هذه الآية أجمع آية في القرآن خير ولشر. 

ولا سمع الوليد بن المغيرة هذه الآية مع شدة كفره ونفرته عن اتباع محمد بل 
وأنفته من الانقياد لرجل من بني هاشم» قال: ما هذا بقول البشر. 

ولله در عمر بن عبد العزيز ما أرجحه» ودليل توقيفه ما أوضحه» حيث سن 
قراءة هذه الآية مقطا بها ما مرن عليه بنو مروان من الفحشاء وا منكر والبغخي 
بسب مير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خطبهم» ومقي) ها مقام 
لعنتهم إياه على الأعواد في المع والأعياد. 

قرت على الشيخ أبي العز يوسف بن سوار بن عبيد البلوي الصعيدي برأس 


(۱) تفسیر مقاتل (۲/ .)۲۳٣‏ 

(۲) في الأصل: مقاتل. والمثبت من زاد المسير .)٤۸٤ /٤(‏ وانظر: البحر المحيط .)١١١ /٥(‏ 

.)٤۸٤ /٤( زاد المسبر‎ )۳( 

.٠١ آية رقم: ۲۳ ق‎ )٤( 

.)٤4٤ /٤( زاد امسر‎ )6( 

(0) آخرجه الطبري »)۱١۹۳ /۱٤(‏ وا لحاکم (۲/ ۳۸۸)ء والطبراني في الكبير (۹/ ١١٠)ء‏ والبيهقي في 
الشعب (۲/ ۷۳٤)ء‏ والبخاري في الأدب المغرد .)۱١١ /١(‏ وذكره السيوطي في الدر )٠٠١ /٥(‏ 
وعزاه لسعيد بن منصور والبخاري في الأدب وحمد بن نصر في الصلاة وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيان. 


عين سنة ثلاث عشرة وستهائة» أخبركم آبو الفتح آحمد بن عبد الر حن البغدادي 

الل الد لارا الور ان س معن وخاد فار هااا 

ا لخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني “ سنة تسع وخمسائةء أخبرنا 

الحسن بن غل الوهری سنة تلات وسن واربع اة بات راتت ٠‏ حرا ان 

عمر محمد بن العباس بن حويه سنة خمسين وسبعين وثلائثهائة قال: قرأعل 

f ol o» 4 ٤‏ ۰ + مچ ° ulkh‏ م 
[أبو] بكر محمد بن خلف بن المرزبان وأنا أسمع في صفر سنة ثمان وثلاثمائة 
بات الجرل خا مدن إسحاق ا لدي حدقا أ غد لرن الغا 
عن أبيه قال: قال رجل للحسن: يا أبا سعيد» ما المروءة؟ فقال: قد فرغ الله عز 
وجل لك منها اقراً: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن 

)١(‏ حران: مدينة مشهورة من جزيرة أقور وهي قصبة خذها مضر» بينها وبين الرها يوم» وبين الرقة 
يومان» وهي على طريق الموصل والشام والروم. قيل: سميت ماران أخي إبراهيم عليه السلام ‏ 
لآنه آول من بناهاء فعربت فقیل: حران (معجم البلدان ۲/ .)۲١١‏ 

(۲) حفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني» بو ا لخطاب البخدادي» كان حسن الأخلاق» مليح 
النادرة» سريع الجواب» حاد الخاطرء غزير العقل»ء جيل السيرة» مرضی الفعال» حمود الطريقة»› 
وحدث بالكثيرء توف يوم الأربعاء ثالث عشري جمادى الآخرة سنة عشر وخمسائة» وترك يوم 
الخميس وصْلي عليه يوم الجمعة فى جامع القصرء ودفن إلى جانب قبر الإمام أحمد رض الله عنه 
(المقصد الأرشد ۳/ ۲۳-۲۰). ) 

(۳) باب المراتب: هو أحد أبواب دار الخلافة ببغدادء كان من أجل أبوا ا وأشرفهاء وكان حاجبه 
عظيم القدر ونافذ الأمر (معجم البلدان 1۲/۱( 

() في الأصل: آبي. ) 

)٥(‏ باب المحول: علة كبيرة منفردة بجنب الكرخ» وكانت متصلة بالكرخ أولاً (معجم البلدان 
EB‏ 
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الفحشاء والمنكر والبغي)» هذه المروءة. 

وأخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث عثمان بن أبي العاص قال: « كنت 
عند رسول الله ب جالساً إذ شخص ببصره» ثم صوبه حتی کاد یلزقه بالأرض» 
قال: ثم شخص ببصره فقال ا ا ا ا 
ا و الآية) »'. 


جیار الله ا فيلا اکن خا 0 


E ا‎ n 4 

گالتی فصت عرلا يِن بعد فوةٍ أ کا دور :ا کک َس 

ق ر 

بينم أن توت امه هی ازى من امَو ٳنما وڪم اله به وين 
يوم أَلقَيمَة ما كش فيه لفون < 


قوله تعالى: لوأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم) قال مجاهد: ا 


E. 
والمعنى: أوفوا بم عاهدتم الله عليه نما يلزم الوفاء به؛ كبيعة النبي ل وبكل ما‎ 
بحسن فعله.‎ 


قال ابن عباس: ا 
ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها) آي: بعد تغليظها وتشديدها بالعزم على 
(۱) خر جه امد .)۲۱۸/٤(‏ 


(۲) الطبري /٠٤(‏ ٤٠٠)ء‏ وزاد المسير .)٤۸٤ /٤(‏ 
(۳) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۸۰)ء وا الررى ق زا0 


aunasannuvessbnsvanmarnnuvnnmvunanwnvnauannm maa amana amam amana aaa mA anam nnn nwa manan mmm maaan amma a nwa reas 


انال ت ل ورا را ا ا ا 
يعلم ما تفعلون) من النقض والوفاء وغير هما من الأشياء. 

ولا تكونوا) في نقض الأيمان بعد التوكيد (كالتي نتقضت غزها) وهي 
امرأة من قريش. وقيل: من بني مَرّة اسمها: ريطة» وقيل: رائطة» وكانت حمقاء 
خرقاء» معروفة بذلك عند أهل مكةء وكانت اتخذت مغزلاً قدر ذراع» وصنارة 
مثل الإإصبع» وكانت تغزل الغزل من القطن والصوف والشعر والوبر» وتأمر 
جواريا بذلك إلى نصف النهارء ثم تأمرهنْ بنقض ما غزلن» فكان ذلك دأہاء 
فضربت مثلا لناقض العهد. 

لمن بعد قوة) أي: إحكام وإبرام (آنکاثا) مع نکٹ» وهو مانکث» أي: 

لإتتخذون آیانکہ) حال إدخاة بینکم) ثاني مفعولي «تتعخذون)» التقدير: 
ولا تنقضوا أیمانكم متخذما دخلا بينكم خديعة بينكم. 
الفراء“ أن موضع «أربى» النصب [و«هي» عاد . وهذا خطاء [«هي» لا 


() انظر: اللسان (مادة: وكد). 

(۲) معاني الزجاج (۳/ ۲۱۸). 

(۳) معاني الفراء (۲/ .)١١۳‏ 

.)۲۱۸ /۳( زيادة من معاني الزجاج‎ )٤( 


mmr mm rra wm nnn nemam mnn amen nnn nanna nn nna canna cnn nnn nna naa nanan vasannnun 


تدخل] عمادا [ ولا فض مع النكرات» وشبه بقوله: ل[تجدوه عند الله هو 
خبرا) [المزمل: aS‏ 

قال ابن قتيبة: المعنى: لا تكون آمة هي آربى» أي: أزيد عَدداً وعدداً ومالاً 
ورجالا مر آمة. 

قال مجاهد: كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثرَ منهم وأعز» فينقضون حلف 
هؤلاء ويحالفون أولئك» فنهوا عن ذلك. 

#إنما يبلوكم الله به) أي: يختبركم بكوم أربى وأكثرء ليعلم أتتمسكون 
بحبل العهد فتمضونه» آم ترفضونه فتنقضونه. 

لوليبينن لكم يوم القيمة ما كنتم فيه تختلفون) من البعث وغيره. 
وؤ سَاء آله َجَعَلّڪُم امه وحِدَةٌ وکن يُضل من ياء دى من 
اء وَلتَسَعَلنّ عَمَا كسم تعْملون 9 ولا تخِدوا أيمَكم كار 
يڪم زل قَدَمبُعَدَ ثبو وتذوقوا السو يما صَدَدٿّمَ عن سيل آله 
وکر عدا عظيدٌ © ) وا روا بهد آله مسا ليلا e‏ 
کر إن َر نموت ( ما عند يعفد اغ ۰ 


(1) في الأصل: هو لا يدخل» والتصويب من معاني الزجاح (۲۱۸/۳). 

(۲) العاد: هو ضمير الفصل عند البصريين. 

(۳) في الأصل: وفضا. والتصويب من معاني الزجاج» الموضع السابق. 

(6) أخرجه الطبري /٠١(‏ ۷١۱)ء‏ ومجاهد (ص: ۱) وا بن آبي حاتم (۷/ ۲۳۰۰). وذکره 
- السيوطي في الدر )٠١١ /٥(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


.sesevenersvrwwarnnumnurmmnanmmawm mana ranan nanan anna nma anan mnmmaaanna amana nna nanna nnn mana vvere wruaaaa nanna nananaaannaaanamasnuneewtndtenr vee nvrvnirmhw 


Is 2° 


ONEN OE 
دو وا‎ 

لإولكن يضل من يشاء) قال الواحدي: هذا صريح في تكذيب القَدَرية» 
حيث أضاف الضلالة والهداية وجعله) إلى نفسه لمن يشاء من خلقه بالمشيئة 
الأزلية. 

#ولتسئلن عم كنتم تعملون) امعنى: وتجازون عليه. 

ثم إنه سبحانه وتعالى كرر النهى عن أيان الخديعة وا مكر فقال: [ولا تتخذوا 
آمانكم دخلا بينكم فتزل قدم) عن طريق العهدى بعد ثبوا) عليها. 

الغ يقال لكل مبتلى بعد عافية أو ساقط في وَرْطة بعد سلامة: 
رت په قدمه. 

Dh us as 


(۱) ذکره الواحدي في الوسيط /٣(‏ *۸(. 

(۲) الوسیط (۳/ ۸۰). 

(۳) جاز القرآن (۱/ .)۳٣۷‏ 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١۸)ء‏ وابن الحوزي في زاد المسير .)٤۸۷ /٤(‏ 


meas aannnvrenvrtranannnaasasn 


أعظم الأسباب الباعثة للإنسان على نقض الأيمان» زجرهم الله تعالى عنها ونبههم 
على ما هو خير لمم منهاء فقال: ولا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلاً© أي: عَرَضا 
يسرآ من الدنيا (إن) عند الله) من حسن الثواب والناء والجزاء على الوفاء لزخير 
لكم) من ثمن قليل سريع الزوال والفناء إن كنتم تعلمون) ذلك. 

لما عندكم ينفد) أي: يفتى وينقطع» لإأوما عند الله) من خزائن رحته 
باق( دائم لا ينقطع (وليجزين) وقرأً ابن كثير وابن عامر وعاصم: «ولنجزين) 
yT‏ 

ال ولج لن سر ا غل الك اى اة ااا 
ومضايق ما نيط به من الأحكام وأذى المشركين وغير ذلك أجرهم بأحسن ما 
کانوا یعملون) في الدنيا ویتجاوز عن سيئاتهم. ٠‏ 

وقيل: إن قوله: « بحسن ما كانوا يعملون» إشارة إلى مضاعفة الجزاءء كا قال 
تعالى: من جاء با لحسنة فله عشر أمثاها) [الأنعام:٠٠٠]»ء‏ فهذا هو الأحسن. 


صل 

RK‏ ا 2 ا ا وو #٣‏ ٍ ر ي ا 

من عمل صللڪا من ذڪر او ات وهو مؤين فلنځيينهء حيوة طيبة 
4 


رر د ول ٤‏ ورة ` E PE e‏ 
قوله تعالى: لإمن عمل صالحاً من ذكر أو أنشى وهو مؤمن فلنحيينه حياة 
طيبة) قال على عليه السلام ومجاهد ووهب وعكرمة: هي القناعة. 


E CI EO FAS E N 
.)۷٠:ص( وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠۲۸)ء والسبعة في القراءات‎ .)٠ ٠١-۳٠٤ /۲( 
عن علي» وابن ابي حاتم (۷/ ۲۳۰۱)» والمحاکم (۲/ ۳۸۸)ء‎ )۱۷۱ /۱٤( آخرجه الطبري‎ )۲( 


DD 


وني الحديث: أن النبي ب كان يقول: «اللهم قنعني با رزقتني وبارك لي 
)١(‏ 

وقال الضحاك: هو ن يأكل حلالاً ويلبس حلال*. 

وقيل: هي السعادة". والأقوال الثلاثة عن ابن عباس. 

وقيل: الجنة. 

وقال الحسن: لا تطيب لأحد الحياة إلا في الميدة. 

والأول أظهر”؛ لقوله: ((ولنجزينهم EN‏ 


فه) 


والبيهقي في الشعب (۷/ ۲۹۱) كلهم عن ابن عباس. وانظر: الوسيط (۳/ ١۸)ء‏ وزاد المسير 
„(AA /€)‏ وذكره السيوطي في الدر )٠١١ /٥(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب من طرق عن ابن عباس. ) 

(۱) آخرجه الحاکم (۲/ ۳۸۸ ح۳۳۹۰) وقال: هذا حدیث صحیح الإسناد ول خرجاه. ) 

(۲) أخرجه الطبري .)۱۷١-۱۷١ /۱٤(‏ وذکره ه السيوطي في الدر )٠١١ /٩(‏ وعزاه لابن جرير عن 
الضحاك. ومن طريق آخر عن ابن عباس؛ وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور ابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(۳) أخرجه الطبري /۱٤(‏ ۱۷۱)ء وابن أى حاتم (۷/ ۲۳۰۱). وذکره اف ا ا 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

)٠١١ /٥( ۱۷۱)ء وابن أي حاتم (۷/ ۲۳۰۱). وذكره السيوطي في الدر‎ /۱٤( آخرجه الطبري‎ )٤( 
وعزاه لابن أي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم.‎ 

(9) وهو اختيار ابن جريرء قال: وأولى الأفوال بالصواب؛ قول من قال: تأريل ذلك: لإفلنحيينه حياة 
طيبة) بالقناعة. وذلك أن من قنعه الله با قسم له من رزق ل يكثر للدنيا تعبه» ول يعظم فيها نصبه 
ولم يتكدر فيها عيشه باتباعه بغية ما فاته منها وحرصه على مالا لعله لايدركه فيها (الطبري 
(IV /14€‏ 
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وعدهم ثواب الدنيا وثواب الآخرة» كا قال تعالى: فآتاهم الله ثواب‌الدنا 
وحسن ثواب الاّخرة) [آل عمران:۸٤٠].‏ 

فإن قيل: على هذا ما تصنع بقوله عليه السلام: اا ا اا 
الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل > . فأين الحياة الطيبة مع شدة البلاء؟ 

قلت: المؤمن الصالح إما مَنْعَمٌ عليه فيشكرء وإما مبتلى فيرضى ويصبر» ثقة 
منه بثواب الله وحسن جزائه» وعلما منه بفناء الدنيا وهو نها على اللّه. 

أخرج الإمام أحمد ي کتاب الزهدا بۈسنادە: « أن أبا الدرداء كان يقول: 
أحب الموت وتكرهونه» وأحب السقم وتكرهونه» وأحب الفقر وتكرهونه ». 

وكان حذيفة يقول: اا ا ا اا د ي 
الا 

ودخلوا على سوید بن شعبة وقد أضنی على فراشه» فلولا أن امرأته نمه ما 
E O PS E ORE‏ 

ودخلواعلی عابد مبتلی» فقيل له : کف آصبحت؟ قال: أصبحت وکل عرق 
مني يألم على حدةء وأحبه إل أحبه إلى اھ2 

وأخبار الراضين بالقضاء يفوت حد العدد والإحصاء. 


(۱) خر جه الترمذي ٦۰۱ /٤(‏ ح۲۳۹۸)ء وابن ماجه (۲/ ۱۳۳٤‏ ح۰۲۳٤).‏ 
(۲) الزهد (ص‌:۱۷۱). 

(۳) آخرجه البيهقي في شعبه (۷/ EN‏ ۰ 

.)٠۹:‌ص( آخرجه ابن ابي عاصم في الزهد‎ )٤( 

.)۲۸۷ /٤( ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة‎ )٥( 
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فإٍدا رات الهُرَءَانَكَاَسََوذ يأ ِن ألشيطُن ألرَجير (@ إن 2 
سلطنُ E‏ عل رهم ولون @ 9 ! إنما سلطه 
على ا ولون ولاه مرکو ر 

قوله تعالى: [فإذا قرأت القرآن) أي: إذا أردت قراءته» كقوله: ل(إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا) [امائدة:٠]»‏ ولإذا طلقتم النساء فطلق وهن لعدتهن) 
[الطلاق:٠]»ء‏ ومثله: إذا أكلت فقل: بسم الله. وهذا قول جمهور العلماء. 

ويروى عن بي هريرة: أن الاستعاذة بعد الفراغ من القراءةء أخذاً بظاهر 
اللفظ وإليه ذهب داود. 

وقد فسرنا الاستعاذة في مقدمة الكتاب. 

قوله تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا) أي O‏ 
لمؤمنين سلطان وولايةء» كا قال: إن عبادي ليس لك عليهم ساطان) وقد 
ا 

(وعلی رهم یتوکلون) في حراستهم منه. جََلّ سبحانه الإیمان والتوکل عليه 
سيباً مانعاً من تسلط اللعين واستيلائه» ودفعاً لشر إضلاله وإغوائه. 

(إنها سلطانه على الذين يتولونه) بطاعته [والذين هم به) أي: باه 
(1) ذكره الواحدي في الوسیط (۳/ ۸۳-۸۲)» وابن ا جوزي في زاد امسر .)٤۹۰ /٤(‏ 

. وداود هو: ابن علي بن خلف الفقيه الظاهري» أحد الأئمة المجتهدين في الإسلام تنسب إليه 
الطائفة الظاهرية» توفي سنة ۲۷۰ه_(انظر: ترجته في: سير اعلام النبلاء ۱۳/ »)۱١۸-۹۷‏ ولسان 


.)٤۲۳- ٤۲۲ /۲( المیزان‎ 
.٤١ آية رقم:‎ ) 


لمش ركون). هذا قول مجاهد". وهو من باب ما جاء في التنزيل من الضميرين 
الختلفين؛ كقوله: ((فأنزل الله سكينه عليه وأيده) [التوبة:٠٤]‏ فالهاء الأولى 
للصدّيتق» والثانية للرسول بي وكقوله: (الشيطان سول هم وأملى هم) 
[عحمد:٠۲]‏ فالضمير في «سوّل» للشيطان» وني «أملى طهم» لله عز وجل» وكقوله: 
(ليؤمنوا بالله ورسوله ویعزروه ویوقروه ویسبحوه) [الفتح:٩].‏ 

وقيل: المعنى: والذين هم بهء أي: بسبب إغوائه وإضلاله مش ركون» فيتحد 
الضميران» وهو قول أبن قتيبة. 


r‏ 3 ص راس م ل ې ار سے م ورت 
اذا ا ءاي والله أعَلمُ بمّا يغزل قالوا نما انت مغر 


لاکره لا يعلَمُونَ قل رَه روح هدس ین ربک باحق لِیثبّت 
اديت اموا وهی وَبُقّرّی للمْسّلمین © 

قوله تعالى: (وإذا بدلنا آية مكان آية) قال ابن السائب وغيره: كان إذا نرلت 
آية فيها شدة ثم [نزلت] ‏ آية ألين منها ناسخة هاء قال كفار مكة : والله إن حمداً 


يسخر من أصحابهء يأمرهم اليوم بأمر ويأتيهم غدا بها هو أهون منهء فنزلت هذه 
الآ ) 


(۱) أخرجه الطبري /۱٤(‏ ۱۷۵)ء ومجاهد (ص‌:۱١۳)‏ ولفظه: یعدلون بالل عز وجل. وذکره ابن 
ا جوزي في زاد المسير (6/ ١۹٤)ء‏ والسيوطي في الدر )١١١ /٥(‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(۲) وهي قراءة ابن كثير وأبو عمروء وقرأً حفص بالتاء في ربعتهن. 

(۳) في الأصل: نزل. 

)٤(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ٤۸)ء‏ وأسباب نزول القرآن (ص:۲۸۸)ء وابن الحوزي في زاد 
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لوالله أعلم بيا ينزل) من الناسخ والمنسوخ على حسب مصالح الناس على 
اختلاف الأوقات» فإنه قد يكون ما هو مصلحة اليوم مفسدة غدأء وبالعكس. 

[قالوا إن أنت مفتر) كاذب (بل) رد لقوهم (أكثرهم لا يعلمون) أن الله 
آنزله ولا یعلمون فائدته. 

قل نزله) يعني: القرآن روح القدس) مسر في البقرة لسن ربك 
بالحق) أي: : ملتبساً با لحكمة فهو في حل الحال (إليثبت الذين آمنوا) ب) فيه من 


الحجج والبراهين. 
(وهدى وبشرى للمؤمنين) مفعول ياء وحله) النصب عطفاً على حل 
«لشت») تقمدیره: نزله تشیتاً وهدی ورحمة. 


م تھے قولوت إنما يله د ا ف ا 
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يه أغْجَّمئ ودا سان گت مون ِن الین لا يۇينوىت 


قوله تعای: (ولقد فتن ی 
بشر) قال ابن عباس: يريدون غلاماً لبني المغيرةء يقال له: يعيش ° 


المسیر .)٤۹۱ /٤(‏ 
(۱) ية رقم: ۸۷. 
- (۲) التبیان (۲/ ٥۸)ء‏ والدر المصون .)١٥۸/٤(‏ ) ) 
(۳) أخرجه الطبري )۱۷۸/٠١(‏ عن عكرمة. وذكره ابن الجوزي في زادالمسیر »)٤۹۲ /٤(‏ 


وقال في رواية أخرى: أرادوا غلاماً نصرانياً يقال له: بلعام» کان یدخحل بمکة 
على النبي بل . 

وقال ا انار وای کی : أبا فكيهة» كان بهوديا. 

a OE ES E 

وقال عبدالله بن مسلم: كان لنا عبدان من آهل عين التمرء اسم أحدها: 
یسار» والآخحر: ج وکانا ملین یقرآن الإنجیل» وکان رسول الله یمر با 
ويسمع قراءتههاء فقال المشركون: إن يتعلم متها . 

قلت: ولا منافاة بین هذه الأقوال؛ لجواز آن تکون أقوال قريش تقسمت 
هؤلاءء فأكذم الله تعالى فقال: لان الذي يلحدون إليه أعجمي) وقراً حمزة 
والكسائي: «يَلْحَدون» بفتح الا و فال ع ا 
ومنه: الملحد؛ لأنه أمال مذهبه عن الأديان كلها. ومنه: ألحد الق ولحده؛ إذا مال 
ا 


سپ 
ا 


والسيوطي في الدر )۱١۷ /١(‏ وعزاه لابن جرير عن عكرمةء وفيه: (مقيس» بدل «يعيش». 
(1) أخرجه الطبري /٠٤(‏ ۱۷۷). وذكره السيوطي في الدر )۱٦۷ /٥(‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي 
حاتم وابن مردویه. 
(۲) تفسیر مقاتل (۲/ ۲۳۸). 
(ادالھر( 6/7 
)٤(‏ الصيقل: ساد السيوف وجَلاَوها (اللسانء مادة: ) 
)٥(‏ خر جه الطبري /۱٤(‏ ۱۷۸). وانظر: الوسيط (۳/ ۸٤‏ -۸0)» وزاد امسر .)٤۹۳ /٤(‏ 
(0) انظر: اللسان (مادة: لحد). 
(۷) مثل السابق. 
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وقال الزجاح”: المعنى: «لسان الذي يلحدون إليه» يمياون القول إليه 

أعجمي. 

وقال ابن قتيبة: لايكاد عوام الاس يفرّقون [بين) العجمي 
والأعجمي» والعربي والأعرابي» فالأعجمي الذي لا يفصح وإن كان نازلاً 
بالباديةء والعجمي منسوب إلى العجم وإن كان فصيحاء والأعرابي هو البدوي» 
والعربي منسوب إلى العرب وإن م يكن بدوياً. 

ل(وهذا) يعني: القرآن لإلسان عربي o‏ فکیف یکون 
مقتبسا من أعجمي لا يفقه؟ 

قوله تعالی: إنما يفتري الكذب الذي لا يؤمنون بآيات الله وأولمك هم 
الكاذبون) هذا ردالقوهم :انا آنت مف حَصَرَ سبحانه وتعالی الكذب فيهم 
وجعله وصفا لازماً هم» ولا نجد على الكذبة آية أشد من هذه» وقد سافنا في 
غضون كتابنا ني الزجر عن الكذب ما فيه مقنع. 

قال أبو بكر الصدیق رضی الله عنه: «إياكم والکذب فإنه مجان للإیان»() 

وقد روى الثعلبي والواحدي بإسنادهما عن يعلى بن الأشدق» عن عبدالله بن 
جراد قال: «قلت: يا رسول الله ! المؤمن يزني؟ قال: قد يكون ذلك. قال: قلت: يا 
رسول الله! المؤمن يسرق؟ قال: قد يكون ذلك» قال: قلت: يا رسول الله! المؤمن 


)۱( معاني الزجاج ۱۹/۳ ۲(. 
() زيادة من زاد المسيرء الموضع السابق. 
)٤(‏ آخرجه امد (۱/ ٥‏ ح١١).‏ 


يكذب؟ قال: لاء إن يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله € . 
وقلت: وهذا الحديث لا يصح. قال ابن عدي الحافظ: يعلى بن الأشدق 
وعمه عبد الله بن جراد غیر معروفین» وعبدالله بن جراد لا تبت صحبته. 
وقال بو حاتم بن حبان الحافظ/: لقي یعلی عبدالله بن جرادء فلا كبر اجتمع 
عليه من لا دين له» فوضعوا له شبيها بمائتي حدیث نسخه عن ابن جراد» فجعل 
بحدث ا وهو لا يدري» لا تحل الرواية عنه بحال. 


من فر باه من بعد إيمه إل من اڪره وقلبهد مُطمين بالإيمن 
لیکن من سرح بالحفر صَدَرا فعليهمَ عضب ر آله و عا 
عَظد ق للك بأ كبوا لحيو لذي على آل رة وار آله 
ا بهد آلقوم الڪفرين ر اول کال طبعَا له عل قلوبهم 


سے سے 
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ا ا هم لفوت © لا جرم انهم فف 
قوله تعالی: ل(من کفر) بدل من قوله: [الذین لا يوؤمنون بآيات اللّه)» ويکون 
الكذب من كفر بالله» آو بدل من البتدء وهو قوله: «وأولئك»» أو بدل من الخبر» 


(1) أخرجه الثعلبي (1/ .)٤٥-٤٤‏ وذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١۸)ء‏ والسيوطي في الدر 
(/ ۱۸) وعزاه للخرائطي في مساوئ الأخلاق وابن عساكر في تاريخه. 

(۲) انظر: الکامل فی ضعفاء الرجال (۷/ ۲۸۷)»ء ومیزان الاعتدال (۷/ .)۲۸٤‏ 

.)١٤١ /۳( المجروحین‎ )۳( 
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وهو قوله: «(هم لکاذبون ‏ . ويجوز أن يكون شرطاء والجواب محذوف؛ لأن 
جواب «من» شرح دال علیهء تقدیره: من کفر فعلیهم غضب إلا من أکره. 
لولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب) قال المفسرون: نزلت هذه 

الآية في آقوام أكرههم آهل مكة على الارتداد عن الإإسلام» وكان فيهم من نطق 
بالکفر معتقداً للإی‌ان؛ کعهار بن یاس عّبه المش رکون ول یزالوابه حتی سب 
رسول الله ل وذکر آهتهم بخیرء ثم آتی رسول الله ب [فقال]: ما ترکت حتی 
نلت منك وذکرت آهتهم بخیر» فقال له: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإیان» 
قال: فإن عادوا لك فعد هم لما قلت( . 

ومنهم من صبر واحتسب حتى قتل كياسر وسمية أبوي عم ار» وما ول 
قتيلين في الإسلام. 

فإن قيل: أي الفعلين أولى فعل عبار أ وفعل أبویه؟ 

قلت: بل فعل أبويه. نص عليه الإمام أحمد في أسير خير بين القتل وشرب 
ا لخمرء فقال: إن صبر على القتل فله الشرف» وإن لم يصبر فله الرخصة. 

ودليل الأولوية في جانب العزيمة ما يتضمن as‏ 
احق وبذل النفس لله تعالى رغبة في ثوابه وخوفا من عقابه. 


(۱) التبيان (۲/ ٦۸)ء‏ والدر المصون(٤/ .)٠١‏ 

(۲) مثل السابق. 

(۳) زيادة على الأصل. 

.)۲۰۸/۸( أخرجه الحاكم (۲/ ۹ ح۲٣۳۳)» والبیهقي في الکبری‎ )٤( 
.)١١۸:ص( القواعد والفوائد الأصولية (ص:۹٤)ء والمدخل لابن بدران‎ )٥( 


قوله تعالى: (ذلك) إشارة إلى الغضب والعذاب العظيم. 

وقيل: إشارة إلى الشرح والكفر. 

باهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة) آثروها عليهاء لإوأن الله) أي: وبأن 
الله لا يمدي القوم الكافرين) لا يريد هدايتهم. 

ثم وصفهم فقال: [أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم) 
وقد فسرناه في البقرة» إوأولئك هم الخافلون) أي: هم الكاملون في غفلتهم. 

قال ابن عباس: هم الخافلون عا یراد م 

والآية التي بعده و 
ر ت راک لذت عاجوا ین بعد تا ینوا فر هدو وَصبروا 

ر ربل من بَعَدِهَا لعفو رَحيدُ @ * يوم تی َل تفس ندل 
FE‏ ووی ڪل فس ت توم لنوت 

قوله تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا) أي: هو هم بالنصر 
والمعونة والمخفرة. والمعنى: هاجروا إلى رسول الله َة من بعد ما فتنوافي مكة بأنواع 
الأذى والعذاب والإكراه على الكفرء وهم المستضعفون من المؤمنين» كعياش بن 
أي ربيعةء وي جندل بن [سهيل] ‏ بن عمروء وعبدالله بن سيد الثقفي. 


.)٤۹۷ /٤( ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۸۷)ء وابن الحوزي ف زاد المسیر‎ )١( 
.)٠١١ /۳( سبق تفسيرها في سورة هود عليه السلام‎ )۲( 
.)٤٠٥١ /۳( وانظر: تر مته في: الثقات‎ .)٤۹۸ /٤( في الأصل: سهل. والتصویب من زاد امسر‎ )۳( 
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وقرأ ابن عامر: امن بعد ما فنوا» بفتح الفاء والتاء» أي: فتنوا أنفسهم 
بإظهار ما أظهروا من الكفر تقيةء لأن الرخصة في ذاك لم تكن نزلت بعد. 

وقیل: فتنواغیرهم ليرتدوا. 

لثم جاهدوا وصبروا) معك على الجهاد والدين إن ربك من بعدها) آي: 
من بعد هذه الأفعال من الهجرة والجهاد والصبر إلغفور رحيم). 

فإن قيل: أين خبر «إن» التي في آول الآية؟ 

قلت: «غفور رحيم»» وهذا من باب ما جاءت «إن» فيه مكررة في التنزيل» 
ومثله: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا ... الآية)» (واعلموا أن 
غنمتم من شيء فن لله خمسه) [الأنفال:۱٤]»‏ ومثله: أل يعلموا آنه من بحادد الله 
ورسوله فن له نار جهنم) [التوبة:۳]» وقوله: ل(کتب عليه آنه من تولاه فانه 
يضله) [الحج:٤]ء‏ قوله: [أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاما أنكم 
خر جون) [المؤمنون:٥"].‏ 

قوله تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها) العامل في الظرف «غفور 
رحیم»» أو مضمر تقديره: hE E‏ 
عن نفسها لا مها غیرها. 

وقد روي:« آن اام و اتاب ر الت التب 


)١(‏ الحجة للفارسی (۳/ «(4٤‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٩٠۳۹)ء‏ والكشف (۲/ 13 والنشر 
)۲/ ۰*0(« وإتحاف فضلاء البشر (ص: c(YA1-YA*‏ والسيعة ٤‏ الققراءات (ص:٥۳۷-‏ 
(Y٦‏ 

(۲) التبيان (۲/ ١۸)ء‏ والدر المصون .)۳٠۲ /٤(‏ 
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الأحبار: خوفنا؟ فقال: إن جهنم زفرة ما يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا 
وقع جاثياً على ركبتيه» حتى إن إبراهيم خليل الرحمن ب ليدلي با لخلة فيقول: يا 
رب آنا خليلك إبراهيم لا أسألك إلا نفسي» وأن تصديق ذلك ني كتاب الله: يوم 
تأي کل نفس تجادل عن نفسها)». 
وضرب اله مَل قَرَية ڪات ءَامنة مطمية يا مطمينة يأتيها ررق ردا من کل 
مکانِ ف ڪرت بأنعمِ آله ادمه ' ا لاس ن الجوع وألْخَوفٍِ ll‏ 
ڪائوا ضغو ( وَلَقَدَ ٤ه‏ ر رسول مہ sS‏ فأخدَهم 
لداب وهم طَلمُوت @ 

قوله تعالى: ((وضرب الله مثلاً قرية) وهي مكة» في قول جمهور المفسرين. 

وقال ا لحسن: قرية وسع الله على آهلھا حتی کانوا یستنجون با لخبزء فبعث الله 
تعالی علیهم ا جوع حتی کانوا [یأکلون] ما یقعدون. 

وقد تكلمنا على إعراب هذا فيا سبق من هذه السورة“. 

لإكانت آمنة) ذات أمن لا هاج أهلها ولا يغار عليهم» كقوله تعالى: أو 1 
يروا آنا جعلنا حرما آمناً ويتخطف الناس من حوهم) [العنكبوت:۷٦].‏ 


(۱) آخر جه ابن ابي شيبة (۷/ ٩٤ء .)٥ ٤‏ 

(۲) أخرجه الطبري .)۱۸١ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر )٠۷١ /٥(‏ وعزاه لابن جرير. 
(۳) زيادة من زادالمسر .)٤۹۹ /٤(‏ 

.)٤۹۹/٤( زادالمسير‎ )( 

() عند قوله تعالى: ((ضرب الله مثلاً عبدا) [آية رقم: .]۷٥‏ 


mma wm ren nrrumrmewmannnnnnnnaaaaaaanaavunaua vWD DERRTRmTHaARALAGmnnnnmnmananannanannnananaanaanmavnaaaaaanuunmuaannmnmnn vewra 


لمطمئنة) أي: ا اھچ رتوا کی ارز ا راوع 
من کل مکان)؛ کقوله تعالی: (يجبی إليه ثمرات كل شيء) [القصص:۷٠]‏ 
کا ا ا ا ارغ aR:‏ | 
م ) 
٤ ۰‏ 
اا ب ويوم بؤس» و 1 ا 

فأذاقها الله لباس الجوع والخوف) وقرأت لعبد الوارث عن أي عمرو: 
«والخوف» بالنصب» عطفاً على «لباس»» وذكر اللباس للاشعار باشتمال ما 
غشيهم من الجوع والخوف عليهم. ا 

قال ابن قتيبة: لباس الجوع والخوف: ما ظهر عليهم من سوء آثارهما. 

E GH 
) والعظام المحْرَةة.‎ 

وآشعر الله تعالى قلوم ا خوف من رسوله والمؤمنین بها کانوا بصنعون) من 
الكفر بالله تعالى» وتكذيب رسوله ي والتضييبق على المؤمنين القائمين بنصره 
(۱) مجاز القرآن (۱/ .)۳٠۹‏ 
(۲) معاني الزجاج (۳/ ۲۲۱). 
(۳) انظر: زاد المسر )٥٠١ /٤(‏ 
)٤(‏ في اللأصل: أنعاماً وأبؤاساً. والتصويب من زاد المسيرء الموضع السابق. 
)٥(‏ تحاف فضلاء البشر (ص:۲۸۱). 
(1) ذکره الواحدي في الوسيط (۳/ ۸۸)ء وابن ¿ الجوزي في زاد المسير .)٠١١ /٤(‏ 


casas annanssreaaanannamunrennnuavaanamanmeemrevennasananamaamawevwancnaanannansewasvawrvvmemnuauaaaannanamnmeeraravannnmnvammananasannannnvvervvwTnnnnmnmmmantautennannannnannmtnTntt 


کک اا کک ہی کاک وھا ر رک ا کر 
الصحيفة الظالمة القاطعةء إلى أن قام بنقضها ملأ من أشراف قريش» وهم قصة 
معروفة عند آهل العلم. 

وقد روی سلیم بن نمیر قال: «(صدرنا من احج مع حفصةء وعثهان رضي الله 
عنه حصو ر بالمدينة» فرأت راكبين فسألته] عنهء فقالا: قتل» فقالت : والذي نفسي 
بيده إنها تعني المدينة للقرية التي قال الله تعالى فيها في كتابه : وضرب الله مثلاً قرية ٍ 
كانت آمنة مطمنة)»(. 

وقلت: وهذا من حفصة على سبيل التمثيل» لا على وجه التفسير للية. 

قال ابن الجوزی رحه الل : ر يعني: نها كانت على قانون الاستقامة في أيام 
لنبي ل وأبي بكر وعمر ل(فكفرت بأنعم الله) بقتل عفان 

لأولقد جاءهم) يعني: أهل مكة لإرسول منهم) وهو محمد بإ فك ذبوه 
فأخذهم العذاب) قال ابن عباس: يعي :الجوع. 

وقال ججاهد: ما أصابہم يوم بدر 

لوهم ظالمون) مبتداأ وخبر في سحل الحال» أي: أخذهم لعذاب حال تلسهم 


بالظلم. 


(۱) أخرجه الطبري .)۱۸١/۱۴(‏ 

.)٥٠٠/٤( زادالمسير‎ )۲( 

(۴) ذكره الواحدي في الوسيط ٨۸ /٣(‏ وابن ا لجوزې في زاد المسیر .)٥١١ /٤(‏ 
() مثل السابق. 


Toesneeerenstnrnnnnnrnrnennnnnannnnttnnnnereaanannttnvennsaanuaaaavvvrnvenasannavvnnvvonessaaanananvontovvvvvconssanannnanaansvnvvssssenenanaanacss venan nasanaanactvvesessnanaaaaتخضs‎ 


#۸ و ےو ر“ es‏ 


كوا مما رر لَه حلا طَيبا واش ڪرو د مَك آله إن كم إا 
عدون( نم حرم عَم َلمَيةوآلدم وحم آلخزير ا 
آله ب ١‏ من اَضْطرَ عر باغ و عاد قاری آله عُفور ريم @ ولا 

ا لما صف الث ڪُم آلگذب هدا حل هد حرام لتفتروا 
على الله الكذب إن الین یفترون علی آنل آلکذب لا ُفلحُون (@ مع 
قلي ل وهم عَدَاب ألم و على اين هاو حَرّمتا ما قَصَضتا علْكَّ ِن 
قبل وَمَ ظلمتهم و انقستة يظلمون 2 © ت إن ربل 
A NR‏ ُه ابوا من بَعَدِ ذلك وَأصلَحوا إن ربك 
يِن بده لعفو ررحم @ 

قوله تعالى: (أفكلوا ما رزقكم الله) أي: كلوا يا معشر المسلمين ما رزقكم الله 
من الأنعام والزروع وغيرهاء أو يكون ذلك صاداً مم عن أفعال ال جاهلية 
ومذاهبهم الباطلة في تحريم ما أحل الله تعالى من الأنعام والزروع. 

ويدل على صحة هذا التأويل الآية التي بعدها » والآيتان مفسرتان ني سورة 
ا 

قوله تعالى: ولا تقولوا لا تصف ألسنتكم الكذب) الا ق 
اللام ني «لا» بمعنى: من أجل» [وتلخيص الكلام: ولا تقولوا هذه الميتة حلال 


. وهي: إنا حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به...)‎ )١( 


(۳) انظر: زاد المسبر .)٥٠١١/٤(‏ 


وهذه البحيرة حرام من أجل]" تكذيبكم وإقدامكم على الوصف والتخرص لا 
لا أصل لهء قَجَرَّثْ اللام هاهنا مجراهافي قوله: [وإنه لحب الخير لشديد) 
[العاديات:۸]» أي: وإنه من أجل حب الخر لبخیل» و«(ما) بمعنى المصدر» 
و«الكذب» منصوب ب_«تصف»» والتلخيص: ولا تقولوا لوصف آلستتكم 
الكذب. 

وقال الى انتصاب «الكذب» ب«لا تقولوا» على الله: ولا تقولوا 
الكذب لا تصف ألسنتكم من البهائم با لحل والحرمة في قولكم: ماني بطون هذه 
الأنعام خحالصة لذكورنا ورم على أزواجنا) [الأنعام:۱۳۹]ء[من غير استناد ذلك 
الوصف إلى وحي من الله أو إلى قياس مستند إليه]“. 

[وقوله: لإهذا حلال وهذا حرام)] بدل من «الكذب». 

وقرأً ابن عباس: الكذبُ» بضم الكاف والذال والباء» جعله نعتاً للألسنة. 

وقرأً ا لحسن البصري: الكذب» بفتح الكاف وكسر الذال والباءء صفة ل«ما» 
الملصدرية» كأنه قيل: لوصفها الكذب» يعني: الكاذب. 

للتفتروا) لام العاقبة إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون)؛ لأن 


.)٥٠١١/٤( زيادة من زاد المسبر‎ )١( 

.)٥۹۸ /۲( الکشاف‎ )۲( 

(۴) زيادة من الكشاف» الموضع السابق. 

)٤(‏ في الأصل: وقولكم: هذا حرام وهذا حلال. والتصويب من الكشاف» الموضع السابق. 
)١(‏ زاد المسير »)٥١١ /٤(‏ والبحر المحيط .)٥١۷ /٥(‏ 

(1) إتحاف فضلاء البشر (ص:٠۲۸).‏ 


eu sessvacaamssnnemossosaacaaaaaansesenoenuaasaanannnnssonosemaaanaannnannsontaeracansanssnoveannnacovnvenreaevroevnanpannnevecnsnnnnannneDNANSNINNANAONTETIONCAONNNIIIINITTT 


ما هم فيه من النعيم [سيزول] ‏ وينقطع» وهو قوله: لإمتاع قليل) أي: منفعته 
متاع قليلء وهم عذاب أليم) في الآخرة. ٠‏ 

قوله تعالى: ((وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل) وذلك فى 
سورة الأنعام في قوله: لإحرمنا كل ذي ظفر ... الآية) [الأنعام:١٤١].‏ 

وقوله: «بجهالة» في محل الحال. 

aS‏ الاك 


اھ ا ك من المُن ركن @ شاڪ 

ا ا حنِيفا وَل ب ا 9 
لانعمه اجتبده جَبده هدنه إل 3 وَءَاتَيْته فى آلدتَيّا حسكة ك 
٤ O ¥‏ ارالك أن آثيم مل رهي 


O o "‏ 
الأمم» اجتمع فيه ما تفرق في الأمم من صفات الخير ونعوت البركةء كا قيل: 
CT‏ أن بجّمَحَ العالمني واحد 

رکاقل: 


)١(‏ زيادة على الأصل. 

.)٠١ /٤( الدر المصون‎ )۲( 

0 وترو الت (ولیس على الله)» بدل: (ولیس لله). انظر: ا 
)» ومعاهد التنصیص (۲/ ۹١٠)»ء‏ والتصريح (۱/ ١٠)ء‏ وحاشية الشهاب (۵/ ۳۷۹)» 
والدر المصون(٤/١١۳)ء‏ وروح لای (۲۲/ .)۲۲١‏ 


eweevseaunnnasaanueevuasans 


EEN Aas 
. وقال جاهد : کان وحده مؤمتاء والناس كلهم کفار‎ 
وقيل: المعنى: کان موتا به» فهو فعْلَة في معنی: مفعول» كاذب وال خاة.‎ 
. قال ابن مسعود: الأمّة: الذي يُعَلَمٌ ا خير‎ 
ل(قانتاً© مطبعاً لله حنيفاً) مائلاً إلى التو حيد والطاعة. وقد سبق ذكر الحنيف‎ 


في البقرة. 

وني قوله: إو م يك من المش ركين) تكذيب لكفار قريش» فإنهم كانوا يقولون: 
إغهم على ملته. 

((شاكرا لأنعمه) بدل من (آمَة». لإاجتباه) اختصه للنبوة ا الا 
لإوهداه إل صراط مستقيم) وهو دين اللإسلام. 


لإوآتيناه في الدنيا حسنة) وهي التنويه بذكر الثناء عليه» حتى ليس من آهل 
دین إلا وهم يتولونه ویصلون عليه هذا معنی قول ابن عباس وقتادة ° 


(۱) عجز بیت» وصدره: ا روح المعاني ٠١ /٠۹(‏ ۹ 
CIITA‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم (۷/ .)۲۳١٠٠١‏ وذكره السيوطي في الدر )١۷١ /١(‏ وعزاه لابن المنذر وابن 
آي حاتم. 

(۳) أخرجه الطبري /۱٤(‏ ۱۹۰)» وابن ابي حاتم (۷/ ۲۳۰۰)» والحاکم (۳/ »)٠٠‏ والطبراني في 
الكبير .)٠٠- ٥۹ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر )١۷١ /١(‏ وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وسعيد 
بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والحاكم وصححه. 

)٤(‏ آخرجه الطبری /۱٤(‏ ۱۹۳)ء وابن آبي حاتم (۷/ )۲۳١٠۷‏ كلاهما عن قتادة. وذكره ابن الجوزي 
في زاد المسير ٤ /٤(‏ ١٠)ء‏ والسيوطي في الدر /١(‏ ۱۷۷) وعزاه لعبد بن هميد وابن جرير وابن 


N 


وقال ا لحسن: هي النبوة. 

وقیل: قول المصلٰی: کا صلیت على إبراهیم وآل إبراهیم وکا بارکت على 
إبراهیم وآل إبراهیم». 

ويحتمل عندي أن تكون الحسنة: ما کرم به وش شرف من کون سید بني آدم 
المبعوث إلى الأحمر والأسود مأمورا بمتابعته ومشايعته» وذلك قوله تعالى: ثم 
أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً). 

ويجوز عندي أيضا أن تكون الحسنة: ما اختصه الله به من اة التي لم يشا ركه 


احد قبله فیها. 
وني قوله: ([أن اتبع ملة إبراهيم) دليل واضح على أن نبينا كان مأمورا بمتابعة 
ین راهيم فیا يانه فيه وجي 


وفان یدن دا : آمر باتباعه في التبرؤ من الأوثان والتدين بالإسلام. 
وقال عبدالله بن عمرو: ااا ا کا عَلْمَ جبریل إبراهیم 
ا 


المنذر وابن أي حاتم. 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ »)۹١‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)٥١٤ /٤(‏ 

(۲) تفسیر الطبري /۱٤(‏ ۱۹۳). 

(۳( أخرجه ابن بي شيبة (۳/ ۳۳۲)ء والبيهقي في الشعب (۳/ )٤٦٤‏ . وانظر: الوسیط (۳/ ۹۱). 
وذكره السيوطي في الدر /٥(‏ ۱۷۷) وعزاه لعبد الرزاق وابن ع أبي شيبة معا في المصنف وابن المنذر 
وابن مردويه والبيهقي في الشعب. 


ةيما ڪائرا ولون( 

قوله تعالى: (إن) جعل السبت) وقرأ الحسن: «جُيل» على البناء للفاعلء 
«السبت» بالنص بء والمعنى: إن فرض تعظيمه وتحريمه على الذين اختلفوا 
فيه) حين أمرهم موسى بالتفرغ لله في كل سبعة أيام وما يقطعون فيه أشغاهم 
ويتخلون لعبادة رهم» وعيّن مم يوم ا لجمعة فقالوا: لا ينبغي أن يفعل ذلك إلا في 
يوم السبت؛ لأنه اليوم الذي فرغ الله تعالى فيه من الخلق» فقال هم آحبارهم: انتهوا 
إلى أمر نبيكم» فخالّفوا وأبوا وقالوا: ما نريد إلا يوم السبت» فجعل ذلك هم 
وشدد عليهم» حتى إن موسى عليه الصلاة والسلام رأی رجلا يحمل فيه قصباً 
فضرب عنقه. هذا قول ابن عباس وجمهور المغسرين. 

وقيل: «إن جعل السبت» أي: وبال السبت» وهو المسخ على الذين اختلفوا 
فيه فأحَلوا الصيد فيه تارة وحرّمّوه أخرى. 

قال قتادة: استحله بعضهم وحرمه بعضه. 

وذكر ابن قتيبة فى ختلف الحديث: أن الله تعالى بعث موسى عليه الصلاة 
والسلام بالسبت» ونسخ السبت بالمسيح. 

وني صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وحذيفة قالا: قال رسول الله 45: 
(۱) إتحاف فضلاء البشر (ص:۲۸۱). 
(۲) زادالمسير .)٥٠٠١ /٤(‏ وانظر: الدر المنثور .)١۱۷۷ /٥(‏ 


(۳) أخرجه الطبري .)١۹٤ /٠١(‏ وانظر: الوسيط (۳/ ١٩)ء‏ وزاد المسير .)٠٠١ /٤(‏ 
() تأویل ختلف الحدیث (صٰ:٩۱۹۰).‏ 


a EEE E CC CCD Gh Sl Ss GE li hE r ab SS OE RE 


«(أضل الله تعالى عن الجمعة من كان قبلناء فكان لليه ود يوم السبت» وكان 
للنصارى يوم الأحد فجاء الله تعالى بنا فهدانا ليوم الجمعة» فجعل الجمعة 
والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامةء نحن الآخرون من أهل الدنياء 
والآولون يوم القيامةء المقضى هم يوم القيامة قبل الخلاتق)'. 

قوله تعالى: ((وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة) أي: يفصل بينهم ب 
O OE E‏ 
آذ ا ل السو وَجَندِلهُم بات هي 
خسن نرك هوأعلَُ يمن صل عن سَييل وَهوأعَلَد بالمَهَْدين وج 
قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك) وهو دين الإسلام [بالحكمة) وهو الدليل 
الواضح المبين للحق المزيل للشبهة. 

قال ابن عباس: «بالحكمة»: بالق رآن“. 

وا لموعظة الحسنة) مواعظ القرآن وزواجره» أي: ناظرهم ميا هم جانبك» 
کا قال لموسی وهارون حن أرسله) إلى فرعون: فقولا له قولاً لينا [طه:٤٤].‏ 

وني الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ل قال: «يا 
عائشة! إن الله تعالی حب الر فق ي لار کل . 

وفي آفراد مسلم من حدیثها ارد بضا: آن النبي يج قال: ااا ا 


(۱) آخرجه مسلم (۲/ ح1 ۸0). 
(۲) زادالمسر .)٥١٦/٤(‏ 
(۳) أخرجه البخاري /٥(‏ 1 1۷۸ 0)» ومسلم (£/ 1۷۰1 ح119؟). 


شیء إلا زانه» ولا ینزع من شيء إلا شانه ٩٠»‏ 

وقد أحسن الشاعر في قوله: 

لوتا مدعني اة لإيفضھاإلا الذي يتر 

وقال بعض الحكاء E‏ 

وقال علي عليه السلام: من TO‏ 

إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين) وإنم| يأمرك 
a a E‏ 
وان عابم فَعَاقبوا بمِتّل ما عوقبئم به وين صبر لهو حر 
إلصیررت ( واصبروم صبرك إلا با ولا خرن عليه ولا الق 
صي ييا يمڪروت © @ إن آله 

قوله تعالى: لإوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) السبب في نزو ها : آنه ل 
كان يوم أحد وأصيب حزة ومنل به وبالقتلى» وقف النبي ب على حمزة صريعاً قد 
ّل به» فلم یر شیئاً کان أو جع لقلبه منه» فقال: والله لأقتلن سبعین رجلاً منهم» 
ولئن ظفرت بقاتلك لأمثلن به مَثلة تتحدث بها العرب. 


مع الذِين أكقوا والذين هہ 


(۱) آخرجه مسلم /٤(‏ ۲۰۰۶ ح٤۲۹)..‏ 

(۲) ذکره العجلونی في کشف الخفاء (۲/ .)۳۷١‏ 

(۳) آخحرجه الحاکم (۳/ ۲۱۸ ح٤۸۹٤)»ء‏ والطبراني في الكبير (۳/ ١٤٠)ء‏ والبيهقي في الشعب 
.)٠١١ /۷(‏ وذكره الواحدي في أسباب النزول (ص:۲۹۱)ء وابن المجوزي قي زاد المسير 


وقالت الأنصار: لئن أمكننا الله منهم لنمثلن بالأحياء فضلاً عن الأموات» 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. هذا قول ابن عباس وأبي بن كحب وأيي هريرة وعامة 
MW,‏ 
الم 
من الأنصار أربعة وستون رجلا ومن المهاجرين ستة» منهم: حهزة بن 
عبدالمطلب» فمَثلوا بهم. فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يوماً مثل هذا لثُريينً 
عليهم في التمثيل. فلا كان يوم فتح مكة أنزل الله تعالى: (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل 
ما عوقبتم به ولئن صبرتم همو خير للصابرين) فقال النبي 4: كفوا عن القوم إلا 
ربعت . 

فإن قيل: قتل الكافرين للمؤمنين م يكن عقوبة بل مثوبةء فكيف قال: [بمثل 
ما عوقبتم به)؟ 

قلت: لازدواج الكلام» وقد سبقت نظائره. 

ولئن صبرتم) رجاء الثواب همو خير للصابرين). 

فإن قيل: ما وجه هذا الكلام وقد ثبت بالدليل الشرعى والبرهان العقل أن 
النكاية في الكفار وبكل ما فيه استئصال شأفتهم أفضلٌ من الصبر عليه ؟ 

قلت: المعنى: ولئن صبرتم عن المثلةء أو صبرتم عن التمثيل بالأحياء منهم» 
أو يكون ذلك ترغيباً هم في الصبر عن الأخذ بالثأر على وجه التشفي والانتقام 


CIB) 
.)٥٠۸ /٤( أسباب النزول للواحدي (ص:۲۹۱)ء وزاد المسير لابن الجوزي‎ )1( 
ح۳۱۲۹).‎ ۲۹۹ /٥( آخرجه الترمذي‎ (۲( 


نظراً إلى حظوظ آنفسهم. أما إذا كان الانتقام والتشقي لأجل الله تعالى» فإيقاع 
الكروه مهم أفضل من الصبر. 

ثم عزم الله تعالی على نبیه بالصبر على ما أصابه وعلى ما كان عزم عليه فقال: 
لإواصبر وما صبرك إلا بالله) أي: بتوفيقه ومعونته وربطه على قلبك» ولا تحزن 
عليهم) أي: لا تس على إعراضهم عنك, أو لا تحزن على المؤمنين الذين 
استشهدوا يوم أحد» فانم آفضوا إلى كرامتي ورضوانى» ولات كفي ضيق 
وقرأ ابن كثير: «في ضيق» بكسر الضاد. 

قال الأخحفش: يقال: ضاق يَضيق صَيْقاً وضيقاء لغتان بمعنى واحد. 

وقال الفراء: الصَيَْ: بالفتح ما ضاق عنه صدرّك وبالكسر: ما يكون في 
الذي يَضيق ويتيىع كالدار والثوب. 

إن الله مع الذين اتقوا) الفواحش والكبائر بالتوفيق والمعونة والمناصرة 
لإوالذين هم حسنون) بالطاعة. 

قيل مرم بن حيان عند الوفاة: أوؤص فقال: أوصيكم بخواتيم سورة 


الا 


)١(‏ الحجة للفارسى (۳/ »)٤١- ٤١‏ والحجة لابن زنجلة (ص‌:٩۳۹۰)ء‏ والكشف (۲/ »)٤١‏ والنشر 
(۲/ ۵ وإقعاف فضلاء البشر (ص:٠۲۸)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:٦۷).‏ 

(۲) انظر: القرطبي (۱۰/ .)۲٠۳‏ 

(۳) معانی الفراء (۲/ .)١٠١‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري /۱٤(‏ ۹۹)ء وأبو نعيم في حلية الأولياء (۲/ ١١٠)ء‏ وابن سعد في الطبقات 
الکری (۷/ ۱۳۲). 


سوم نی اسر ال 


وهي مکی وقداستشي متها آبات» ستجدها إن شاء اف تال م ا 


سبح ای اَی بعتده لي م ا مالیا المج 


ر 


و ہے 


لصا ای رکا حول لر ا ا هو اَلسَمِيع الَبَصِيرُق 
قوله تعالی: ((سبحان الذي آسری بعبده لیلا) قال طلحة بن عبيدالله: «سآلت ‏ 
رسول الله ب عن تفسیر: سبحان الله فقال: تنزیه الله عن کل سوء»° 
لسو ٠‏ اانا ن ا ال ادر ارك اهار الان اة 
فيهاء الوضوعة موضعاً واحداء وهو النصب» وترك الألف واللام» فإذا قلت: 
سبحان الله فكأنك قلت: تسبیحا أ ي: ابح تسبيسا لکن «أسبح» لا يظهر مع 
سبحان الله البتة. 


(۱) اخ رجه الحاکم (۱/ ٦۸۰‏ ح۸٤۱۸).‏ 
(۲) انظر: الکتاب (۱/ ۳۲۲). 
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وقال الزخشري : «سبحان» عَلَّم للتسبیح کعثان للرَجُل» وانتصابه بفعل 
مضمرء أي: أسبح الله سبحان» ثم برل سبحان منزلة الفعل فَسَدٌ مسده» ودل على 
التنزيه البليغ. 
ر وسری لغتان» ولیا نصب عل 58 
قلت: أراد بقوله: «ليلا بلفظ التنكر: ا 
في بعض الليل من مكة إلى الشام مسيرة أربعين ليلةء وذلك أن التنكير فيه قد دل 
[عل ]0 معنی البعضة» ویشهد لذلك قراءة عرد الله وحذرفة: امن ا 
بعض الليل» کقوله تعالی: اومن الليل فتهجد به نافلة لك) [الإسراء:۷۹) یعنی . 
الأمر بالقيام في بعض الليل. 
وقال الزجاح: اسر حلا س عا ال سريت ور د 
سرت ليلا وقد جاءت اللغتان في القرآن. قال الله تعالى: (والليل إذا يسري) 
[الفجر ٤:‏ ] والمراد (بعمده) حمد ع وفيه إشعار بأنه شري بەجسىكە. 


.)٠١٤ /۲( الکشاف‎ )۱( 

(۲) التبیان (۲/ ۸۷)ء والدر المصون .)٠۸ /٤(‏ 

(۳) في اللأصل: على أنه. والتصویب من الکشاف (۲/ .)٠٠٤‏ 
)٤(‏ زيادة من الكشاف» الموضع السابق. 

.)۲ /٠١( انظر: الطبري‎ )٥( 

() معاني الزجاج (۳/ .)۲۲٣‏ 

(۷) انظر: اللسان (مادة: سرا). 
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قال الحسن وقتادة: أسري به من نفس المسجد ء ويدل على قوم حديث 


ا 


الا قا ie‏ 

قال بعضهم: سمي به لاإْحاطته بالمسجد والتباسه به. 

وني الحديث: «أنه قص قصته آم هانئ» وقام ليخرج إلى ا مسجد فتشبثت 

به آم هانئ» فقال: ما لك؟ قالت: أحشى آن تذكر هم ذلك فيكذبوك فقال: وإن 

کذہون). 

قالت عائشة وابن عباس رضي الله عنهم: قال رسول الله 4 : « لما كانت ليلة 
أسري بى وأصبحت بمكة فظعت بأمري» وعرفت أن الناس مكذبي» فقعد رسول 
لله ب معتزلاً حزيناًء فر به أبو جهل فجلس إليه» فقال له كالمستهزئ به: هل 
استفدت من شیء؟ فقال: نعم» أسري [بي] الليلةء قال: إلى آین؟ قال: إلى بيت 
المقدس قال: ثم أصبحت بين أظهرنا؟ قال: نعم» قال: أتحدث قومك ما حدثتني؟ 


(1) أخرجه الطبري /٠١(‏ ۲). وانظر: الوسيط (۳/ 4۳)ء وزاد المسير .)٤ /٥(‏ 

(۲) آخرجه البخاري (۳/ ۱۱۷۳ ح۳۰۳۰)» ومسلم ۱٥۰-۱٤۹/۱(‏ ح٤٦۱).‏ 

(۳) أخرجه الطبري .)١ /٠١(‏ وانظر: الوسيط (۳/ 4۳)ء وزاد المسير .)٤ /٥(‏ وذكره السيوطي في 
الدر /٥(‏ ۲۰۹) وعزاه لابن إسحاق وابن جرير عن آم هانئ. 

.)٩۹٤ /۳( والوسیط‎ ء)٥‎ /٥( وزاد المسیر‎ »)۲ /٠١( الطبري‎ )٤( 

() ذکره آبو السعود في تفسیره .)٠١ ٤ /٥(‏ 

.)۳۷۷ /٩( زيادة من سنن النسائي‎ )٩( 


قال: نعم» فقال أو جهل: SS‏ »فجاۇوافجلسوا 
إليه) فقال: حَدّث قو مك ما حدثتني» قال : نعم» أسري بي الليلةء قالوا: ل 
قال: إلى بيت المقدس» قالوا: ثم اأصبحت بین أظهرنا؟ قال: : نعم» قال: :فمن بين 
مُصفق وبين واضع يده على رأسه متعجباً للتکذیب» فارتدٌ ناس ممن کان آمن به 
وصدقه» فسعى رجال من المشر كين إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا: هل لك في 
صاحبك» يزعم آنه أ اا ات ای هن ا ا قالوا: 
نعم» قال : لن كان قال ذلك لقد صدق» قالوا ا 
وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم» إني لأصدقه في| هو ا ي 
السماء ني غدوة أو رَوحةء فلذلك سمي الصديق صديقا € 

وني الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي 5ة قال: «طا كذبني 
قریش [قمت] فی ا حجر فجلاً لله لي بيت المقدس» فطفقت قول أخبرهم عن 
ا e‏ 

وني رواية آخرى: أنهم قالوا: «أما النعت فقد أصاب» فقالوا: خبرنا عن 
عيرناء فأخحبرهم بعدد جماطما وأحواطماء وقال: تقدم يوم كذا مع طلوع الشمس» 
يقدمها هل أؤرق» فخرجوا يشتدون ذلك اليوم نحو الثنيةء فقال قائل منهم: هذه 
(1) أخرج هذا الحديث مجزءآء فالطرف الأول منه أخرجه النسائي في الکبری (1/ ۳۷۷ ح١۲۸١۱)ء‏ 

وأحمد (۱/ ۳۰۹ ح٠۲۸۲)‏ عن ابن عباس. والطرف الآخر منه أخرجه الحاكم في المستدرك 

)٤ ٤۹۷ح‎ ٦٥ /۳(‏ و (۳/ ۸۱ ح0۸٤٤)‏ عن عائشةء وقال: هذا حديث صحيح على شرط 

الشيخين ولم يخر جاه. 
(۲) زيادة من الصحيحين. 
(۳) آخرجه البخاري (۳/ ۱٤۰۹‏ ح۳۹۷۳)ء ومسلم (۹/۱٦٥۱ح۱۷۰).‏ 
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الشمس والله قد آشر قت» فقال آخر : وهذه العير وله قد أقبلت يقدمها جمل أورق 
کا قال محمد ثم لم يؤمنوا وقالوا: ما هذا إلا سحر مبین»'. 

قالت عائشة وابن عباس: «كان الإإسراء لسبع عشرة مضت من ربيع الأول 
قبل الهجرة بسنة». 

وقد روى حديث الإسراء والمعراج جماعة؛ منهم: على» وابن مسعود» وأبي بن 
كعب» وحذيفة» وسعيد» وجابرء وأبو هريرة» وابن عباس» وأّم هانئ. 

al E i Gl فإن قیل:‎ 

مقترنا بالإسراء؟ 

قلت: استدر- جهم إلى الإيمان بذكر الإسراء آولا فلا ظهرت أمارات صدقه 
ووضحت هم براهين رسالتةه» واستأنسوا بتلك الآية الخارقةء أخبرهم با هو 
أعظم منهاء وهو المعراج» فحددّهم النبي ب به» وآنزله الله تعالى في كتابه في سورة 
النجم. 

سياق الأحاديث التي جاءت في ا معراج: 

آخبرنا الشيخان أ بو القاسم السلمي قراءة عليه ونا آسمع بدمشق» وأبو 
ا لحسن على بن أبي بكر بقراءتي عليه برس عين قالا: أخبرنا أبو الوقت» أخبرنا بو 
ا لحسن الداودي» أخبرنا عبدالله بن أحهمد السرخسى» أخبرنا محمد بن يوسف 
الفريري»ء حدثا محمد بن إسهاعيل البخاريء حدثنا هدبة بن الد حذشنا همام بن 


(۱) ذکره آبو السعود في تفسیره .)٠١١ /٥(‏ وانظر: الدر المنثور (۰/ .)۲٠۹‏ 
(۲) أخرجه ابن سعد فی الطبقات الکبری (۱/ .)۲۱٤‏ وذکره السیوطی فی الدر )۲٠۹ /٥(‏ وعزاه 
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بحيى» حدثنا قتادة» عن نس بن مالك» عن مالك بن صعصعة أن بی الل کل 
حدثهم عن ليلة اللإسراء به: «بينم) أنافي الحطيم -ورب] قال: في ا لحجر - مضطجعاء 
إذ أتاني آت فقد وقال: سمعته يقول: فشق ما بين هذه إلى هذه» فقلت للجارود 
وهو إلى جنبي: ما يعني به؟ قال: من ثغرة نحره إلى شعرته» وسمعته يقول: من 
قصه إلى شعرته فاستخرج قلبي ثم أتيت بطشت من ذهب ملوء إيماناً فغسل قلبي 
ثم حشي» ثم أعيد» ثم آتيت بدابة دون البغل وفوق ا لحار أبيض,» فقال له ا لجارود: 
هو البراق يا آبا مزة! قال آنس: نعم» يضع خطوه عند أقصى طرفه فحملت عليه 
فانطلق بي جبریل حتى آتى السماء الدنيا فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل» 
قيل: ومن معك؟ قال: حمد» قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحبأ به 
ونعم المجيء جاء» ففتح» فلم حلصت فإذا فيها آدم فقال: هذا آبوك» فسلمت عليه 
فرد السلام» ثم قال: مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح» ثم صعد حتى أتى 

السماء الثانية فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد 
قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحبأ به» فنعم المجيء جاء ففتح» فل) 
خلصت إذا بیحیی وعیسی وما ابنا خالةء قال: هذا جیی وعیسی» فسلم عليه) 
فسلمت فرداء ثم قالا: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح» ثم صعد بي إلى 
السماء الثالثة فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: حمده 
قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحبا به» فنعم المجيء جاء» ففتح» فلم 
خلصت إذا يوسف قال: هذا أحوك يوسف فسلم عليه» فسلّمت عليه فرد ثم 
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قال: O‏ اشم صعدلي نی اا 
أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحباً به ونعم ا مجيء جاء» ففتح» فلا خلصت 
إلى إدریس قال: هذا إدريس فسلم عليه» فسلّمت عليه فردء ثم قال: مرحباً بالأخ 
الصالح والنبي الصالح» ثم صعد 1بي] ‏ حتى أتى الساء ا لخامسة فاستفتح» قيل: 
من هذا؟ قال: جريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: أو قد أرسل إليه؟ قال: 
نعم» قيل: مرحبا به» فنعم المجيء جاء» ففتح فلا حلصت فإذا هارون قال: هذا 
هارون فسلم عليه» فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي 
الصالح» ثم صعد بي حتى أتى الساء السادسة فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: 
جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: آو قد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل 
مرحباً به فنعم المجيء جاء» فلا حلصت فإذا موسی قال: هذا موسى فسلم عليه 
فسلمت عليه فرد عللّء ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح» فلا تجاوزت 
بکی» قیل له: ما يبكيیك؟ قال: أبکی؛ لأن غلاماً بعث بعدی يدخل الحنة من أمته 
أكثر ممن يدخلها من آمتي» ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل» قيل: 
إبراهيم فسلم عليه» فسلّمت عليه فر السلام» ثم قال: مرحباً بالابن الصالح ٠‏ 
والنبي الصالح» ثم رفعت لي سدرة المتتهى وإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها 
(1) زيادة من الصحيحين. ) 

(۲) مثل السابق. 


مثل آذان الفيلةء قال: هذه سدرة المتتهى» وإذا بأربعة أنهارء» نهران باطنان ونر 

ظاهران» فقلت: ما هذان النهران يا جریل؟ فالا الباطنان فنهران ٤‏ الحنة» 
وأما الظاهران فالنيل والفرات» ثم رفع لي البيت المعمور [يدخله كل يوم سبعون 
ااا نم نیت ت يإناء من خر وإناء من لبن وإناء من عسل» فأحذت اللبنء 
فقال: هي الفطرة نت عليها وأمّتك» ثم فرضت علي الصلاة سين صلاة كل 
یوم فرجعت فمررت على موسی فقال: بم آمرت؟ قال: آمرت بخمسین صلاة 
کل يوم قال: إن آمتك لا تستطیع مسین صلاة کل يوم» وإني والله قد حبرت 
الناس قبلك وعال جت بني | إسرائيل أشد المعالحةء فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف 
لأمتك» فرجعت چ عني عشرا» فرجعت إلى موسى فقال مثله» فر جعت 
فوضع عني عشرآء فرجعت إلى موسى فقال مثله» فرجعت فوضع عني عشرآ 
فرجعت إلى موسی فقال مثله» [فرجعت]' فأمرت بعشر صلوات کل یوم 
فرجعت فقال مثله» فر جعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم [فر جعت إلى 
موسی فقال: با آمرت؟ قلت: أمرت بخمس صلوات کل یوم]» قال: إن أمتك 
لا تستطيع خمس صلوات كل يوم وإني قد جربت الناس قبلك وعا حت بني 
إسرائيل شد المعالحة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» قال: سألت ربي 
حتی استحییت» ولکني أرضی وأسلم» قال: فلا جاوزت نادی مناد: آمضیت 


)١(‏ زيادة من الصحيحين. 
(۲) مثل السابق. 


(۳) مثل السابق. 


EEE EE mE E EE‏ و و ی ا ی ا ی ا ی کی 


فريضتي وخففت عن عبادي» ا ل متفق على صحته» آخرجه مسلم» 
عن محمد بن المثنى» عن محمد بن ابي عدي» عن سعيد» عن قتادة. 

الحطيم: الججرء وسمي حطي)؛ ا 
والشعرة : العانةء والقص: بالصدن: 

وقيل في قول خرَان السماء: «أرسل إليه»ء أي : هل أرسل إليه للعروج إلى 
السماء ء. وما بعثه إلى الناس رسولا؟ فقد كان شائعاً مستفيضاً بينهم قبل العروج. 

قال ا لخطابي: لا جوز أن يؤول بكاء موسى على الحسد؛ لأن ذلك لا يليق 
بصفات الأنبياء» وإنها بكى من ناحية الشفقة على أمته» إذ قصر عددهم عن مبلغ 
عدد أمة محمد 4 

وقوله: « إن غلاما بُعث بعدي » لیس على سبیل الازدراء به» لکنه على معنی 
تعظيم المنة لله عليه إذ قد أحقّه لذلك من غير غمز في عبادته. 

والقلال: الجرار» وهي معروفة عند أهل هَجَر. 

وبال سناد قال البخاري: حدثنا بجی بن بكير» حدثنا الليث» عن يونس» عن 
ابن شهاب» عن انس بن مالك قال: «كان آبو ذر يحدث أن رسول الله بل قال: 
فرج عن سقف بيتي وآنا بمكة فنزل جبریل ففرج صدري ثم غسله بہاء زمزم ثم 
جاء بطشت من ذهب متلى حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه» ثم أخذ 
بيدي فعرج بي إلى السماء الدنياء فلا جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن ‏ 
السماء: افتح» قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل» قال: هل معك أحد؟ قال: نعم» 


(1) آخرجه البخاري (۳/ ۱٤۱۱-۱٤۱۰‏ ح٤۳1۷‏ )ء ومسلم (۱/ ۱٥۰-۱۹‏ ح٤٩۱).‏ 
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معي محمد َة فقال: أرسل إليه؟ قال: نعم» فلا فتح علونا السماء الدنيا وإذا رجل 
قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة» إذا نظر قبل يمينه ضحك» وإذا نظر 
قبل شماله بكى» فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح» قلت جبريل: من 
هذا؟ قال: هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه فأهل اليمين 
منهم أهل الجنةء والأسودة التي عن شماله أهل النارء فإذا نظر عن يمينه ضحك› 
وإذا نظر عن شباله بکى» حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازما: افتح» فقال 
له حازنا مثل ما قال الأول [ففتح]. _ 

قال آنس: فذکر آنه وجد في السماوات آدم وإدریس وموسی وعیسى 
وابراهیم [صلوات الله علیهم]' ولم یثبت کیف مناز هم» غير أنه ذکر آنه وجد آدم 
في السماء الدنيا وإبراهيم في الساء السادسة. . 

قال ابن شهاب: فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وبا حبة الأنصاري كانا 
يقولان قال النبي 3 : ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الاأقلام. 

قال ابن حزم ونس بن مالك قال النبي #4: فرض الله على أمتي هسين صلاة 
فر جعت بذلك حتی مررت على موسى فقال: ما فرض الله لك على آمتك؟ قلت: 
فرض خمسين صلاة قال: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك» فراجعني 
فوضع شطرهاء فرجعت إلى موسى قلت: وضع عني شطرهاء قال: راجع ربك 
فإن أمتك لا تطيق» فر جعت فراجعت فوضع شطرهاء فرجعت إليه فقال: ارجع ‏ 
إلى ربك فإن آمتك لا تطيق ذلك فراجعته فقال: هي هس وهي خمسون» لا يبدل 


(۱)( زيادة من الصحيح /١(‏ ۵{ 
(۲) مثل السابق. 


esesssvcsvcsssasasaaaasnssevssetntrsstasmasanansnsnanavsovoesvcênsvaassssswuaaanaaaassenesensanssanaaananananeeennvnmnanacnccnevnvHtRanaaanauvennvrnvnnnnnannnnananenivensttnttnnennnnas 


القول لدي» وإن لك بہذه ا لخمس خمسین». هذا حدیث صحیح. 

وني صحیح مسلم من حدیث نس قال: قال رسول الله ب : « مررت على 
موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحر وهو قائم يصلي في قبره ٤‏ . 

وسياتي إن شاء الله تعالى في إشارة هذه السورة في سورة النجم جملة من 
أحاديث المعراج أيضاء وحديث ابن مسعود في ذلك سبق في كتابنا هذا. 

قوله تعالی: الذي بارکنا حوله) يريد بركات الدين والدنيا؛ لأنه مهبط 
لوحي والملاتكة من السياء ومتعبد الأنبياء وهو عضوف بالأش جار الثمرة 
والأنار الجارية. 

نريه من آياتنا) أي: من عجائب ملكنا وعلامات قدرتنا. 

لإنه هو السميع) لا قال محمد تلا وما قيل له» [البصير) بم قَعَلَ وفعل به 
وسیک رمه بإعلائه على أعدائه» وبتعذیبه لهل تكذيبه. 

انا موی اکب وَجَعلَه هدی بی انیل ال من دونی 

وڪيل دري من حملن مح ا a‏ 

قوله تعالی: (آتینا موسی الكتاب) وهو التوراةء یشیر تعالی إلى [ما] ‏ أكرمه 
به من إنزال التوراة عليه» كا أكرم محمد بالإسراء وإنزال القرآن إليه. 

[وجعلناه هدى لبني إسرائيل) أي: دكَلناهم به على اهدى. 


(۱) آخرجه البخاري (۱/ ۱۳٣-۱۳۰‏ ح۲٤۳).‏ 
(۲( أخرجه مسلم ۱۸٤١ /٤(‏ ح۲۳۷۵). 
(۳) زيادة على الأصل. 
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(آن لا يتخذوا) قرأ أو عمرو: «يتخذوا» بالياء» على معنى: لئلا يتخذواء 
وهكذا قرأها ابن عباس ومجاهد بزيادة اللاء“. وقراً الباقون: «تنخذوا» بالتاء» 
على طريقة ns‏ إلى الخطاب. 
وقال الرخشرى e‏ : «أن» بمعنى: آي» أي: جعلناه هدى لبني إسرائيل 
آي لا يتخذواء کا تقول: كتبت إليه أن افعل كذا. وقيل: هو على إضار القول» 
أي: قلنا هم لا تتخذوا. 
فعلى هذا؛ «أن» زائدة؛ لأا مع الفعل بتأويل المصدرء فلا تصلح أن تكون 
مفعو لا ل«قلنا»» وبجوز أن يكون التقدير: جعلناه هدى بن لا تتخذوا. 
قال الزجاج الع لا تر کلواعل غیرئ» ولا دوا من دون ربا 
قوله تعالى: (إذرية من حلنا مع نوح) قال مجاهد: هذا نداء» والناس كلهم 
وهذا معنى ظاهر على قراءة الأكثرين. وعلى قراءة أي عمرو لا بدفيه من 
إض ار تقديره: يا ذرية من حملنا مع نوح لا تتخدوا من دوني وکيل فحذڏف 
اعتاداً على دلالة ما سبق. أو يكون المقصود بندائهم: إعلامهم مكانة نوح والثناء 
علیه» تقدیره : يا ذرية من حلنا مع نوح اعلموا آنه کان عبداً شکوراء فاشکرونی 
)١(‏ البحر المحيط /١(‏ ۷). 
(۲) الحجة للفارسي (۸/۳٤)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٩۳۹)»‏ والکشف (۲/ »)٤‏ والنشر 
»)٠١ /5(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠۲۸)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:۳۷۸). 
(۳) الکشاف (۲/ .)٠١ ٦‏ 
)٤(‏ معاني الزجاج (۲۲۹/۳). 
)٥(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ٦۹)ء‏ وابن الحوزي في زاد المسير .)١ /١(‏ 


کشکره. وجوز أن یکون «وکہاا واذرية» مفعولي «تتخذوا)ء تلخيصه: لا 
تتخذوا ذرية من حلنا مع نوح وکیلا. 

(إنه کان عبداً شکورا) قال سلمان: کان إذا أکل قال: ا لحمد للهء فإذا شر ب 
قال: الحمد للهء فس|ه الله عبداً شکور. 

وروي: آنه کان إذا أراد الإفطار عرض طعامه على من آمن به» فان وجده 
حتاجا آئره ره. 


قضينا إل به و فى لكب لتفسدن ف لاض مرت و رلتعلن 
4 برا @ د جاءَ وعد وما بعقا عَيَُم عدا 
باس شدي فا خلل ديار وکات وعدا EY‏ ر رکد 


کم آل ڪرَة علَهم وأمددشكم امول وبی ت وجعلکم أ ف 


@ إن اُحسشي نه re‏ وان ER‏ فإِذا اء وعد 
أل خرة يسوا وجوم ا المَسجڌَ ڪما لوه اول مر 


یروا ما علوا ر دا شی ارا ار و ش طت وجلا 
قوله تعالی: إلى بني إسرائيل في الكتاب) أي: أوحينا إليهم 
(۱) آخرجه الطبري (۱/ ۲۰)ء والحاکم (۲/ ۳۹۲) وقال: صحيح على شرط الشيخين ول يخر جا 
وابن ا بي حاتم (۷/ ۹٠۲۳)ء‏ والبيهقي في الشعب .)١١١ /٤(‏ وذكره السيوطي في الدر 


YY1/0)‏ -۲۲۷) وعزاه للفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن ن آبي حاتم وابن مردويه والحاکم 
وصححه والبيهقى في الشعب. 
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وأعلمناهم ني التوراة لإلتفسدن في الأرض) يعني: أرض مصر (مرتن) 
بالمعاصي وقتل الأنبياء وخالفة أحكام التوراةء (ولتعلن) أي: لتعظمن عن الطاعة 
ولتبغن علو كبيرا) عظي) 

قال مقاتل“: كان بين الفسادين ماثتا سنة وعشر سئين. 

قال بعضهم: وکان ممن قتلوا في اللإفساد الأول زكريا وابنه جى. 

فصل يتضمن الاشارة إلى سبب قتلهم) 

آما زكريا عليه السلام السلام فإهم اتهموه بمريم» وقالوا: منه حملت» فطلبو» 
فذهب منهم» فانفتحت له شجرة فدخل فيها وبقي من ردائه هدب فدفُم 
الشبطان عليه» فنشر وا الشجرة با ليشار وهو فها: وقل: إنه مات حتف أنقه. 

ا أراد ملكهم نكاح ابنة أخيه» فنهاه عنهاء 
O‏ 

وروى السدي عن أشياخه: آن ملك بني سرائيل [هوي] “ ب تتت ارات 
اک اع اع او ماعل حن مه ا 
بهاء وعمدت [إلى] بنتها فزيتتها وأرسلتها إلى ا ملك حين جلس على شراب 


(۱) تفسیر مقاتل (۲/ .)۲٤۹‏ 

(۲( أي: طرفه (اللسان» مادة: هذدب). 

() الميشار أو المنشار: هو الذي يقطع به الخشب (اللسانء مادة: 2 (. 
() زادالمسبر .)۸/٥(‏ 

.)۸/٥( في اللأصل: هو. والتصويب من زاد المسير‎ )٥( 

(1) زيادة من زاد المسيرء الموضع السابق. 


O _— 


برأس يحيى بن زكريا في طَْشست» ففعلت ذلك فقال: وجك سليني غير هذاء 
فقالت: ما أريد غير هذاء فأمر فأتي برأسه» والرأس يتكلم ويقول: لا تح لك'. 

قال العلماء بالتفسير والسير: م يزل دم بجيى يغلي حتى قتل عليه من بني 
إسرائيل سبعون الفا . 

وقیل: لم یسکن حتی جاء قاتله فقال: نا قتلته» فقتل فسَگن. 

وني الحديث: أن النبي ب قال في أوحى الله تعالى إليه: «إني قتلت بيحيى بن 
زكريا سبعين ألفاًء وإني قاتل بابن ابنتك سبعين ألفاً وسبعين ألفا». 

قوله تعالى: ((فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادأً لنا أولي بأس شديد) 
قال ابن عباس: هم جالوت وجنوده“. 


.)۸/٥( في الأصل: تؤتي. والتصويب من زاد المسير‎ )١( 

(۲) زاد المسير .)۸/١(‏ 

(۳) أخرجه الطبري .)١١ /٠١(‏ وذكره ابن الحوزي في زاد المسير /٥(‏ ٩)ء‏ والسيوطي في الدر 
.(٤/٥(‏ 

.)۳۱٤۷ح‎ ۳۱۹ /۲( آخرجه الحاکم‎ )٤( 

(٥)‏ أخرجه الطبري .)۲۸/٠١(‏ وذكره ابن الحوزي في زاد المسير /٥(‏ ٩)ء‏ والسيوطي في الدر 
(۰/ ۲۳۹) وعزاه لابن جریر وابن أي حاتم. 

(1) أخرجه الطبري .)١١ /٠١(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير /٥(‏ ٩)ء‏ والسيوطي في الدر 
)۲٤۲ /۰(‏ وعزاه لابن جریر. 


LLL 


۱ 
قال سان خر سخا رنت ود ١‏ 


لفجاسوا خلال الديار) ا جؤْس: طلب الشىء باستقصاء. والخلال: حع 
حلل» وهو الفرجة بين الشيئين". 

قال ابن عباس: مشوا بين مناز مم وقتلوا علماءهم» وأحرقوا التوراةء وخربوا 
اللسجد الأقصى» وسَبوا منهم سبعين ألا . 

(وكان) يعني عذابهم وعدا مفعولاً) كائناً لا عالة. 

ثم رددنا لكم الكرّة عليهم) أي: أظفرناكم بهم وجعلنا الدولة والغلبة لكم 
ّ ابن عباس: قتل داود جالوت» وعاد ملکهم ک| کان“ . 

وقيل: غزوا ملك بابل فاستنقذوا ماني يده من الأسرى والأموال. 

ڈوآمددناكم باموال وبنين) آي: كثرنا آموالكم وأبناءکم إوجعلناكم اکر 
نفيرا) النفير: مَنْ ينفر مع الرجل مِنْ قومه. 

والمعنى: جعلناكم أكثر عدة وأنصارا من أعدائكم. 

إن أحسنتم) فيه إضمارء تقديره: معناه وقلنا لكم إن أحستتم بطاعة الله 
(أحستتم لأنفسكم وإن أسأتم) بمعصية الله ((فلها) لا بحمله أحد عنها. 


(۱) أخرجه الطبري .)۲۸/٠١(‏ وذكره ابن ا جوزي في زاد المسير .)٩ /٥(‏ 

(۲) انظر: اللسان (مادة: جوس). 

() انظر: اللسان (مادة: خلل). 

.)۹/٥( زاد المسیر‎ )٤( 

.)٠١ /٥( ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۹۷)ء وابن الجوزي في زاد المسير‎ )٥( 


mmr emeennesneasanannnaaumannmnmnnnnmarmrnnenamaatuuammmwmwmrmn wann masannanww mmm naneaaanauumhewmmmemannsseavweunnasanaasnaananaaas———— ke vevevesennanaanaaaaassa raser rmn nnn 


وقيل: «ها) بمعنى: عليها. 

إفإذا جاء وعد الآخرة) أي: عقاب المرة الآخرة من إفسادكم ليسوءوا) 
فىه إضار› تقدیره: بعثناهم ليسوءوا» وجاز الحذف لدلالة ذکره ولا عله 

۱ e e 

وقرأابن عامر وححهزة وأبو بكر: (ل ء» بالياء وفتح الواوا ي 
ليسوء الله» أو الوعد» أو البعث. 

وقراً الكسائي: «لنسوء» بالنون وفتح الواو» على إخبار الله تعالى عن نفسه 
بصيغة ا لجحمع على طريقة التعظيم. والمعنى: ليجعل وجوهكم بادية السَاءة» ظاهرة 
الكارة. ٠‏ 

قال مجاهد وقتادة: بعث الله تعالى عليهم في المرة الأخيرة بختنص ر وأبى 
أكثر الرواة ذلك. 

قال الثعلبي' : من روی أن بختنصر غزی بني إسرائیل عند قتلهم یحی بن 
على أن بختنصر إنها غزى بني إسرائيل عند قتلهم شعياء وني عهد [آرميا]) عليه 
السلام وهي الوقعة الأول التي قال الله تعالى: ((فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم 
عباداً لنا أولى بأس شديد) يعنى: بختنصر وجنوده قالوا: ومن عهد أرميا 
(۱) الحجة للفارسی (۳/ ۹٤)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص‌:۳۹۸-۳۹۷)ء والکشف (۲/ »)٤١- ٤۲‏ 

والنشر »)۳۰٦۹/۲(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۸۲)ء والسبعة في القراءات (ص:۷۸). 
(۲) مل السابق. 
(۳) تفسیر مجاهد (ص:۸١۳)ء‏ وزاد المسبر .)١١/١(‏ 
)٤(‏ تفسير الثعلبي /٩(‏ ۸۲-۸۰). 
)٥(‏ في الأصل: الرميا. والتصويب من تفسير الثعلبي (/ .)۸١‏ 


-==-aacanarananasonnseuseavvrvvvrvanuauaaaaannannanassensnsvttrttsersanaananossssavsnsennnoruvvvnwtaanansannntndorvrovrtracaannanenuatbdnaasaaaaanasannnnudvecvcrnvan{AGaanannnanvannann 


“ 


م 

قال ابن إسحاق: فل رفع الله تعالی عیسی وقتلوا بجیی بن زكريا -وبعض 
الناس يقول: لا قتلوا زکریا- ابتعث الله تعالى عليهم ملكا من ملوك بابل يقال له: 
خردوش» فسار إلیهم بهل بابلء ثم ساق الحدیث إلى أن قال: ثم انصرف عنهم 
إلى بابل وقد أفنى بني إسرائيل أو كاد وهي الوقعة الأخيرة في قوله: (وقضينا إلى 
بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين)7. 

فصل يتضمن الاإأشارة إلى حديث أرميا عليه السلام 

قال وهب بن منبه: لما عظمت الأحداث في بني إسرائيل وعملوا با لمعاصى 
وقتلوا الأنبياءء أوحى الله تعالى إلى أرميا عليه السلام أني مهلك بني إسرائيل 
ومنقم منهم» فَقَمْ على صخرة بيت المقدس يأتك أمري» فقام وجعل الرماد على 
راتو فاخا وال وتا وددت أن أمي م تلدني حين جعاتني آخر أنبياء 

A‏ من أجلي» فقيل له: 
رفم رأسك» فرفع رآسه وبکی a‏ قال: عيدة 
النیران» لا يخافون عذابي» ولا يرجون ثوابي» قم يا أرميا فاسمع خبرك وخبر بني 
إسرائيل» من قبل آن أصورك فَدَسْتكَ» ومن قبل أن تخرج من بطن أمك طهُرنك 
ومن قبل أن تبلغ الاش اخترتك» ولأمر عظيم اجتبيك قم فقص عليهم ما آمرك 
به» وذكرهم نعمتي عليهم» وعرّفهم أحداڻهم» وقل مم: يا معشر أبناء الأنبياء 


.)٤۲-٤۱ /۱١( آخرجه الطبري‎ )۱( 


ونسلهم» کیف وجد آباؤهم مغبة طاعتي» كيف وجدواهم مغبة معصيتي» وهل 
وجدوا أحدأً عصاني فسعد بمعصيتي» وهل علمواأحدأأطاعني فسَقي في 
طاعتي» إن الدواب إذا ذكرت آوطانما الصالحة نزعت إليهاء وإن هؤلاء القوم 
رتعوا ني مروج الملكةء وتركوا الأمر الذي به أكرمت آباءهم» وابتغوا الكرامة من 
غير وجهها. 
وما أحبارهم ورهبانهم فاتخذوا عبادتي خولاًء وحکمون فيهم بغير كتابي 
حتى أنسوهم ذكري وستتي» فدان هم عبادي بالطاعة التي لا تنبغي إلا لي فهم 
و 
وأما ملوكهم فبطروا نعمتي وأمنوا مكري. وأما فقراؤهم [وفقهاؤهم] ١‏ 
فيدرسون ما يتخيرون. فينقادون للملوك فيبايعوغيم على البدع التي يبت دعون في 
ديني» ويطيعوغهم في معصيتي» ويوفون هم بالعهود الناقضة لعهدي فسبحان 
جلالي وعلو مکاتتي وعظمة سلطاني وشأني» هل ينبغي آن يک ون لي شري ك ني 
ملکي؟ وهل ينبغي لبشر آن يطاع في معصيتي؟ وهل ينبخي لي أن أل عباداً 
أجعلهم ا من دوني. 
وآما أولاد الأنبياء فمفتونون» يخوضون مع الخائضين» يتمنون 1ء1 مثل 
نصري آباء هم والكرامة التي أكرمتهم بهاء [ويزعمون] "آنه لا أحد أولى بذلك 
منهم» بغیر صدق منهم ولا تفکر» ولا یذکرون کیف کان نصر آبائهم في آمري 
(۱) في الأصل: ووفقهاؤهم. 


(۲) زيادة من الطبري /٠١(‏ ۳۷). 
(۳) في الأصل: وزعمون. والتصويب من الطبريء» الموضع السابق. 


saansaaananssuuvtswrsenananannnasmnuvenuunsesnoenreevmannmanaansauvavravannnnanmnnunoeunvansknenaennnennresmaanenwwkeusreenmannaannanusttanca wesraananuvsessasssaneavnannnnuOvcvancesvanannna 


حين اغتر امغترون فتأْیْت e‏ مني ويرجعون أمطرُ 
عليه الساء؛ وبك هم الأرضء وأيسهم العافيةء هرهم عل الدوء فلا 

یزدادون إلا طغیانا و مني» فحتی متی [هذا] آي يتمزسون أم إياي 
يخادعون؟ فإني ا قسم بعزتي لأتيحنٌ' أ هم فتنة تحير فيها الحليم» a‏ 
حكمة [الحكيم]) لأسلطر عليهم جبارا قاسياً عاتياًء ألبسه اليبة» وأنزعٌ من 
صدره الرحمةء يتبعه عدد سواد مثل الليل المظلم» يعيدون العرّان خراباًء والقرى ‏ 
وحشاء ویترون ما علو تبيراًء قاسية قلوبہم» لا یرقون ولا یر مون يجولون في 
الأسواق بأصوات مرتفعة مثل زئير الأشد فوعزتي لأعطَلنٌ بييوتهم من كتبي 
وقدسي» ولأخلنَ جالسهم من حديثها ودرسهاء ولأوحشنٌُ مساجدهم من 
عار تهاء ولابدلر“ ملوكها بالعرٌ الذلء وبالأمن الخوف» وبالغتى الفقرء وبالأرواح 
الطيبة جيف القتلى» وبلباس التيجان أطواق الحديد والسلاسل والأغلالء ثم 
لأرستهم بأنواع العذاب» حتی لو کان الكائن منهم في حالتی لَص ذلك إليه إنی 
إنها أكرم من أكرمني» وإن) أهين من آهان عليه أمري ‏ نم لمرن السماء خلال ذلك 
فلتكونن طريقاً من حديد» ولآمرنٌ الأرض فلتكونن سبيكة من نحاس» فن 
أمطرت خلال ذلك شيئا سلطت عليه الآفةء فإن حلص منه شيء نزعت منه 
البركة» وإن دعوني م أجبهم» وإن سألوني ل أعطهم» وإن بكوا ل أرمهم» وإن 


.)۳۸ /٠١( زيادة من الطبري‎ )١( 

(۲) في الطبري: لأقيضن. 

() في الأصل: الحليم. والتصويب من الطبري /٠١(‏ ۳۸). 
)٤(‏ العرّان: الفناء (اللسانء مادة: عرن). 


تضرعوا إل صرفت وجهي عنهم. 

قال كعب: فقال أرميا: بر متك أصبحت أتكلم بين يديك» وهل ينبغي لي 
ذلك يا رب سبحانك وبحمدك» تباركت ربنا وتعاليت» إنك المهلك هذه القرية 
وما حوها» وهي مساكن أنييائك» ومنزل وحيك» يا رب سبحانك وبحمدك إنك 
نت المخرب مذا المسجد وما حوله من المساجد التي رُفعَّت لذكرك» يارب وإنك 
لتعذب هذه الأمة وهم ولد إبراهيم خليلك» وآمة موسى نجيك» وقوم داود 
صفيك» يا رب أي القرى تأمن عقوبتك بعد أري شايم» وأي العباد يأمنون 
سطوتك بعد ولد خليلك إبراهيم وأمّة نجيك موسى» ساط عليهم عَبدة النيران» 
فقال الله تعالى: يا أرمياء من عصاني لا يستنكر نقمتي» فإني إن أكرمت هؤلاء على 
طاعتي» ولو انم عصوني لاأنزلتهم دار العاصين» إلا آن تدرکهم رهتي. 

فلا بلغهم أرميا رسالة رهم وسمعواما فيها من الوعيد عصوه وكذبوه 
وقالوا له: تزعم ن الله مُعطٌل أرضه ومساجده من کتابه وعبّاده وتوحیده» لقد 
أعظمت على الله الفرية» واعتراك الجنون» فأخذوه وقيدوه وسجنوه» فعند ذلك 
بعث الله تعالی علیهم بختنضر . 

قوله تعالى: (وليدخلوا المسجد) يعني: المسجد الأقصى بالبيت المقدس كا 
دحلوه أول مرة وليتروا) أي: ليهلكوا ويدمروا ما علوا) عليه تتبيرا) وقيل: 
ا لمعنى: ليتبروا مدة علوهم» ف«ما» مع الفعل بتأويل المصدر. 

قوله تعالى: إعسى ربكم أن يرمكم) يعني : بعد المرة الأخيرة» فر مهم بعد 


(۱) آخرجه الطبري ۳٦ /٠١(‏ وما بعدها). 


سبعين سنة حين تابوا وآنابوا» وعمّر بلادهم وكثر عددهم وأعلا كلمتهم» وأسبغ 

لوإن عدتم) إلى معصيتنا مرة ثالثة ((عدنا) إلى عقوبتكم. 

قال المغسرون: ثم إنهم عادوا إلى المعصيةء فعاد الله إلى الانتقام منهم» فسآط 
عليهم الأكاسرة والأقاصرةء فضربوا عليهم الجزية» وآلبسوهم سيا الذل 
والصّخارء ولم يزل ذلك متدأ بهم إلى أن أرسل الله تعالى نبينا حمدا بإ فعاندوه 
وعادوه» فسلطًه له عز وجل عليهم قتلاً وسبيا ونفياًء وضرب الجحزية والصغار 
على من آبقته سیوفهم منهم. 

وجعلنا جهنم للکافرین حصیرا) قال ابن عباس وغیره: سجناً وع . 

قال مجحاهد: بمحصرون فيه . 

وقال الحسن: حصيرا: مهاداً وفراشاء ذهب إلى الحصر الذي يفرش 
ویہ رط( . 


(1) أخرجه الطبري /٠١(‏ ٤٤)ء‏ وعبدالرزاق في مصنفه (7/ ۲۲) عن قتادة. وذكره السيوطي في الدر 
)۲٤٠١ /(‏ وعزاه لعبدالرزاق وابن جریر وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(۲( آخرجه الطبري /۱١(‏ ٥٤)ء‏ وابن بي حاتم (۷/ ۲۳۱۹). وذکره السیوطی فی الدر )۲٤١ /٥(‏ 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم. 

)۳( خر جه الطبري /۱١(‏ ٥٤)ء‏ ومجاهد (ص‌:۹أ). 

)۲٤١ /٥( وابن آبي حاتم (۷/ ۲۳۱۹). وذکره السیوطی في الدر‎ ء)٤٥‎ /۱٥( آخرجه الطبري‎ )٤( 

وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم. 


ددنت و arana‏ hhقTTaesesensnnnnnrnsennaermatannenenmananannneetnmanatanirneresenaannneennnnasravonesssaanaacsressaaaeannaaaeeennnnahannnonnnn‏ 


إن هدا الْقَرَءَانَ دى لى ۾ کے قوم وہ ال ا اون 
الل ان هم جرا كير © وان لين لا ومون بالا خرة اَعَد 


) م عدا ااج 

قول ۰ ا e‏ ا ا هي آقرم 
FE RE e e eS‏ 
الباء انتتصب موضع «أن» عند سيبويه» وبقي على ا جر عند الخليل. 

لإوأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا هم عذاباً أل ) معطوف على «أن هم 
اکا . المعنى: ي شر الومنین ببشارتین» بحسن جزانهم» وعقاب عدا 
يذ الإنسن بارعا بير و نلسن عجوي 

قوله تعالى: (ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير) الإنسان هاهنا: اسم جنس 
والعنى: | ا ا 


(1) فى الأصل: وآلة. والتصويب من زاد المسير .)١١ /٥(‏ 
(۲) انظر: زاد امسر .)١١/١(‏ 


وا لمعنى: أن الله تعالى ير مهم فلا يستجيب هم ما يدعونه في حالة الخضب» 
كا في قوله: ولو يعجل الله للناس الشر ... الآية)[يونس:٠١]‏ وقد سبق 
تفسبرها. ٠‏ 

وقيل: المراد بالإنسان: الكافر. 

: هو النضر بن الحارثء» قال ااا ا ا 

OE e 

heg‏ الفارسي قال: آول ما حلق من آدم کر 
جسده کیف مخلق» قال: فبقیت رجلاه» فقال: یا رب عجُل» فذلك قوله E‏ 
اتف 


وَجَعَلتا الل وار اين موا ءاي اليل وَجَعلتا اة لار بی 
توا فضا ين ی ك ولِعَعلَمُوا عَدَد لين يساب ڪل ٿيءِ 
كله فيد چ وگل إن رنه طبر فى ق ور له بن 
اة صك بلق ورا وي أف كتك كن يتفي ك الوم لبك 


(۱) زاد المسير .)١۳/٥(‏ 

(۲( خر جه این آی شیة ۲۳۷9( والطیری (۲6/ 8۸ وان آي حاتم (۷ ۰ ۰). وذکره 
السيوطي في الدر )۲٤٦ /٥(‏ وعزاه لابن أي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن بي حاتم وابن 
ا ` 


ammmnanssansveunarvrnnscenrwnnvnevrRkantnrwwamnm mam wham mamma manewe nce rvan nawebbRLRALEORaAnaranpanaannnmanananannnunevacnnvevttcoos 


لإوجعلنا الليل والنهار آيتين) أي: جعلناهما آيتين في أنفسه) يدلان على قدرة 
خالقه) وحكمته وعظمته» فتكون اللإضافة في آية الليل وآية النهار [للتبيين]') 
كإضافة العدد إلى المعدود» تقديره: فمحونا الآية التى هى الليل وجعلا الآية التى 
هي النهار مبصرة. ويجوز أن يراد: وجعانا نيري الليل والنهار آيتين» أي: الشمس 
والقمر. 

لإفمحونا آية الليل) التي هي القمر. قال على عليه السلام: السواد الذي في 
ا 

ويروى: أن الشمس والقمر كانا في الضوء سواء» فأرسل الله تعالى جريل 
f.‏ ت ۲٣‏ 
فأمرٌ جناحه على وجه القمر فطمس ضوءء 

قال قتادة: ([مبصر ة): و 

وقلا ف فة ا 

قال الكسائى: هو من قول العرب: أبصر النهار؛ إذا أضاء وصار بحالة يضر 
a‏ 


7ى :لىن 

(۲) أخرجه الطبري (٥۹/۱٤)ء‏ وابن ابي حاتم (۷/ ۲۲۰). وذكره السيوطي في الدر )۲٤۷ /٥(‏ 
وعزاه لابن بي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المأصاحف. 

(۳) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۹۸ -4۹)ء وابن الحوزي في زاد المسير .)٠٤١ /٥(‏ 

.)٠٤١ /٥( وذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ .)٠١ /٠١( أخحرجه الطبري‎ )٤( 

.)۲٥۲:ص( تفسبر غریب القرآن‎ )٥( 

() القرطبي (۱۰/ ۲۲۸). والبغوي (۳/ ۱۰۸-۱۰۷). 


e و‎ 

وقال ابن الأنباري a‏ مبصرة» فجرى مفعل مجرى مفعل» والمعنى: 
يبصر الناس» أي: يريم الأشياء. 

التبتغوا فضلاً من ربكم) وهو طلب الرزق» فإن [النهار مظنة] الاقتدار 
على الانتشار والتعاطى لأسباب الاكتساب» إولتعلموا) بتغاير الآيتين (عدد 
السنين والحساب) لأن ذلك لا يعلم إلا باختلاف الجديدين» وكل شيء غا 
تحتاجون إليه من مصالح دينكم ودنياكم. 

زفصلناه ته تفصياا) بینأه ا 

قوله تعالى: لإوكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه) أي: ما طار له عند القسمة 
الأزلية وصار له في علم الله من ا خير والشر» وإلى هذا تؤؤل آقوال المفسرين. 

لا عا اواو ا و 

وقال الحسن: ا 

وني ذكر العنق إشعار بعدم الانفكاك. ومنه الَتَل: تقلدها طرق الحامة» 
وقوههم: اموت في رقاب العباد. واستعير العنق لإلزام ا خير والشر؛ لأنه محل 


.)١٤١/١( انظر: زاد المسبر‎ )١( 

(۲) في الأصل: النها مضنة. 

(۳) أخرجه الطبري /٠١(‏ ۱٥)ء‏ وابن أبي حاتم (۷/ .)۲۳۲٠١‏ وذكره ابن ا جوزي في زاد المسير 
»)٠١ /٥(‏ والسیوطي في الدر )۲٠٥۰-۲٤۹ /٥(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم. 

)٤(‏ أخرجه الطبري )٥۱ /۱١(‏ عن ابن عباس» ومن طريق آخر عن مجاهد» ومن طريق آخر عن 
قتادة» وخر جه البيهقي في الشعب (۲/ ۳۹۲) عن مجاهد. وذكره ابن المجوزي في زاد المسير 
»)٠١ /٥(‏ والسیوطي في الدر (۵/ )۲٠۰‏ وعزاه للبيهقي في شعب الإيان عن مجاهد» ومن طريق 
آخر عن ابن عباس» وعزاه لابن جرير وابن بي حاتم. 
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الطوق الزاين» والغْل الشاين. 

قال الحسن: یا ابن آدم! يعت لك صحيفتك وجُعلت معك في قېرك حتی 
تخرج لك يوم القيامة. 

قوله تعالی: (رنخح له يوم القيامة) وقرأت لأ جعفر رارج له ييا 
مضمومة مع فتح الراء”". وقرأت ليعقوب وعبد الوارث عن أبي عمرو بفتح الياء 
وضم الراء". | 

والطائر مضمر على هلين القراءتين ول(كتابآ) متصوب عل الال فييا؛ 

وقرآت لرويس و كتابٌ» بالرفع» وهي قراءة ابن عباس. 

لماه وقرآ ابن عامر: ا وفتح اللام وتشديد القاف ٠‏ 
وهو صفة «لكتاباً»( 

ولامنشورا) صفة» آو حال من E‏ 

اقرا كتابك) على إرادة القول» أي: يقال له: إقرأ كتابك. 


(1) آخرجه الطبري .)٥١ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر )٠٠١ /٥(‏ وعزاه لابن جرير. 

(۲) إتحاف فضلاء البشر (ص‌:۲۸۲)» والنشر .)٠١٠/۲(‏ 

(۳) النشر فی القراءات العشر (۲/ ١٠٠۳)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۸۲). 

.)١١/٥( زادالمسبر‎ )( 

)٥(‏ الحجة للفارسي (۴/ ١٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۳۹۸)ء والكشف (۲/ ۳٤)ء‏ والنشر 
۰٦ /۲(‏ ۴ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۸۲)» والسبعة في القراءات (ص:۳۷۸).. 

() التبيان (۲/ ۸۹)ء والدر المصون .)١۷١ /٤(‏ 

(۷) مثل السابق. 
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قال ال : FFT‏ (, 

كفى بتفسك) فعل وفاعلء (حسيباً) ييز آي: حايب. 

قال سیبویه: هو کضریب الق داح» ہمعنی: ضاربا» وصریمٌ بمعنی: 
صارمٌ. وقيل: حاسباًء كالشريك والجليس. 

وقيل: هو بمعنى: الكافي» وضع موضع الشهيدء فعدي ب«على»؛ لأن الشاهد 
يكفي المدعي ما آهمّه. 
قال الحسن ر حه الله: عد اله عليك من جلك جیب تشك 


ن ادى نما دى إكقيو ومن صَلَّ مضل عا ر ولا تزرُ 


وازرة E‏ وما کا معدبین خ كَعََرسولاً ج @ 

قوله تعالى: ((ولا تزر وازرة وزر أآخرى) آي: كل حاملة وزرا فإن) تحمل وزر 
نفسها لا وزرَ نفس آخرى. 

قال ارون رلت ف قول الر لد ین ا لخر اعون واا اهل اوزار ك . 

قوله: (إوما کنا معذبین حتى نبعث رسولا) قال القاضي أبو يعلى: في هذه 
الآية دليل على أن معرفة الله لا تجب عقلا وإن) تجب بالشرع وهو بعثة الرسلء 


0 کر ال رادي ف الوسیط 0۱۰۰/۳ واین SAR‏ 
(۲) الدر الملصون(٤/‏ ۳۷۷). 
(۳) انظر: الكتاب /٤(‏ ۷). 
)٤(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١٠٠)ء‏ وابن ¿ الجوزي في زاد المسير .)١١/١(‏ 
)٥(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١٠٠)ء‏ وابن ا جوزي في زاد المسير .)١۷١ /٥(‏ 
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ونه لو مات الإنسان قبل ذلك م يقطع عليه بالنار. 


o9‏ ت 


قول 


دا اردتا أن لك قَرية مرا مترفما فَفسفُوا فيا فحَقَ علا أ 
ْدَمَرها تدرا © 

قوله تعالى: (إوإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها) قال سعيد بن جبير: أمرنا 
مترفيها بالطاعة ففسقوا فيها. 

قال الزجاج": ومثله في الكلام: أمرنكٌ فعصيتني» فقد علم أن المعصية 
خالفة للأمر. 

وقال مجاهد: «أمرنا مترفيها»: أكثرنا فساقها» وجعله من باب فعلة ففعل» 
مثل: تبرته فتبر» ومنه الحديث: « خير الال سكة مأبورة» ومهرة مأمورة × أي: 
كثيرة النتاج. 


(۱) زاد المسیر .)۱۸/٥(‏ 

(۲) أخرجه الطبري .)٠١ /٠١(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير /٥(‏ ۱۹). وهذا القول هو اختيار 
ابن جريرء قال: أولى التأويلات به تأويل من تأوله: أمرنا أهلها بالطاعة فعصوا وفسقوا فيها فحق 
عليهم القول؛ لأن الأغلب من معنى «أمرنا) الأمر الذي هو خلاف النهي دون غيره. 

(۴) معاني الزجاج (۳/ ۲۳۲). : 

() أخرجه الطبري )٥٦/٠١(‏ عن ابن عباس» ومن طريق آخر عن عكرمة» ومن طريق آخر عن 
ا لحسن» ومن طریق آخر عن قتادةء ومجاهد (ص‌:۹١۴)»‏ وابن أبي حاتم (۷/ ۲۳۲۲) عن ابن 
عباس. وذكره السيوطي في الدر )۲٠١ /٥(‏ وعزاه لابن أي حاتم عن ابن عباس. ومن طريق آخر 
عن عكرمة» وعزاه لسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر. 

)٥(‏ أخرجه أحمد (۳/ .)٤0۸‏ وسكة مأبورة: السكة: الطريقة المصطفة من النخل» والمأبورة اللقَّحة 
(اللسان» مادة: أبر). 


في قراءة ابن عباس وأب الدرداء والحسن ويعقوب وحاد بن سلمة عن ابن 
كثر وأوقية عن العباس عن أا عمرو: «(آمرٌنا) ا 
قال ابن قتيبة: هي اللغة العاليةء ومعناها: مرن . 


وقرأت لأبان عن عاصم ولعبد الوارث من طريق أبي معمر عن أبي عمرو: 
O‏ 

قال ابن قتيبة: ا معنی: جعلناهم ا 

ES E 


)١(‏ الحجة للفارسی (۳/ ١١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۳۹۸)ء والنشر (۲/ ١٠١١)ء‏ وإتحاف فضلاء 
البشر (ص:۲۸۲)» والسبعة في القراءات (ص:۳۷۹). 

(۲) تفسبر غریب القرآن (صض:۳٥۲).‏ 

(۳) قال الطبري في تفسيره :)٥۷ /٠١(‏ وأولى القراءات في ذلك عندي بالصواب: قراءة من قرأه: 
«أمرنا مترفيها» بقصر الألف من «أمرنا» وتخفيف الميم منها؛ لإجاع الحجة من القَرّاء على تصويبها 
دون غبرها. 

.)٥۳:ص( إتحاف فضلاء البشر‎ )(٠ 

.)۲٠٥۳:ص( تفسیر غریب القرآن‎ )٥( 

(0) قال أبو علي الفارسي: لا تحمل «أمّرنا» على المعنى: جعلناهم أمراء؛ لأنه لايكاديكون في قرية 
واحدة عدة أمراء» لأن رئاستهم لا تكون إلا لواحد بعد واحد والإهلاك إنهايكون في مدة واحدة 
(الحجة ۳/ .)٥ ٤‏ 
قال السمين الحلبي في الدر المصون :)۳۸٠-۳۷۹ /٤(‏ وقد رَد على الفارسي بأنا لا نسلم أن الأمير 
هو الك حتى يلزم ما قَلْتَ» بل الأمير عند العرب من يأمر وبتر به» ولئن سلم ذلك» لا يلزم ما 
قال» لأن المترف إذا ملك ففسق» ثم آخر بعده ففسق» ثم كذلك كثر الفسادء ونزل بهم على الآخر 
من ملوکهم. 
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والمراد با مترفين: المتنعمون الذين قد أبطرعمم النعمة وأطغتهم السعة. 

قال المفسرون: هم الجبارون والمساطون والملوك. 

لإففسقوا فيها) أي ااا و 
على أهلها. 

قال ابن عباس: استو جبت العذاب( 

(إفدمرناها تدمر أي: أهلكناها إهلاكا. 


وک أهلكتا یر آلْقرُون ِن بعد د 2 وکفی برك بدتوب عبادهء بير 
بصیرا ‏ من گان یرید الاجا جلا لم فبا ما اء من ريد د 
لتا َر جَهم صان د حورا ا ومن ار ال خرة وَسَع هى 


سر ورا 


سَعيها وهو مُويقَاوَتك ڪان سعیهم مَنْکودًا و 
وف قوله : وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح .. الاب تعذير لاما مه 
من ارتكاب أسباب العقاب. 
قوله تعالى: لمن كان يريد العاجلة) وهي الدنياء لا همة له سوى التشاغل 
N E ENDL‏ 
وقیل: مراد بذلك: من كان يريد الدنيا بعمل الاخرة؛ كالمنافق والمرائي. 
(عجلنا له فيها ما نشاء) ما جرت به آقدارنا من نريد) بدل من له وهو بدل 


& 


(۱) ذکره الواحدي في الوسيط (۳/ )١ ١‏ وابن الجوزي في زادالمسیر .)١۹ /٥(‏ 
(۲) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١١٠)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير /٥(‏ ۱۹) من قول مقاتل. 
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والمعنى: عجالنا لمن يريد أن نعجل له. 

وهذه الآية تنعي على المرائيين سوء حاهم؛ لأنمم فاتهم بسوء قصدهم 
الثواب» ولم محصل فم به في الدنيا سوى ما سبق به الكتاب. 

ثم جعلنا له جهنم يصلاها) بقاسي حَرّها (مذموماً مدحورا) مبْعَداأعن 
رحة الله. 

لإومن أراد الآخرة) يعني: الجنة إوسعى ماسعيها) بامتشال ماأمر به 
واجتناب ما مى عنه» وهو مع الإرادة والسعي مؤمن مصدق ب) جاءت به الرسل. 
(فأولئك) الذين استكملت فيهم هذه الشرائط الثلاثة كان سعيهم مشكورا) 
مُشنی عليه منقبلا مضاعفا. 
گلا نيد هَتولاءِ توء ِن عَطَاء ريك وما کان عَطاء رلک خغظور 
ا ر عل عض اجره اکر جس وکر 

ب منصوب ب: (نُود)» والتنوين عوض من الضاف إليه» ولإهولاء) 
بدل من «كلا»ء والتقدير: كل واحد من الفريقين البر والفاجر نمده ونرزقه من 
عطائناء ٠۰٠۰0‏ 

لإوما كان عطاء ربك) فضله ورزقه فى الدنيا (إحظررا) منوعا بكفر ولا 
معصيةء ک) قال إبراهيم: (إوارزق آهله من الثمرات من آمن) [البقرة:١١۱]‏ قال 


(۱) التبيان (۲/ ۹٩۸)ء‏ والدر المصون(٤/ .)١۸١‏ 
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وهذا الموضع -وهو قوله: «حظورا»- من المواضع التي تشتبه فيها الضاد 
بالظاء في الكتاب» فإن ا لحظر بالظاء: من المنع» ومنه قوهم: هذا حظور أي: حرم 
منوع منه» وليس في القرآن هذا مثل إلا قوله: (كهشيم المحتظر) [القمر:٠۳]‏ أي: 
الممتنع بالحظيرة التي أدارها على غنمهء خوفاً عليها من السباع» وهشيمها: ما اند 
بالوطء من جوانبها. 

وقد نظمت هذا في قصيدتي فقلت: 

والحضر بالضاد إلا موضعين ففي سبحان محظوراً انظر ثم فس وزن 

في سورة اقتربت بعد الهشيم ها مثل وهذان في المعنى على سنن 

قوله تعالى: [انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض) هذا مقار عليه في الدنياء 
وهذا موسّع عليه» وللآخرة) التي ينبغي أن يقع فيها التنافس ويجحذر فيها من 
التغابن (أكر درجات وأكر تفضيلا) من أمر الدنيا. 

الاو عا اال ا ا ات او اا وة رجات 6ا تد 
اعا . 

قال ا لحسن: حضر الناس باب عمر بن ا لخطاب وفيهم سهيل بن عمرو وأبو 
سفيان بن حرب وأولئك الأشياخ من قريش» فخرج آذنه» فجعل يأذن لصهيب 
وبلال وهل بدرء وکان بهم وکان قد آوصی بہم. فقال آبو سفیان: ما رأیت 
كاليوم قط إنه ليؤذن هؤلاء العبيد ونحن جلوس لا يلتفت إلينا. فقال سهيل بن 


(۱) ذکره الواحدي ف الوسیط .)٠٠۲/۳(‏ 


e‏ فان کت خضب ابوا عل لاک ی رما 
ONAN O KENA UE EN‏ 
يرزقكم شهادةء ثم نفض ثوبه فقام ولحق بالشام. قال الحسن: صدق واله! لا 
ا الله عبدا أسرع إليه كعبد أبطاً عنه 
ولقد صدق الحسن رضي الله عنه في| وصف به سهيلا من العقل» ولقد قام في 
العرب» فقام حطبباً فقال: والله! إني لأعلم أن هذا الدين ممتد امتداد الشمس في 
طلوعها إلى غرو اء فلا يغرنكم هذا من أنفسكم» يعني: آبا سفیان» فإنه يعلم من 
هیلا ولکنه قد a‏ 
O TP EOE‏ 
بعد أن أسلم كثير الصلاة والصوم والصدقةء وخرج بجماعة أهله إلا بتته هندا إلى 
۲ 
الشام» فجاهدوا حتى ماتوا كلهم . 


(۱) آخرجہ الحاکم (۳/ ۳۱۸ ح۲۲۷٥)ء‏ والطبرانی فی الکبیر (۱/ ۲۱۱ ح۰۳۸٦).‏ 
(۲) جئم: ا لجائم: اللازم مكانه لا يبرح (اللسانء مادة: جثم). 
(۳) الاستیعاب (۲/ 1۷۲). 
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در ب 


تعبدوا 5ا للب وبالولئنن إخسة إما يبلغ عند ن لتر خدهما او 
هما ا تل ما أف ول ترما ول هما قول 2 
واخفض لهْمَا جاح لڌل مَِ اَلرَحْمَة وقل رَبَِ u‏ ريا 

غر @ 

قوله تعالى: (لا تجعل مع الله إهاً آخحر فتقعد) قال الزخشري :هو من 
قوهم: شَحَدَ الشفرة حتى قعدت كأنا حربةء أي: صارت» يعني: فقصير 
لإمذموماً خذولا) لا ناصر لك. 

قال المغسرون: نزلت هذه الآية حين دعي رسول الله ا إلى دين آبائ. 

قوله تعالى: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه) قال ابن الأنباري: القضاء في 
اللخة: قطع الشىء بإحكام وإتقان. قال الشاعر يرثي عمر بن الخطاب رضي الله 


نه 


(1) في الاستيعاب: المديني. 
(۲) الاستیعاب (۲/ 1۷۲). 
(۳) الکشاف (۲/ .)١١ ٤‏ 
(4) زادالمسير .)١۲١/٥(‏ 
() زادالمسیر /٥(‏ ۲۲). 


قضيت أموراثم غادرت بعدها ‏ بواتق في إحکامهاا ل تی 

أراد: قطعتها عحک] ها. 

قال ابن عباس: «وقضی ربك» وأمر ربك . 

والمعنى: أمر آمراً حت جزماً مقطوعاً به. 

«(أن لا تعبدوا» أن مفَسرَة» و«لا تعبدوا» نهي» أو يكون التقدير: بن لا تعبدوا 
إلا إیاه. 

(وبالوالدين إحساناً) مفسر في البقرة“. 

ولإما يبلغن) سبق الكلام على «إما» في البقرة أيضا عند قو له: فما ياتینکم 
مني هدی). قرا حهمزة والكسائي: «لعان» على تة الفعل» لتقدم د 
الوالدين» «أحدهما» فاعل يبل وبدل من آلف الضمير الراجع إلى «الوالدين»“ 

على قراءة حمزة والكسائي. ) 

أو كلاها) عطف على «أحدهما» لاا فاع وخص سبحانه حالة 


(۱) في مصادر البيت: أكامها. 

(۲) البيت للشماخ يرثي سيدنا عمر بن ا خطاب. انظر: اللسان (مادة: بوج» كمم) وفيه: «بوائج» بدل 
«بواتق»ء والقرطبي (۲/ ۸۷)ء والطبري (۱/ ۹٩٥)ء‏ وزاد المسير /١(‏ ۲۲). 

(۳) أخرجه الطبري /٠١(‏ 1۲). وذكره السيوطي في الدر )۲٥۸ /٥(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

() الآية رقم: ۸. ) | 

)٥(‏ الحجة للفارسى (1/۳٥)»ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص‌:۳۹۹)ء والکشف (۲/ ١٤)ء‏ والنشر 
(۲/ ۳۰۹( وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۸۲)ء والسبعة فی القراءات (ص‌:۳۷۹) 

() التبیان (۲/ ۹۰)ء والدر المصون /٤(‏ ۰۳۸۲ ۳۸۳). ) 

(۷) مثل السابق. ) 
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الكير؛ لأا زمان ضعفهما وعجزهما ومظنة التضجر بيا 

(فلا تقل )ا أف€ قرأ ابن كثبر وا بن عامر: «أفَ» بالفتح من غير تنوين. وقرا 
نافع وحفص والتنوین» ورا الباقون بالکسر من غير تنوين. 

وكذلك خلفهم في التي في الأنبياء والأحقاف. 

وفي «أف» لغات: التنوين kS‏ الثلاث فيه|ء و«أفْ» بضم 
الممزة وسكون الفاء وتخفيفهاء و«أى» , i RE E‏ 
الإإضافة. 

قال ازجاح “: هي لغة وقرئ جيع ذلك. 

ا ويجوزأيضا 
اللغة: فة وة وأفتا 


قال مکی(: اسل أنه الد من قوف :أ ُه وثقّه» أي :نتن ودفرآ» وهو 


قال أبو علي الفارسي: [إما يبلغن عندك الكبر أحدّهما) مرتفع بالفعل» وقوله: أو كلاه) 
معطوف عليه. والذكر الذي عاد من قوله: [أحدها) يغني عن إثبات علامة الضمير في 
(يبلغان). فلا وجه لمن قال: إن الوجه ثبات الألف لتقدم ذكر الوالدين. 
ووجه ذلك: آنه على الشيء الذي يذكر على وجه التوكيد» ولو م يذكر م يقع بترك ذكره إخلال 
(الحجة /٣‏ ١٥-۷ه٥).‏ 

(۱) الحجة للفارسي (۳/ ١٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص‌:۳۹۹)ء والکشف (۲/ »)٤٤‏ والنشر 

(0/ ۳۰۷-۳۰۹)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۸۳)ء والسبعة في القراءات (ص‌:۷۹). 
(۲) معاني الزجاح (۳/ .)۲۳٤‏ 
(۳) الکشف (۲/ .)٤٤‏ 
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اسم [سمي]" به الفعل» [فبني على فتح أو على كسر أو على ضم] ‏ منؤّن وغير 
منوّن» فمن ننه قذّر فيه التنكير» ومن لم ينونه قذّر فيه التعريف» وموضعه النصب 
بالقول» کا تقول: لاتقل هما شتا. 

وقال غیره: «أفٌ» مبني على الکسر» فمن نون نکّره» کا aa‏ ومن 
a gr‏ نبع الضم الضم» كا قالوا: منتن 

وقال ابن الأنباري: أصله من الأقف» وهو القلة. 

وقال أبو عبيد: أصل الأف والَب: الوس على الأصابع إذا فتلته. 

وقال الخليل“: وَس الظفر 

ال الاسم 7:0 رسال 

وقال ثعلب": قلامة الظفر. وكل ذلك يرجع إلى معنى القلة والاحتقار. 

وقال بعض اللغويين: معنى الأف: النتتن والتضجر. 

قال ابن عباس: لا تقلّه| ما یکرهانه. 

قال محاهد: لا تتعذر هما ولا تقلّه] أف حين ترى الأذى وعيط عنه| الخلاء 


(1) في اللأصل: مسمى. والمئبت من الکشف (۲/ .)٤٤‏ 

(۲) في الأصل: مبني. والتصويب والزيادة من الكشفء الموضع السابق. 
(۳) زادالمسر .)۲٤/٥(‏ 

.)٤ /٥( انظر: زاد امسر‎ )٤( 

.)۲٤ /٥( وزاد المسیر‎ ء)٠٤‎ /٠١( انظر: الطبري‎ )٥( 
.)۲٤ /٥( انظر: زاد امسر‎ )1( 

(۷) مثل السابق. 


والبول کا كانا يميطانه عنك صغر ° 

ولا تنهرهما) لا تزجرهما رافعاً صوتك عليه). 

وروي : أن ابن عون دعته أمه فأجاماء فعلا صوته عليهاء فأعتق رقبتين. 

(وقل هما قولا كريم) ليناً لطيفاً. 

لسغد بن السا كا قول الد الذن للا 

لإواحفض هه| جناح الذل من الرحمة) خفض الجناح جا عن غاية السكون 
واللينء وإضافته إلى الذل كإضافة حاتم إلى المجود» على معنى: واخفض فا 
ras ih LS E‏ 

أخرج اللإمام أحمد في كتاب الزهد بإسناده عن حفصة " قالت: كان محمد - 
يعني ابن سیرین- ذا دحل غل مه لم یکلمها بلسانه کله تش 0 . 

وأخرج أیضا پإسناده عن ابن عون قال : دخل رجل على محمد وهو عند امه 
فقال: ما شأن محمد آیشتکي [شی٤ً]؟‏ قالوا: لاء ولکنه هکذا یکون إذا کان عند 


(۱) خر جه الطبري /٠١(‏ ٤٦)ء‏ وابن آي حاتم (۷/ ۲۳۲۲). وذکره السيوطي في الدر )۲١۸ /٥(‏ 
وعزاه لابن أي حاتم وابن جرير وابن المنذر. 

(۲) آخرجه الطبري »)٦١ /۱١(‏ وابن آي حاتم (۷/ ٩‏ ۲۳۲). وذکره السيوطي في الدر )۲٠١۹ /٥(‏ 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. ) 

(۳) حفصة بنت سيرين» آخت عمد بن سيرين» أم الهذيل» الفقيهة الأنصارية. توفيت بعد المائة (سير 
أعلام النبلاء .)٠١١ /٤‏ 

)٤(‏ في الزهد: تحشم]. 

)٥(‏ أخرجه مد في الزهد (ص:۳۷۲). 

(1) زيادة من الزهد (ص:۷۲). 


ا 


فانظر با ا مكلف إلى عظيم حق الوالدين» كيف لم برض منك الله العظيم با 
أمرك به من الإحسان إليه) واللطف با قولاً وفعلا؟ ونهاك عنه من التأفف 
والتَهّر فماء حتى أمرك بالدعاء فم| بم يفضي به) إلى السعادة الأبديةء فقال معلا لك 
ما تقول: لإوقل رب ارحمهم)) أي: قل مجازياً لر حته) عليك وتربيته| إياك في 
صغرل: ارب ار حمه) كا ربياني صغيرا). وقيل: المعنى: ار مها مثل رحتها إياي 
في صخري حتی ربیاني. 

قال قتادة: هکذا علمتم وہذا آمرتم» فخذوا بتعلیم اله . 

فصل 

ذهب ابن عباس والحسن في جماعة من المفسرين إلى تشخ ما تناولته الاية من 
الدعاء للوالدين المشر كين بقوله: ((ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشر كين) [التوبة:۳٠ «١‏ ومنع من النسخ قوم» وسلكواني توجيه الآية طرقا: 


)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد (ص:۷۲"). 

(۲) أخرجه الطبري /٠١(‏ 1۷). وانظر: الوسيط .)٠١٤/۳(‏ 

(۳) أخرج البخاري في الأدب امفرد عن ابن عباس في قوله عز وجل: لإما يبلغن عندك الكبر أحدهما 
أو كلاهما فلا تقل فم| أف) إلى قوله: ((كا ربياني صغيرا) فنسختها الآية في براءة: ما كان للنبي 
والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين... إلخ الآية) (ص:۲۲). ) 
وأخرجه الطبري .)1۸-٦۷ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر )۲٠۱-۲۹۰ /٥(‏ وعزاه لابن جرير 
وابن ابي حاتم من طريق علي عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن ابن عباس وعزاه للبخاري في 
الأدب المفرد وأبو داود وابن جرير وابن المنذر. ومن طريق آخر عن قتادة وعزاه لابن المنذر 
والنحاس وابن الأنباري في المصاحف. 
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أحدها: له أن يترحم عليهم| بشرط إيمان اء أو يدعو ها برحمة الهداية 
والإرشادء أو يكون المعنى: ارمهم| بتخفيف العذاب عنه| لا برفعه. 

والذي عليه الفقهاء: آنه عام دخله التخصيص» وليس من اتخ في شي.. 

فصل يتضمن نبذة من الأحاديث الحاضة على بر الوالدين 

قرأت على آبي المجد القزويني» أخبركم آبو منصور محمد بن أسعد فأقر بهء 
حدثنا الحسين بن مسعود الفراء» أخبرنا عبدالر من بن محمد الداودي» أخبرنا أحمد 
بن محمد بن موسى بن الصلت» حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد 
الهماشمي» حدثنا حمد بن أي عبد الر حن المقرئ» حدثنا مروان بن معاويةء حدثنا 

وأنبأنا به عالياً حنبل بن عبدالله بن الفرج» أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن 
ا لحصين» أخبرنا أبو علي بن المذهب» أخبرنا أبو بكر القطيعيء حدثنا عبدالله بن 
الإمام أحمدء حدثني أبي» حدثنا يزيد حدثنا بهز بن حكيم بن معاوية» عن 
ا قال: («قلت: يا رسول الله! من آبر؟ قال: أمك» قلت: ثم من؟ 


(1) وهو ما ذهب إليه الطبري. وانظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص:٥٤٥٠-١١٥٥).‏ والناسخ 
والمنسوخ لابن حزم (ص:٤٤)»ء‏ ونواسخ القرآن لابن ا جوزي (صض‌:۳۹۱-۳۹۰). 

() بز بن حكيم بن معاوية بن حيدة» أبو عبد املك القشيري» ثقة صدوق» مات قبل الستين ومائة 
(عہذیب التهذیب ۱/ »٤۳۷‏ والتقریب ص:۸١۱).‏ 

() حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري» تابعي» صدوق ثقة (عہذيب التهذیب ۲/ ۳۸۷ والتقريب 
ص:۱۷۷). 

() معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة القشيري» صحابي 
نزل البصرةء ومات بخراسان (تمذيب التهذيب ۱۸١ /٠١‏ والتقريب ص:۳۷٥).‏ 


قال: ثم أمك. قال: قلت:[ثم] من؟ قال: ثم أمك. قلت: ثم من؟ قال: باك 
ثم الأقرب فالأقرب». 

وني مسند الإمام أحمد والصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رجل: (يا 
رسول الله! أي الناس أحق مني بحسن الصحبة؟ قال: أمك» قال: ثم من؟ قال: 
ئم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك» . 

وروی بو الدرداء عن النبي 4 آنه قال: («الوالد اسا أبواب الحنة» فإن 
شعت فحافظ على الباب اا : حبر أبواب الجنة. يقال: فلان من 
ET‏ 

ووری عبدالله بن عمرو عن النبي آنه قال: «رضى الله في رضى الوالدين» 
وط اق ال الد 

وني مسند الإمام مد من حديث عائشة قالت: قال رسول الله 3 : نمت 
فرأيتني في الحنة» فسمعت صوت قارئ يقرأ فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا حارثة 


(۱) زيادة من مسند أحمد /٥(‏ ۳). 

(۲) اخ ر جه آحمد /٥(‏ ۳). 

۳۲۷/۲٣ ومد‎ (۲٥٤۸ح‎ ۷٩ /٤( ومسلم‎ »)٥٦۲٦۹ح‎ ۲۲۲۷ /٥( أخرجه البخاري‎ )۳( 
(A۳۲ ح‎ 

٤٤٥ /٦(دمحآو‎ »)۲ ۰۸٩ح‎ ٦۷٩ /۱( ح۱۹۰۰)» وابن ماجه‎ ۳۱۱ /٤( آخرجه الترمذي‎ )٤( 
.)۲۷٥۵۱ح‎ 

)١(‏ انظر: اللسان (مادة: وسط). 

)٩(‏ أخرجه الترمذي /٤(‏ ۳۱۰ ح۱۸۹۹). 


Da 0 


بن النعمان» فقال رسول الله ي : كذاك الرء وكان مر بر الناس بأمه»'. 

قالت عائشة: ((كان رجلان من أصحاب لنبي ل أبر من كان في هذه الأمة 
باأمها؛ عثان بن عفان» وحارلة ر بن النعمان» فأما عثان فإنه قال: ماقدرت ان آتأمل 
آمي منذ أ سلمت» وأما حارثة فإنه كان يغلي رأس أمه ويطعمها بيده» ول يستفهمها 
قط کلاما تآمره به حتی يسال مَنْ عندها بعد آن تخرج» ماذا قالت آمي؟». 
وقال مكحول: بر الوالدين كفارة للكبائر. 

ا لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدة“. 

وکان ججر بن عدي یلمس فراش آمه بیده» فیتهم غلظ یده» فیتقلب عليه 
على ظهره» فإدا آمن أن يکون علیه شىء ایا 

وقالت عائشة رضى الله عنها: ما بر والده من سد النظر إل“ . 

وقال ابن عباس: لا تنفض ثوبك فيصيبه الغبار"“. 

م £ : ۰ ۸ 

وقال عروة: لا تمتنع من شيء أحباه“. 


(۱) آخ رجہ امد (۹/ ٠١۱‏ ح۲۲۳٥۲).‏ 

() ذکره القرشي في مکارم الأخلاق (ص‌:٥۷‏ ح۲۲۳). 

(۳) خر جه ا لحارث في مسنده (۲/ ۸٤۷‏ ح۸۹۸)ء وأبو نعيم في الحلية /٥(‏ ۱۸۳). 

.)٤ح‎ ٠١: أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص‎ )٤( 

.)۲۲٣ح‎ ۷٦:ص( ذکره ه القرشي في مكارم الأخلاق‎ )٥( 

(0) آخرجه البيهقي في الشعب /٦(‏ ۱۹۷ ح١۷۸۹)‏ ولفظه: ما E‏ وذکره 
ابن الجوزي في زاد المسير .)۱١۸/١(‏ 

() زاد المسر ..)۱١۸/١(‏ 

)۸( أخرجه الطبري /٠١(‏ ١1)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد (ص:۷ ح٩)»‏ وابن أي حاتم 
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ورای ابن عمر رضي الله عنه] رجلا في الطواف يحمل أمهء ویقول: 

إني مهامطية لاتذَعَرٌ إذاالركاب نفرث لا تنفر 
ما هلت وأرضعتني أكثر الله ربي ذو المحلال الأكبر 

تظنني جزیتها يا ابن عمر؟ قال: لا ولا زفرة واحدة. . 

فإن قيل: هل من سبيل إلى تحصيل فضيلة بر الوالدين وتدارك مافات من 
ذلك بعد موت)؟ 

قلت: نعم» وهو ما آخرجه الإمام أحهد ومسلم من حديث ابن عمر قال: 
معت و سول اله قول ن أبر البر صلة [المرء) أهل ود أبيه بعد آن 

يول»". 

ی 
شیء بعد موتې)؟ قال: نعم» حصال أربع: الدعاء ه) والاستغفار اء وإنفاذ 
عهدماء وإكرام صديقهماء وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهم». 

وقال مكحول: لا يزال الرجل قادرا على الب ما دام في فصيلته من هو أكبر 


(YY /۷)‏ وذكره السيوطي في الدر (/ )۲٠۹‏ وعزاه للبخاري في الأدب المفرد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

VA: وذكره القرشي في مكارم الأخلاق (ص‎ . )٦٤۲ح‎ ۳١١ /۱( أخرجه الفاكهي في أخبار مكة‎ )١( 
.)٦١۷ /۲( وانظر: الكشاف‎ .)۳٣ح‎ 

(۲) في الأصل: المراء. والتصويب من مصادر التخريج. 

(۳( رجه مسلم /٤(‏ ۱۹۷۹ ح۲٣٥۲)ء‏ ومد (۲/ ۸۸ ح۱۲٦٥).‏ 

.)٤۹۷ /۳( ومد‎ ء»)٥۱٤۲ح‎ ۳۳۹ /٤( أخرجه أبو داود‎ )٤( 


manasa annanavcsnsvssssrssansassasesosenuuvvrtsesannanananasasanesesnssvvs=ssraasaasanaaansansavensSNSAaannccnontnevannnnsanetbeavetvevannocecbcanntevennnnsaannnenunuetansovecnstsenenss 


مه . 


ص ٤و‏ ‌ ع ا ا ت س ر 

رر عل ما فی تفوسک إن تکوئوا صلجین قةر کان لدوب 
ا 

غفورًا @ 


قوله تعالی: ربكم أعلم بها في نفوسكم) أي: بها تضمرون من الل والعقوق 
إن تکونوا صالحین) طائعین لله باڙين» ثم بدَرّت منكم بادرة عند الغضب ثم 
َ وأنبتمي لإفانه کان للأوایین غفورا) أي: للأوابين منکم» فحذف. وجوز آن 
الصالحون. 

قال ا ق ة(): الأوّاب: التائب مره بعد مرة. 

وقال الرجاس(": اللات مقلع عن جميع ما E‏ يقال: قد ات يووب 
ابا ؛ إذا رجم. 


قال عبيد بن عمير: الأواب: الذي يذكر ذنوبه فى الخلاء فيستغفر الله منه(". 


(۱) آخرجه الحارث في مسنده (۲/ ۸٤۷‏ ح۸۹۸)» وأبو نعیم في الخلية /٥(‏ ۱۸۳). 

(۲) تفسیر غریب القرآن (صض:۳٠أ۲).‏ 

(۳) معاني الزجاج (۳/ .)۲۳١‏ 

() وهو نحو قول ابن جريرء فال: أولى الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال: الأواب هو التائب 
من الذنب الراجع من معصية اله إلى طاعته» وما يكرهه إلى ما يرضاه (الطبري .)۷١ /٠١‏ 

() زيادة من معاني الزجاج (۳/ .)۲١١‏ 

(1) انظر: اللسان (مادة: أوب). 

(۷) آخرجه الطبري /٠١(‏ ١۷)ء‏ وهناد في الزهد (۲/ .)٤0۸‏ وذكره السيوطي في الدر )۲۷١ /٥(‏ 


nerarriTrreennnanantrrrrrmmmananananntnnnverananaranuvtvvannnnaanannnnnesannnnnaarvroraasanananvrvvvvvonnnannnaageaaenreeaasanaeaaea nena manu nansaaaarewwas 


OF DIHE OS 
وال دی هو ال یا ر رر ت‎ 
ران‎ TAT وات دا اَلقَرى حَقه سكن وان‎ 


> ک 2 


لْمُبْدَرينَ كرا إِخْوَنَ آلشيطين وکن آلشیطَن ارب فوا @ 

قوله تعالی: لآوآت ذا القربی حقه) حسن معاشرته وما فرض الله تعالى له من 
النفقة إن كان معسراً عاجزاً عن الكسب على ذي القرابة اموسر 

والنفقة واجبة عندنا على كل شخصين جرى التوارث بينها بفرض أو 
تعصيب. فأما إن جرى التوارث من أحد الطرفين؛ كالعمة مع ابن آخيهاء والجحدة 
مع ابن بنتهاء فعلى الوارث منه| النفقة في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. 

وقال مالك: يلزم كل واحد من الأب وابنه نفقة الأجر فقط . 

وقال الشافعي: يلزم الوالدين وإن علواء والولد وإن نزل» وان کان اقرب 
مرا ا وا ي ل ف ا هان ارا ف ا ره 2 
ومعاشر ته بالمعروف وزیارته وموانته. 

قال سراقة بن مالك بن جعشم: خطبنا رسول الله ك فقال: حيركم المدافع 


وعزاه هناد. 
(۱) زادالمسیر .)۲٠/٥(‏ 
(۲) أخرجه الطبري /٠١(‏ 1۹4). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)٠٠/(‏ 
(۳) زاد امسر /٥(‏ ۲۷). 


camuassssnssbnanssaanusaaaaasasssSsonniovcossovsnvtsaaavsukanessusssnascuSuearnosnsvrosvwssasssnssnnsuuvvmnnganssccaccncvvrevybasccsaanseenvEOreveovanesnacneeonvoecoscttoanorscunnenenenosoenneves 


وقال علي بن الحسين عليه) السلام يعني به قرابة رسول اله ی یکو 
المعنى: آتهم حقهم من الإكرام والاحترام. 

أو يكون خطاباً للولاة» ویکون المعنی: آتوهم حقوقهم من الخمس. 

قوله تعالى: وابن السبيل) المعنى: آنهم حقهم من الزكاة. 

ولا تبذر) بالنفقة في غير طاعة الله [تبذيراً) قال مجاهد: لو أنفق الرجل ماله 
کله في حق ما کان مبذراء ولو أنفق مدني غیر حق کان مبذر 7 

إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين) أي: إحوانمم في الشر؛ لأهم يوافقونمم 
ویجیبونهم إلى ما يزينونه هم ويدعونمم إليه» (وكان الشيطان لربه كفوراً) جحوداً 


وما عرص عَم ياء رومن ريك ترَجُوها فمل هم رلا يسود و 
قوله تعالى: وإما تعرضن عنهم) أي: وإن تعرض عن الذين تقدم ذكرهم 
من الأقارب والمساكين وأيناء السبيل حياءَ من ردهم لغار لفقل هم) مطيبا مطسا 


تاریم وجابرکسرهم وذ ساقم (قرلاًمیسورا) لن سهد ا 
ا 


(۱) خر جه أبو داود OEY /٤(‏ 

(۲( آخر جه الطبري /۱٥(‏ ۷۲). وذكره ابسن ا جوزي في زاد المسير /٥(‏ ۲۷)» والسيوطي في الدر 
)0| ۱ وعزاه لابن جرير. 

(۳) آخرجه الطبري .)۷٤ /۱٥(‏ وذکره ابن الجوزي في زاد المسیر .)۲۸/٥(‏ 

)٤(‏ آخرجه الطبري )۷١ /٠١(‏ عن عكرمةء وابن أي حاتم (۷/ ۲۳۲۷). وذکره ابن الجوزي في زاد 


ا ا ا کا اا ا ا ایا اد ا ا ا ا ا ا ااا ایا ا ا ا اا اکاک ااا ا ا ا ا ا اک ا کک ا ا ا ا ا ی ا اا ی ی ی ی ا 


وقوله [ابتغاء رحمة من ربك) مصدرفي موضع الخال eT‏ 
أيضا. والتقدير: وإما تعرضن عنهم مبتغياً رة من ربك راجياً ها فقل هم. 

قوله: «فقل هم» جواب «إما»» وهذا المصدر جائز آن يتعلق بالشرط» على 
معنى: إن تعرض عنهم ابتغاء رة من ربك وهي: طلب الرزق جائز أن يتعلق 
بجواب الشرط مقدما عليه» على معنى: فقل هم قولا ميسورا مبتغيا رحمة ربك 
بر متك إياهم. 


سو ر ع ر سے 


ولا نجل يدك مَغلوّة إل عَنْمَكَ N BT‏ 
خسوا إن رك يط آلرزق لمن اء ويقدز إن کان بعبادہ 
خیما بصا @ 

قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك) قال ابن مسعود: « جاء غلام 
إلى رسول الله 4 فقال: إن أمي تسألك كذا وكذا . فقال: ما عندنا اليوم شيء» قال: 
فتقول لك: اكسني قميصك» قال او ا ا ا 
تال دە ال . 


المسیر /٥(‏ ۲۹)ء والسيوطي في الدر )۲۷1٦-۲۷۵ /٥(‏ وعزاه لابن أي حاتم وابن مردويه عن ابن 
عباس. 

(۱) التبیان (۲/ ١4)ء‏ والدر المصون(٤/‏ ۳۸۷). 

(۲) مثل السابق. 

(۳) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١٠٠)ء‏ وأسباب النزول (ص:٤۲۹)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير 
/٩(‏ ۲۹). وذکره ه السيوطي في الدر )۲۷١ /٥(‏ وعزاه لابن جرير. ولم أقف عليه في المطبوع من 
تفسیر أبن جرير. 


waneunanvnuanennnanacnavnnnnanenanoennvnnnasanananannarananauuanannasnStnnsrvvrvubuvewkabtannennvsnmanvvoerkuuevattGnasnaRneunnnnaraanannanaannnrnanvasevnnnmsanananannareannsnrananaacvcansnarrvanssa 


قال جابر بن عبد الله: « آذن بلال للصلاة فلم يخرج رسول الله به فشغل 
قلوب أصحابه» فدخل بعضهم فرآه عرياناًء فنزلت هذه الآية . 

والمعنى: اقتصد في النفقة والعطيةء ولا يبك يدك عن البذل حتى كأنما 
مغلولة إلى عنقك. 

TTT 
مرضية عند الله وعند الناس. أما غنيّهم فينسبه إلى سوء التدبير في المعيشة اها‎ 
فقیرهم فيقول: أعطى فلاا وحَرّمني» وملوماً عند نفسه إذا أصبح محتاجاً إلى‎ 
درهم غیره وفلسه.‎ 

((محسورا) منقطعاً بك. 

قال الزجاح": المحسُور: الذي قد بلغ الخاية في التعب والإعياء. فا معنى: 
فتقعد وقد بالخت في ا لحمل على نفسك وحالك حتى صرت بمنزلة من قد حير . 

قال القاضي آبو يعلى: هذا ا لخطاب أريد به غير رسول الله ج لأنه لم يكن 
یدخر شیئاً لغد وکان جوع حتی یشد ا حجر على بطنه» وقد کان ثي من فضلاء 
الصحابة ينفقون جِيع ما يملكون فلم ينههم الله؛ لصحة يقينهم» وإنم| هى من 
جيف عليه التحسّر على ما حرج من يده» فأما من وثق بوعد الله فهو غير مراد 
بالاية. 


سے رر gg‏ ا و 2 ور 2 a‏ سر 
ولا تفقوا اود كم َة إملق حن ررقهُم وياک إن لهم ڪان 


(۱) ذکره الواحدې في آسباب النزول (ص:۲۹۲-٠۲۹)‏ » وابن الجوزي في زاد المسير .)١١ /٥(‏ 
(۲) معاني الزجاح .)۲۳۹٣/۳(‏ 


memensannnnmanannananrrestrenumnvvanwaanannnummaraanmaunanvonvwvrununnnnnnannnnaaanurvavcannosssnsnnnn E _ 


@ مبلا‎ IE تقربوا الزن‎ a 


وما بعده مفسر إلى قوله تعالی: إن قتلهم کان طا کبیرا) قرأابن كثير: 
«(حطاء» بكسر الخاء والمد. 
وقرأً ابن ذكوان: بفتح الخاء والطاء من غير مد. وقراالباقون بكس ا لخا 
E‏ یا ا قاتل قتالاً. 
قال أبو على الفارسى؟: قراءة ابن كشر «خطاء»ء والثانية: مصدر ححطيى؛ إذا 
تعمد والمشهور في مصدر حط: حطاء كا قرأه الأكثرون. 
والمعنى: كان إث) عظي). 
قوله تعالى: لإولا تقر بوا الزنا) وقرا الحسن: «الزناء» بالمد. 
ال اوغ ا آهل نجد. 
قال الفرزدق: ‏ 
l2 1‏ کړ هھ مڅڳ 0 مه ر 1 ر ر 
ابا حاضر من يرن یظهر زناؤه ‏ ومن یشرب الخزطوم صب بخ شر 
)١(‏ الحجة للفارسي (۳/ 0۷)ء والحجة لابن زنجلة (ص: ١ ٠٠-٤٠٠‏ والکشف (۲/ )٤١‏ والنشر 
.)٠١ v/۲)‏ وإ تحاف فضلاء البشر (ص :) والسبعة في القراء ات (ص (TAS:‏ . 
(۲) الوسيط .)٠١۹/۳(‏ 
(۳) الحجة (۳/ 0۸). 
)٤(‏ الدر المصون /٤(‏ ۳۸۸). 
)٥(‏ مجاز القرآن (۱/ ۳۷۷). 
(0) الخرطوم: من اساء ا لخمر. وقيل: هي الخمر السريعة الإسكار (اللسانء مادة: خرطم). 
)۷( الت للفرزدق. انظر: اللسان (مادة: سیک زنا)» والدر اللصون )£ «(TAA/‏ والصحاح 


لإنه كان فاحشة) قبيحة ظاهرة القبح. 

E‏ ا ا 
أحد غير من الله آن يزني عبده أو آمته تزني ٨»‏ . 

وقد روى اليثم بن مالك الطائي عن النبي ي قال e‏ 
بالله العظيم أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا حل له ٠»‏ 

وقال ابن مسعود: ( إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن مہلاكها ». 

ل(وساء سبيلا) مُفسّر في النساء“. 


ك 


NEF آل رم ر احق تن یل د ر‎ e 


n‏ ف ف 
ر من قتل مظلوما) بغير خصلة من الخصال المبيحة لإراقة الدم لفقد 


AN AEE sS‏ . وني جميع 
اللصادر ورد ايعرف» بدل «يظهر». 

(۱) أخرجه البخاري (۱/ ۳۰٤‏ ح44۷)» ومسلم (۲/ ٦۱۸‏ ح۹۰۱). 

(۲) ذکره ابن کثیر في تفسیره (۳/ ۰۳۹ ۳۲۷)ء والمناوي في فيض القدير /١(‏ ۷۹٤)ء‏ والسيوطي في 
الدرالمنثور(°/ ۱ وعزاه لأحمد وابن أي الدنيا. 

(۳) خر جه الطبري )٠١۷ /٠١(‏ من طريق ساك بن حرب عن عبدالر من بن عبدالله بن مسعود. 
وذكره السيوطي في الدر )۳٠٠٦/٥(‏ وعزا لابن جرير من طریق ا و E‏ 

(€) ية رقہ: ۲۲ 

. ٠١١ آية رقم:‎ )٥( 


جعلنا لوليه سلطانا) أي: لوارثه الذي يستحق المطالبة بدمه» «سلطانا»» ولاية 
تلط جا غل الات 

قال ابن عباس : re‏ 

وقال الحا إن شاا :ون اء في ون اء أعداندة 

وقال ابن زيد: المعنى: فقد جعلنا لوليه سلطاناً ينصره وينصفه في حقه. 
وفیه بعد. 

فلا يسرف) نهى ولي المقتول عن الإسراف والمجاوزة إلى ما لا يستحق» على 
ما عليه عادة الجاهلية من قتل غير القاتل. ) 

وقال مجاهد: الضمير للقاتل الأول . المعنى: فلا سرف في القتل ظلاً. 

وقرأً حمزة والكسائي: «فلا تسرف» بالتاء على الخطاب”» إما لقاتل المظلوم 
او للولي. 
(إنه) يعني ولي الدم كان منصورا) معاناً بتمکینه وإیصاله إلى ما يستحقه 


من القوّد. 


(۱) آخرجه الطبري بنحوه /۱١(‏ ۸۱)» وابن آي حاتم (۷/ ۲۳۲۹). وذكره ابن الحوزي في زاد المسير 
9 ل ق 00 و ا 

(۲) أخرجه الطبري .)۸١ /٠١(‏ وذكره الواحدي في الوسيط (۳/ »)٠٠۷-٠٠١‏ وابن ا جوزي في زاد 
ال 0/9 ودا ا ل هر تار ا مرف 

(۳) زاد امسر /٥(‏ ۳۲). 

..)۳/٥( زادالمسیر‎ )( 

)٥(‏ الحجة للفارسي (۳/ 0۸)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۲١٤)ء‏ والكشف (۲/ ١٤)ء‏ والنشر 
»)٠۷ /۲(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۸۳)ء والسبعة في القراءات (ص:٠۸).‏ 


Trewern enenensaantnreneevenennnnananantnvevenananavcvuunvnvrvannaARASSKA“vnanannaaaaaaasnnnsnecsasahnnnaceanassannpassddvcecensasnnnnananasasasvradhkssssaannananassakevvevenos 


وقيل: إنه يعني المقتول ظلء كان منصوراً في الآخرة على ظالمه» ومطلوبا في 
الدنيا بدمه. 
rT‏ مت | ورو ر روہ م دے و گور ہ 
صد ا | 
رر و ورو ر ہے dE‏ 2 گول e‏ کے دہ ا 
بالغهد إن العهد ك مسولا 2 واوفوا الكيل ٳذا كلتم وَزنو 
ا مڃ و ر کے ر ٤‏ ور و ۰ 
بالقَسطًاس اَلمسَتَقم ذلك حَيروأحسْن تأويلا 9 
وما بعده سبق تفسيره في الأنعام إلى قوله تعالى: لإوأوفوا بالعهد) قال 
إن العهد كان مسؤلا) أي: مطلوباًء أي: يطلب من العاهد أن يفي به. 
قوله تعالى: لإوزنوا بالقسطاس) قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر: بكسر القاف» 
وقرأً الباقون: بضمهاء هنا وفي الشعراء. 
قال ابن در القسطاس: الميزان» رومی معٴب. 
قال الزجاح“: القسطاس المستقيم: ميزان العدل. 
(ذلك) إشارة إلى ما تقدم ذكره» (خير) قال عطاء: أقرب إلى الله . 
)۱( معاني الزجاج (۳/ (A‏ 
(۲( ا لحجة للفارسي (۳/ 0۹)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۲٠٤)ء‏ والكشف (۲/١٤)ء‏ والنشر 
(۲/ ۷٠)»ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۸۳)ء والسبعة في القراءات (ص:٠۸).‏ 
(۳) حمهرة اللغة (۳/ ۲۷). 
() معاني الزجاج (۳/ ۲۳۸). 
)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١٠٠)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)١٤ /٥(‏ 


.anannnnsnnsssnnnnvissntUlERSO STA amnanan nnn nena nwa ncaa navero rvtvamwmmaankaanamanaaa aan nn wec fê cewan snow vaco 


E o‏ ر د ے گم ے و ر کر ر مدق ہے ے 8 ور 
ولا قف ما ليس لَكَ به ءِل إِنَ اَلسَمع وَأَلْبَصروالفواد كل أ 
رو م 4 2 
عنه مسئولا 3 

قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم) يقال: هماه يقفوه قفواً قافا يقوفه؛ 
اذا ا ا .© 
إد ٣‏ ّ 

قال الزجا(: وتقراً: «ولا تقفٌ» بضم القاف وسكون الفاء» من قولك: 
EN a; Û‏ 

قال ابن عباس: ا معنی: لا ترم أحداً بم ليس لك به عله . 

وقال جمد اة هو شهادة الور 

ويدخل في عمومه النهي عن التقليد وعن الكذب. 

٦ ۶2 چڪ و‎ 2 ٣ 

قال اہن عباس: لا تقل: ریت ولم تَر وسمعت وم تسمع' ), 


إن السمع والبصر والفواد كل آولئك) إشارة إلى ا لجوارح المذكورة لكان 


(1) انظر: اللسان (مادة: قوف). 

(۲) معاني الزجاج (۳/ ۲۳۹). 

(۳) ذكر السمين الحلبي في ذلك قولين: أحدهما: ما قاله الزجاج من أنه مقلوب من َا يمو والثاني - 
وهو الأظهر -: أنه لخة مستقلة ك «جَبّد» و «جَدَبَ» لكثرة الاستعالين. ومثله: قاع الفحْل الناقة 
وقعَاهًا (الدر المصون .)١۹۰ /٤‏ 

() أخرجه الطبري .)۸٦/٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر )۲۸٦ /٥(‏ وعزاه لابن جرير. 

() أخرجه الطبري »)۸٦/۱١(‏ وابن ابي حاتم (۷/ ۲۳۳۱). وذكره السيوطي في الدر )۲۸٠ /٥(‏ 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم. 

() آخرجه الطبري .)۸٦/٠١(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ ١)ء‏ والسيوطى في الدر 
E E Io)‏ ۰ 


Ta TTTnnensannnrnremenennnnsannaannannntrennnnananananevvenenannnnatrtnroveneaaansethvroveoscsannnnansansaanndvtsvventnunnnnsnasaaacttOvevnucssasarnctvvnvuvensaaneeatousssannas 


عنه مسۇولاً)€ فیقال للإنسان: سمعت ما لا يحل لك ولهنظرت إلى ما لا مجحل 
لك النظر إليه» ولإعزمت على ما بحرم عليك العزم عليه 

قال الرجاح”": إن قال: «كل»» ثم قال: «كان»؛ لأن كلا ني لفظ الواحد. 

قال الزجاح وغیره من ا ال ا 
تكون إشارة إلى غيرهم» وأنشدوا لحرير: 

َم المنازل بعد منزلة اللوّى والعیش بعد اولك الأياء“ 

واهاء في «عنه» تعود إلى «كل»» وقدّره أبو على: أن أفعال السمع والبصر 

والفؤاد كل أفعال أولئك کان عنه مسؤولا. 


َد aS‏ ا ا رصع ) 
ولا تمش فى الأرض مَرَحًا إِنْكَ لن نخرق الارضَ ول تبلغ ابال 
طول وچ کل ذلك کان سيه ء عند ربك مكروما( 


قوله تعالى: ولا تمش في الأرض مَرَحا) وقرا الضحاك: «مَرحا» بكسر 
[الراء]. 


(1) معاني الزجاج (۳/ (Y۹‏ 

(۲) معاني الزجاج (۳/ .)۲٤۰٩-۲۳۹‏ 

)۳( البيت لحرير من قصيدة يهجو فيها الفرزدق. انظر: دیوانه (ص: E O‏ «الأقوام» بدل 
«الأيام»..وانظر: المقتضب /١(‏ ١۱۸)ء‏ وشرح المفصل لابن يعيش (۳/ ١١١)ء‏ وأوضح المسالك 
»)٦٦ /1(‏ والأشموني /١(‏ ۱۳۹)»ء والتضريح /١(‏ ۱۲۸)ء والدر المصون /٤(‏ ۳۹۰)ء ومعاني 
الأخفش (ص:٤۷» »)٠٠١‏ وخزانة الأدب .)٤١١ /٥(‏ 

() في اللأصل: الحاء. والتصويب من زاد المسير .)٠/٥(‏ 


وجدها الأخفش' ؛ لأن « مرحأ اسم الفاعل» وهذا هو ا مصدرء وهو جيد 
بال 

وقال الزجاح": وكلاهمافي الجودة سواء غير أن المصدرأوكدفي 
الاستع|ال» تقول: خا ركا وارز E,‏ ف«ركضا اكد ٤‏ 
الاستعمال؛ لأنه يدل على توكيد الفعل. 

وتأويل الآية: ولا تمش في الأرض تالا فخوراً. 

قال ابن فارس: المرح: شدة المَرح. والنصب فيه على الحال. 

قرات على ا ي الحسن علي بن آبي بكر البغدادي برس عين» أخبركم عبد 
ارلا ت 

أخبرنا الشيخ أبو القاسم بن عبدالله بن عبد الصمد البخدادي بدمشق سنة 
ست وستمائة قال: آخبرنا عبد الأول» أخبرنا آبو ا لجسن عبد الر حن بن محمد 
الداودي» آخبرنا عبد الله بن أحمد بن مويه السرخسى» آخبرنا محمد بن يوسف» 
حدثنا محمد بن إساعیل» حدثنا آدې e SE‏ 


(۱) معائي الأخفش (ص:٠٤۲).‏ 

(۲) زاد المسبر /٥(‏ ١۳)ء‏ والدر المصون .)١۹۱ /٤(‏ 

)۳( معاني الزجاج (۳/ ٠‏ 6( 

(€) هذه العبارة ذكرت على الامش وأشار ها بعد قوله: وهو جید بالغ. ومكانها الصحيح هنا وانظر: 
الزجاج وزاد المسيرء الموضعان السابقان. 

.)۲٠١/٥( معجم مقاييس اللغة‎ )٥( 

(0) التبیان (۲/ ١4)ء‏ والدر المصون /٤(‏ ۹۱). 


Da 


Ce O 
وفي حديث سلمة بن الأكوع قال: قال رسول الله #۶ : « لا يزال الرجل‎ 


۰ 3 ۴ ۶£ + 2 ۳ )ئ( 
يذهب بنفسه حتی یکتب في الجبارین» فیصیبه ما أصام ) . 


وقال آبو بكر المذنبي: بينم| نحن مع الحسن إذ مَرّ عليه ابن [الأهتم] ‏ يريد 
اللقصورة وعليه باب ٠‏ خر قد صد“ بعضها عل بعض على ساقهء [وانفرج 
عنها قباه] وهو يمشي پتبخار ٠‏ فنظر إليه الحسن رحمه اللهء فقال: ا 
اف شامخ بأنفه» ثانِ عطفه» مصعر خحده» ينظر في عطفیه» أیٌ ميق 
[أنت] " تنظر في عطفيك! في نعم غير مشكورة ولا مذكورة» غير مأخوذ بأمر 
اله فیهاء ولا مود حق الله منهاء والله أن يمشي أحدهم طبیعته [يتخلج تخلج ]° 


)١(‏ الحكَة: EEE‏ :م). 

(۲) الخلجَلة: الحركة مع الصوت.ً ي: يَسوخ ها حن فاه (اللسان» مادة: جلل). 
(۳( أخرجه البخاري /١(‏ ۲ ح0۲ 0). 

)٤(‏ آخرجه الترمذي /٤(‏ ۳۹۲ ح۲۰۰۰). 

E, في الأصل: الأهثم بن.‎ )٥( 

)1( چباب: جمع: : واحدها: جنه . وهي رب من مقطعات الثياب تلبس (اللسان ماده جبب). 
(۷) دت ت المتاع أنضده IS‏ جعلت بعضه على بعض (اللسان» مادة: نضد). 
(۸) زیادة من التواضع (۱/ ۲۸۳). 

(۹) المتبختر في مشيه: المتكبر المعجب بنفسه (اللسان» مادة: بختر). 

.)۲۸۳ /۱( زيادة من التواضع‎ )۱١( 

)١(‏ ني الأصل: آين. والتصويب من التواضع» الموضع السابق. 

() في الأصل: أن يتجلج الأتجلج. والتصويب من التواضع» الموضع السابق. 


emenennannunanavwnnnnnnnwnannasaaananvvvrnnvvrneennananaananancetvivvoevacconnnnnssevevnkhoveneeaaanpanansasaavvvnrrenennnusnnussnaaavavanttsconen Eenuvnnnaaaanaanr Wasson 


الجنون» [ني كل عضو من أعضائه لله نعمة» وللشيطان به لعنة] ‏ فسمع ابن 
الأهتم» فرجع يعتذر إليه فقال: لا تعتذر إِلّ» وت إلى ربك أما سمعت قول الله: 
دي ۰ ا ا ٤‏ ۲ 
ولاش في الأرض مرحاًإنك لن تغرق الأرض ولن تبلغ ابلبال طول 
اا قراءة عليه عله وآنا نااأسمع بباب البصرة أخرنا 
الاد ارك دد فاو ا رحه الله حدثنا ا لخطیب آبو بكر 
EE‏ 
سمعت ا A‏ 
فصاح به مالك: أقل من مشيتك هذه» فم خدمُه به» فقال: دعوه» ما أراك 
تعرفني» فقال له مالك: ومن أعرف بك مني؟! أما اولك فنطفة مَذْرَة» وأما آخحرك 
فجيفة قَذِْرَة» ثم أنت بين ذلك تحمل العَذِرَة» فنكس الوالي رأسه ومشى”. 


(1) زيادة من التواضع (۱/ ۲۸۳). 

(۲) آخرجه ابن بي الدنيا في التواضع والخمول (۱/ ۲۸۳ ح۲۳۷). 

(۳) عبد العزيز بن معالي بن غنيمة» يعرف بابن منيناء أبو حمدء شيخ صالح صحيح السماع» ثقة» توفي 
في ذي الحجة من سنة اثنتي عشرة وستهائة (تكملة الإكمال .)٠١١/٤‏ 

)٤(‏ في الأصل زيادة قوله: أبي. وانظر ترحته في: ت ذيب التهذيب (۲/ »)۸١‏ وسير أعلام النبلاء 
(۸/ 6-14۷ *). 

)٥(‏ سه آبو نعيم: المهلب بن أبي صفرة. 

0) يرفل: الرَفلّ: جر الذيل ورَكَضه بالرّْجُل» ورَفَل في ثيابه يرفل: إذا أطاهما وجرّها متبختراً (اللسان 
مادة: رفل). 

(۷) أخر جه آبو نعيم في حلية الأولیاء (۲/ .)۸٤‏ 


aaamananamamnaannmvesavsonsnamananasnnnmnavnevsensaananannnnsnnnnbhonsnnevevrenansrvnsnnnnrmnnnanannannbnneveecnannannanvoveansnaaanaannnanvukancneeanevansnmnnttneacveroneveenanannnnnmtas 


قوله تعالى: لإنك لن تخرق الأرض) آي: لن تشقها بشدة وطأتك. 

قال ابن عباس: لن تخرق الأرض بكبرك ومشيك عليها". 

(ولن تبلغ الجبال طولا) بعظمتك, وإنما أنت عبد مخلوق ذليل. 

وقوله: «طولاً» مصدر في موضع الحال» إما من الفاعل و من «الجبال»". 

كل ذلك) إشارة إلى ما تقدم ذكره نما هي عنه لكان سََة قال صاحب 
الكشاف": إن قلت: كيف قال: "سيه" مع قوله: (مكر وهاه؟ 

قلت: i E‏ 
الصفات» فلا اعتبار بتأنيثه. 

وفافل لكر وان غا ا مضاقاغر مون 

واختاره الزجاج فقال : کان آبو عمرو لا يقرا( سء وهذا غلط؛ لأن فی 
هذه الأقاصيص سَيّاً وغير سىء» وذلك أن فيها : ((وقل ] قولاًكري) # 
واخحفض | جناح الذل من الرحمة)» وفيها: لإوآت ذا القربى حقه والمسكين وابن 
السبيل)» وفيها: (وآوفوا بالعهد)» وفيها: ل(ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي 


.)١١/٥( ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۸٠٠)ء وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
.)۹۱ /٤( التبیان (۲/ ۹۲)ء والدر المصون‎ )۲( 
) | .)١۲ ٤ /۲( الکشاف‎ )۳( 
الحجة للفارسي (۳/ ١٠)ء والحجة لابن زنجلة (ص:١٠٠)» والكشف (۲/٦٤)ء والنشر فى‎ )( 
وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۸)ء والسبعة في القراءات‎ ۳٠۷/۲ الات المشر‎ 
(ص۳۸۰).‎ 
.)۲٤١ /۳( معاني الزجاج‎ )٥( 


احسن). قال: فیا جری في هلو الات لا اراتا وچس فسيتة 
أحسن من سيئة. ۰ 

قلتٌ: ومن العجب قول الزجاج: هذا غلطء وهي قراءة أهل الحجاز وأهسل 
البصرة بناء على ما ذكره من التعليل» مع أنه يعلم وجه القراءة وصحة تعليلهاء وأن 
الإشارة بقوله: كل ذلك كان سيئة إلى ما تقدم ذكره ما هى الله عنه. 

قال بعض نحاة أهل البصرة على القراءة الراجحة عند الزجاج: «كل ذلك» 
مبتدأ» آي : كل هذه الأشياء سيئه مكروه» ف(اسيثه) ترتفع باکان»» و«عند ربك 
خحبر» على تقدیر: سیئه ثابتاً عند ربك مکروهاًء فیکون «مکروهاً» على هذا حالا 
من الضمبر في الظرف. وإن شعت كان [الظرف]“ حشوآء و(مكروها» هو ا لخر 
و اخ و ا 

ومن قرأ «سيئة» بالتنوين ف ففي «کان» ضمیر يعود إلى «كل»» «(سيئة) خر 
وامكروهاه صفة سيئ ول يقل مكروهة؛ لأن ليث غير حقيقي» وإن شت 
کان على هذا «مکروها» خبراً آخر ل(کان»» و لأن یراک مذكرء 
ا کان حشو E‏ 


ار ر کے 


HR EEE‏ رڪم بال واد ي 


(E في اللأصل: و ا‎ )١( 
في الأصل: الظف.‎ )۲( 

(۳) الدر المصون /٤(‏ ۳۹۲-۳۹۱). 

)٤(‏ انظر: المصدر السابق. 


.SevnrssenansaasannnassevenevurmavsvuasananasaananaaasnnnnenaevrnvevrstrhnaansananaaaannananacanavcetrvvaaanaannnuvoeevvAnaraannnnanecensetvreSSS0anannannnenvventaanavencannnannnnnnnanns 


لْمَلتيکة إا إن ولون قر بل عَظيمًا 9 وقد ضرفا فى هد 
آلْقَرَءَان لِيذكرُوا وَمَا يريد هم إلا تُفودًً © 

قوله تعالى: ذلك) إشارة إلى ما تقدم ذكره من قوله: (لا تجعل مع الله إا 
آخر) إلى هاهنا عا أوحى إليك ربك من الحكمة) أي: من الآداب اللحكمة 
الجحامعة لكل خبر. 

aA NESE 
E AE i o 
ا لحكمة ولا تجعل مع الله إلا آحر)؛ لأن التوحيد هو رأس كل حكمة ويلاكهاء‎ 
ون علمة | تشعه حكمة وعلومة وإن بد فا الغلاة وخل ياف خ0‎ 
السماء» وما أغنت [عن] “ الفلاسفة أسفار ا لجكم» وهم عن دين الله أضل من‎ 

وقد سبق معنى ال ملوم والمدحور. 

ا ناصغا ررکم بابین) قا مقاتر © و 
العرب» قالوا : الملائكة ينات الله. 


0 


)۱( تفسير أي السعود /٥(‏ ۱۷۳). 

)۲( ا EE‏ مادة: بذذ). 

(۳) اليافوخ: ملتقی عظم مق الرأس ومؤخره (اللسانء مادة: يفخ). 
(6) في الأصل: من. والتصويب من الكشاف (۲/ .)٠٠١‏ 

.)۲۵۸ /۲( تفسیر مقاتل‎ )٥( 


والاستفهام في معنى الإإأنكار والتوبيخ. والمعنى: أفخصْكم واختار لكم 
صفوة الأولاد وهم البنونء (إواتخذ من الملائكة إناثا) أولاداء فَرَضي لنفسه 
بالأدوّن» وهو على خلاف عادات السادات. 

(إنكم لتقولون قولاً عظيم)) حه وفساده وإمه. 

قوله تعالى: (إولقد صرفنا في هذا القرآن) أي: بيّا ضروب القول فيه من 
الأمثال وغبرها ما يوجب الاعتبار. 

لاليذكروا) أي: ليعتبروا ويتدبروا. وقرا حهزة والكسائي: «ليذكروا» 
بالتخفيف »من الذكر. 

لإوما يزيدهم) تصريف الآيات وتبيبنها إلا نفورا0 عن الحق وغلوأفي 
الباطل. 


کان سفيان الثوري ر حه الله إذا قرأ هذه الآية يقول: زادني لك حضوعاً ما زاد 


o أعد|ء‎ 
O EN 


J‏ سر ار 


N 2‏ 
سیه وتَعلل عا يقو لون لرا کبیرا @ 
لاقل لو کان معه آة کا تقولون) وقراً ابن كثبر: يقولون» بالياء » ردا على 


(1) الحجة للفارسي (۳/ ١٦)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:١٠٤)ء‏ والكشف (۲/ ۷٤)ء‏ والنشر في 
القراءات العشر (۲/ ۷٠۳)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۸)ء والسبعة في القراءات 
(ص:۳۸۱). | 

.)٠٤ /۱۳( القرطبي‎ )۲( 

(۳) الحجة للفارسي (۳/ ١١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٤‏ ٠٤)ء‏ والكشف (۲/ ۷٤)ء‏ والنشر في 


eaauasnavsosanensanannannounnsonivsvvesssananaansonsnsnvmvmvangoncaaasananeansevrevnvrvsaneasannsnooonvanesnnvuvetetnvnannanonneesacananacdtntenesceasanasanantcevtsennannnnneesetritsens 


لفظ الخيبة في قوله: لاليذكروا وما يزيدهم). 
(إذاً لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً) بالمانعة والمدافعةء ولوقع الفساد واختل ٠‏ 
النظام» ك| قال تعالى: لإلو كان فيه) آهة إلا الله لفسدتا) [الأنبياء:۲۲]. وهذامعنى 


قول ا 
وقال فتأدة: المعنى: لابتغوا س ا رضاه لا د 


ثم نزه نفسه فقال E OL‏ 
«عم) تقولون» بالتاء على ل 


al e‏ الأ وتن فون ون ين شىء إ9 سبح 


ا OES‏ 
عامر وآبو بکر : e‏ ا ٤‏ لأن ا 


سد 
س 


القراءات المشر (۲/ ۷٠۳)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٤۲۸)ء‏ والسبعة في القراءات 
(ص:۳۸۱). 

(۱) ذكره الواحدي في الوسیط (۳/ ۱۰۹)ء وا بن ا جوزي في زاد سیر (0/ ۴۸). 

)۲( ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر /٥(‏ ۸). 

() الحجة لابن زنجلة (ص:٥‏ ١٤)ء‏ والكشف (۲/ ۸٤)ء‏ والنشر في القراءات العشر (۲/ :)۳٠۷‏ 
وإتحاف فضلاء البشر (ص:٤۲۸)‏ السبعة في القراءات (ص:٠۸١).‏ 

() الحجة للفارسي (۴/ ١٦)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٥٠٤)ء‏ والكشف (۸/۲٤)ء‏ والنشر فى 
القراءات الشر »)۳٠۷/۲(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٤۲۸)ء‏ والسبعة في القراءات 

AD 


asanvwavvwumevwas‏ کک و وهو ووهه وو و ووو ی 


وا مراد بتسبيحها ااا على الصانع الحكيم وتنزها بظهور أثر صنعته فيهاء 


وعلى هذا المعنى ۰ [ ملو !]° قوله: (زوإن من شيءَ إلا سبح بحمده 
وهذا قول حمهور العلاء. 


وغير متنع أن هما تسبيح ولا يتعقل معناه. ويحقق ذلك : أنه عَطَّفَ عليه 
تسبيح مَنْ ني الساء -وهم الملائكة- ومن في الأرض -وهم الثقلان-» فلو وقع 
التغاير لكان جامعاً بين النوعين بلفظ واحد» وذلك لا مجوز. وهذاهو الصحيح 
عندي. 

قال إبراهيم يم النخعي : کل شیءَ سبح بحمده» حتی الثوب والطعام وصریر 
ل 

وقال عكرمة: الشجرة ث تسبح والأسطوانة تسح 

وقال الحسن -وقدّمَ إليه خرًّان-: یسح هذا الخوان؟ فقال: قد کان مر: 
(٤)‏ (°) و ع 

GEE وقال:[¥]‎ . AE 

وقال المقدام بن معدي كرب: إن الترابَ بسح ما لم يبتل» وإن الورقة لتسبح 


(1) في الأصل: حملوه. 

.)١۹ /°( زادالمسىر‎ )( 

(۳) أخرجه الطبرى /٠١(‏ ۹۲). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير /٥(‏ ۳۹) وفيه: والأسطوانة لا 
تسبح. وذكره السيوطي في الدر /٥(‏ ۲۹۱) وعزاه لابن أي حاتم. 

.)١۹ /٥( وذكره ابن ا جوزي في زاد المسیر‎ .)4۲ /٠١( أخرجه الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ زيادة على الأصل. قال القرطبي تعليقاً على كلام الحسن هذا : يريد أن الشجرة في زمن ثمرها 
واعتداها كانت تسبح» وأما الآن فقد صار خواناً مدهوناً (تفسير القرطيي .)۲٠١ /٠١‏ 


.mensenssssvvevansrwrvmnnnnmnwm karen neces vrenServaRnQnoennnaccnruuwwaArmtanaaaannnanaaaanaannnenecanenuvnternevwn 


یشیران إلى آن کل شيء سبح ما م یتغیر عن حاله» يؤيد ذلك قوله: (ولکن لا 
تفقهون تسبيحهم) أي: لا تفهمونه يا بني آدم. 

وعلى القول الأول: االخطاب بقوله: ((ولكن لا تفقهون تسبيحهم) للكفار؛ 
لهم لا يستدلون على الخالق بآثار صنعته في خلقه. 

لإنه كان حلي غفورا) م يعاجلكم بالعقوبة على غفلتكم» بل أمهلكم وما 
اهملکہ. 
وڏا رڪ ألقَرءَانَ جُعلتا بيتك وَين لين ا يُوَيُِونَ با رة جاب 
مَسُورَّا (@) وَجَعَلتا عل قلویہ كته أن يفقهوه ون ءاذامہ وق وَإِذا 
ذکرتَ ركف اَلْقَرَءّان ll‏ عل ادر نوا 

قوله تعالى: (إوإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاّخرة 
حجاباً مستورا). 

قال قتادة: يريد بالحجاب: الأَكنة على قلوم . 

وقال الزجاج: هو منم الله إياهم عن آذى رسوله ي 

وقال الكلبي: نزلت في قوم كانوا يؤذون رسول الله ئ إذا قرأ القرآن» وهم: 


.)١۹ /٥( زاد سیر‎ )۱( 

(۲) أخرجه الطبري /۱١(‏ ۳٩)ء‏ وابن آي حاتم (۷/ ۲۳۳۲). وذكره ابن الجحوزي في زادالمسير 
»)٤١ /٥(‏ والسيوطي في الدر /٥(‏ ۲۹۸) وعزاه لابن جرير وابن آي حاتم. 

(۳) معاني الزجاج .)۲٤۳/۳(‏ 


eens nanatnnrnnennnanannanaannnttvvvrmemnaanananurrrrnennnaannununavwmwvmewaanenuovrrnvwmnnnnaamanantveraanavewawensannsnsnanananuveesnstnanunEanmnnnmnanana nna deena vnressnnn 


أبو سفيان» والنضر بن الحارث» وأبو جهل» وآم جميل امرأًة آي هب» فحَجَب الله 
تعالى رسوله ب عن أبصارهم عند قراءة القرآن» فكانوا یمرٌون به فلا يرونه . 

وقد أخرج الحاكم في صحيحه بإسناده عن أسماء قالت: « ما نزلت: رتبت يدا 
أبي همب) جاءت العوراء أم جيل وما ولولةء وني يدها فهر » وهي تقول: مدنا 
ناء ودینه قَلَيْناء وأمره عَصَيناء ورسول الله ل جالس وآبو بکر إلى جنبه» فقال آبو 
بكر: لقد أقبلت هذه وأنا أخاف أن دراك فقال: إنها لن تراني» وقرأً قرآناً اعتصم 
ا و ا 
مستوراً) قال: فجاءت حتى قامت على أي بكر ولم تر النبي ب فقالت: يا أبا بكر ! 
بلغي أن صاحبك هجاني» قال: لا ورب هذه البّية ما هجاك» فانصرفت وهي 
ل ون ن ت ا 

قلت: ی 
آي سفيان» وزوجة N‏ 

وقوله: لإمستورا) حجوبا عن العيون بالقدرة الإلمية فلا تراه. 

وقال الأخحفش: أراد ساترآًء وقد يكون الفاعل في لفظ المفعول» كا تقول 
إنك لمشؤوم وميمُون» وإن) هو شائِم ويامِن. 


.)٤١ /٥( وابن ا لجوزي في زاد المسير‎ »)٠٠١ /۳( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 


(۲) الفهر: الحجّر ملء لكف (اللسانء مادة: فهر). 
(۳) آخرجه الحاكم (۲/ (TV17‏ 


.)٠٤٠٠:ص( معان الأخحفش‎ )٤( 


قال الزجاج”“: هذا قول أهل اللغة. 

وقال بعضهم: مستورا: إذا استترء كقوله: أعيشة راضية) [القارعة:۷] أي: 
ذات رضی. ) 

وقوهم: سيل مفعَم: أي: ذا فعام. 

وما بعده سبق تفسيره إلى قوله: (وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده) يعني: 
قلت: لا إله إلا الله وأنت تتلو القرآن. 

قال الزخشري: يقال: وَحَدَ َد ودا وَوَحِدَةً نحو: وَعَدَ يد وعدا 
ووعدة» واوّخده) من باب: رجع عو ده على ذه1 ) وافلة دل وطاق 
في انه EY‏ ) 

(ولوا) يعني: الشياطين“» في قول ابن عباس والمش ر کین ني قول 
غیره. 


(۱) معاني الزجاج (۳/ .)۲٤۲‏ 

.)٦۲۷ /۲( الکشاف‎ )۲( 

(۳) في الأصل: بدله. والتصويب من الكشاف» الموضع السابق. 

)٤(‏ قال ابن کثیر في تفسیره (۳/ :)٤٤‏ وهذا غریب جدا في تفسیرهاء وإلا فالشياطين إذا قرئ القرآن 
أو نودي بالأذان أو ذكر الله انصرفوا. ٠‏ 

.)۲۳۳۳ /۷( والطبراني في الکبیر (۱۲/ ١۱۷)ء وابن ابي حاتم‎ ء)٩١‎ /٠٥( آخرجه الطبري‎ )٥( 
وذکره السيوطي في الدر (/ ۲۹۸) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه.‎ 
هو أشبه با دل عليه ظاهر التنزيل» وذلك أن الله تعالى أتبع ذلك قوله:‎ :)٩٥ /٠١( قال ابن جرير‎ )1( 
وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستورا) فأن يكون ذلك‎ 

خبرا عنهم آولی إذ کان بخبرهم متصلاً من ن یکون خبراًعمن لم جر له ذکر. 


meanmunnanwrveneenannnaaenanuannaannattvnweevewmvrnuanananqannayountnvtvrvrkvuvawwesmannanaannsvveutvrvwanveenewennnnnaanennsavannsssnasetvnsnveveevevwnaasaanannsannsnnnaec haneee nreneentssns 


على آدبارهم نفورا) قال آبو ا على آعقاہم. «(نفورأ): جمع نافر» 
کقاعل وقعودا e‏ 


حن اعم بِمَا يعون يو إذ شيعو ن إَِيّكَ وذ هم خو Eh‏ 
الظمُونَ ٳِن تيعو تبه ل جگ شحو چ آطز کیت رنراک 


لمال لوا َد َسعَطيعُون سد ج 

قوله تعالى: ((نحن أعلم بها يستمعون به) قال المفسرون: أَمَرَ رسول الله 44 
علياً عليه السلام أن يتخذ طعاماً ويدعو إليه أشراف قريش من المش ركين» ففعلء 
يستمعون ویقولون في| بينهم متناجین: هو ساحر» هو مسحور؛ فنزلت هذه 


الآية 0 

وقوله: «به» في موضع الحال» ك تقول: [يستمعون]" باهزء أي 
ها" .0( 

رن 


اذ بستمغون) منصوبت ب«أعلم»» آی: أعلم وقت است|اعهم ۳ یبستمعول 
به» وإذ هم نجوی) أي: وب يتناجون به» إذهم [ذوو]“ نجوی» إذيقول 


(۱) مجاز القرآن (۱/ ۳۸۱). ) 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١١١)ء‏ وابن الحوزي في زاد المسير .)٤١ /٥(‏ 
(۳) في الأصل: يسمعون. والمئبت من الدر الملصون .)۹٩ /٤(‏ 

() انظر: الدرالمصون(٤/٦۹۹).‏ 

.)١۲۷ /۲( في اللأصل: ذو. والتصویب من الکشاف‎ )٥( 


N 


الظالمون) بدل مِنْ «إذهم» ‏ إن تتبعون إلا رجلا مسحورا) أي: سجر 
فا فا ل ا غاي فلا و غ 
وقال أبو عبيدة": المسحور: الذي له سَحْرء أي: رئة. قال : وكل دابة أو 
طائر أو بشر اکل فهو مور وشنحر؛ لان له خر قال لیید: 
فان تسألینا فيم نحن؟ فإننا عصافية من هذا الأنام صخر ٠‏ 


وقال امرؤ القيس: 


ok (^ f‏ . و 
آراتامُرصدین لأمر غيب ونسْحَر بالطعام وبالشراب“ 


(۱) التبیان (۲/ 4۲)ء والدر المصون .)۹٦/٤(‏ 

(۲) زاد المسير .)٤١/١(‏ 

.)٤١ /٥( زاد المسر‎ )۳( 

.)۳۸۲-۳۸۱ /۱( مجاز القرآن‎ )٤( 

.)۳۸١ /١( أي: أي عبيدة في المجاز‎ )١( 

(1) قال ابن جرير :)4٦ /٠١(‏ وهو غير بعيد من الصواب. 
وقال السمين الحلبي في الدر المصون /٤(‏ ۳۹۷): ورد الناس على أبي عبيدة قوله؛ لبعده لفظاً 
ومعنی. وقال ابن قتيبة في غريب القرآن (ص:٦١٠):‏ ولست أدري ما اضطر أبا عبيدة إلى هذا 
الفسر الستكره؟ وقد فن ارعن السلف ن لا اسك فة 

(۷) البيت للبيد. انظر: ديوانه (ص:٠۷)»‏ واللسان (مادة: سحر)ء والدر المصون /٤(‏ ۳۹۷)ء 

٠‏ والطبري »)٠١١/۱۹۹1/٠١(‏ وزادالمسير /١(‏ ١٤)ء‏ وروح المعاني /٠١(‏ ١٩)ء‏ وغريب 

القرآن (ص‌:۱٠٠أ۲).‏ 

(۸) كذلك هي أيضا في زاد المسير. وفي بقية الصادر: مُوضعين» أي: مسرعين. وقوله: لأمر غيب» 
يريد الموت وأنه قد غيب عنا وقته ونحن نلهى بالطعام وبالشراب. والسحر: الخديعة. 

(۹) البيت مطلع قصيدة لامرئ القيس. انظر: ديوانه (ص:4۷)ء واللسان (مادة: سحر)ء والدر 
المصون (۱/ /٤ ٠۲١‏ ١۳۹)ء‏ وزاد المسير /٥(‏ ١٤)ء‏ وروح المعاني /٠١(‏ ٠٩)ء‏ وغريب القرآن 


TrnrrrrrneeesnansannnnrtvrwevwemanasnanmnvavtrnravnvenananatansnvrvrvnroveSnnnnaaaaanrvvrvrnancsnnenananruasauvetrorvvenrenansneansaanasaanuasnveSvesrasenananaaaa dasa sree 


فالمعنى على قول أبي عبيدة: إن تتبعون إلا رجلا حتاجا إلى الطعام والشراب 
ضرورة آن كل حيوان له سر يحتاج إليهماء ويكون هذا منهم تنبيهاً بقوهمم: لمال 
هذا الرسول يأكل الطعام) [الفرقان:۷] وأمثال ذلك. 

ل[انظر كيف ضر بوا لك الأمغال) تارة بالشاعرء وتارة بالكاهن» وتارة 
بالمجنون» ((فضلوا) ني جميع ذلك فلا يستطيعون سبيلاً) رجا وطريقاً من نية 


الضلال. 
وقاا اکا عطسًا 5 رفا انا لَمَبَعُودُون حُلقًا جدیدا و * قل کووا 


ا 


حجارَة E 6 i A‏ 
ا لای رکم اول سيتغضون لَك روم قولوت 

می هو ن سی أن یکوت فرت @ ن يعو كم جيبو 
مده وون إن لبت إل ليلا ي 

ثم ذکر إنکارھم البعث واستبعادهم إياه فقال: إوقالوا أإذا كنا عظاماً ورفاتا 

E EN OC‏ ق ق 
رالا 

وقال الزجاح ": الرقات: اهر ف د 


(ص:٦١۲).‏ 
(۱) معاني الفراء (۲/ .)٠١١‏ 
(۲) زيادة من معاني الفراء الموضع السابق. 
(۳) معاني الزجاج (۳/ .)۲٤٤‏ 


قال ابن عباس: قالوا: إذا ذهب اللحم والعروق [وبقيت] عظام قد بليت» 
ا ا 

[أئنا لمبعوثون حلقاً جديدا) أنكروا وتعجبوا من الإعادة بعد الإبادةء فقال 
تعالى لنبيه ب: قل) هم يا محمد إكونوا حجارة) أي: تصوَروا أنفسكم حجارة 
ااا خلقاً مما يكبر في صدوركم) ما طبعه الجسا و رالا | 
[کالأرض] وال جبال» ونحوها ما یکر في صدورکم وینبو طبعه عن قبول 
الحياة. 

إفسيقولون من يعيد يعيدنا قل الذي فطركم ل د و 
أنشأكم أولاً بهاء فإذا قدر على ذلك؛ فما ظنكم بالعظام التي هي بعض أجزائكي 
وأركان خلقكم» وأصل تركيبكم» وقد كانت هما حالة رطوبة وحياة. 

وقال ابن عمر وابن عباس والحسن وأكثر المفسرين في قوله: أو خلقاً عا 
یکبر في صدورکم): آنه اموت . وقالوا: لیس في نفس ابن آدم شىء أكبر من 


.)١١١ /۳( في الأصل: وتفتت. والتصويب من الوسيط‎ )١( 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ .)١١١‏ 

a AEE ENE 

)٤(‏ في الأصل: كأرض. 

)٥(‏ آخرجه الطبري /۱١(‏ ۹۸) عن ابن عمر. TT‏ ومن طريق آخر عن 
ا لحسن. وآخرجه ابن بي شیبة (۷/ ۱۱۸)ء وابن آبي حاتم (۷/ ۲۳۳۲) کلاهما عن ابن عمر» 
والحاکم (۲/ )۳۹٤‏ عن ابن عباس » وأبو الشيخ في العظمة (۳/ )۹۲١‏ عن الحسن. 
وذكره السيوطي في الدر )٠١ /٥(‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبدالله بن أحمد في زوائد الزهد وابن 
جرير وان المنذر وابن بي حاتم عن ابن عمر. ومن طريق آخر عن ابن عباس» وعزاه لعبدالله بن 


TTI rrreenneasnrmmneentnrnreeanananenennannrnaannanhnrenanaansnsnsaseeesaaaaaeaaaa aaa annee nnn n meuasnsvrasveuaans+« 


الموت» أي: لو كنتم الموت لأميتنكم ولأبعشنكم. 


قوله تعالى: لأفسينغضون إليك رؤوسهم) أي: بجركونها تعجباً واستهزاء. 


قال الشاعر: 
لا رآڻني أَنعَصَتُ لي ا 
وقال آخر: 


ونعَصت من هرم آسنائها 

(ويقولون) على وجه السخرية والاستهزاء: (متى هو قل عسى أن يكون 

فريا) آي هو قریب؛ لأن «(عسى» من الله واجب. 
تم ب ی متی يكون فقال: (زيوم يدعوكم) وذلك بالنداء ا 

ا قال: یوم یناد الماد من مکان قريب) [ق:٠٤].‏ 

وايدعوكم» في حل الجر يإضافة يوم» إليه» وقوله: لأفتستجيبون) عطف 
عليه» وقوله: لإوتظنون) ومافي خبره في حل الحال» تقديره: وحالكم إذ ذاك إن 
تظنون إن لبثتم إلا قلبلاً و«قليلا» نصب على الظرف» أي: إلا زماناً قليلا فحذف 
الموصوف وأقيم الصفة مقامه. 

قو تعالى: a‏ تستجیبون طائعین منقادین (بحمده) في حل 


أحمد في زوائد الزهد وابن جرير والحاكم» ومن طريتق آخر عن الحسن وعزاه لأبي الشيخ في 
الا 
(۲) الرجزفي: جاز الق رآن /١(‏ ۸۲)ء والمصادر السابقة. 
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الحال » أي: حامدين» وهو تقرير لمعنى [انقيادهم]"» كأمم آلجأهم القهرٌ 
والقسرٌ إلى الحمد والثناء على اللهء إظهارا للرغبة في إجابته حيث لا ينفعهم ذلك. 

قال سعيد بن جبير: بخرجون من قبورهم وهم يقولون: سبحانك اللهم 
eT‏ 

وقال ابن عباس: «بحمده۲: بأمرہ0. 

وقال قتادة: بمعر فته وطاعته. 

وقیل: یستجیبون بحمده لا بحمد آنفسکم. 

((وتظنون) لفظاعة منظر القيامة وشدة أهوا لها وطول عذابكم فيها إن لبشتم 
إلا قليلاً) أي: إن لبثتم في الدنيا. 

وقيل: في القبور. 

ومن المغفسرين من يقول: إن الخطاب بقوله: «يوم يدعوكم» للمؤمنين» 


(۱) التبیان (۲/ ۹۳)ء والدر المصون /٤(‏ ۹۹). 


(۲) في الأصل: انقادهم. 
(۳) آخرجه ابن آبي حاتم (۷/ .)۲۳۳٤‏ وذكره السيوطي في الدر /٥(‏ ۳۰۱) وعزاه لعبد بن هید وابن 
المنذر وابن أي حاتم. 


وهذا المعنى قريب من اختيار ابن جريرء قال: وأولى الأفوال في ذلك بالصواب أن يقال معناه: 

فتستجیبون لله من قبورکم بقدرته ودعاءه إیاکم» وله ا لحمد في کل حال (الطبري .)٠١١/٠١‏ 

)٤( )‏ أخرجه الطبري (١۱۰۱/۱)ء‏ وابن أب حاتم (۷/ ۲۳۳۳). وذكره السيوطي في الدر (ه/ ۰( 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 

e) وذكره السيوطي في الدر (ه/‎ .)۲١١ ٤ /۷( أخرجه الطبري (١۱/۱١۱)ء وابن أي حاتم‎ (٥) 
وعزاه لابن جرير وابن بي حاتم.‎ 


استدلالاً بقوله: لأفتستجيبون بحمده وتظنون إن لبشتم) في البرزخ إلا قليلا؛ 
ء 4 ا( 
لأنهم منعمون في قبورهم» وأيام [السرور] ‏ قصار. 

وني الحديث: أن النبى بل قال: « ليس على آهل لا إله إلا الله وحشة في 
قبورهم ولا منشرهم» وكأني بأهل لا إله إلا الله وهم ينفضون التراب عن 
رؤوسهم ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا ا حزن »“. 
e r‏ و E‏ 
وقل لعبادى يقولوا الت هى احسن إن الشيطنَ ينرَخ بيتهم إن 
ليطن کات لسن عدوا میا @ 

قوله تعالی: اوقل لعبادي) قال ابن عباس: شکا اُصحاب رسول الله اليه 
ما يلقون من أذى المشر كين قولاً وفعلا فنزلت هذه الآية. 


ar 7 a‏ ۰ ل س ت 
وقال مقاتل: شََمَ رجل من الکفار عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فم به 


قال الحسن: يقول له: هديك الث يرمك اش . 
قال بعض العلهاء: أمروا بمجاملة الكفار وتحسين حطابهم» ثم نسخ ذلك بآية 


(1) في الأصلل: السور. 

(۲( أخرجه البيهقي في الشعب (۱/ ١١١)ء‏ والطبراني في الأوسط (۹/ ۱ ح46۷۸). 

(۳) زاد المسبر /١(‏ ١٤)ء‏ وأسباب النزول للواحدي (ص:٥۲۹)‏ من قول الكلبي. 

.)٤١/٥( وانظر: أسباب النزول للواحدي (ص:٠۲۹)ء وزاد المسير‎ .)۲٠١ /۲( تفسير مقاتل‎ )٤( 
وعزاه لابن جرير.‎ )۴١١ /٥( وذكره السيوطي في الدر‎ .)٠١١ /٠١( أخرجه الطبري‎ )٥( 
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قال الأخحفش: وقوله: لإيقولوا) مثل قوله: لإيقيموا الصلاة). وقد سبق 
القول على إعرابه في إبراهي.". 

إن الشيطان ينزع بینهم) رن بيتهم ویقفسد ویغري بعصهم ببعضص . 

إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبيناً) سبق تفسيره. 
ورد Rr:‏ و 2 
a‏ وم e‏ 
النبينَ على بعض وَءَاتينا 5ار زبورا 

قوله تعای: آربکم علم بکم) جائز آن یکون خحطاباً للم ژمنین» وجائز ن 
یکون خطاہا للکافرین» وجائز أن یکون عاماً. 

فإن كان الأول؛ فا معنى: ربكم اع ای 

إن يشا ير مكم) بالنجاة من مل مک ران یایسنیکم) لیطهه 
علیکم. وهذا معنی قول ابن عباس 7 . 

وقال ا لمحسن: إن يشا يرحمكم بالتوبة» وإن يشا يعذبكم بالإقامة على 


(1) زادالمسير .)٤۷ /٥(‏ 
(۲) مثل السابق. 
(۳( آية رقم: ۳۱ 
)٤(‏ في سورة النساء عند الآية رقم: ٠١١‏ . 
)٥(‏ الوسيط (۳/ »)١١١‏ وزاد المسبر .)٤١ /٥(‏ 
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وإن كان الثاني؛ فالمعنى: إن يشاً E‏ بالهداية إلى الإيان» أو إن يشاً يعذبكم 
بالإقامة عل الكفر ١ء‏ وهو قول مقاقا “. ا 

وقيل: فسّر «التي هي أحسن» بقوله: ربكم أعلم بكم إن يشا ير حمكم أو إن 
يشا يعذبکم»» a I i Ea‏ 
النار وأنكم معذبونء» وما آشبه ذلك» ما يغيظهم ومميجهم على الشر. 

وقوله: إن الشيطان ينزغ بينهم) اعتراض. 

قوله تعالى: (إوما أرسلناك عليهم وكيل أي: حافظا وربا موكلا إليك 
أمرهم» تقهرهم على الإيمان وتضطرهم إليه» إن نت بشير ونذير» فمر أصحابك 
بالمجاملة واحتمال الأذى وترك المشاقةء وذلك قبل نزول آية السيف. 
وقیل: المعنى: وکیلاً جدایتهم» کفیلا بها قادرا عل [صلاح قلویم» فاا 
9 
رتال روك أعلم بسن ى ارات والارض) آي: آفل بقاره 
وأحوالهم وأهل المداية والضلالة» ومن ينهض بأعباء الرسالة. 

وني هذا رد على استبعادهم وإنكارهم اختصاص يتيم بي طالب بالنبوة 
(1) زادالمسىر .)٤)۷/٥(‏ ) 
(۲) بمعناه عند الطبري )٠٠١۲ /٠١(‏ عن ابن جريج» والسيوطي في الدر )٠۲ /٩(‏ وعزاه لابن جرير 
(۳) تفسیر مقاتل (۲/ ۲۱۱). 
(6) الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:١٠١)ء‏ والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص:٤٤)ء‏ ونواسخ 

القرآن لابن الجوزي (ص‌:۹۲"). 
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والصفاء» والموالي؛ كصهيب» وخباب» وعمار» وبلال با لممدى» دون صناديدهم 
وقادتهم. 

(ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض) فخلق آدم بیده» ورفع إدریس مکانا 
علياء وجعل الذرية لنوح» ورفع محمدا لإ فوق السماوات السيع. 

قال قتادة: َد انه إبراهیم لیل وگلّمّ موسی نکلیع]ء وجعل عیسی کلمت 
وروحه» وآتی سلیان مُلْکاً لا ينبغي لحد من بعده» وآتی داود زبورا. فكنا 
ا ی ا و ا 


e 


وني قوله: وآتینا داود زبورا) تنبيه على تفضيل أصحاب الكتب. 
قل آذعواً الد ر رع دو فک یَملکور شف اَلضرٍ عنکہ و 
وبلا ونك آذ يَذْعُورت ينوت إلى ر يهم الوسيلة م اقرب 


وير جون رحمتهء وافور“ E‏ إن عدا ب رَبك کن غذ ودا ق ) 


قل ادعوا الذين زعمتم من دونه) أي: قل يا حمد لكفار قريش: ادعوا 
الذين زعمتم من دونه أنها آهة قد تكشف عنكم العذاب» وذلك أنهم شكوا إلى 
رسول الله َل جهد القحط الذي أصابهم سبع سنين. 

e E DG CRS 
] إلى غيركم.‎ ٥ عنكم الضر الذي أصابكم» ولا ج ل‎ 


)۳٠۲ /٥( وذکره السيوطي في الدر‎ .)۲۳۳ ٩ /۷( وابن ابي حاتم‎ ۱ ٠۳ /٠١( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم.‎ 


قوله تعالى: (أولئك الذين يدعون) قال ابن مسعود: كان نفر من الإإنس 
يعبدون نفراً من الجن» فأسلم الجن ولم يعلم الذين كانوا يعبدونم بإسلامهم» 
فتمسكوا بعبادتهم» فأنزل الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه) يعني: 
ا لجن الذين يعبدونهم. 

فعلى هذا القول: يكون المشار إليهم بقوله: [أولئك الذين يدعون يبتغون إلى 
ربمم الوسيلة) هم الجن. 

وقال ابن عباس في رواية مجاهد: «أولمك» إشارة إلى عيسى وأمه وعزير 


واللائکة. 
وقال ٤‏ روأية اجى ثم ذکر الله أولياءه فقال: «أولئك الذين لون ا 
مستقطعا ما قبله. 


ا ۳ 
وقوله: «آولئك» مبتدأء «الذين يدعون» صفته»ء «يبتغون» خر 


والمعنى: يبتغون إلى ربهم الوسيلةء أي: القربة. 
(أہم) لو أي: يبتغي من هو أقرب منهم وأزلف 


(۱) آخرجه البخاري ))۱۷٤١ /٤(‏ والنسائي في سننه (7/ ۳۷۹)» والحاکم (۲/ ١٤۳۹)ء‏ والطبري 
)٠٠٤/٠٠(‏ وابن أي حاتم (۷/ .)۲۳١‏ وذكره السيوطي في الدر )۳٠١ /١(‏ وعزاه 
لعبدالرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبخاري والنسائي وابن جرير وان المنذر 
وابن آبي حاتم والطبراني والحاكم وابن مردويه وبي نعيم في الدلائل. 

(۲) أخرجه الطبري /٠١(‏ ١٠٠)ء‏ ومجاهد (ص:٤٠).‏ وذكره السيوطي في الدر )۳٠٠-۳۰٠١ /٥(‏ 
وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

(۳) انظر: الدر المصون/ .)٤٠١١‏ 

)٤(‏ مثل السابق. 


اسا ن 

وقيل: ‹ أہم» رفع بالابتداء» و«أقرب» خبره e‏ ينظرون آم 
آقرب إلى الله فيتوسلون به. 
ل(ويرجون رحته) أي: جنته (إويخافون عذابه) فكيف يكون وهُم هذه الثابة 
آهة؟. ) 

إن عذاب ربك كان محذورا) حقيقاً بأن تحذره الملائكة المقربون والأنبياء 
والمرسلون» فکیف بغیرهم؟. 
وإن من رة إ حن مَُهلڪُوهَا قبل يوم لقم و معدبو عدب 
E‏ کان ذلكف آلب مَسَطور ® @ وما معنا أن باليس 
ان كدب ا الولو اتتا ثمُود اَلَاقَة مََصِرَة فُظلَمُوا ا وم 
رل بالای تلا غريفا @ 

قوله تعالى: لإوإن من قرية) أي: وما من قرية إلا نحن مهلكوها) 
مستأصلوها بالفناء ([أو معذبوها) بالقتل وأنواع البلاء. 

وقيل: الملاك للصالحةء والعذاب للطاخة. 

لكان ذلك في الكتاب) وهو اللوح المحفوظ (مسطوراً) مكتوباً. 

قال الضحاك: أما مكة فتخرما الحبشةء وتهلك المدينة بالجوع» والبصرة 
الغرق» والكوفة بالترك. وال بال بالصواعق [والرواجف]". 


ا۳/۵ راد E‏ ) 
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قوله تعالی :وما منعنا أن نرسل بالآيات) سبب نزوها: أن أهل مكة قالوا: 
يا محمد اجعل لنا الصفا ذهبأء وسر ابجبال عناء ونحن نؤمن بك فأتاه جبريل 
فقال: إن شت كان ما سأل قومك» ولکنهم إن ¿ يؤمنوا م يُهْهلواء وإن شئت ‏ 
استأنيت بهم» فأنزل الله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات) التي اقترحوها» _ 
(إلا أن كذب با الأولون) فاستأصلناهم بالعذاب» وهذه ستتنافي مقترحي 
الآيات على رسلا إذا قابلوها با جحد والعناد. 

قال الزجاے: «أن» الأرلى نصب» و«أن» الثانية رفع. e‏ منامتعتا 
الارسال ا ا 

لإوآتينا ثمود الناقة مبصرة) آية بينة واضحة [تبصرهم وتبين] "هي 
([فظلموا بها) أي: فكفروا بها. 

وقيل: ظلَمُّوا أنفسهم بتكذيبها. 

وقال الأخفش: با كان ظلمهم. 

وما نرسل بالآيات) الموجبة للعتر والعظات. 

قال الحسن: هو الموت الذريع“. 


(۱) آخرجه الطبري .)۱۰۸/۱١(‏ وانظر: أسباب النزول للواحدي (ص‌:۲۹۰-٦۲۹)ء‏ والحاكم 
)۹٤ /1(‏ وأحمد في المسند /١(‏ ۸١۲)ء‏ والنسائي في الكبرى (1/ ١۳۸)ء‏ والضياء في الأحاديث 
المختارة /۱٠(‏ ۷۹-۷۸) كلهم عن ابن عباس. 

(۲) معاني الزجاج (۳/ .)۲٤۷‏ 

(۳) في الأصل: نبصرهم ونبین. 

.)۲٤٠٠:ص( معاني الأخفش‎ )( ٠ 

)۳١٠۸ /٥( ۱۰۹)ء وأحمد في الزهد (ص:۳۲۸). وذكره السيوطي في الدر‎ /۱١( آخرجه الطبري‎ )٥( 


وقال الإمام أحمد: هي تَقَلْب أحوال الإنسان من صغر إلى شباب» ثم إلى 
كهولةء ثم إلى مشيب؛ ليعتبر بتقلب أحواله فيخاف عاقبة أمره . 
(إلا تخويفاً) للعباد. 


ِن رك أحاط بالتاس وما جملا لرا الى اريك إ 
aS‏ ف کر ر ا ف ی و ا 4 E‏ 
فة للناس والشجرة الملعوئة فى القَرَءَّأان و وف فما يزيدهہ لا 


قوله تعالى: (إوإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس) أي: واذكر إذ قلنالك 
وآنت بمكة مبشرين بوقعة بدر وبفتح مكة» وغير ذلك من أسباب نصرك 
وأمارات ظهورك. أن ربك أحاط بالناس أهل مكة»ء فهم في قبضتك وتظهر 
واش خاد عا 

وقال تجاهد: أحاطت قدرته بالناس . 

وما جعلنا الرؤيا التي أريناك) يعني: ليلة الإسراء. 

الان غا هن راع راا ا ا ع اوهااقرل ان 


وعزاه لسعيد بن منصور وأحمد في الزهد وابن أبي الدنيا في ذكر الموت وابن جرير وابن المنذر. 
(۱) الماوردي (۳/ »)۲٠۲‏ وزادالمسیر .)٥١ /٥(‏ 
(۲) الماوردي (۳/ )۲٠۳‏ من قول الکلبى» وزادالمسیر .)٥١ /٥(‏ 
(۳) اماوردي (۳/ ۲۵۳)» وزاد المسیر .)٥۳ /٥(‏ 
)٤(‏ وهذاالقول هو الراجح» رجحه ابن جریر /۱١(‏ ۱۱۳) وغیره. 


mma rmmmawmaaa mme rrr mmm mmm eem rerrrnra rman nenmueuwamavweowrannannevvuwwsccanvrnvorrruvTEnNRIWACNECLGCLALSNENrrnmaansasvnanrd{Ranananaaanannane 


وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة ومسروق والنخعي وقتادة والأكثرين. 

قال ابن الأنباري“: ا مختار في هذه الرؤيا أن تكون يقظةء ولا فرق بين أن 
يقول القائل: رأيت فلاناً رؤية» ورأيته رؤيا. 

وروي عن ابن عباس: آنها رؤياه التي رأى في منامه أنه يدخل مكة هو 
وأصحابه وهو يومئذ بالمدينة» فعجل قبل الأجل» فرده ا لمش ركون عام الحديبية» 
فاشر أب النفاق وقام على ساق» قالوا: أین رؤیاه التي رأى؟. 

قال أبوسليان الدمشق :إن ذكر هذا ابن غاس غل وجه الزيادةف 
الإإخبار لناآن المشركين افتتنوا برؤیا عینه» والمنافقین برؤیا نومه. 

لإلا فة للاناس) بلاء واختبارآًء وكانت تلك الرؤيا مزلَّة للأقدام 
[ومدحضة]“ للأفهام» فارتدٌ ناس ممن أسلم» وتزلزل آحرون. وأما ذووا البصائر 
وأرباب الألباب» وأصحاب الأقدام الراسخة في الإيمان؛ -كأبي بكر الصديق 
رضي الله عنه- فلم يزدهم ذلك إلا ثباتاًني دينهم وتحقيقاً ني يقينهم. 


(۱) آخرجه البخاري (۳/ »)۱٤۱١‏ والترمذي /٩(‏ ۳۰۲)» والنسائي /٩(‏ ۳۸۱)ء وأحمد (۲۲۱/۱)ء 
وا لحاكم (۲/ ٤۳۹)ء‏ والطبراني في الكبير /١١(‏ ١٠٠)ء‏ والطبري »)١٠١ /٠١(‏ وابن آبي حاتم 
.)۲۳۳١ /۷(‏ وذكره السيوطي في الدر )۳٠۸ /٥(‏ وعزاه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وأحمد 
والبخاري والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وابن 
مردويه والبيهقي في الدلائل. 

(۲) انظر: زاد المسبر .)٥۳ /٥(‏ 

(۳) تفسير الماوردي (۳/ ۳٠۲)ء‏ وزاد المسیر .)٥ ٤-٥۴ /٥(‏ 

.)٥٤ /٥( انظر: زاد المسير‎ )٤( 

() في الأصل: ومدحظة. 


anus aaanaaanamaanamnaue maaan weve twnwnaanaanmnmrnmnmaaanaanrannavamaaananmaarannraranannanaananananaacnmanaanasannanmnenanana anna aan anan arava 


والشجرة اللعرثة فى القرآن) قال ابن فاس واكتر لمرد : هي شجرة 

0) 
7 

وفي الآية تقديم وتأخير» تقديره: وما جعلنا الرؤيا التي آريناك والشجرة 
الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس. 

وكان افتتانهم بالشجرة حين سمعوا قوله: إن شجرة الزقوم # طعام 
الأثيم) [الدخان:۳٤-٤٤]ء‏ وقوله: ل إنها شجرة تحرج في أصل الجحيہ) 
[الصافات:٤٠]‏ إذ قالوا: يزعم محمد أن الجحيم يحرق الحجارةء ثم يقول: تنبت فيها 
شجرة. ا 

وقال ابن الرّبعرى: ما نعلم الزقوم إلا التمر والزبد بلسان بَربَر فقال آبو 
جهل: يا جارية» آبغینا مرا وزبداًء فجاءته به» فقال لمن حوله: تزقموا من هذا الذي 


CE 


وقد روى الثعلبى في تفسبره بإسناده عن المآمون» عن الرشيد» عن سفيان بن 


(۱) آخرجه الطبري /۱١(‏ ۱۱۳-٤١۱)ء‏ ومجاهد (ص:٠٠۳).‏ وذكره السيوطى في الدر )۳٠١ /٥(‏ 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس. وقد نقل الشوكاني في فتح القدير ٠۰ /١(‏ )عن ابن 
كثير إجماع أهل التأويل على ذلك فلا اعتبار بغيرهم معهم. قلت: وساق ابن جرير الإجماع فيه 
e‏ 
PSOE EEE TEY‏ 
واعتذرء ومدح النبي بك فأمر له بحلَة (انظر: الأعلام /٤‏ ۸۷). 

.)٥١ /٥( وزاد المسبر‎ »)١١١ /۳( الوسیط‎ )۳( 


.msannunnstnstactuuverivesnasavrsaneannnnnnouasnsaanaseunvntvcvêacacstevcecasvsannansane N a manassaannaseuns 


TTT I‏ غو شخد ن الس ق فرلا یال 
لإوما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس) قال: أريّ بني أمية على المنابر 
فساءه ذلك» فقيل له: إا الدنيا يعطوناء فسري عنه. 

إلا فتنة للناس»: قال: بلاء للناس. 

وروی عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد » عن بيه »عن جده 
قال: رى رسول الله ا بني أمية ينزون على منبره نزو القردة» فساءه ذلك فى) ) 
استجمع ضاحکا حتی مات» فأنزل الله: لإوما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة 
لتاس )0. 


(°) 


)١(‏ علي بن زيد بن جدعان» أبو الحسن التيمي القرشي البصري الأعمى» عالم البصرة» مات سنة تسع 
وعشرين ومائة (تذكرة الحفاظ ۱/ ١٤٠-١٤٠ء‏ وطبقات الحفاظ ص:٠٠).‏ 

(۲) أخرجه الثعلبي (7/ .)١١١‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير )٥ ٤ /٥(‏ ثم قال: مثل هذا لايصح» 
لک كرو غامة القسرء 

(۳) عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي الأنصاري المدنى. ضعيف» قال البخارى: منكر 
الحديث» وقال النسائي: ليس بثقةء مات بعد السبعين ومائة (عہذیب التهذیب /٦‏ ۳۸۴ والتقريب 
e‏ ) | 

)٤(‏ عباس بن سهل بن سعذ بن مالك الساعدي. أدرك زمن عثانء كان ثقة قليل الحديث» توفي 
بالمدينة في حدود العشرين ومائة (عہذیب التهذیب / ٠۰٤‏ والتقریب ص:۲۹۳). 

() سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة بن عب بن 
الخزرج الأنصاري الساعدي» أبو العباس» ویقال: او کی مات سه نات وتان وقد جاز المائة ) 
(تعہذيب التهذيب ٤‏ والتقریب ص .(oV:‏ 

(۲) آخرجه الطبري (۱۰/ ۱۱۳-۱۱۲). وذکره السیوطي في الدر (۵/ ۳۰۹) وعزاه لابن جرير. ول 
يصح هذا الأثر» وسنده ضعيف جداء ففي سنده محمد بن الحسن بن زيادء وهو متروك وكذا 


munewer swwmnmwananawaamanuaantmyuauvvrnnvnvnREaannnananavwvnvevmnemhnnenaaaaanavorrauwnnnnwnmmanananannnnnnnananannaannaan nana aa naar cnwanannnnnsaaacerecaesrsssunsnns 


وروی حديث سعيد بن المسيب؛ ابن ا جوزي في زاد المسير”“. 

TF‏ روى ابن الأنباري: أن سعيد بن المسيب قال: («رآى رسول الله 
#قوماً عل مناي فَسَىّ عليه ذلك وفيه نزل: (والشجرة الملعونة في القرآن)»×. 

والأول هو القول الصحيح. 

أخبرنا الشيخان أبو القاسم وأبو الحسن البغداديان قالا: أخبرنا أبو الوقت» 
أخبرنا الداودي» أخبرنا الس ر خسى» أخبرنا الفربري» حدثنا الببخاري» حدثنا 
gE a ea‏ 
- وما جعلنا الرؤيا التي آريناك إلا فتنة للناس) قال: هي رؤيا عين أرما رسول الله 
ليلة سري به إلى بيت المقدس. قال: والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة 
الزقوم . هذا حديٹ صحیح. 

وقال صاحب الكشاف: قيل: رأى في المنام أن ولد الحكم يتداولون منبره 
ك| يتداول الصبيان بالكرة. وذكر نحو ذلك الماوردي ‏ وغيره. 


شيخه عبدالهيمن بن عباس بن سهل ضعيف جدآء وضعّف الأثر الشوكاني في فتح القدير 


(4° /۳( 

.)٥٤/٥( زادالمسير‎ )۱( 

.)١٤ /٥( زاد المسير‎ )۲( 

(۳) ذكره الماوردي في تفسيره (۳/ .))٤‏ والشجرة هنا كناية عن المرأةء والجاعة أولادالمرأة 
كالأغصان للشجر. 


.)٩۲۳۹ح‎ ۲٤۳۹ /٦( آخرجه البخاري‎ )٤( 
.)1۳۲ /۲( الکشاف‎ )٥( 
.)۲٠۴۳ /۳( تفسیر الماوردي‎ )٩( 


uaa nnnsnarenoaa anne nna nvm aaa naam mnn renee aaa asane vre rvan amewo ena ranma vora wanaannansannvevevonrvvAê uravrsaaanvanaanss 


قال ابن عباس: الملعونة: المذمومة» وهو معنى قول الزجاج: العرب 
تقول لکل طعام مکروه وضار: ملْعُّون. 

I 

وقيل: الملعونة: المبعودةء وهي في أبعد مكان؛ لأنها تخرج في أصل الجحيم. 

وقال ابن الأنباري: الملعونة: المبعدة عن منازل أهل الفضل. 

ومعنى قوله: ني القرآن) آنا ذكرت في القرآن. 

لأونخوفهم) خاوف الدنيا والآخرة ‏ فما يزيدهم) التخويف إلا طغياناً 
کبیرا) فانی ینفعهم ما یسألون ویقترحون من الآیات. 
وإ قلا للملتيكة أَسَجُدوا لدم فَسَجَدُوا إل ليس قال ءأسَجُدُ e‏ 
لقت طِيًا @ قال اريك هدا ِى رمت على ون خرن إل 
يوم ِالْقَيَمَة لأحتیکى ذرَهء إا قلاق ٠‏ 

قوله تعالى: [آأسجد) استفهام في معنى الاستبعادء لمن خلقت طينا) قال 
الرزجاج: «طينا» منصوب على وجهين: 

أحدهما: التمييزء والمعنى: لمن خلقته من طين. 


(1) الوسيط (۳/ »)١٠١‏ وزاد امسر .)٠٥١ /٥(‏ 
(۲) معاني الزجاح (۳/ .)۲٤۸‏ 
) انظر: زاد المسبر .)٥١ /٥(‏ 
() معاني الزجاج (۳/ .)۲٤۹‏ 


mnanessanananmanrnnrvinvvnnvenwenevesennnaamvwuamvunnnnnnnmnnnenuummannnn nwa nrtevevvernvevenuemasnssesansasnrassananatesvnnavnanesaasascsevreunaaannsaanevخnns‎ 


والثاني: على الحال» المعنى: أنشأته ني حال كونه من طين. 

وقال ل «طبنا» حال إما الموصول» فالعامل فيه «أسجد»» على 
م اا وو ی و ا ا ا 
آأسجد لمن كان في وقت خلقه طيناً. 

لقال أرأيتك) الكاف للخطاب» و هذا) مفعول به» والمعنى: قال أخبرني 
عن هذا ([الذي کرمت)ه (عَل) ل فعلت به هذا وآنا خير منه؟ فحذف اختصارا 
لدلالة الكلام عليه 

ئم ابتدأ فقال: لن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن) أي: لأستأصلنّ 
لإذريته) بالإغواء» مِنْ قومم: احتنك الجراد ما على الأرض؛ ! إذا جَرَده أكلد 
واحتنكٌ فلان ما عند فلان من العلم؛ إذا استقصاء". 

(إلا قليلا) قال ابن عباس: هم أولياء الله الذين عَصَمَه. 

فان قیل: من أین عَلِمَ اليس آن ذلك [یتسهٌل] له؟ 

قلت: إما أن يكون سمعه من الملائكة» أو أخذه من قوهم: أتجعل فيها من 

يفسد فيها) [البقرة:٠۳]ء‏ أو لكونه رأى الأب أجوف» فعرف آنه حلق لا يتالك 
أو ظَنَ ظناً فتحقق. قال الله: لإولقد صدّق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه)[سباً: ٠‏ ۲]. 
(۱) التبیان (۲/ ۹۳)ء والدر المصون e NE ٠٣ /٤(‏ 

ا لخافض» آي: من طين» کا صرح به ي الآية الأخرى و خلقته من طین). 
(۲) الکشاف (۲/ .)1٣٣-٦۳۲‏ 
(۳) انظر: اللسان (مادة: حنك). 
)€( الوسیط (۳/ »)١٠١‏ وزاد امسر (/ .)0٥۷‏ 
)٥(‏ في الأصل: ينقعل. والتصویب من الکشاف (۲/ .)٦۳۳‏ 


قال اذهب فمن تَبِعَكَ ينهم فک جھم جاور جَراء مَوفودًا @ 
وأشفزز من طعت م صَوتك والب علَّم َلك و E‏ 
وشا ركهم فى امول وَالاُوكد دهم وما يدهم م الشيط إل عرورً 
إن عبادی ليسا لک علیهر سلط وگ ربك رلا @ 

(إقال اذهب) أ ss Sr‏ 
هاجت لاک جزاء موفورا) أي: موفراً. 

امز رمن أطت ن خوت ل ان غاس صره دعا كل ) 
دع إلى معصية الله تعالى. 

وقال جاهد: ال 

(إوأجلب عليهم بخيلك ورجلك) أ ي: e‏ ا ؛ وهي 
الصيّاح بالخيالة والرجالة. 

قال قتادة: إن له خيلا ورجالاً من الجن واللإنس 

والرّجل: مع راجل؛ کرا کب ورکب» وتاجر وتجره وصاجب وصحب. 

وقرآ حفص عن عاصم: «ورجلكٌ؛ بکسر اجيم على أن قلا بمعنى 


(۱) أخرجه الطبري »)۱۱۸/۱١(‏ وابن ابي حاتم (۷/ ۲۳۴۷). وذكره السيوطي في الدر )١١١ /٥(‏ 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(۲) أخرجه الطبري /۱١(‏ ۱۱۸)» وابن ابي حاتم (۷/ ۲۳۳۷). وذكره السيوطي في الدر )۳١۲ /٥(‏ 
وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي الدنيا في ذم ا لملاهي وابن جرير وابن المنذر وابن آي حاتم. 

(۳) أخرجه الطبري .)١١۸ /٠١(‏ وذكره ابن الحوزي في زاد المسير .)٥۸/١(‏ 

() الحجة للفارسى (۳/ ٤1)»ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٥٠٤)ء‏ والكشف (۸/۲٤))ء‏ والنشر . 


amas sanaanaanannanvssmtaeaaananspmannasssesveviaesansreannannnssnnvunevessassaasnananasssonveneteasnannnnutrsacenasnnnssceweaancncanavevrovaananannantnutevinonnansnsnnnnrarntttenes 


واا ا : «وَرْجَالَكَ» بتشديد الجيم ولف بعدها. 

وقرأً أبو المتوكل: «ورجَاِك» بكسر الراء وتخفيف الجيم وألف بعدها 
آ0 

قال الزجاج: المعنى: اجمع عليهم كل ما تقدر من مكايدك. 

ل(وشاركهم في الأموال والأولاد) أي: شاركهم في كل معصية تتعلق 
بالأموال من المكاسب المحرمةء والإنفاق في المعاصي» ومنع الزكاة والحقوق 
الواجبة في الأموال. 

وقال ابن عباس: هو ما کانوا يجرمونه من أنعامھ ° 

وأما المشاركة في الأولاد: فكل ولد يتوصل إليه بسبب حرام؛ كالزناء ودعوى 
الولد بغير [نسب] شرعي» والتسمية بعبد العزى وعبد مناف وعبد شمس» وما 
عساه يتسامح به غلاة الرافضة؛ كعبد علي» وأمثال ذلك. 

وقال ابن عباس في رواية عنه: هو ما قتلوا من آولاده ° 


(1/ ۸٠۳)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠۲۸)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:۳۸۲). 

(1) زاد امسر .)٥۸/١(‏ 

(۲) مثل السابق. 

(۳) معاني الزجاج (۳/ .)۲٠١‏ 

)€( خر جه الطبري /٠١(‏ ۰.. وذکره اليو ق ار 9 و و کدرا 
رو 

)٥(‏ في اللأصل: سبب 

)۴۱۲/١( بن ابي حاتم (۷/ ۲۳۳۷). وذکره السیوطي في الد ر‎ e 


وقال الحسن: قد شاركهم والله في أولادهم» فمَّسوا و هودوا ونصَروا 
وصبغوا غير صبغة الإسلام. 

ل(وعدهم) يعني: :المواعد الكاذبةء مثل: لاییعث ولا ینش ولا جنة ولاناں 
ومثل شفاعة الآمةء والكرامة على الله بالأنساب الشر يفة. 

((وما يعدهم الشيطان إلا غرورا) سبق تفسيره في النساء. 

وقوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) مسر في الجر . 

لإوكفى بربك وكيلاً) حافظاً لأوليائه وعاصاً هم من الشيطان وأعوانه. 
رکم لی رچ لم الفلاك فى آلبّخر لَبتغوا ls‏ ! 
گات بک ریما ق 

قوله تعالى: ((ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر) مبتدأ وبر 

وقيل: إنه متعلق بجواب قوطمم: «من يعيدنا)» فيكون صفة لقوله: «الذي 
فطركم» أي: يسيرها ويسوقها فيه. 

للتبتغوا من فضله) «من» للتبعيض. وقيل: زائدة. 

وقيل: التقدير: لتبتغوا من فضله الخير والرزق. 

لإنه کان بکم) أا المؤمنون (رحي)). 

وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
(۱) أخرجه الطبري .)۱۲١ /۱١(‏ وذكره ابن ا جوزي في زاد المسیر .)٥۹ /٥(‏ 
(۲) آية رقم: ٠٠١‏ . 


0 آية‎ )۳( 
.)٩٤ /۲( التبیان‎ )٤( 


ی فقو کتوز 
وإذا سكم الصرٌق الّخر صل من تدعو ٦ E‏ لاہ فاگا جد ای البر 


رضم وان آل ونس فوا 

ثم خاطب ال مشر كين ثم قال: ا اروا یرن 
الغرق (ضل) أي: غاب عن أوهامكم وخواطركم مَنْ تدعون) من الآهة( 
(إلاإیاه) علا منکم آنه لا مُغیث غیره ولا منج سواه. 

(فلما نجاكم إلى البر) ورأيتم ايل" الخلاص (أعرضتم) عن التوحيد 
والإخحلاص وكان الإنسان كفورا) لأَنْعُم ربه بعد أن أنْعَمَ عليه [با خرو ج]° 
ن 1 | 
ايسر أن سيف يكم N‏ يڪم I‏ 
و ڪيا و ار ایر أن ویم فيه ا ری یری لیم 
قاصِفا ناریح یرقم با گار فر : کا جد وا لک علا ہی عا و 

قوله تعالى: ((أفأمتتم) الاستفهام والفاء للعطف على ع 


(1) من اللطائف: أن بعض الناس قال لبعض الأئمة: أثبت لي وجود الله» ولا تذكرل الجوهر 
والعرض. فقال له: هل رکبت البحر؟ قال: نعم» قال: فهل عصفت الریح؟ قال: نعم» قال: فهل 
أشرفت بك السفينة على الغرق؟ قال: نعم» قال: فهل يست ين نفع من في السفينة ونحوحم من 
الخلوقين لك وإنجائهم ما أنت فيه إياك؟ قال: نعم. قال: فهل بقي قلبك متعلقاً بشيء غير 
أولئك؟ قال: نعم» قال: ذلك هو الله عز وجل. فاستحسن ذلك (انظر: روح المعاني .)١١١ /٠١‏ 

(Y)‏ أي: علامات. 

(۳) في الأصل: بالروح. 
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تقديره: أنجوْتُّم فأمتتم فحملكم ذلك على الإعراض أن خسف بكم جانب 
البر) سه جانباً؛ لأنه يصير بعد الخسف جانباء أو لكوم كانواعلى ساحل 
الح فاحل انت ال 

والمعنى اا د اوا م اا فک جاب رات هه 
فنغيّبكم في التراب» كا لو كنتم في البحر وأردنا [أن] یکم ناه فاا في 
القدرة سواء. 

وفیه تنبیه على أنه جب على العاقل أن لا يزال خائفاً من الله تعالى حيث كان. 

أو يرسل عليكم حاصبا) وهي الريح التي تحصبٌ» أي: ترمی با لحصباء 
وهي الحصا الصغار. قال الفرزدق: 

مستقبلی سال الریح ضرم بحاصب تيف القطنِ منثور ٠‏ 

E 

ثم لانجدوالكم وكيلاً) مانعاً ولا صارفا يصرفه عنكم. 

آم أمنتم أن يعيدكم فيه) أي: في قلوبكم ونهيج به دواعيكم تارة أخرى 
فيرسل عليكم قاصفاً من الريح) وهي الربح الشديدة التي لا تر عل شيء إلا 


ا 
4ھ 


(1) زيادة على االأصل. 

(۲) البيت للفرزدق. وهو في: الدرالمصون ۷/0 ١‏ واللسان (مادة: : زحف)» والطيري 
»)٠١/۲٠۰۱۲٤/٠٠(‏ والقرطبي ( ٠‏ )) وزادالمسير »)1١ /٥(‏ وروح المعافي 
( 1° / ۲۷17/ 4°5). 

(۳) آخرجه الطبري /٠٥(‏ ۱۲۳)» وابن آبي حاتم (۷/ ۲۳۳۸). وذكره السيوطي في الدر )۴٠٤١ /٥(‏ 
وعزاه لابن جرير وابن ابي حاتم. 


SS SS LS SDE 
فاللتان في البر: الصَرْصَ, والعقيم» واللتان ني البحر: الحاصف, والقاصف.‎ 

(فيغرقكم) وقرأ أبو جعفر بالتاء ‏ يعني: الريح» ومثله أبو ا لجوزاء إلا أنه 
ا 

وقد احتلف القراء فى هذه الآيةء فقرآ ابن كشر وأبو عمرو: «أن ننخسف»» «أو 
نرسل»» «آن نعیدکم)» «فنرسل»» «فنغرقكم» بالنون في الخمسة. وقرآهن باقی 
القراء السبعة الا ووجھھ| ظاهر. 

2 ٠ هى‎ e 


ئم لاتجدوا لكم علينا به تبيعا) أي: تابعاً بإنكار ولا طالباً لثأر. 


.)٠۳١ /۲( زيادة من الکشاف‎ )١( 

(۲) أخرجه آبو الشيخ في العظمة .)١١۲۹ /٤(‏ وذكره ابن ا جوزي في زاد المسير /١(‏ ١١)ء‏ والسيوطي 
في الدر /١(‏ ۳۹۷) وعزاه لأبي عبيد وابن أبي الدنيا في كتاب المطر وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ في العظمة. 

(۳) النشر في القراءات العشر (۲/ ۳۰۸)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:۹٥۲۸).‏ 

() انظر: زاد امسر .)٠۲ /٥(‏ 

)٥(‏ الحجة للفارسي (۳/ ١٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:1١٠٤)ء‏ والكشف (۲/ ۹٤)ء‏ والنشر في 
القراءات العشر (۲/ ۸٠۳)ء‏ وإتعاف فضلاء البشر (ص:٠۲۸).‏ 


۾ وَقَڏ رمتا بي اكم ومهم فى لبر لخر وَرَرَفَْهُم مى لبت 

قوله تعالى: لإولقد كرمنا بني آدم) فصلناهم على سائر الخلق بالعقلء 
والنطق» والتمييزء وحسن الصورة»ء وامتداد القامة وتعديلهاء وتسليطهم على سائر 
الخلوقات وتسخيرها هم. هذا خلاصة ما ذكره المفسرون. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: فصلوا على سائر الخلائق غير طائفة من 
ا ر وا د ا 

يرید: تفضيل المؤمنین من بني آدم. 
وروي عنه قال: ليس من دابة إلا وهي تأكل بفيهاء إلا ابن آدم فإنه يأكل 
E‏ ) 

وروي نحو ذلك عن النبي چ 

[وحماتاهم في البر) على الأكباد الرطبة (والبحر) على الأعواد اليابسةت 
لزورزقناهم من الطيبات) المآكل المستلذةء والمشارب انيةء من الثار والحبوب 


.)١۳ /٥( وزاد المسير‎ »)1١١ /۳( الوسيط‎ )١( 

.)٦۲/٥( زادالمسیر‎ )۲( 

(۳) آخرج نحوه الطبري )۱۲۹/۱١(‏ عن ابن جريج» والبيهقي في الشعب (۵/ ۷۷)» وابن آي حاتم 
(۷/ ۲۳۳۹). وانظر: الوسيط (۳/ ١١١)ء‏ وزاد المسير .)٦۳ /٥(‏ وذكر نحوه السيوطي في الدر 
)۳٠١ /٥(‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيان. 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر (/ )۳٠١‏ وعزاه للحاكم في التاريخ والديلمي عن جابر بن عبدالله رضي 


الله عنه. 
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واللحم والعسل والماء العَذب. 

لإوفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً) قال زيد , ن أسلم ني هله الآية. 
قالت الملائكة: ربنا إنك أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويتنعمون ولم تعطنا 
ذلك فأعطنا في الآخرة»ء قال: وعزتي وجلالي» لا أجعل ذرية من خلقت بيدي 
کمن قلت له : کر فگان ۹ . 
وقد روى آبو هريرة عن النبي ب أنه قال '«الؤمن أكرم على اله من الليئ 


EOE 

الذين عنده)) ا 

يوم کڌعُوا ڪل ائ س ياھ NE‏ بیھینے فاولتیلک 
يقرَءُونَ ڪهم ولا يُعَلَمُون فيل @ ومن گات ف هیده اعمی 


PEY 


هون آلا جر أغمّی وَأْصَلُ سيلا @ 

قوله تعالى: يوم ندعوا) أي: اذکر يوم ندعواء وقيل: انتصب يوم بمدلول 
الفاء من قوله: فمن أوتي کتابه بیمینه) أي: یعطی کل إنسان کتابه يوم ندعوا. 

فإن قيل: هل جوز آن يعمل فيه «كرْمنا» أو «فضلناهم»؟ 

قلت: لا جوز؛ لأنه فعل ماض» فلا يعمل في المستقبل» والباء في قوله: 
[بإمامهم) باء ا حال "» تقديره: ندعوا كل ناس ختلطين بإمامهم أو فيهم 


(1) آخرجه الطبري .)١١١/٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر )٠١ /٥(‏ وعزاه لعبدالرزاق وابن جرير 
وابن المنذر وابن آبي حاتم. 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۲/ ۱۳۰۱ ح۷٤۳۹).‏ 

(۳) التبیان (۲/ ٤٩)ء‏ والدر المصون(٤/ .)٤١۹‏ 


E E E EG manvcuveuesouaans 


ا فلان. 

قال أنس بن مالك وقتادة: ب«إمامهم» أي: بيهم » فيقال: يا 
آم سي اا خوك 

وقال الضحاك وابن زيد: بكتامم الذي زل علیھ م 

وقال قتأدة: بکتاب ل0 ٠‏ 

وذهب جاعة إلى أن المعنى: بدعون ا کانوایاغون بهي اطیر واش 

قال ابن عباس: یدعی کل آناس برئیسهم ٩‏ 

وقال سعید بن جبر: إمام هدی وإمام ضادلة. 


(۱) أخرجه الطبری )۱۲٦ /۱١(‏ عن قتادة» وابن آي حاتم (۷/ ۲۳۳۹) عن آنس» وا لخطيب في 
تاریخ بخداد (۱/ ۳۱۷) عن آنس. وذکره السيوطي في الدر )۳٠١ /١(‏ وعزاه لابن أي حاتم وابن 
مردویه وا لخطیب في تار خه عن آنس رض الله عنه. 

(۲) آخرجه الطبري /٠١(‏ ۱۲۷). وانظر: الوسيط (۸/۳١۱)ء‏ والماوردي في تفسیره (۳/ »)۲١۸‏ 
وزاد المسر .)٦١ /٥(‏ 

(۳) أحرجه الطبري .)١۲۷-٠۲١/٠١(‏ وانظر: الماوردي في تفسيره (۳/ ۸٨۲)ء‏ وزاد المسير 
.)1٥ /٥(‏ وذكره السيوطي في الدر /٥(‏ ۳۱۷) وعزاه لابن جرير عن ابن عباس. وهذاالقول 
الراجح عند آبن کثیر (۳/ )٥١‏ لقوله تعالى: ((وكل شيء أحصيناه ي إمام مين 

: .)۱۲۷ /٠١( وهذا القول هو الذي رجحه الطبري‎ )٤( 

.)٦٤ /٥( زاد امسر‎ )( 

)٩(‏ آخرجه ابن آبي حاتم (۷/ ۲۳۳۹). وانظر: الوسيط (۳/ ۱۱۸). وذكره السيوطي في الدر 
)۳۱١ /٥(‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن ابي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله 
عنه|. 
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فمن أوتي كتابه بيمينه) وهم أهل السعادةء يأخذون كتب أعاهم بأيمانمي» 
(فأولئك يقرؤون کتاہم). 

قال صاحب الكشاف: إن قلت: م ححص أصحاب اليمين بقراءة كتا ؟ 
کان آصحاب الشمال لا یقرؤون کتاہم؟ 

قلت: بلى» ولكن إذا اطلعوا على ماني كتابهم» أخذهم ما يأخذ المطالب بالنداء 
على جناياته والاعتراف بمساوئه [أمام] ‏ التنكيل والانتقام منه» من الحياء 
وا لخجل والانخزال» وحبسة اللسان» والتتعتع» والعجز عن إقامة حروف الكلا 
والذهاب عن تسوية القول» فكأن قراء تم كلا قراءة. 

وآما آصحاب اليمين فأمرهم على عكس ذلك» لا جرم انهم يقرؤون کتاہم 
أحسن قراءة [وأبينها] » ولا يقنعون بقراءتهم وحدهم» حتى يقول القارئ لأهل 
الملحشر: (هاؤم اقرؤوا كتابيه) [الحاقة:۱۹]. 

ولا یظلمون فتیلا) أي: لا ینقصون من ثوابہم أدنی شىء. 

وقد سبق تفسير الفتيل والنقير والقطمير في سورة النساء. 

قوله تعالى: ومن كان ني هذه أعمى) أي: من كان في هذه الدنيا أعمى 
البصيرة عن النظر في عجائب خخلوقات الله ودلائل قدرته وبراهين وحدانيته 
ومعجزات رسله» فهو في الآخرة أعمى) عن طريق الثواب والنجاة من 


.)1۳۸- ٦۳۷ /۲( الکشاف‎ )۱( 

(۲) في اللأصل: آيام. والتصویب من الکشاف (۲/ .)٦۳۷‏ 
(۳) في الأصل: وأبتها. والتصویب من الکشاف (۲/ .)٠۳۸‏ 
)٤(‏ آية رقم:۹٤.‏ 
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العذاب؛ لأنه كان في الدنيا بسبيل من النظر والاستدلال وقبول التوبة من 
الضلال. ) 

قال الزخشري في هذا المعنى: وقد جوّزوا أن يكون الثاني بمعنى التفضيل» 
ومن ثم قرا أبو عمرو الأول مالا والثاني [مفخ)]"؛ لأن أفعل التفضيل تامُه 
ب«من»» فكانت آلفه في حكم الواقعة ني وسط الكلام» كقولك: أعمالكم. وأما 
الأول فلم يتعلق به شىء» فكانت ألفه واقعة في الطرف معرضة للإمالة. 

وقرا أهل الكوفة بالإمالة فيهم). وقرأً الباقون بالتفخيم" فيه وكلتامى 
حسنة . 

وقد قيل: ا لمعنى من كان في هذه أعمى عن آنعم الله التي يراها ويشاهدها فهو 
ني الآخرة التي لم يرها عياناً ولم يشاهدها أعمى. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: فهو في الآخرة أعمى» أي: ع) وصف له في 


.)٦۳۸ /۲( الکشاف‎ )۱( 

(۲) في الأصل: مقح]. والتصويب من الكشاف» الموضع السابق. 

(۳) أي: بالفتح. 

)٤(‏ الحجة للفارسى (۳/ ٦1)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۷٠٤)ء‏ والكشف /١(‏ ٤۱۸)ء‏ والنشر في 
القراءات العشر )۳٠۸/۲(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠۲۸)ء‏ والسبعة في القراءات 
(ص:۳۸۳). 

)١(‏ فائدة: قال ابن الجوزي ر حه الله :)٠١ /٥(‏ فإن قيل: لي قال: فهو في الآخرة أعمى) ولم يقل: أشد 
عمى؛ لأن العمى خلقة بمنزلة الحمرة والزرقةء والعرب تقول: ما أشد سواد زيدء وما أبين زرقة 
قو ا ا ا وا 
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وقال بو بكر الوراق: فهو في الآخرة أعمى عن ال جنة. 

N AA 
ايلك لغری عليتا ع‎ el وان ڪادوا يتنوك عن الى‎ 
ETE وإ دود ڪلیک چ ولول أن نك َد ِت‎ 
قيلاً © إا فلك ضعب ألحبوة ر وَضِعَفَاَلّمَمَاتِ نَم ا جد لَكَ‎ 
@ یکا ترا‎ 

قوله تعالى: لأوإن كادوا ليفتنونك) «إن» خففة من الثقيلة» واللام هي 
الفارقةء والمعنى: هَمّوا وقاربوا أن يصرفوك (عن الذي أوحينا إليك) يعني: 
القرآن» فإن إعطائهم ما سألوا خالفة حكم القرآن. 

قال ابن عباس: إن وفد ثقيف آتوا رسول الله َل فقالوا: أمتَعْنا باللات سنة 
وحَرُم وادينا كا حرمت مكة» فإنا نحب أن تعرف العرب فضلنا عليهم» فأبى 
ذلك فأقبلوا يكثرون المسألة ويقولون: إن خحشيت أن تقول العرب: أعطيتهم ما 1 
تعْطناء فقل : الله آمرني بذلك» فأمسك رسول الله ل عنهم» وداخلهم الطمع» 
فتزلت هذه الكرة“. 

للتفتري علينا غيره) أي: لتختلق علينا غير القرآنء وهو قوهمم: قل م: الله 


.)١1/٥( زادالمسير‎ )١( 
.)١٦/٥( وزاد المسير‎ »)۲٠۹ /۳( تفسیر الماوردي‎ )۲( 
.)٦۷ /٥( الوسيط (۳/ ۹٠٠-١٠١١)ء وأسباب النزول للواحدي (ص:۲۹۷)ء وزاد المسير‎ )۳( 


N yy ا‎ 

(وإذاًلاتخذوك خليلا) آي: :لو أجبتهم إل ماسالوالاتخذوك ولي 
ولأخرجت من ولايتي. 

لإولولا أن بتناك) على الحق بعصمتنا إياك. 

«أن» في موضع رفع بالابتداء. آي: لولا تثبيتنا إياك. 

a E 

as‏ لولا حدڏت ولا عذري دود 

قال بعضهم: خحفي عليه إضمار «أن» في البيت» وأبطل مذهبه هذه الآية. 

والمعنى: (إلقد كدت تركن إليهم) أي: قاربت ت آن تيل إليهم ((شيئاً قليا) 
وهذا من باب التهييج والإلماب؛ ليزداد ب ثباتاً ورسوخأ ني الحق» ويتضمن 2 
تحذير الأمة من الركون إلى الكفرة» لما نيط به من الوعيد الشديد لمن هو قرب إلى 
) الله وسيلة على تقدير وجود ذلك منه. 
ویروی: آن النبي 4 [قال]" بعد نزويما :«اللهم لا تكلني إلى تفسي طرف 
Sm‏ 

(إذاً لأذقناك) لو ركنت إليهم أدنى ركون لإضعف الحياة) على حذف 


الات قد ت عات اة ر ااب الا قات لاف 


)١(‏ عجز بيت للجموح الظفري» وصدره: (دَرَك إني قد رميَهَمٌ لولا) انظر: اللسان (مادة: عذر). 
(۲) في الأصل: كان. ) 

(۳) أخرجه الطبري .)١١١/٠١(‏ وانظر: تفسير الماوردي (۳/ 1( وا لار روسل سن 
مرسلات قتادة. 


DD A ي‎ 


o ES‏ وام بدك ا كات الج 

وا لمعنى: ضعف مايعذب به غيرك. 

قال ابن عباس: كان رسول الله ع معصوماًء ولكن هذا التتخويف لأمته؛ لتلد 
يركن أحد من المؤمنين إلى أحد من المش ر كين في شيء من أحكام الله وشرائعه. 

وهذه الآية من أعظم الزواجر عن المداهنة في دين الله. 
ون ڪادوا لَيسَتَفِزودل ِن لأر ض ليحر جُوك 5 لذ ا 
جلك إل ی وچ تة نقذ أزسلتا کبک ىرس N,‏ 
ريلا @ 

قوله تعالى: لوإن كادوا) يعني: أهل مكة» في قول الحسن ومجاهد“ 
(ليستفزونك) ليزعجونك بعدوانهم ومكرهم من أرض مكة. 

۰ : لو فعلوا ذلك ما نوظرواء ولکن الله گفهم عن إخراجه حتی مره 
باروج 

وقيل: المعنى: ليعدمونك من الأرض) كلهاء فإمم هموا بقتله. 


(1) عجز بيت للمهلهل في رثاء آخيه كليب» وصدره: (ذهب الخيار من المعاشر كلهم). 
ویروی صدر البيت: (نبئت أن النار بعدك أوقدت). انظر: زاد امسر /٥(‏ 1۹). 

.)٦۹ /٥( وزادالمسر‎ »)١۲١ /۳( الوسيط‎ )۲( 

.)۷١ /٥( زاد المسر‎ )۳( 

.)۷١ /١( وزاد المسير‎ »)٠١١ /۳( الوسيط‎ )٤( 


weme enmnnaananunanarvtrisvmvmnnamntvevrunnwuneavnnnnmannnnanavnmwvwvwu nm nam vvrwenennnanaaaaaaanwma Kanne wtvrvnansnsssuvuevcenwrnuutvesevceasnannnnacdVannnasranpaar aun 


وقال ابن عباس وسعيد بن جبير: وإن كادوا يهود المدينة ليستفزونك من 
أرق الد حم لكوك اة لا جت 

CNN E 
الشام» فإن كنت نبياً فائت الشام» فنزلت هذه الآية.‎ 

ل(وإذاً لا يلبشون حَلْمَكَ) وقرأابن عامر وأهل الكوفة إلا آبابكر: 
«حلافك») وما بمعنی واد وانشدوا 


ي ك ا ڪي ه 
نعغنی رجال ان اموٽت وإ أمت AS MANES ee‏ 
وقد سبق إنشاد البيتين. 


قال المفسرون: وقد فعل الله بهم ذلك فأهلك آهل مكة ببدر بعد إخراجه 
بزمان قلیل “. 


وقال ابن الأنباري: معنى: «لا يلبئون خلافك» على خلافك وغخالفتك. 


فس قط حرف | و خفض 1 
(۱) زادالمسیر .)٦۹ /٥(‏ 


(۲) الحجة للفارسى (۳/ 1۷)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۸٠٤)ء‏ والكشف (۲/ ١٥)ء‏ والنشر في 
القراءات العشر )۳٠۸/۲(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠۲۸°)ء‏ والسبعة في القراءات 
(ص ٤١-۳۸۳:‏ ۳۸). 

(۳) آخرجه الطبري /۱١(‏ ۱۳۲)ء وابن أي حاتم (۷/ ۱ )۲۳١‏ كلاهما عن قتادة. وانظر: الماوردي في 
تفسيره (۳/ ١١۲)»ء‏ وزاد المسير .)۷١ /١(‏ وذكره السيوطي في الدر )۳۲١ /١(‏ وعزاه لعبدالرزاق 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة. 

() انظر: زاد امسر .)۷١-۷١ /٥(‏ 


اوو «خلاأفك» بضم الاء وتشديد اللام ورفع " 

قوله تعالی: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا) قال الزخشر ا 
يدهم سه من قد أرسلناء إشارة إلى أن كل قوم أخرجوا ا من بين 
اا ملكهم» ونصبت نصب المصدر المؤكد. أي: سن الله ذلك 

ستةء ولا تجد لسنتنا تحويلا). 


سر سر ارا 


اقم أَلكَلَوة دلو ال عستي اليل ومان القخر ِن قرَءَانَ 
ا e‏ 


قوله تعالى: ([أقم الصلاة لدلوك الشمس) قال الزجاج": ميلها وقت 
الظهرة دلوك. 

فإن أريد بالدلوك الأولء -وهو قول ابن عمر وأبي برزة وأبي هريرة والحسن 
ومجاهد وقتادة وجعفر بن محمد والأكثرين-» فتكون الآية جامعة للصلوات 
ا خمس؛ لأن قوله: ([لدلوك الشمس إلى غسق الليل) يشمل الظهر والعصر 
E‏ 

(إوقرآن الفجر) صلاة الفجرء E‏ وأقم صلاة الفجرء وإن أريد الثاني 


() زاد المسير .)۷١/١(‏ 
(۲) الکشاف .)1٤١/۲(‏ 
(۳) معاني الزجاج (۳/ .)۲٥۵١‏ 
)٤(‏ زاد امسر .)۷۲/١(‏ 


-وهو قول ابن مسعود والنخعي واختيار ابن قتيبة» وعن ابن عباس كالقولين - 
فيكون المراد بذلك صلاة ا مغرب إلى غسق الليل» وهو ظلمته . 

قال القاضى أبو يعلى: يجتمل أن يكون المراد: بيان وقت ال مغرب آنه من غروب 
الشمس إلى غسق اللير (. 

Eo IS 

وقال الزجاح ني قوله: ((وقرآن الفجر) فائدة عظيمةء وهي: أن الصلاة لا 
چن ست الصا قان 

إن قرآن الفجر كان مشهوداً) تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. 

وني الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ء4 قال: « فضل 
ا لجميع على صلاة الواحد خس وعشرون درجة» وتجتمع ملائكة الليل وملائكة 
النهار ني صلاة الفجر. يقول آبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: لروقرآن الفجر إن قرآن 
الفجر كان مشهود© ». ٠‏ 

قوله تعاى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك) قال مجاهد: التَهجد: القيام بعد 
ا 
0 زاد المسیر /٥(‏ ۷۳-۷۲). 
(۲) زادالمسر /٥(‏ ۷۳). 


(۴) مثل السابق. 

.)۲٥۹-۲۵۵ /۳( معاني الزجاج‎ )٤( 

)0( في الأصل: بقرآن. والتصويب من معاني الزجاج (۳/ .)۲٠١‏ 

)1( خر جه البخاري ۱۷٤۸ /٤(‏ ح٠٤٤٤)»‏ ومسلم (۱/ ح۹٤1).‏ 
)۷( الوسيط (۳/ ۱,) وزاد المسبر .)۷٤ /٥(‏ 


قال الأزهري : قیل له: مَهَجد؛ لإلقائه [امجود) عن نفسه» کا یقال: 
رجه وام وتحوبَ. 

وقال ابن الأنباري: المتهجد هاهنا بمعنى: التيقظ والسهرء واللغويون 
يقولون :هو من حروف الأضداد» يقال للنائم : هاچد ومتهجد جد. قال النابخة: 

لو آنا عر صت لاط راهب د اال ةة ورة س 

لرا لبهجتها وشن حديها وخاة رشداآوإن ل يرش ر 

والمعنى: ومن اليل قصل بالقرآن نافلة لك. 

قال ابن عباس: فريضة [عليك] وقال: أَمِرَ النبي لإ بقيام اليل خاصة 
وکتب عليه( ی م تت 

قال جاهد: النافلة للنبي ب خحاصة من أجل آنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما 


(۱) تهذيب اللغة /١(‏ ۳۷). 
(۴) انظر: الطبري /٠١(‏ ١١٠)ء‏ وزاد المسير .)۷٤ /١(‏ 
() البيتان للنابغة. انظر: ديوانه (ص:٠٤).‏ وانظر البيت الأول في: اللسانء مادة: (صررء بتل)» ونسبه 
في الموضع الثاني لربيعة بن مقروم الضبي. 
وانظر البيت الثاني ق اللسان (مادة: تمر)» وهو فه: 
لدنا لبھجتها وحسن حدیثها وهم من تَامُوره يتنرل 
وانظر البيتان في: القرطبي /١(‏ ۸١۲)ء‏ وزاد المسير .)۷٤ /٥(‏ 
() في الأصل: ذلك. والتصويب من زاد المسير .)۷١ /٥(‏ 
(۷) زادالمسير .)۷١ /٥(‏ 


تأخر» فما عمل من عمل سوى الكتوبة فهو نافلة له “. 
وقيل: يشير بذلك إلى أنها شرعت في حقه لرفع الدرجات لا [للكفارات] » 
وني حق غيره للكفارات وعو السيئات. 
و«نافلة» نصب على المصدر بتقدير وضعه موضع اتمجد)» أو بتقدير وضع 
جد ره) موضع تنفل. 
و«نافلة» بمعنى: تنفل. 
لإعسى أن يبعثك ربك مقاماً عحموداً) قال E‏ «مقاماً حمودا) 
نصب على الظرف» أي: عسى أن يبعثك فيقيمك مقاماً عموداء أو ضمَن 
اييعثك» معنى: يقيمك» و جوز أن يكون حالاً بمعنى: أن يبعثك ذا مقام حمود. 
والمعنى: مقاماً مده عليه جميع أهل الموقف» بم يظهر من علو منزلته وكرامته 
على ره عز وجل. 
وقد روى ابن عمر عن النبي في قوله عز وجل: (أعسى أن يبعشك ربك 
ا ل O a‏ 
وقالت عائشة رضي الله عنها: («سألت رسول الله 3 عن المقام ا لمحمود فقال: 
وعدني القعود على العرش). 
(۱) أخرجه الطبرى .)٠٤١ /٠١(‏ وذكره السيوطى في الدر /٥(‏ ۲۳) وعزاه لابن جرير وابن المنذر 
ومد بن نر والییهقی ف الذلائل. . 
(۲) في الأصل: لكفارات. 
(۳) الکشاف (۲/ .)٦٤١‏ 
)٤(‏ ذكره الطبري في تفسيره .)٠٤١ /٠١(‏ والديلمي في الفردوس (۳/ 5۸) من حديث ابن عمر 
مرفوعا. 


EE e CCL LL CEL Seem 


وروی مثله أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبى ٤ل‏ 

e‏ :اذا کان یوم القبمة بوتی بنیکم که فقعد ین يدي ر 
عز وجل على الكرسي ٣‏ 

وقال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد في تفسير هذه الآية : يقعده على 
العره ©. 

قال ابن عمير: سمعت أحهد بن حنبل سبل عن حديث مججاهد: (« يقعد عحمداً 
على العرش » فقال: قد تلقته العلماء بالقبول» نسلّم الخبر كما جاء. 

وذكر أبو عبدالله ابن بطة في كتاب الإبانة: قال أبو بكر أحمد بن سليان النجاد: 
لو أن حالفاً حلف بالطلاق ثلاثاً أن الله تعالى يقعد محمدامعه على العرش 
واستفتاني في يمينه لقلت له: صدقت في قولك وبررت في يمينك» وامرأتك على 
ج | 
[فال] " الأستاذ أبو إسحاق القعلبي في تفسيره: هذا تأويل غير مستحيل؛ 
لأن الله تعالى كان قبل خلقه الأشياء قائ بذاته» ثم خلق الأشياء من غير حاجة له 
إلیهاء بل إظهاراً لقدرته وحکمته» وخلق لنفسه عرشاً استوی عليه کا شاء بلا 
كيف» وليس إقعاده حمداً على العرش موجباً له صفة الربوبيةء ولا رجا له عن 
(۱) أخرجه الطبري .)١٤۸/٠١(‏ | 
(۲) آخرجه الطبري .)٠٤١ /۱٥(‏ وذكره السيوطي في الدر eS‏ وقد نقل 
. الشوكاني في الفتح (۳/ )٠٠۲‏ عن النقاش قوله عن أبي داود السجستاني أنه قال: من أنكر هذا 

ا لحديث فهو عندنا متهم» ما زال هل العلم يتحدثون بهذا الحديث. 
(۳) في الأصل: فا. 
)٤(‏ تفسير العلبي .)۱۲١ /١(‏ وانظر: تفسير القرطبي (۱۰/ .)"٠۲-۳۱۱‏ 


صفة العبوديةء بل هو لرفع حله وإظهار شرفه. 
وقد روى القاضى أبو يعلى بإسناده عن ابن العلاف الضرير أنه أنشد لنفسه في 
حديث الشفاعة في مد إلى مدال صطفى نسسنده 
فان اخ بدت اقتي ده عل العرش يرى فلاننكره 
وقدقصدالناس في ذاالحديث إل كل مانحن لانقصده 
ا واا عا ها ائ ولا تلاق ةما تد 
SE‏ أن امقام المحمود: الشفاءة“. 
وأخرج الترمذي من حديث أي هريرة رضي الله عنه في قوله عز وجل: 
(إعسی أن ي يبعثك ربك مقاماً حمودا) قال a a‏ 
2 فقال: ر 
امقام المحمود الذي وعده الله عز وجل. [ثم تلا هذه الآية]" : إعسى أن يبعثك 
ربك E‏ حمو دا“ . 


(۱) أخر جه الطبري ٤ /٠١(‏ ٤٠)ء‏ ومجاهد (ص:۹٠۳).‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)۷١ /٥(‏ 
(۲) آخرجه الترمذي /٥(‏ ۳۰۳ ح۳۱۳۷). 

(۳) زيادة من صحيح البخاري .)۲۷۰۸/٦(‏ 

(4( أخرجه البخاري /٦(‏ ۲۷۰۸ ح۲٠‏ ۰ ومسلم (۱/ ۱۸۰ ح۱۹۳). 


.aaanannunsssssesossssasassanannssesnnevvesntssananasanssaneanscescsenssanansaawaananananacsncanssceesntntvuansacesenrvsamvawanaascecscenescevrvntacmancaaneceeceveventvnnanannanaannoenncanonvw 


قلت: المقام المحمود مطلق في كل ما جب الحمد للنبي بل من أنواع الكرامات 
والشفاعة» والقعود على العرش نوعان مما يتناوله الإطلاق» فحينئذ لا منافاة بين 


وقل رب أذخلنى ل صذق وخر جى حرج صِدق واجَعَل ل من 
دنك سلطا نیرا ( وَفَلَ اء الح وَرَهَق ابعل إن الْبطِل گان 
رَمُرنا ق 

قوله تعالى: لوقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق) قال 
ابن عباس: آدخلني القبر مدخل صدق» وأخرجني منه خرج صدق. 

كآنه يريد: أدخلني القبر إدخالا مَرضِياً مطَهّراً من السيئات» وأخحرجني منه 
إخراجا مرضياء ويؤيد ذلك آنه ذكره على إثر البعث. 

وروى ابن عباس أن المعنى: أدخلني المدينة مدخل صدق» وأخرجني من 
E‏ 

وقال الضحاك: أدخلني مكة مدحل صدق وأخرجني منها خرج صدق» 


(۱) الماوردي في تفسیره (۳/ ۲۹۷)» وزاد المسبر /٥(‏ ۷۷). 

(۲( أخرجه التر مذي (۰/ ٤‏ ۰)» وأ مد (۱/ ۲۲۳)» والحاكم .)٤ /٣(‏ والطبراني في الكبير 
(٠۹/۱1)‏ والبيهقي في سننه /٩(‏ ٩)ء‏ والضياء القدسي في الأحاديث المختارة(٩۹/ .)٥١١‏ 
والطبري .)۱٤۸/٠١(‏ وذكره ابن ا لوزي في زاد المسير /٥(‏ ۷۷)ء والسيوطي في الدر 
/٥(‏ ۳۲۸) وعزاه لأحمد والترمذي وصححه وابن جرير وابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه 
وابن مردويه وأبي نعيم والبيهقي معا في الدلائل والضياء في المختارة. وهذا القول هو الذي اختاره 
ابن جریر. 
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0) e 1 ۴ TO. ا‎ 

وقيل: هو عام في کل ما یلابسه ویدخل فيه. 

قال الواحدي": المدخل والمخرج بمعنى المصدرء وإضافته) إلى الصدق 
زيونس:۲] و (مقعد صدق) [القمر:١٠٠].‏ 

ل(واجعل لي من لدنك) أي: من عندك (سلطانا) قال الحسن: ملكا قوياً 
نصرن به على من ناوآني» وعِراً ظاهرا أقيم به دينك قال: [فوعده] الله عز 

٤ : و‎ 

وجل لينزعن ملك فارس والروم وغير هما فيجعله له . 

وقال مجاهد وغيره: حجَة ظاهرة بيّة تنصرني بها على من خالفني. 

قال العلاء بالتفسبر: فأجيبت دعوته بقوله: لإوالله يعصمك من الناس) 
[المائدة:1۷]ء وبقوله: لزفإن حزب الله هم الغالبون) [الائدة:٠ »]٠١‏ إليظهره على 


(1) أخرجه الطبري .)٠٠١ /٠١(‏ وذكره الماوردي (۳/ ١٠٠۲)»ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير /٥(‏ ۷۷). 

(۲) الوسیط (۳/ ۱۲۲). 

(۳) في اللأصل: فعده. وانظر: الطبري .)٠٠١ /٠١(‏ 

.)٠٠١ /٠١( أخرجه الطبري‎ )٤( 

ء)۱١۲‎ /۳( آخرجه الطبري (١۱/۱٥٠)ء ومجاهد (ص:۳۹۸) باختصار. وانظر: الوسیط‎ )٥( 
.)۷۸ /٥( وا لماوردي (۳/ ۲۹۷)ء وزاد المسير‎ 

.)۷۸ /٥( زادالمسیر‎ )( 


eo EEE EEE e e eti SiS 


کله) ۰ ٤ [rY:‏ الأرض € ا لاور :00[ . 
اشر وبطل ولك 
البيت ثلاثائة وستون صناء فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: ((جاء احق وزهق 
الباطل إن الباطل كان زهوةا) »> ". والمعنى: e‏ کان مضمحلاٌ غر ثابت 
وننزل ِن القرءَان ما هو شِفاء وَرَخَةٌ اا ولا يزيد الظلِيين إل 
خسار @ 

قوله تعالى: ((وننزل من القرآن ما هو شفاء) «من» لبيان الجنس» كقوله: ((من 
الأوثان) والمراد: E E‏ 
موقع الشفاء من المرضى. 

إورحة للمؤمنين) نعمة هم يفضي بهم إلى السعادة الأبدية» وهي الجنة» 
ولا يزيد الظالين) يعني: a E‏ 
وإ عمتا على آلإذسن أُعَر ض وا سانب ا ن 
چ ئن کو يعمل عل اتی ریک اعم بمَْه ودی سید ج 

قوله تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان) يريد: الكفار. 


E E 


قال المفسرون: هو الوليك ين المغبرة ‏ أنعمنا عليه بسغة الرزق وضحة البذن 
وكثرة البنين ((أعرض) عن ذكر الله كأنه متخن عنه» (ونأى بجانبه) تأكيد معنى 
الاعراض أو يكون مجازا عن الاستكبار. 

وقراً ابن کن وا علل وزن باع. 

قال الشعلبي(": ا وجات اض ااا ع ر 
والثاني: أا من التوء» وهو النهوض ° . 

وقرأً الكسائي وحزة في رواية العبسى والعجلي: «ونإي» بيإمالة النون واهمزة 
وأمال الممزة وحدها حمرة في رواية حلاد“ء وكذلك خلفهم في التي في السجدة. 

ل[وإذا مسه الشر) قال ابن عباس: أصابه مرض أو فقر. 

لكان يؤوسا) آيساً من رحة الله وروحه. وعدل به إلى بناء فعول للمبالغة. 

ولال ((قل كل يعمل على شاكاته) أي: مذهبه وطريقته التي تشاكل 


.)۸١ /٥( وزاد المسر‎ ء)١۲‎ ٤ /۳( الوسیط‎ )۱( 

(۲) الحجة للفارسى (۳/ 1۸)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۸٠٤)ء‏ والكشف (۲/ ١٥)ء‏ والنشر في 
القراءات العشر (۲/ »)۳١۸‏ وإتعاف فضلاء البشر (ص:٠۲۸)ء‏ والسبعة في القراءات 
(ص:٤۳۸).‏ 

(۳) تفسير الثعلبي /٩(‏ ۱۲۹). 

) انظر: اللسان (مادة: نواً).‎ )٤( 

)٥(‏ الحجة للفارسی (۳/ ۹٦)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۰۹٤)ء‏ والکشف (۱۸۹-۱۸۸/۱)ء 
والنشر فى القراءات العشر (۲/ ۸٠۳)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠۲۸)ء‏ والسبعة في القراءات 
(ص:٤۳۸).‏ 

(1) الوسیط (۳/ ٤١١)ء‏ وزاد المسبر .)۸١ /٥(‏ 


أخلاقه من المهدى أو الضلالء والصر عندالبلاءء والشكر عند الرخاء 
والاإعراض عند النعمة» والياس ند الْسدة. 

اا و 
e‏ ا مر ری وما آوټیثم مِنَ ا 

قوله تعالى: (ويسأآلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي) أخبرنا الشيخان 
أبو القاسم وأبو ا لحسن البغداديان قالا: أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن 
يوسف» حدئنا محمد بن إساعيل البخاري» حدئنا حدثنا عمر بن حفص بن ) 
غا حدئنا ا حد تنا الا حدتني إبراهيم» عن علقمة» عن عبدالله 
قال: « بيغا آنا مع النبي في حرث وهو متكى على عَسيب" إذ مر اليهودء فقال 
بعضهم لأبعض: سلوه عن الروح؟ فقال: ما رابكم إليه» وقال بعضهم: لا 
يستقبلكم بشيء تكرهونه» فقالوا: سلوه» فسالوه عن الروح» فامسك النبي 5 فلم 


(1) عمر بن حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي» أبو حفص الكوني» ثقة صدوق وربا وهم» 
مات سنة اثنتين وعشرين ومائتین (تہذیب التهذیب ۷/ ۳۸١‏ والتقريب ص:١٠١٤).‏ 

(۲) حفص بن غياث بن طلق بن معاوية بن مالك بن الحارث بن ثعلبة النخعي» أبو عمر الكوفي» ثقة 
فقيه» تغير حفظه قليل في الآخرء ولاه الرشيد قضاء الشرقية ببغدادء ثم عزله وولاه قضاء الكوفة 
مات في عشر ذي الحجة سنة أربع أو مس أو ست وتسعين» وقد قارب الثانين (تمذيب التهذيب 
١۹-۳ ۲‏ والتقریب ص:۱۷۳). 

(۳) العييب: جريد النخل إذا نى عنه خوصه (اللسان» مادة: عسب). ٠‏ 
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يرد علیهم شیا ذ فعلمت أنه يوحى إليه» فقمت مقامي» فلم| نزل الوحي قال: 
لإويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا 
قل9¶ . 


وأخرجه أيضاً مسلم عن عمر بن حفص. 

قال ابن عباس: قالت اليهود لقريش: سلوا حمداً عن ثلاث» فإن أخبركم 
باثنتين وأمسك عن الثالثة فهو نبيء سَلوهٌ عن فتية فقِدواء وسَلوهٌ عن ذي القرنينء 
وسلوهٌ عن الروح» فسألوه عنهاء ففشّر همم أمر الفتية ني الكهف» وفسّر هم قصة 
ذي القرنين» وأمسك عن قصة الروح» وذلك أ نه ليس في التوراة قصته» ونزلت 
هذه الكية. 


فعلى هذا؛ ا مراد بالروح: ما تقوم به حياة الحيوان. 
۳ 
وروي عن غل ٠...‏ 


صل 


e EET 2 


م ا رب الوت از تار 5ق أل ˆ يفرعورے 


ر ړ 


يورا @ قاراد ُن سرهم هَن رض فأغرفتة وس مع معا @ 


.)۲۷۹٤ح‎ ۲۱۰٣۲ /٤( ومسلم‎ »)٤ ٤٤٤ح‎ ۱۷٤۹ /٤( آخرجه البخاري‎ )۱( 

(۲) أخرجه الطبري )٠٠١ /٠١(‏ عن قتادة. وانظر: الوسيط (۳/ ١٠٠)ء‏ وزاد المسير »)۸١ /٥(‏ 
وأسباب النزول للواحدي (ص:٠٠).‏ 

(۳) سقط من مصورة الأصل قدر لوحة. 
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ر 
د وء 


لتا ِن بَعَدِهء لى إِسّرءيل سكو آلأَرَّض فَإذَا اء وعد آلا رة جِعَتا 
نيفاق 
E‏ اخ رت ی اراد 

وقال في رواية آخرى: البحر والجبل الذي نيق ق فوقھ ٥‏ 

eS 

قال ان ك ف ا وال 

وقد أخرج آبو داود من حديث صفوان بن عسال: « أن يهودياً قال لصاحبه: 
تعال حتى نسأل هذا النبي» فقال الآخر: لا تقل إنه نبي» فإنه لو سمع ذلك صارت 
له أربعة أعین» فأتیاه فسالاه عن تسع آیات بینات» فقال: لا تشر کوا بالله شیئاء ولا 
تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا تأکلواالرباء ولا 
- تمشوا بالبريء إلى السلطان ليقتله» ولا تسحرواء ولا تقذفوا المحصنات» ولا قروا 
من الزحف» وعليكم خاصة [يا معشر] ‏ اليهود أن لا تعدوافي السبت» قال: 


(۱) الكلام هنا على آيات موسی التسع عند قوله: (إولقد آتینا موسى تسع آيات)» وقد اتفق المفغسرون 
على سبع منهاء والآيتان الباقيتان اختلفوا فيها على أقوال. 

)۲( آخر جه الطبر ي( ۱ / ۷۲( وذكره السيوطي ف الدر (YEY /٥(‏ وعزاه عبد الرزاق وسعید ین 

.)٩۲ /٥( زاد المسیر‎ )۳( 

(8) مشل السابق. 

)٥(‏ مثل السابق. 

.)۰٠ /٥( زيادة من الترمذي‎ )١( 
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اا اعد ادرا ف دا و ره ا دا 

نبي» قال: فما یمنعک| أن تتبعاني؟ قالا: aS‏ 
ننخشی إن أسلمنا آن تقتلنا ہو د ). 

ل[فاسأل بني إسرائيل) قال ابن عباس: يريد المؤمنين من قريظة والنضير". 

امعنى: اسهم عن الآيات ليزدادوا طمأنينة ويقيناًء وليظهر لعامة اليهودبقول ‏ 
علهائهم صدق ما آتیت به» فيكون حْجّة عليهم. 

وقوله: اذ جاءهم) متعلق ب آتینا)» أو بإض ار اذكرء على معنى: «إذ 
جاءهم». 

وقیل: المعنی: ولقد آتینا موسی تسع آيات بينات فقلنا له: اسأل بني إسرائيل» 
أي: سلهم من فرعون ليرسلهم معك» [واسآمم]“ عن ٳيمانېم وحال دينهم» 
وهل هم على ما كان عليه آباؤهم الكرام من دين التوحيد, أو غبّرهم الاأمة الباغية 
والدولة الطاغية. أو يكون المعنى: سل بني إسرائيل المعاضدة وا لمناصرة. 

فعلى هذا يكون قوله: «إذ جاءهم» متعلقاً بالقول المحذوف. ٠‏ 

وقرأً ابن عباس: «فَسَالّ» على صيغة الماضي من غير همز» وهي قراءة مروية 


(۱) آخرجه الترمذي TIE /٥(‏ 
(۲) أخرجه امد /٤(‏ ۲۳۹). 
(۳) الوسیط (۳/ ١۱۳)۔‏ 


)٤(‏ في الأصل: وسأهم. 
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ERT آمر الله تعالى.‎ AS 
إسرائيل أن يرسلهم معه» فيكون «إذ جاءهم» متعلقاً ب«سأل).‎ 

لإفقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا) شُحرت فخولط عقلك 
.5 ا e‏ و 
حتى تهجمت علّ» مع عر سلطاني وكثرة أعواني» ونت وحيد ضعيف مَهين» 
تسالنی سوال متسلط قاهر ظاهر. 

وقال أبو عبيدة والفراء: المسحور بمعنى الساحر؛ كالمشؤوم والميمون. 

ثم قال يعني موسى لفرعون: إلقد عَلِمْت) وقرأً الكسائي: «علمت» بضم 
لتاء"» وهي قراءة علي رضي الله عنه» واختیار علب . 
فبلغ ذلك ابن عباس فاحتج بقوله: (إوجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ٠)‏ 
[النحل:٤١].‏ 


(1) انظر: الطبري /٠١(‏ ۱۷۳)ء وزاد المسير )۹٤ /٥(‏ ولم جز الطبري هذه القراءة؛ لإجماع الحجة من 
القراء على القراءة بلفظ الأمر في هذه الكلمة. 

(۲) ل أقف عليه في جاز القرآن ومعاني الفراء. وانظر: الوسيط (۳/ .)٠١١‏ 

(۳) الحجة للفارسى (۳/ ۷۲)ء والحجة لابن زنجلة (ص:١١٤)ء‏ والکشف (۲/ »)٥١‏ والنشر في 
القراءات اشر (۲/ »)۳٠۹‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۸۷)ء والسبعة في القراءات 


(ص:٥۳۸).‏ 
)٤(‏ ولم يجز ابن جرير حلاف القراءة التي عليها قراء الأمصار؛ لأن القراءة بها مجمع عليها (تفسير 
الطبري (V٤ /٠١‏ 


.)۹٤ /٥( وانظر: الوسيط (۳/ ١١١)ء وزاد المسير‎ .)٠۷٤ /٠١( أخرجه الطبري‎ )٥( 
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واحتجوا لقراءة علي عليه السلام أنه لما نسبه فرعون إلى فساد العقل بقوله: 
لوإني لأظنك يا موسى مسحوراً) أعلمه موسى بصحة عقله فقال: (إلقد 
علمْت). 

قال الزجاج: الأجود في القراءة فتح التاء؛ لأن عِلْم فرعون بأنا أنزرلت من 
عند الله أوكد ني الحجةء فموسى عليه السلام بححتج بم) علم هُرَء لا با علم 
[فرعون]. 

والمعنى: إلقد علمت ما أنزل هؤلاء... [الآيات)]'. 

إلا رب السموات والأرض بصائر) عبرا ودلالات» ولكنك معاند مكابر. 

وإني لأظنك يا فرعون) لفرط عوك وتمردك واغترارك (مثبوراً) هالكاً. 

وقال ابن ا 

وفي رواية عنه: ناقص العقا . 

فلا ال ر اللع ون وتخو فنا قول ار كا 
عن هذا؟ أي: ما منعك فيه وما صَرَفّك. 


(۱) معاني الزجاج (۳/ ۲۹۳). 

(۲) في الأصل: موسى. ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(۳) في الأصل: الآت. والمئبت من زادالمسر .)4٤ /٥(‏ 

(4) أخرجه الطبري .)٠١١ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر (/ )۳٤١‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر 
وابن آبي حاتم. 

)١(‏ زاد المسير .)۹٤ /٥(‏ وذكره السيوطي في الدر (/ )٤٠١‏ وعزاه للشيرازي في الألقاب وابن 
مردویه من طريق ميمون بن مهران عن ابن عباس. 

() معاني الفراء (۲/ .)١۳۲‏ 
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وقال أبو عبيدة: المعروف في الثبور: الملاك. والملعون: الهالك. 
قال أكثر المفسرين: الظن هاهنا بمعنى: العلم» على خلاف ظن فرعون في 
موسی» وسوی بعضهم بين الظنين فقال: هما بمعنى العلم. 
والذي يظهر لي: آنا سواء في المعنى: إني لأحسبك. آما الأول فظاهر. وأما 
الثاني فإن موسى عليه السلام حال تلبسه بمخاطبة فرعون ودعائه إلى عبادة الله 
وتوحیدہ لم یکن متیقنا عا لما بہلاك فرعون» وإنما کان ظانا هلاکه» بسبب إٍصراره 
وجحوده» مع جویزه رجوعه إلى الحق. 
قوله تعالى: لإفأراد أن يستفزهم من الأرض) أي: راد فرعون أن يزعج 
موسى وبني إسرائيل من أرض مصر. 
قال الزجاح: جائز أن يكون استفزازهم؛ إخراجهم منها بالقتل أو 


وقال ابن قتيبة: أراد أن يستخفهم حتى يخر جوا. 


والأظهر عندي: أنه أراد استفزازهم باستقصال شأفتهم وقتلهم لا 
اا 0 رن راا وی آله ان بول تي ارال هة 
ولأنه لو كان مقصود فرعون إخراج موسى وبني إسرائيل من مصر لم يتبعهم 


(۱) مجاز القرآن (۱/ ۹۲). 

.)۹٤ /٥( زاد المسیر‎ )۲( 

(۳) معاني الزجاج (۳/ .)۲٣۳‏ 

.)۲٠۲:‌ص( تفسہر غریب القرآن‎ )٤( 


حین حرج بهم موسی عليه السلام ١‏ 

(فأغرقناه ومن معه) من القبط [جيعا)» وقد ذكرنا قصة إغراقهم في سورة 
البقرة. 

لوقلنا من بعده) أي: من بعد إهلاكه بني إسراثيل اسكنوا الأرض) التي 
آراد فرعون أن يستفزكم منها. 

فال ا افر اش طن ول وا 

وقال غيره: أرض مصر والشام. 

ل(إفإذا جاء وعد الآخرة) يعني: القيامة (رجثنا بکه) من القبور إلى الحشر 
(لفيفا جیما خداطین تتم وهم ثم کم پینكم نیمز بین السعداء والأشقيا م 


1 


باحق رلته وباق رل وما أَرْسلتك إلا مشر وكذيرا ( وَقرَءَاذ 
رقت قرأ على الاس عل مکث ودره تلا @ 

قوله تعالی: (اوبالحق آنزلناه) يعنى: القرآن وبا لحق نزل) المعنى: وما آنزلناه 
إلا ملتبساً باحق مشتملاً عليه نازلا به. 

وقيل: المعنى وما آنزلناه من السماء إلا باحق محفوظاً بالرصد من الملائكة» وما 
نزل على الرسول 4 إلا حفوظاً بهم من تخليط الشياطين. 


)۱( فائدة: قال ابن ا جوزي في زاد المسير :)4١ /٥(‏ قال العلاء: وني هذه الآية تنبيه على نصرة رسول 
اله ل لأنه لما حرج موسى فطلبه فرعون هلك فرعون» وكذلك آظهر الله نبيه بعد خرو جه من 
مكة حتى رجع إليها ظاهرا عليها. 

.)۹٥ /٥( زاد المسر‎ )۲( 


eemaasasuasaanaaanananusvreassssacvaasananannsenesanssvasnaaaaaaaasecccsassessremnsvaaaananssssssrovennnancsdvovoreaacsceSuvudmacvnaancuentareatonannanennennntanannnnnnnnnnnntertees 


وقيل: الإأشارة بقوله: وباق رلته إل ما تضمن مسن الأمر والنواهي. 
والوعد والوعيد» و«بالحق نزل» أي: وعلى الحق» يع NE‏ 

وقیل: المعنى: وبوحینا نزل. 

وما أرسلناك إلا مبشرآ) با جنة لن أطاع ل(ونذيرآ) بالنار لن عصى. 

قوله تعالى: ((وقرآناً فر قناه) انتصب «قرآنا» بفعل مضمر يفسر ه ما بعده. 

ال ان غاس : سا جلالە و ا 

وقال ا لحسن: فرقنا فيه بين الحق والباط . 

وقال ال : آحکمناه وفصلناه. 
عباس في آخرین 8 فر قناه) بالتشدید)» وا قر أت لبان عن عاصم» أي: آنزلناه 
متفر فا متا 

TTT‏ على مكث» 
بفتح المي وا رات بان غو عاض ع الكين آي الا ران عجرو 

أي: على تؤدة ومهل» لیتدبروه ويفهموه. 
(1) زادالمسير .)4٦/٥(‏ 


(۲) أخرجه الطبري /٠١(‏ ۱۷۸). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)۹٦ /٥(‏ 

(۳) معاني الفراء (۲/ ۱۳۳). 

)٤(‏ إتحاف فضلاء البشر (ص:۲۸۷) ولم ججز هذه القراءة ابن جرير الطبري /٠١(‏ ۱۷۸)؛ لأن القراءة 
بتخفيف الراء هي القراءة التي عليها ا لحجة جمعة. 

.)4۷ /٥( زاد المسير‎ )١( 


eeerevemennnanananananntnerevnnnnaauunvnnnmovrmawenannaaaanavrnêtnvvwuenaananunkrtvevnvennnaananankttvunuvruverevsnnnnnagnaanasasrrsunnvvavssnnn Seunaaaacvvsvovu ok mannnanaarresanu 


وا لجا رفي موضع الحال» أي: مترفقاً متمهلاً غير مستعجل ولا مسرع. 

إونزلناه تنريلاً) على حسب الوقائع. 
ن روتوك ليئو إ لذي أوئو الم ين قبإ تى علي 
رون للََذقان سُجدا (@ ويَقولُونَ سبح رتا ِن کان وَعَد ربت 
َمَفعُولاً @ ورون لقان کو ویزی دهم خشو٤ً‏ 8 @ 

(قل) هم يا حمد مُعرضاً عنهم» مُزدرياً بشأنهم» مُظهراً لاحتقارهم» غَيرٌ 
مكترث بهم» استغناء بالله واكتفاء بأصحابك المؤمنين: [آمنوا به أو لا تؤمنوا) 
صَدّقوا بالقرآن أو لا ثَصَدّقواء إن الذين وتوا العلم من قبله) أي: من قبل إنزال 
القرآن» وقيل: من قبل إرسال محمد بء فعلموا الشرائع» وكانوا يوقنون بالنبي 
العربي الذي نطقت بنبوته ب الكتب السالفةء وشهدت برسالته معجزاته المستأنفة؛ 
مثل أبي ذر» وسلمان» وورقة بن نوفل» وزيد بن عمرو. 

وقيل: هم أمة محمد . 

وقيل: ناس من اليهود. 

ذا یتلى عليهم) القرآن يرون للأذقان سجدا€ قال الزجاح": الذكن: 
مجتمع اللَْحْيّن» وهو عضو من أعضاء الوجهء فإذا ابتدأ بغر فأقرب الأشياء من 
وجهه إلى الأرض الذقّن. 

قال ابن عباس : « مرون للأذقان»: للوجوه. واللام بمعنى على» كقول 


(۱) معاني الزجاح (۳/ .)۲٠٤‏ 
(۲) أخرجه الطبري .)۱۸١ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر )۳٤١ /٥(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 


aseasanassaannnssoesstnssanrenereaannasuaaansnnnenesunvevvsevrsteuvesssssaansanaanaasonunctucavsansnnnnasnvaseavenreannnnnvatesaagrnnnnnnnevessacvonevarovanannanenenoesoceonmmnannnunnn 


صَمَمْتٌ إليه بالقنا ثبابه ‏ فخ صريعاً لليدين ولل( 

لزويقولون) في سجودهم لسبحان ربنا إن کان وعد ربنا) بإنزال القرآن 
وإرسال عمد (لفعولا) و«إن» بمعنى: إنه» وجاءت مؤكدة للفعل» ک] أن 
«إِن» تؤکد الاسم» وک| كدت «إن» باللام في نحو قوله تعال: لنم لحضرون) 
[الصافات:۸١٠]‏ أكدت «إن» الخفيفة باللام في قوله: (لمفعولاًÇ.‏ 

(ويخرون للأذقان يبكون) كرر سبحانه اللإخبار عنهم بالخرور؛ لتکریر 
الفعل منهم» وأنهم روا ساجدین وروا باکین. 

ويز يدهم) يعني: البكاء والخرور على الدقنء ففاعل «يزيدهم» ضمير 
الملصدر الذي دل عليه الفعل. 

اقل رند الان حضوعا روا 

قال عبد الأعلى التيمي: إن من [أوتي] من العلم ما لا يبكيهء لخليق ن لا 
يكون أوتي علا ينفعه؛ لأن الله تعالى نعت العلاء فقال :إن الذين أوتوا العلم من 
قبله) إلى قوله تعالی: (ییکون)". 


(0) انظر البیت في: الاستیعاب (۳/ ۱۳۷۲)ء ویروی البیت: هتکت له بالرمح جيب قميصه... وانظر 
هذا البيت بهذا اللفظ في: الطبقات الكبرى ٤ /١(‏ ٥)ء‏ وتاريخ الطبري (۳/ .)١١‏ 

(۲) في الأصل: آتي. وكذا وردت في الموضع التالي. وانظر: المصادر التالية. 

(۳) آخرجه الطبري ۱۸١ /٠١(‏ -١۸)ء‏ وابن المبارك في الزهد .)٤١ /١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
)۳٤۷ /٥(‏ وعزاه لابن المبارك وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن ¿ بي حاتم. ) 


A e N 
ٍ 


ETO 
هر يصَاَك وا حافت ي وغ بن ذلك سبيل و وَل انمد بل‎ 
لدی ل خد ولا وَل ین ريك فی انملك ا‎ 


ا 


الذل رکه تک @ 


قوله تعالى: (إقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن) أي ان ا ا 
شئتم» فإن] اسان لمسمى واحد. 

0 سرب باهرا زاش ن قاری و الان ر 03 

صلة. والمعنى: أىّ هذين الاسمين سميتم فهو حسن» وناب عن هذا المحذوف 
قوله: لإفله الأسماء الحسنى) والضمبر في «فله» لا يعود إلى أحد الاسمين» وإنم) 
يعود إلى المسمى» وهو ذات الله عز وجل. 

e E E 
أبو جهل» وهم لا يعرفون الرحمن» فقال: إن محمداً ينهانا أن نعبد إهين وهو يدعو‎ 
إا آخر مع اللهء وما نعرف الرحمن إلا رحن اليمامة» يعنون مسيلمةء فأنزل الله‎ 
ال ناا‎ 

وقال الضحاك: قال أهل الكتاب لرسول الله 4# : إنك لتقل ذكر الرحمن في 
لقرآن وقد أكثر الله تعالى في التوراة هذا الاسم فتزلت هذه الأية. 


)١(‏ أخرجه الطبري .)۱۸١ /٠١(‏ وانظر: أسباب النزول للواحدي (ص:۲٠۳)ء‏ وزاد المسير 
/٥(‏ ۹۸). وذكره السيوطي في الدر )۳٤۸ /٥(‏ وعزاه لابن جریر وابن مردويه. ) 
(۲) زادالمسر .)۹٩۹ /٥(‏ 


قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت ا) أخرجا في الصحيحين من 
حدیث ابن عباس قال: « آنزلت ورسول الله ب متوار بمكة» فکان إذا رفع صوته 
سمعه ا مشر كون فسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به» فقال الله عز وجل: إولا 
تجهر بصلاتك) أي: بقراءتك حتى يسمعها المش ر كون ولا تخافت بها) عن 
أصحابك فلا تسمعهم ». 

وابتغ بين ذلك سبيلا) طريقاً عدلاً بين الجهر والإخفات. 

وني الصحيحين أيضا من حديث عائشة ا :زل الله هذا 
في الدعاء: (إولا تجهر بصلاتك ولا تخافت سا)»'. 

TS 
والمخافتة: الإخحقاءء يقال : حمَتَ صوته يخفِْت خفوتا؛ إذا ضعف» وصَوْتٌ‎ 


د 0 


وروی علي عليه السلام قال: « کان أبو بكر رضى الله عنه حافت إذا قرأ 
وکان عمر رضي الله عنه جهر بقراءته» وكان عماراً يأخذ من هذه السورة ومن 
هذه فذكر ذلك للنبي ٤‏ فقال لان یکر خافت؟ قال: أسمع من آناجي» وقال 
لعمر: لم تَجهّر؟ فقال: فرع .. [الشيطان وأوقظ الوَّسنان<“. وقال لعار: | 


.)٤٤٦ ۳۲۹ /۱( ومسلم‎ »)٤٤٤ ٩ح‎ ۱۷٤۹ /6( آخرجه البخاري‎ )۱( 

(۲) أخرجه البخاري /٤(‏ ۰ ح1 ٤٤‏ 6)» ومسلم (1/ ۳۲۹ ح۷٤‏ £). 

(۳) انظر: اللسان (مادة: خفت). 

() بياض في مصورة الأصل قدر نصف لوحةء وهى تكملة تفسير سورة الإسراء. وقد أكملت 
ا لحديث من المسند. ۰ 

() الوَسنان: النائم الذي ليس بمستغرق في نومه (اللسانء مادة: وسن). 


a a e 


او امور و ال ای اعا ا ا ا 0 ل 
O‏ 


(۱) زيادة من المسند (۱/ .)٠١۹‏ 
(۲) آخرجه آحمد في مسنده (۱/ ۱۰۹ ح٥٦۸).‏ 


زار را ی و 
سو الڪهف 


وهی ماثة أية وإحدى عشرة آية مكية» واسشنی ابن عباس: [واصبر 
se)‏ € 4 

وقال مقاتل: من أوهما إل ((صعيداً جرزاًء ومن: إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات) إلى آخر الآیتین مدنی. ) 

قرأت على أي المجد القزويني» أخبركم أبو منصور المعروف بحفدة فاقَرٌ به 
قال: حدثنا الإإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» أخبرنا عبد الواحد بن 
بن زنجویه» حدئنا حفص بن عمر» حدننا مام» عن قتادة» حدننا اا ان 


)١(‏ من هنا يبدأ امو جود من نسخة مكتبة جامعة توبنجن بأل انيا الغربيةء وقد رمزنا هذه النسخة (ب)» 
وقد أثبتنا الفروق بين هذه النسخة وتسخة الأصل. ) 
وقوله: (بمنك وكرمك» لیست في ب. 

(۲) انظر: الإتقان (۱/ .)٠١‏ 

(۳) تفسیر مقاتل (۲/ ۲۷۸). 

.)٥١ /١( انظر: الإتقان‎ )٤( 


menmrmvnnwrnenaansasnanmunvmnvwrrvrwnrmnnnnnaanaannananwrnrmkbvvnnnnnunsnnannnannasenavrvananaannnananaanatnrsanrsratvseustsnsrsenewannvsnnnuuunanannnaaananann KAK rs wacana nnn aan 


اد الفط ا TT‏ 
ال ا فق اا مو ا سورة الكهف عصم من فتنة 
الجا هذا حديث صحيح» آخر جه مسلم» عن محمد بن ا محنى» عن معاذ 
بن هشاء» عن أبيه » عن قتادة. 

وسہذا الاسناد قال: حدثنا حيد بن زنجويه» حدثنا أبو الأسود» حدثنا ابن 


يعة» غر [زنان]) عن سهل هو ابن EE a‏ عن الي ا 


(1) سالم بن أبي الحعد رافع الغطفاني الأشجعي مولاهم الكوفيء ثقةء وكان يرسل كثيرآء مات سنة 
سبع أو ثان وتسعين» وقيل: مائةء وقيل: بعد ذلك» ولم يثبت آنه جاوز المائة (جذيب التهذيب 
۳ ۷۲ والتقریب ص:۲۲۹). 

(۲) معدان بن أبي طلحة»ء ويقال: بن طلحة الكناني اليعمري الشامي» ثقة (عذيب التهذيب 
۰ ۲۰ والتقریب ص:۳۹٥).‏ 

(۳) في ب: أول. 

ON ٩ے‎ ٥۰ /۱( رجه مسلم‎ (€) 

)٥(‏ معاذ بن هشام بن أبي عبد الله واسمه سنبر الدستوائي البصري» صدوق ربا وهم» سكن اليمن ثم 
البصرةء مات في ربيع الآخر سنة مائتين (عمذيب التهذيب ۰.۷/۰ والتقریب ص:٦۳٥).‏ 

(0) هشام بن بي عبد الله الدستوائي» أبو بكر البصري» واسم أبيه: سنبر الربعي» ثقة ثبت» وقد رمي 
بالقدر» كان يبيع الثياب التي تجلب من دستواء فنسب إليهاء وربا قيل له: الدستوائي» مات سنة 
أربع وسين ومائة (عهذيب التهذيب ٤١ /١١‏ والتقريب ص:٦٠۳٥).‏ 

(۷) في الأصل: أبان. والتصویب من مسند أحمد (۳/ ۳۹٤)ء‏ والمعجم الکبیر (۲۰/ ۱۹۷). وانظر 
ترجمته في: تہذیب التهذیب (۳/ ١٦۲)ء‏ والتقریب (ص‌:۲۱۳). 

(۸) سهل بن معاذ بن نس الجهني» شامي نزل مصر» لا بس به إلا في روایات زبان عنه (چذيب 
التهذیب /٤‏ ۲۲۷ والتقریب ص:۸٥۲).‏ ) 

(۹) معاذ بن آنس الجهني الأنصاري» صحابي نزل مصر» وبقي إلى خلافة عبد الملك (تمذيب التهذيب 


ا ااا نو ای و ت ا اب وال را 
اھا لھا کات ل وران الارضن إل الا 
المد لله آذ ی رل عل عَجده لكب وم عل مء وجا ( @ قیْما 


رص 


ا فد من دنه ور المزيس الد ا 
لصحت أن هم اجر حَسسّا @ مکیرت فو بَا ( ودر 
ادير قالوا اد اله ولا وی تا کُم ہی من رول ايهر کرت 
ڪلمة رح م ار إن قو لو إل کذب ر 

قوله تعالى: [الحمد لله الذي آنزل على عبده الكتاب) هذا تعليمٌ للعباد كيف 
يثنون على المنعم عليهم بالإسلام» وإرسال محمد عليه الصلاة والسلام» وإنزال 
القرآن الذي هو سبب الفوز والسعادة الأبدية. 

لولم بجعل له عِوجاً) حال » على معنی: غير مجعول له عوجاًء وقد ذکرنا 
الفرق بين الوح والعَوج في آل عمران. 

والعوج في المعاني كالعوج في الأعيان. 

المعنى: م يجعل له ميلا وزيغا عن الإإصابة. والحكمة تشير إلى سلامته عن 


۰۱۸۰ والتقریب ص:٥٩۳٥).‏ 
)١(‏ بياض في ب قدر ربع صفحة. 
(۲) آخر جه آحمد (۳/ ۳۹٤)ء‏ والمعجم الكبير للطبراني /۲١(‏ ۱۹۷)ء والبغوي في التفسير (۳/ ۱۸۷). 
(۳) الدر الملصون(٤/ .)٤١١‏ 
€3 آية رقم: ۹ . 


المناقضة والاختلالء وكونه في أعلا مراتب البلاغة. 

(ق]) مستقي) عدل؟. 

وقيل: قي على سائر الكتب» مصدَقا اء شاهداً بصحتها. 

وقيل: قي بمصالح العباد. 

وقيل: قي في نفسه با لحجة واللإعجاز. 

قال أكثر العلماء باللغة والتفسير: في هذه الآية تقديم وتأخير» التقدير آنزل على 
عبد الكتاب قياء ولم يجعل له عوجا. 

اها ع ا ا 

قال صاحب الكشاف: الأحسن أن يصب [بمضمر] ولا عل سالا 
من «الكتاب»؛ لأن قوله: لإولم بجعل) معطوف على «آنزل»» فهو داخل في حيز 
الصلةء فجاعله حالا من «الكتاب» فاصل بين الحال وذي الحال ببعض الصلة» 
وتقديره: ولم يجعل له عوجاً جعله ق؛ لأنه إذا نفى عنه الووج فقد ثبت له 


(۱) نقل الرازی )٠٤ /۲١(‏ تفسير ((قي]) ب «مستقي)» عن ابن عباس وقال: وهذا عندي مشکل؛ لانه 
لا معنى لنفي الاعو جاج إلا حصول الاستقامة» فتفسير القيم با لمستقيم يوجب التكرار وأنه باطلء 
ونال ادم رة ( ف اه سے د اوا ری ری ن کون ا لاان 
فالأرواح البشرية كالأطفال» والقرآن كالقيم الشفيق القائم بمصالحهم. 

(۲( آخرجه الطبري (۱۵/ ۱۹۰))ء وابن ابي حاتم (۷/ ٤ ٤‏ ۲۳). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 
(/ ۱۰۳)» والسیوطي ني الدر (/ ۳۵۹) وعزاه لابن امنذر وابن أبي حاتم عن تجاهد. 

(۳) التسان (۲/ ۹۸)ء والدرالمصون(/ .)٤١١‏ 

.)٦٥۷ /۲( الکشاف‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: بمظمر. والتصويب من ب. 
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فإن قلت: ما فائدة ا لجمع بين نفي العوج وإثبات الاستقامة وفي أحدهماغنى 
عن الآخر؟ 

قلت: :فاندته التأکید» فرب مستقیم مشهود [له]" بالاستقامة م 
أدنى عوج عند السبر والتصفح. 

قوله تعالى: (إلينذر) آي: N‏ واقتصر على الثانيء 
واللام متعلقة «باله» أو «بعبده» أو «بالكتاب». 

ويؤيد القول الأول قوله: (بأسا شديداً من لدنه) أي: عذاباً من عنده. 

ويبشر المؤمنين الذين يعلمون الصالحات أن مم أجراً حسناً) وهو الجنة. 

[ماكئين) أي: مقيمين في الأجر الحسن (أبداً). 

وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا) وهم الذين قالوا: عزير ابن اللهء والمسيح ) 
ابن اللهء والملائكة بنات الله. 

لما مم به) أي بالولدء أو باتخاذه أو بقوهم لمن علم) يشير إلى إفراط 
جهلهم وجهل آبائهم؛ حيث أثبتوا لله ما تقطع العقول السليمة باستحالته في نفسه. 

كبرت كلمة) نصب على التمييز» وفيه معنى التعجب» » كانه قیل: ما أکبرها 
Oe‏ 


(۱) زيادة من الکشاف (۲/ .)٠٥۷‏ 
)۲( الا التجربة (اللسان» مادة: سبر). 
(۳) التبيان (۲/ ۹۸)ء والدر المصون .)٤١۳ /٤(‏ 


تت خTOIteenennanesneenenenenannetatnnmmannaneaBeneanananesetunsnannnnsesenessnnnaetvennnnanncvevtvosaaanpansnecssananaasasarsassnnnaasaeaeeennaeaeeanaanneese‏ 


وقرأً ابن مسعود والحسن ومجاهد: «كلمة» بالرفع على الفاعليةء والضمير 
٤‏ «کرّت» راجع إلى قوهم : اذ الله ولدا). وسمي «كلمة» على مذهب العرب 
في تسميتهم القصيدة كَلِمَّة. ) 

وني قوهم: (تخرج من أفواههم) إشارة إلى تعظيم ما اجترؤوا عليه من المنكر 
الذي من شان مثله پا 
O‏ 

ا إلا كذبا). 


e 


عك بخ سك عل ءاثرهِم إن لم بؤيوا بهذا آلَحَدِيث اسما @ 
إن ا ا آلاأَرّض زینةٌ ه ا @ وان 
جولو نما علا يدا جردً@ _ 

قوله تعالى: (افلعلك باخع نفسك على آثارهم) أي: قاتلها ومهلكها أسفا 
وحسرة عليهم. و«لعل» للإشفاق. 

والبخع :أن يبلغ باللبح البخا؛ وهو عرق مستبطن لار وذلك آقصى حد 
النے]“. 


وقوله: لإعلى آثارهم) أي: من بعدهم. 


\  \m 


(۱) إتحاف فضلاء البشر (ص:۲۸۸). 
(۲) التبیان (۲/ ۸٩)ء‏ والدر الملصون ٠ .)٤۳۳/0‏ 
(۳) الكشاف (۳/ .)٠٠١‏ وما بين المعكوفين في الأصل: الذابح. والتصويب من الكشاف. 
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إن م يؤمنوا بهذا ا لحديث) يعتی: القرآن (أسفاً) قال ابن عباس: حزن . 
وقال قتاأدة: E‏ 
ENO‏ 


وهو مفعول له“ أي: لفرط الحزن. ووز آن یکون ال۸٥‏ 

قوله [تعالى]: إنا جعلنا ما على الأرض زينة ها) أي: ما عليها من كل ما 

وقال ابن عباس: هم العلماء . فرضی الله عن ابن عباس» فلقد کان والله زينة 
هذه الزينة» ولقد صدق في تأويله. 

وبلغني أن نظام ا ملك كان شديد الاحترام كثير الإكرام لأهل العلم» قَلِيم ني 
ذلك حتى قال له حاجبه: لقد أطمعت هذه الطائفة فيك [وبسطتهم]“ عليك 
حتى بلغ من آمرهم أنهم يّدخلون عليك بغير إذن» فقال له: وجك هذه الطائفة 


(۱) آخرجه الطبري »)۱۹١ /٠١(‏ وابن أي حاتم (۷/ )۲۳١ ٤‏ كلاهما عن قتادة. وانظر: الوسيط 
( ۴ ) وزاد المسير .)٠٠١ /٥(‏ وذكره السيوطى في الدر )۳٠١ /٥(‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة. ۰ 

(۲) آخرجه الطبري .)۱۹٩ /۱١(‏ وانظر: الماوردي فی تفسیره (۳/ »)۲۸١‏ وزاد المسير .)٠٠١ /٥(‏ 

.)٠٠١ /٥( زاد المسير‎ )۳( 

.)٤١٤ /٤( التبيان (۲/ ۹۸)ء والدر المصون‎ )٤( 

)٥(‏ مثل السابق. 

)٦(‏ ساقط من ب. 

(۷) زاد المسير .)٠٠١ /١(‏ وذكره السيوطي في الدر )١١ /١(‏ وعزاه لأبي نصر السجزي في الإبانة. 

(۸) في الأصل: وبسطهم. والمئبت من ب. 


Seessanassmtnenneemmesanananaanvrnnmaensnawuavatrvvyrrmnrvrnaaanaenanaannnnvonesananasaanavtevnrocensanaasaannasaaaaavvecvnesvesnnnnasnaannanaasaaasacsvenvesnnannsassaasaaa—— ras 


[هم] جال الدنيا والآخرة» والله لو رفعتٌ الواح منهم على رأسي ما أدييت 


حهة . 

للنبلوهم هم أحسن عملا قال الحسن: أيهم أزهد في الدنيا وأترك ها. 

لوإنا لجاعلون ما عليها) أي: ما على الأرض من الزينة وغيرها ل(صعيدا 
جرزا) فتصبح عامرة بعد أن كانت غامرة. 

قال الزجاج": الصعيد: الطريق الذي لا نبات فيه. وام جُرّز: الأرض التي لا 
ينبت فيا شیء» أا تأكل النبت. 

قال المغسرون: وهذا يكون يوم القيامةء مجعل الله الأرض مستوية لا نبات 
DT‏ 


ص 
يڪ وڪ ر ر 


أ حَسِبَت أن صب الْکَه ف والرَقیم اوا مِنْ ءَايتا ًا @ إذ وى 
الفِتَية إلى الكَهف قفاوا رتا اتتا من دنك رَه وَهَيئ لتا من أمرنا 
a N‏ 
رشا @ فصَرتتا عل ءاذانھم فی الکھف سن عددا 9 تم بعتكهم 
غلائ لرن أخصی لما يغامد ي 

قوله تعالى: [أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم) قد ذكرنا سبب نزوها 
عند قوله: (ويسألونك عن الروح) [الإسراء:٥1].‏ 


(1) زيادة من ب. 

(۲) الوسیط (۳/ ١۱۳)ء‏ وزادالمسر .)٠١٦/٥(‏ 
(۳) معان الزجاج (۳/ ۲۹۹). 

.)٠١١/٠١( وزادالمسر‎ »)۱١۷ /۳( الو سيط‎ )٤( 
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والكهف: الغار الواسع في الجبل. 

وأما الرقيم؛ فقال الحسن: هو اسم الجبل". 

وقال قتادة: اسم القرية التي خر جوا منها". 

وجائز عندي: أن يكون اسم الرقيم شاملا للجميع» فستحدَ الأقوال الثلاثة. 

وقال سعيد بن جبير: هو اسم كلبهم*» وأنشدوا لأمية بن أبي الصلت: 

وليس ها إلا الرقيم جاوراً وصيدَهم والقوم في الکھفی هد 

وقال أبو عبيدة وابن قتيبة” : الرقيم: الكتاب» وهو قعيل بمعنى مَفْعول» 
ومنه: كتا مرقوم) [المطففین:] آي: مكتوب. 

قال مقاتل: الرّقیم: كتا کتبه رجلان صاحان یکتمان إيان) من الك 
الذي فر منه الفتيةء [وكتبا أمر الفتية] في لوح من رصاص» ثم جَحَلاه في تابوت 
من نحاس» ثم جَعَلاه في البناء الذي سدوا به باب الكهف» فقالا: لعل الله أن 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: كهف). 

(۲) آخرجه الطبري )۱۹٩۹ /۱١(‏ عن ابن عباس. وانظر: الماوردي في التفسیر (۳/ ١۲۸)ء‏ وزاد المسبر 
(/1°۸). 
(۴) أخرجه الطبري /٠١(‏ ۱۹۸) عن ابن عباس. وذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۱۳۷)ء وابن 

الجوزي في زاد المسير /١(‏ ۸٠۱)ء)‏ كلاهما من قول كعب. 
)٤(‏ ذکره الماوردي (۳/ ۲۸۷)»ء وابن الجوزي في زاد المسیر .)١ ٠۸ /٥(‏ 
)١(‏ انظر البيت فيى: الدر لصون .)٤١١ /٤(‏ 
(0) انظر: جاز القرآن لاي عبيدة (۲/ ۲۸۹)ء وتفسبر غريب القرآن لابن قتيبة (ص:۳٠٠).‏ 
(۷) وهذا القول هو الذي اختاره ابن جریر في تفسیره (۱۵/ ۱۹۹). 
(۸) تفسیر مقاتل (۲/ ۲۸۰). 
(۹) زيادة من تفسير مقاتل» الموضع السابق. 


SS ODES LD e‏ ی و ی ا 


يُطْلَِ على هؤلاء الفتية أحداً فيعلموا أمرهم إذا قرؤوا الكتاب. هذا قول ابن عباس 

وأكثر المفسرين. ) 
ومعنى الآية: بل أحسبت أنهم كانوا آعجب افا قد کان ی آباتا سن لی 

السموات والأرض وما فيه من العجائب ما هو أعجب من ذلك. 

وقال ابن عباس: الذي آتيتك من الكتاب والسنة والعلم آفضل من 


قوله تعالى: إذ أوى الفتية إلى الكهف) أي: صارواإليه وجعلوه مأواهم 
(فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحة) أي: مغفرة ورزقاً وأمنا من الأعداء (وهيء لنا 
من أمرنا) أي: أصلح لنا من آمرنا الذي نحن عليه من مفارقة الكفار وغيره 
ارشدا). 
فصل 

اختلف العلاء في سبب مصيرهم إلى الكهف؛ قال ابن عباس وغيره: كان هم 
مَك فدعاهم إلى عبادة الأصنام» وامتحنهم على ذلك قروا بدينهم» فكروا براع 
له کلب» فتبعهم» فووا إل الکهف يتبون ورجل منهم يبتع هم رزاقهم من 
المدينة سرا إلى أن جاءهم يوماً فأخبرهم نهم قد ذکرواء فبکوا وتعوٌذوا بالله من 
الفتنة صرب الله على آذا: نهم ومر الك فَسَدٌ عليهم الكهف وهو بظنهم اطا 
قدي الله تعالى أرواحهم وفاة النوم» وكلبهم قد غشيه ما غشيهم. ثم إن رجلين ِ 


(۲( خر جه الطبري /۱۰٥(‏ ۱۹۸)» وابن ابي حاتم (۷/ .)۲۳٤۹‏ وذکره السيوطي في الدر (T1 /٥(‏ 


مؤمنین یکتمان إیمان) کتبا آسےاءهم وآنساہم وخبرهم في لوح من رصاص 
وجعلاه في تابوت من نحاس في البنيان وقالا: لعل الله يطل عليهم قوماً مؤمنين 
+ + ۱ 
فیتعلمون خبره 

وقال وهب بن منبه: جاء أحد الحواريين إلى مدينة أصحاب الكهف فأراد أن 
يدخلهاء فقیل له: إن على باہہا صناً لا يدخلها أحدٌ إلا سجد لهء فگرة أن يدخلهاء 
فأتى حماما قريباً من المدينة كان يعمل فيه بالأجرء فعَلِقّه فتية من أهل المدينةء فجعل 
برهم عن خبر السماء والأرض وخر الآخرةء فآمنوا به وصدقوه» حتی جاء این 
املك يوما بامرأة فدخل معها الام فأنكر عليه الحواري ذلك فسبّه ودخل» 
فمات وماتت المرآة في الحامء فأتى الملك فقيل له : إن صاحب الام قل ابتك 
فالتمس فهرب» فقال: من کان يصحبه؟ سم له الفتية» فالتٌمسواء فخر جوا من 
كلب» حتى آواهم الليل إلى الكهف» فدخلوه» فقالوا: نبيت هاهنا ثم نصبح إن 
شاء الله تعالی فترون ریک فضرب الله تعالى على آذاهم فنامواء وخرج الَلك 
اماب مو فوجدوهم" " قد دخلوا الكهف؛ »فکل] آراد رجل آن يدخل 
TE e‏ :بى»قال: 


(۱) ذکره الطبري )۲۰٤-۲۰۲ /۱١(‏ مطولا. وذكره ابن الجوزي فی زاد امسر .)٠٠۹ /٥(‏ 

(۲) في الأصل زيادة قوله: ذلك. 

(۳) في ب: فوجدهم. 

)٤(‏ آخرجه الطبري (۱/ ۲۰)». وعبدالرزاق في مصنفه ٤۲۳ /٥(‏ ح۲٥4۷).‏ وذكره السيوطي ني 
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قوله تعالى: (إفضربنا على آذانهم في الكهف) أي: أنمناهم فيه إنامة ثقيلة 
سدّت منافذ أسماعهم. والتقدير: ضربنا على آذانهم حجاباء فحذف المفعول» كم 
یقال: بنی على امرآته» یریدون: بنی علیها قبةء ومنه قوله تعالی: ((ووجد من دونهم 
امرآتين تذودان) [القصص:۲۳]ء يريد: غنمه) ((قالتا لا نسقي) [الققصص:۲۴] 
تريدان: الغنم. 

سن عدداً) قال الزجا-: «(عدداً) منصوب على ضربین. 

أحدهما: على المصدر,» المعنى: E‏ 

وور أن کرت ا لاسن الع سن دات عاد 

والفائدة في قولك عد د في الأشياء المعدودة: أنك تريد توكيد كثرة الشىء؛ لأنه 
إذا قل فُهم مقدار عدده» فلم يحتج إلى أن يُعَدّ وإذا كر احتاج إلى أن يعَد. 

قوله تعالٰی: ثم بعثناهم) أي: أيقظناهم من نومهم لنعلم) أي: لنری. 

E RO et E 
لرن رارم ليزدادوا إيماناً واعتبارآًء ويكون لطفاً مؤمني زمانهم‎ 


وقراًاً بو الجوزاء والننخعي: اليعلم» ياء مصمومه 0 


الدر )۳٠۹۹ /٠(‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر. 
(۱) معاني الزجاج (۳/ ۲۷۱). 
(۲) الكشاف (۲/ .)٦١١‏ 
(۳) زاد المسبر .)١١٤ /٥(‏ 


Dye E eels e sS 


«آي الحزبین) «آيٌ» مبتدا و«الحزبین» حبر بالإضافة(. 

و[ أحص) فعل ماض. و(أمداً) ظرف «لأحصی»» وإن شئت كان ظرفاً 
لالبثوا»» والفعل الماضي خبر المبتدأ والمبتدأ مع خبره سد مسد مفعولي انعلم». 
و«ما» في «ا» ودر يعنی(": المؤمنين والكافرين من قوم آآصحاب الكهف» 
كانم اختلفوا ني مد لبثهم فيه بعد خروجهم من بينهم» فبعهم الله ليتبيّن ذلك 
ويظهر. . 

قال الزخشري“: المعنى: أي ا لحزبين المختلفين فيهم في مدَّة لبهم؛ لأنمم لا 
انتبهوا اختلفوا في ذلك فذلك قوله: قال قائل منهم كم لبشتم قالوا لبثنا يوماً أو 
بعض یوم قالوا ربکم آعلم بم| لبتم). ا 

قال(: و«أحصى» فعل ماض» أي: أهم ضبط «أمدا» لأوقات لبثهم. 

فن قلت: ما تقول فيمن جعله من آفعل التفضيل؟ ٠‏ 

قلث: ليس بالوجه الشديد» وذلك أن بناءء من غير الثلاثي المجرد ليس 
بقياس» ونحو: «أعدى من الجرّب»» و«أفلس من ابن امذلى» شاذ» والقياس على 
E‏ ) 

ولان( أمدا» لا يخلو إما أن ينتصب بأفعل» AN‏ راما أن يصب 


(۱) التبيان (۲/ ٩4)ء‏ والدر الملصون(٤/ .)٤۳۷‏ 
(۲) مثل السابق. ٠‏ 

(۳) في ب: ویعنی. 

)€( الکشاف (۲/ 1( 

)١(‏ آي: الزخشري في الكشاف. 


ب«لبشوا» فلا يساعد عليه المعنى» فإن زعمت آنا نصبه بإضار فعل يدل عليه 
«أحصی»» كا أضمروا في قوله: 
Nels. ee‏ 
على : نضر ب القوانس» فقد أبعدتَ المتناول» وهو ونت جت اتان 
يڪوٺ «أحص» فعلاًء ثم رجعت مضطرا إلى تقديره وإضاره. ۰ 
قلت: وابن المذلق -بالذال“ وتشديد اللام وفتحها-: رجل من بني عبد 
شمس بن سعد بن زيد مناة» وهم آهل بيت يعرفون بالاإفلاس. قال الشاعر في 
بعض آبائ ٩‏ : 
وإ إذا أرجو تي وتفعها ‏ كراجي الندى والعرف عند الق 
والقرني: أعللى الضّة. 


(۱) عجز بیت للعباس بن مرداس. وصدره: 
أك وأهمى للحقيقة منهم SENS‏ 

انظر: دیوانه (ص:1۹)ء والأصمعیات (ص:٠۲۰)»ء‏ وخزانة الآدب (۸/ ۰۳۱۹ ١۳۲)ء‏ ونوادر 
بي زید (ص:٩ »)٥‏ والأشباه والنظائر /٤ ٤٤ /١(‏ ۷۹)ء وأمالي ابن الحاجب »)٤٦١ /١(‏ 
وشرح الأشموني /١(‏ ١۲۹)ء‏ ومغني اللبييب (1۱۸/۲)ء والحجة للفارسي (1/ »)١٠١ ١٤١‏ 
والدرالملصون »)٤١۷ /٤(‏ واللسان (مادة: قنس). 

(۲) في ب: بالذال والذال. 

(۳) في ب: آباثه. 

() في ب: إذ. 

)٥(‏ البيضة المقصود بما: ا لخوذة التي تلبس آيام ا لحرب وتوضع على الرأس» وتكون من الحديد. 


فصل: يتضمن الإشارة إل سبب بعثهم 

قال ابن إسحاق: آلقى الله في نفس رجل من أهل المدينة اسمه إلياس» أن دم 
ذلك البنيان الذي على فم الكهف» فيبني به حظيرا " لغنمه» فاستأجر رجلين 
فنزعا تلك الحجارةء فل فتحا باب الكهف آذن الله تعالى ذو القدرة والعظمة للفتية 
آن يڃلسواء فجلسوا فرحين مستبشرين کهيتتهم حين رقدواء فَسَلّمّ بعضهم عل 
بعض وهم یرون آن ملكّهم في طابهم» فصلواء وقالوا ليم ليخا صاحب نفقتهم: 
انطلق فاسمع ما نذكر به» وابتغ لنا طعاماء وتلطف ولا تشعرن بنا أحدأء فوضع 
ثيابه وأخذ الثياب التي كان يتنكر فيهاء وخرج فرأى الحجارة قد نزعت عن باب 
الكهف» فعجب» ثم مر متخوفاً من أن يراه أحد فيذهب به إلى الملك الذي فروا 
منه» فلم] رآى باب المدينة [رأى] [عليه]" علامة هل الإيمان فعَجبَ» وخيل 
إليه أا ليست بالمدينة التي يَعرف» ورأى ناساً لا يعرفهم» ورأى قوماً يجلفون 
بعیسى» فقام مُسنداً ظهره إلى جدار» وقال في نفسه: والله ما أدري ما هذاء عشية 
أمس لم يكن على الأرض من يذكر عيسى إلا قتلء واليوم أسمعهم يذكرونهء لعلي 
حام» لعل هذه ليست بالمدينة التي أعرف» فقام كالحيران» وأخرج وَرِقاً فأعطاه 
رجلا وقال: بعني طعاماًء فنظر الرجل إلى نقشه فعجب» ثم ألقاه إلى آخر» فجعلوا . 
يتطارحونه ا من رجل إل رجل يتعجبون منه» تم جعلوایتشاورون 


(۱) في ب: حظيرة. 
(۲) زيادة من ب. 
(۳) زيادة من زاد المسبر .)١١١/١(‏ 
ساط فت 


anmnenanatnnnrrerTrannnnnanaarennrnennananansnevevuuananannntitvrannnnnnanaanrnennnnnanascvrstensnnnnnaaannanranvvveuresssaaaaaaanvaarsenennannaneecsaannaaaananضsخooaتnnضnضn‎ 


ویقولون: إن هذا قد أصاب کنزاء فرق منهم رقا شديدا» وظنٌ هم قد فطنوا 
به» وأنم یریدون أن يذهبو! به إلى ا ملك دقیانوس. فقالوا له: يا فقى من أنت؟ وما 
شأنك؟ والله لقد وجدتَ کنزاً ونت تريد أن تخفيه» فشا ركنا فيه وإلا آتينا بك إلى 
السلطان فنسلمك إليه» فلم يدر ما يقول. ي 
يقودونه في سكك المدينة ملا والناس يقولون: رجل عنده كتزء واجتمع آهل 
المدينة عليه ينظرون إليه وهو يبکي ويقول: فرق بيني وبين ٳخوتي» يا ليتهم 
PI O NE FEE I‏ 
فنظرا إلى الوّرق ثم قالا: أ ين الكنز الذي وجدت يا فتى؟ فقال ET‏ 
كنزآًء ولكن هذا الوّرق وَرق آبائي ونقش هذه المدينة وصَربهاء ولكني والله ما 
أدري ما شأني وما أدري ما أقول لكم. فقال أحدهما: من آنت؟ وما اسمك واسم 
أبيك؟ فأخبرهم» فلم يجدوا من يعرفه. فقال بعضهم: هذا جنون. وقال بعضهم: 
لیس بمجنون» ولکنه حمق نفسه عمداً حتی ینفلت منکه» فقال أحدهما -ونظر 
إليه نظر ا شديدا-: تظن نك تسخر منا وخزائن هذه البلدة بأيدينا ومر تدبيرها 
إليناء وإني سآمر بك فتعذبَ عذاباً شديداً حتى تعترف بهذا الكنزء فقال يمليخا: 
أنبئوني عن شىء أسألكم عنه» فإن فعلتم صدقتكم؟ قالوا: سَل؟ قال: ما فعل 
املك دقيانوس؟ قالوا: لا يعرف اليوم على وجه الأرض ملك يسمى دقيانوس» 
ولم يكن إلا مَلِكّ هلك منذ زمان ودهر طويلء وقد هلكت بعده قرون كثيرة. 
فقال يمليخا: والله ما صَدَقني أحد في) أقوله» قد كنا فتية وأكرهنا ا ملك دقيانوس 
)١(‏ الَرَق: ا لخوف (اللسانء مادة: فرق). 

(۲) لَب الرَّجْلّ: جعل ثيابه ني عنْقّه وصدره في ا لخصومة» ثم قَبّصه وجَرّه (اللسان» مادة: لبب). 


acausanmanaanansvsavenneênvumavnermanuuananannnunaananannnmnnaamaananaunanavecnvnnnnnuuvanknacnvarerananaaaanaaannnnnnnnvewraTrauananrrrrnaamnsenannnvwintaavenuvrvannaamanranannunnananaassa 


على عبادة الأوثان والذبح للطواغيت» فهربنا منه عشية أمس فنمناء فلا انتبهنا 
حرجت أشتري لأصحابي طعاما فإذا أنا كا ترون» فانطلقوا معي إلى الكهف 
ریم أصحابي» فانطلقوا معه وسائر أهل المدينةء وكان أصحابه قد ظنوا انه احا 
[وذْهِبً]" به إلى املك دقيانوس» فلم يَرْعَهّم إلا الأصوات وجلبة الخيل 
نحوهم» وظنوا نهم رُسل دقيانوس» فقاموا إلى الصلاة وودّع بعضهم بعضاً 
a e‏ 
خحبره کله» فعرفوا انهم کانوا نياماً بإذن الله تعالى ذلك الزمان كله» وإن) ا 
ليكونوا آية للناس وتصديقا للبعث» ونظر ا ملك والناس إلى المسطور الذي فيه 
أسماؤهم وقصتهم فعجبواء ورفعوا أصواتهم بالتحميد والتسبيح والتهليل» وأقبل 
املك عليهم واعتنقهم وبكى» فقالوا له: نستودعك الله» ونقرا عليك السلا 
حفظك الله وحفظ مُلْكك» فبينا الملك قائم رجعوا إلى أماكنهم ومضاجعه(° 
وتوف الله أنفسهم» فأَمَرَ الملك أن يجعل لكل واحد منهم تابوت من ذهب» فل| 
أمسوا رآهم في المنام فقالوا: إنا م نخلق من ذهب وفضةء ولكنا خلقنا من تراب 
e RG OEE‏ 
وجل بالرعب» فلم يقدر أحد بعد ذلك أن يدخل عليهم» وأمر املك فجعل على 
باب الكهف مسجد يصلى فیه» وجعل م عیداً عظي] تی كل سنة". 

وقال عكر مة: جاءت أمّة مسلمة وكان ملكهم مسلا فاختلفوا؛ فقائل يقول: 


(1) في الأصل: ذهب. 
(۲) فی ب: رجعوا إل مضاجعهم. 
)۳( خر جه الطبري (I ONDE (YYY- ۲۱۷ /۱١(‏ 


mma mmm mehka mn meee meme wasana casa nn vanena annnnnnanannnnsanaaaa nna nsan Kanan aaaca arnane 


يبعث الروح والجسد» وقائل يقول: يبعث الروح وحده والجسد تأكله الأرض» 
فش احتلافهم على الملك» فانطلق فلبس المسوح وقعد على الرماد ودعا الله أن 
ب فبعث اصحاب الف 


2s, ا‎ 
ET 


حن تفص علَيَكَ اهم احق لم فيه اموأ بهم وزذكه هذى 
ور بط طا على قلوبهم إِذ قامُوا قاو ربا رب ألسَمَوّت وَالأرضٍ لن 
ندعوًاً م ِن دونو إلا َقَدَ فنا إا شطَطًا @ هتو ا ادوا مِن 
ا ایهم ساط بن من ألم ممن آَفرّی 
على آل کذ با ر 

(نحن نقص عليك نبأهم بالحق) أي: خبر الفتية بالأمر الثابت الذي لا ريب 
له. 

}| ا ابا ا بصيرة في دينهم 
وطمأنينة لقلوبهم. 

(وربطنا على قلومم) أهمناها الصبر عن أوطانهم وأهلهم وما كانوا فيه من 
النعيم وجسرناهم على القيام بکلمة الحق بين [يدي]" ا لجبار دقیانوس 

لأفقالوا ربنا رب السموات والأرض) لا الأصنام التي تقهرنا على عبادتها 


(۱) آخرجه الطبري »)۲۱۷-۲۱٦/۱۰(‏ وابن بي حاتم (۷/ .)۲۳٤۹‏ وذكره السيوطي في الدر 
(7V /)‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي حاتم. 
(۲) زيادة من ب. 
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والذبح هاء ثم آيسوه من العود" إلى دينه فقالوا: (إلن ندعوا من دونه إلا لقد قلنا 
إذاً شططا) أي: قولاً ذا شطط, وهو اللإفراط في الظلم والإبعاد فيه من قوهم: 
مط إذا بعد . 

ثم أنكروا على قومهم اتخاذهم الأصنام آلمة فقالوا: لإهؤلاء قومنا اتخذوا من 
دونه آلمة)» فقوله: «هؤلاء» مبتدأء «قومنا» عطف بيان «اتخذوا» حبر . 
فحذف المضاف. 

بسلطان بّن) بحجة ظاهرة» وهذا تبكيتٌ هم؛ لأن الإتيان بسلطان بين على 
عبادة الأوثان ليس داخلاً في الإمكان. 

فمن آظلم ممن افتری على الله كذباً) فزعم أن له شريكاً. 


وذ اموه وَمَا يعَبدورت إلا آنل اوا إلى لكف ینش ر کر ركم 
ل بے 9ے و د ک۶ 7رگ ب ہک 
من رّحمته ویهۍ لک رمن آم رر مرفقا @ 


وفضله» وقوة في يقينهم» وصدقاً في تو كلهم. 
قال ابن عباس: هو من قول يمليخاء» وهو رئيس أصحاب الكهف. قال 


)۱( ف تت عودهم. 
(۲) انظر: اللسان (مادة: شطط). 
(۳) التبیان (۲/ ٩۹)ء‏ والدر المصون .)٤١۹ /٤(‏ 


لأصحابه: ([وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا ال). 

«ما» في موضع نصب عطفا على اهاء واليم. 

والمعنى: [وإذ]" اعتزلتم الكفار واعتزلتم ما يعبدون من الآهمة إلا الله فإن 
القوم كانوا على نحو ما كان عليه أهل مكة من عبادة الله وعبادة الأصنام» وكان 
الفتية قد جانبوا الأصنام وعبدوا الله وحده. 

وقيل: هو كلام معترض» إخبار من الله تعالى عن الفتية أنهم لم يعبدوا غير الله 
ل 

لإفأووا إلى الكهف) صيروا إلى الكهف ينشر لکم ربکم من رحته) یسطها 
لم وى لكم من أمركم مرفقاً) وقراً نافع وابن عامر: «مَرفِقا» بفتح اليم » 
وهما لختان بمعنى واحد وكذلك عرق الید. والعنی: ویہیی لکم [من امرکہ ]° 


ا را 
# وَترّى آلشمَس إِذا طلعت تزور عن کهفِهم ذاڪ اليَيين ودا عربت 


Tris ر‎ 


فرطُ دان الال وهف َجووَينةُ ذلك من ءات آله من مد الله 
فهو المهَّد ر I a‏ 


(۱) الوسیط (۳/ ۱۳۸)» وزاد المسبر .)١١١/١(‏ 

(۲) في اللأصل: وإذا. وا لبت من ب. 

(۳) الحجة للفارسي (۳/ ۷۷)ء والحجة لابن زنجلة (ص:١٠٠٤)ء‏ والكشف (۲/٦٥)ء‏ والنشر في 
القراءات العشر (۲/ ١٠)ء‏ وإتحاف فضلاء ر :) والسبعة في القراءات 
(ص:۳۸۸). 

)٤(‏ زيادة من ب. 
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قوله تعالى: (أوترى الشمس إذا طلعت تَرَاوَرٌ€ أصلها: تَر اور؛ فأدغموا التاء 
الثانية في الزاي. 

وقراً أهل الكوفة: «تَرَاوَر»" بالتخفيف على حذف التاء. وقرأً ابن عامر: 
ر وا ر e.‏ 

وقراً آي بن كعب: زاره ثل ر 

وقرأ ابن مسعود: تزور مثل: [تزوعِرً]) وكلها ترجع إلى أصل واحد. 
وهو: اليل ومنه: الاأزور. ) 

((ذات اليمين) آي: ناحية اليمينء (وإذا غربت تقرضهم) أي: تخل عنهم. 
وأصل القَزْض: القطع” » فالشمس تقطْعهُم ولا تقر م 

قال المغسرون: کان کهفهم بإزاء بات َع شرف أرض الروم فکانت 


(1) في الأصل: تزور. والتصويب من المراجع التالية. 

)۲( الحجة للفارسي (۳/ ۷۷)ء والحجة لابن زنجلة (ص:١٠٤)ء‏ والكشف (۲/ »)٥٦‏ والنشر في 
القراءات العشر (۲/ ١٠)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۸۸)» والسبعة في القراءات 
(ص:۳۸۸). 

(۳) زاد المسبر .)١١۷/١(‏ 

() انظر: المصدر السابق. 

( في الأصل: تزعور. والتصويب من ب. 

(۲) انظر: اللسان (مادة: قرض). 

(۷) بات نعش: سبعة كواكب» أربعة منها نعش» لخا مربحة وثلاثة بنات نعش» الواحد ابن نعش؛ 
الأن الكوكب مذكر فيذكرونه على تذكيره وإذا قالوا ثلاث أو أربع ذهبوا إلى البنات» وكذلك 
بنات نعش الصغرى» واتفق سيبويه والفراء على ترك صرف نحش للمعرفة والتأنيث» وقيل: 
شبهت بحَمَلة التحْش في تزبيعها؛ وجاء في الشعر بو تعش (اللسان .)٠٠١ /١‏ 


mmmamnananannaanananvnnnevennananaannnnnenanannannmnnnacna anan nna nnn nna cana canana nanan nma 


ألوا: )1( 

) TF 

e ۶ ۲‏ ص 

قال :کان کهفهم بإزاء بات فش 

وقوله: «إذا طلعت» و«إذا غربت» في موضع الغعول الثاني ل«ترى» أو 
الحال. والحملة التي [هي]" ل(وهم في فجوة منه) في محل ا حال أ ا 

ومعناه: وهم في مکان متسع من الكهف معرض لإصابة الشمس» لولاآن 
القدرة الإهية صرفتها عنهم. 

(ذلك) إشارة ا ازورار الشمس ع طالعة وغارية» والرّعب الذي 
حچبوا به» وما کان من حدیثهم من آیات الله) عجائب قدرته ولطفه. 

وني قوله: من بهد الله فهو المهتد) إشارة إلى أن الله هو الذي تولى هدايتهم» 
فهو المستحق للحمد والشناء على الحقيقة. 

ومن يضلل) كدقيانوس وأصحابه فلن تجد له ولياً مرشداً€ بعد إضلال 
الله إياه» منه دخول الريبة عليهم وتكن الشبهة عندهم في مقدار لبثهم. 
(۱) الوسیط (۳/ ۱۳۹)» والماوردي في تفسیره (۳/ ۲۹۰) من قول مقاتل» وزاد المسير .)١١١ /٥(‏ 
(۲) معاني الزجاج (۳/ .)۲۷٤-۲۷۳‏ 
(۳) الدرالمصون(٤/١٤٤).‏ 
€3 زيادة من ب. 


.)٤٤١/١( الدرالمصون‎ )٥( 
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وقيل: رأوا شعورهم وأظفارهم قد طالتٌ جدأ فقالوا ذلك. ‏ 
وسم أيقاظا وه رود لبم او ا 
ا E E‏ 
زغبا و وڪذلك بعقتهم لينا لوا یمم قال قایل م م ڪم 
َنَم قالوا لتا یوما وْبَعَض يوم واوا غلبت نتم فابعثوا 
أُخَدَڪُم بوركم هذه إل اديت ية انظ ر اا أزکی اما فلياِڪُم 
ررق ميطف ولا بغرن َم حًا ي م إن بظھروا علي 
E‏ يعي د وڪم نميهم ون تلحو دا ب ق 

ثم إنهم أضربوا عن حديث المدة حيث لم يجدوا سبيلاً إلى تحقيقهاء وأخذوا في 
همهم فقالوا: لإفابعثوا أحدكم” ‏ بورقكم هذه إلى المدينة) قرأ أبو عمرو وحمزة 
وأبو بکر: «بوَرْفکم» بسکون الراء( طلباً للتخفیف» کا قالوا: دفي کید 
وكتف في كتف . وبعض العرب يكسرون الواو فيقولون: وزق. وها قرأ ابن 


(1) فائدة: قال ابن الأنباري: قال: «أحدكم» ول يقل: واحدكم؛ لئلا يلتبس البعض با لممدوح 
المعظم» » فإن العرب تقول: راً يت أحد القوم» ولايقولون : رأيت واحد القوم إلا إذا أرادوا 
المعظّم» oS‏ 1۲-۰). 

(۲) الحجة للفارسى (۳/ ٠۸)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:١٠٤)ء‏ والكشف (۲/ ۷٥)ء‏ والنشر في 
القراءات العمشر (۲/ )٠‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۸۹)ء والسبعة في القراءات 
(ص:۳۸۹). 


يصن وقرالاقون: وركم بكر الراء عل الأصل 

والورق: الفضةء مضروبة كانت أو غير مضروبة. ومنه حديث عرفجة 
الذي اس آنفه يوم الكلاب : « فاتخذ أنفاً من ررق فأنتن» فأمره النبي ع أن 
ا 

قوله تعالى: إلى المدينة) يعني: التي حر جوا منهاء واسمها: دقسوس. ويقال: 
هي اليوم: ا فلينظر ا ارگ طعاما) «آمہا» مبتدأء «آزکی) خبره» 
«(طعاما) ا على التفسر» والحملة مفعول «فلينظ». 

قال الزجاج“: المعنى: أي أهلها أزكى طعاماً أحل ذبيحة. 

وقيل: أحل طعاماً؛ لأن عامة أمواهم كانت عْصوباً. قاله الضحاك“. 

[وليتلطف) أي: ليدقق النظر وليَحْتّل حتى لا يطلع عليه أحد. 


(۱) تحاف فضلاء البشر (ص‌:۲۸۹). 

(۲) انظر: اللسان (مادة: ورق). | 

(۳) يوم الكلاب: اسم ماء كانت فيه وقعة مشهورة من أيام العرب» ولیس من غزواته ب بل كان في 
الجاهلية (حاشية السندي ۸/ .)١١١‏ 

)٤(‏ آخر جه أبو داود (©/ ۲ ح۲۳۲٤)»‏ والترمذي ١ : /٤(‏ 7۷(« ا 
ح۱٦۱٥).‏ 

)٥(‏ طرطوس: إحدى المحافظات السوريةء وتقع على الساحل الشرقي للبحر المتوسط جنوبي مدينة 
اللاذقيةء وهي ميناء سوري مهم. 

(0) في اللأصل: نعت. والتصويب من ب. 

.)٤٤٤/٤(نوصملاردلا‎ )۷( 

(۸) معاني الزجاج (۳/ ۲۷۹-۲۷۵). 

(۹) زاد المسير .)١١١/١(‏ 


ووز عندي: أن يكون ذلك أمراً له بالتلطف في تحصيل الأحل؛ زيادة في 
8“ ۶ 7 

الورع وتحرّزاً من الشبهة بأبلغ الطرق . 

وقال الزخشري': المعنى: ليتكلف اللطف والنيقة في| يباشره من أمر المبايعة 
حتى لا يُغبن. وهذا تعجرف في التأويل وبعيد من تلك الأخلاق الزاكية الجميلة. 

قوله تعای: ولا یشعرن بکم أحدا) قال اہن عباس: لا بخبرن بکم ولا 
بمكانكم أحداً من أهل المدينة. 

[إغہم إن يظهروا علیکم ير جموکم) آي: إن یشرفوا علیکم يقتلوكم بالرجم» 
أو يعيدوكم في ملتهم) بالإكراه لإولن تفلحوا إذاً أبدا) إن دخلتم في دينهم. 


و ر 7ي ر 


وديك اعارا علوم لجعلموا TT‏ ل حون ألساعة ا ريب 
فیها إذ يتَنرعون بيه يم آمرهم فقاو بوا على بنا E,‏ 
قال آلذیت لبوا عل أُمرهِم لخدن عَلَهّم مسجد @ 

قوله تعالى: (وكذلك) أي: وكا انماهم وبعثناهم (أعثرنا عليهم) أطلعنا 
E EL a N‏ 
لإليعلموا) يعني: أهل المدينة أن وعد الله) تعالى ببعث الأرواح والأجساد 


وجزاء الصالح والطالح (حق) أمر ثابت» لإوأن الساعة) التي هي مجمع ذلك 
(لا ريب فيها). 


)١(‏ والقول الأول أولى. 
(۲) الکشاف (۲/ .)٦١٤‏ 
(۳) الوسیط (۳/ »)۱٤١‏ وزادالمسبر .)۱١۲ /١(‏ 
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وقوله: إذ يتنازعون) متعلق [ب «أعثرنا»]. a‏ 
تازعون ينهم أمرهم) ویخلفون في حقيقةالبعث عل ما سبق کر آنا 

وقیل تنازعهم هم: اختلافهم في مقدار لبثهم وي عددهم. 

وقال مقاتر” 0 : تنارعهم: اختلافهم في يصنعون بالفتية بعد أن أطلعهم الله 
تعالى عليهم. 

فیکون «إذ» متعلقاً بمحذوف» تقديره: اذكر إذ يتنازعون بينهم أمرهم. 

لإفقالوا ابنوا عليهم بنياناً) أرادوا سترهم عن أعين الناس؛ حفظاً مم وزيادة 
ي اللإكرام هم واحترامهم بتغييبهم عن الأبصار. 

قال الذين غلبوا على أمرهم) يعني: الملك وأصحابه الرؤساء المطاعين 
e‏ 

سَيقَولونَ اة ابعر لبهم قولوت سه ساد م کلم رجا 
اليب قولوت سََعة وا ېم ڪلم فل ري عَم بعديم م 
لمهم إل ليل لد ار فیم کا راطو وآ شتفت فوم مر 
أحدّ ص 

قوله تعالى: لإسيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم) أي: هم ثلائثةء لويقولون خسة 
سادسهم كلبهم رجا بالغيب) أي: o‏ تثبت. قال زهر: 
)١(‏ في الأصل: بعثرنا. والتصويب من ب. 


)۳( ي ب: في إكرامهم 


فا ا لحرت إلا ما عَلمتّم ودم وما هو عنھا بالحدیث الج( 
قال الواحدي": أخبر الله أنه سيقع تزاع في عددهم» ثم وقع ذلك لما وفد 
نصاری نجران إلى النبى ي فجرى ذكر أصحاب الكهف» فقالت اليعقو ية“ 
منهم. کانوا اة رابعهم کلبهم. وقالت الط رة کانوا سه سادسهم 
كلبهم. وقال المسلمون: كانوا سبعة ثامنهم كلبهم. 
وحكى الماوردي: أن القائلين لذلك آهل مديتتهم. 
والأول أكثر. 


() البيت لزهير. انظر: ديوانه (ص:۱۸)ء والدر المصون /٤(‏ ۳۹۹4ء ١٤٤)ء‏ وتفسير الماوردي 
(۳/ ۲۹۷)» والقرطبي (۱۰/ ۳۸۳)ء وزاد المسیر /٥(‏ ١۱۲)ء‏ وروح المعاني ۲٤۱۰۹۳ /۱١(‏ 
1/1۸( 

.)۱٤١ /۳( الوسیط‎ )۲( 

(۳) اليعقوبية: أصحاب يعقوب» قالوا بالأقانيم الثلاثةء إلا أنهم قالوا: انقلبت الكلمة لحا ودماء فصار 
الإله هو المسيح» وهو الظاهر بجسده بل هو هو. وعنهم أخبرنا القرآن الكريم: إلقد كفر الذين 
قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم). وانظر تفصيل ذلك في: الملل والنحل (۲/ .)١‏ ويسمون الآن: 
«الأرثوذكس». 

)٤(‏ النسطورية: أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمان المأمونء وتصرف في الأناجيل بحكم 
رأیه وإضافته إليه إضافة المعتزلة إلى هذه الشريعةء قال: إن الله تعالى واحد ذو أقانيم ثلاثة: 
الوجود والعلم» والحياة. وهذه الأقانيم ليست زائدة على الذات» ولا هي هو. واتحدت الكلمة 
بجسد عيسى عليه السلام» لا على طريق الامتراج كا قالت الملكانيةء ولا على طريق الظهور به كا 
قالت اليعقوبيةء ولكن كإشراق الشمس في كوة على بلورة» وكظهور النقش في الشمع إذا طبع 
با لخاتم. انظر تفصيل هذا الضلال المبين في: الملل والنحل للشهرستانی (۳۹/۲). ٠.‏ ۰ 

)٥(‏ في ب: وثامنهم. 

.)۳۹۷ /۳( تفسیر الماوردي‎ )٩( 
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قال بعص النحاة: التقدير: ورابعهم کلبهم» وسادسهم کلبهم» فحذف 
العاطف. والدليل عليه قوله: لأوثامنهم كلبهم)» فك) أن الواو ظهرت هاهنا 
كانت مقدّرة في الحملتين. 

۱ . 

وقال الزجاج”: دخول الواو وخروجها واحد. 

وقال الثعلبي: هذا واو الحكم. والتحقيق: كأن الله تعالى حكى اختلافهم» 
فتمٌ الكلام عند قوله: (ويقولون سبعة)» ثم حكى أن ثامنهم كلبهم. 

وقلت: وهذا قال ابن عباس: حين وقعت الواو انقطعت العدةء آي: م يبق 
بعدها عة عا يلتفت إليهاء وثبت أنهم سبعة وثامنهم كلب . 

زعا هدا أك الل أن غد أضات الف سه الا اغى عن ان 

( | » 

جریج وابن إسحاق: أنهم ثمانية“. 

وقال ابن الأنباري”: المعنی: وثامنهم صاحب کابهم» كا يقال: السخاء 

والقول الأول أصح. 

قال علي رضى الله عنه : هم سبعة نفر. 
)۱( معاني الزجاج (۳/ ۷( 
(۲) تفسير الثعلبي .)١١۳ /٦(‏ 
() الماوردي في تفسیره (۳/ ۲۹۷)» وزاد المسير .)١١١ /٥(‏ 
() فی ب: قال. 


(0) انظر: زاد امسر .)١١١ /٥(‏ 


وقال ابن عباس في قوله: لما يعلمهم إلا قليل): آنا من ذلك القليلء ثم قال: 
وهم: مکسلمیناء ویملیخاء ومرطونس» وبینونس» وسارتبونس» وذونونس» 
وكفيشيطينونس-وهو الراعي-» والكلب: اسمه قطمير. 

قال محمد بن المسيب الأرغياني: ما بقي بنيسابور حدّث إلا كنب عني هذا 
ا لحديث إلا من م يقدّر له -يعني: قول ابن عباس في أساء الكهف-. 

وقال صاحب الكشاف في تصحيح قول من قال: كانوا سبعة: أتبع القولين 
الأولين قوله: (رجا بالغيب)» وأتبع القول الثالث قوله: ما يعلمهم إلا قليل). 

قوله تعالى: ([فلا تار فيهم) المراء في اللغة: الجدال» واشتقاقه مِنْ قولك: 
مربت الشاة؛ إذا استخرجت لبنهاء كأن المجادل يستخرج عَصَبَ خصمه أو ما 
ده . 

والمعنى: لا تجادل فيهم وني عددهم أحداً إلا بما أوحيت إليك وقصصت 
عليك؛ تحذيرأ من التلبس بمثل حالم في جداهم بغر علم. 

وقيل: المعنى: إلا جدالاً ظاهراء وهو أن تقص عليهم ما أوحى الله إليك 
فحسب من غير تجهیل هم ولا تعنیفي في الرد علیهم» ک) قال تعالى: ((وجادهم 
Ty‏ 
(۲) أخرجه الطبري )۲۲٠۹/۱١(‏ مختصرا. وانظر: الوسيط (۳/ ١٤٠)ء‏ وزاد المسير .)١١١/١(‏ 

وذكره السيوطي في الدر )۳۷١ /١(‏ وعزاه للطبراني في الأوسط بسند صحيح. قال ابن حجر 

(فتح الباري :)٥ ٠١ /٦‏ وفي النطق با اخحتلاف كثير. 

.)۱٤۳ /۳( الوسیط‎ )۳( 


.)1٦۷ /۲( الکشاف‎ )٤( 
انظر: اللسان (مادة: مرا).‎ )١( 
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بالتي هي أحسن) [النحل:٠٠٠].‏ 

ولا تستفت فيهم منهم أحدا) أي: ولا تستفت في أصحاب الكهف من 
أهل الكتاب أحدا؛ لأن سؤاطمم إما تعنت أو استرشاد. 

والأول ليس من أخلاقك المرضيةء والثاني لا حاجة بك إليه؛ لأنك قد علمته 
بإيجحائنا إليك وقصصنا عليك. 

قال الفراء“: آتى النبي ل فريقاً من النصاری» [نسطوري] ‏ ويعقوبي» 
فسأهم عن عددهم» فتهي عن ذلك. 
ولا تَقُولَن لای إئی فَاعِلٌ للك عدا و إل أن يَشَاء آله وأذكر 
ربک إا سیت وَل عَسَی ان یں ری اقرب ينهدا رش @ 

قوله تعالى: ولا تقولن لشىء إني فاعل ذلك غداً إلا آن یشاء الله) قال ابن 
عباس رضى الله عنه: « سألثْ قريش رسول الله لعن خب الفتية فقال: غدا 
أخحبركم» ولم يقل: إن شاء الله» فأبطا عليه جبريل خمسة عشر يوماً لتركه الاستنا 
فش ذلك عليه» ثم نزلت هذه الآية ×'. 

قال الأحفش“ والمبرد: المعنى: لا تقولن لشىء إني فاعل ذلك غداإلا أن 
تقول: إن شاء الله» فأضمر القول» ولا حذف «تقول) نقل «شيئا» إلى لظ 
(۱) معاني الفراء (۲/ ۱۳۸). 
(۲) في الأصل: يسطوري. 
(۳) أخرجه الطبري /٠١(‏ ۱۹۲). وانظر: الوسيط (۳/ ١٤٠)ء‏ وزاد المسير /٥(‏ ۱۲۹). وذكره 


السيوطي في الدر /١(‏ ۳۷۷) وعزاه لابن المنذر عن جاهد. 
() معاني الأخفش (ص:٣٤۲).‏ 
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اسل ) 
قوله تعالى: واذكر ربك إذا نسيت) أي: تدارك ذكر ربك بالاستفناء إن فرط 
منك نسیان فتنبّهت له. 


قال ابن الاناری :ا می اذك ر ريك بعد تقضی السات کا تقول اذگر 
لعبد الله إذا صلى حاجتك» أي: بعد انقضاء الصلاة. ۰ 
وحكى الماوردي": أن المعنى اذكر ربك إذا نسيت الشىء ليذكرك إياه. 
والأول هو التفسر. 
فصل 
والفائدة في الاستثناء: ا لخروج من الكذب والتخلص من حنث الحالف إذا لم 
يفعل المحلوف عليه» إلا أن تكون اليمين بالطلاق أو العتاق فإن فيها اختلاف بين 
العلماء» فذهب الإمامان أحمد ومالك [إلى]: أنه لا يصح الاستلناء فيهماء وذهب 
الإمامان أبو حنيفة والشافعي إلى صحتهء تسوية بينهم| وبين اليمين بالله تعالى. 
فصل 
واختلفت الرواية عن إمامنا أحمد في الوقت الذي يصح فيه الاستثناء» فقال في 
رواية: لا يصح إلا موصولاً بالكلا وهو قول الأكثرين. 
وقال في رواية: يصح مادام في اللجلس» وهو قول الحسن البصري 


(۱) الوسیط (۳/ .)۱٤١‏ 
(۲) انظر: زاد المسبر .)١١۷ /٥(‏ 


)€( زيادة من ب. 
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وقال ابن عباس وم جاهد في آخرین: لو استثنی بعد سنة جاز. 

ويروى: أن المنصور حين بلغه أن أبا حنيفة خالف ابن عباس في الاستفناء 
المنفصل» استحضر أبا حنيفة لينكر عليه» فقال له أبو حنيفة: هذا يرجع عليك» 
أ اا ان او ا ف ا ع ا چ 
عليك» فاستحسن کلامه ورضي عنه. 

قال ابن جرير الطبري: الصواب للإنسان أن يستثني ولو بعد حنثه في يمينه 
فيقول: «إن شاء الله» ليخرج بذلك مما ألزمه الله تعالى في هذه الآيةء فيسقط عنه 
ا لحرج» فأما الكفارة فلا تسقط عنه بحال» إلا أن يكون الاستثناء موصولا بيمينه. 
ومن قال: له ثنياه ولو بعد سنة آراد سقوط الحرج الذي يلزمه بترك الاستفناء دون 
الفا 

قوله تعالى: ((وقل عسى أن دين ربي لأقرب من هذا رشدا) قال 


(1) زاد المسير /١(‏ ۱۲۹)ء والقرطبي (١۱/٦۳۸)ء‏ والبغوي (۳/ )٠١۷‏ كلاه ما عن الحسن. وذكره 
السيوطي في الدر /٥(‏ ۳۷۸) عن طاووس. 

(۲) أخرجه الطبري /۱١(‏ ۲۲۹)ء والطبراني في الأوسط /١(‏ ٤٤)ء‏ والكبير (١1۸/1)ء‏ وابن أي 
حاتم (۷/ .)۲٠١٠١‏ وذكره السيوطي في الدر /٥(‏ ۳۷۷) وعزاه لسعيد بن منصور وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وابن مردويه عن ابن عباس. 

(۳) في الأصل: فيستثنون. والمثبت من ب. 

() الطبري (۱۰/ ۲۲۹). 

)٥(‏ قال ابن کثیر (۳/ ۸۰): وهذا الذي قاله ابن جرير رهه الله هو الصحيح» وهو الأليقء حمل كلام 
ابن عباس عليه. 


.=rmewenreneeneriseevencrveeet anam emman amam mamma ween ener rvovreveTEVTHRASamnnnwananananas 


ازجاع( : ا ر أن يعطيني ربي من الآيات والدلالات على النبوء ما 
یکون اوقا واد و أصخاب الكهف. 

ففعل الله تعالى ذلك حيث آتاه من علم غيوب المرسلين وخبرهم ما كان 
أوضح في الحجة وأقرب إلى الرشد من خبر أصحاب الكهف. 

وقال ابن الأنباري: المعنى: عسى أن يعرّفني جواب مسائلكم قبل الوقت 
الذي حددته لكم. ) 
ويو فی كھهم تلت ماو يوت وأزدادُوا نشا وت قل آله عَم بم 
ثوا َيب الس موت وآلأرض أ ا a‏ 
من ون ولا لٹ فی حکیو أخدا و 

قوله تعالى: (ولبثوا ني كهفهم ثلاثائة سنين) وقرأً حمزة والكسائي: «ثلاثائة 
سنين» على اللإضافة» الأولى أوجه وأرجح. 


قال آبو علي الفارسي ° فمن نون جعل «سنين» بدلا من «ثلاثائة» کک 
تقو ل: آعطبته عطيته ألفاً دراهم ومائة أثواباً. 


(۱) معاني الزجاج (۳/ ۲۷۸). 

(۲) انظر: زاد المسبر .)۱١۹ /٥(‏ 

(۴) الحجة للفارسى (۳/ ١۸)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٤٠٤)ء‏ والكشف (۲/ 0۸)»ء والنشر في 
القراءات العشر (۲/ ٠‏ ) وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۸۹)ء والسبعة في القراءات 
(ص:۳۹۰). 

.)A /۳( الج‎ )( 


Senesnsnserwenanuannnnnnnnneenaatenantvrvrvseneteneuunvvesnnvendaanasasuvnnnnnvnnesnaasvunnvvsnsesannaasnaavnbanevennensnseaaasaaasascrececsaansannanc dcr saves aanaaaخئ‎ rn 


E REA 
[وقال الضحاك: نزلت: إولبثوا في كهفهم ثلاثمائة) فقالوا: أياماً أو شهورا‎ 
أو سنين» فنزلت (سنين).‎ 
قوله: ((وازدادوا تسعا) يريد تسع سنين» فاستخنى عن ذكر السنين لتقدم‎ 


وحکی لا أن التسع [ ناوث“ ا یی السشتن اللمسة 
ETE‏ 


a GG ASE 
E KL GS E 


.)٦٦1۹ /۲( الکشاف‎ )۱( 

(۲) آخرجه الطبري /۱١(‏ ۲۳۱)»ء وابن ابي حاتم (۷/ .)۲۳١ ٦‏ وذكره السيوطي في الدر (/ ۳۷۹) 
وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم. 

(۳) تفسیر الماوردي (۳/ ۳۰۰). 

)٤(‏ في الأصل: تقارب. والتصويب من (ب). 

)٥(‏ جاءت العبارة في اللأصل و ب هكذا: وقال الضحاك: نزلت: ((ولبثوا في كهفهم ثلاثائة) فقالوا: 
أياماً أو شهورا أو سنين» فاستغنى عن ذكر السنين لتقدم ذكرها. وحكى ال ماوردي: أن التسع قوله: 
ل[وازدادوا تسعا) يريد تسع سنين» فنزلت سنين تاوت ما بين السنين الشمسية والقمرية. 
وقد قدمنا وأخرنا فيها لاستقامة النص والمعنى » انظر: الماوردي (۳/ ١٠)»ء‏ وزاد المسير 
(ە/ ۱-1۳۰ ۳(. 

.)١١١ /٥( زادالمسر‎ )1( 


6 د‎ eee Scapa SST 


اا ا و ا 
الله 5 e‏ 
OSO‏ 
E‏ 
orea‏ 
کین رمدم ریم i ees ٤‏ 
ا 
وقراً ابن عامر: «ولا ‏ تشرك» بالتاء وا جزم » على الخطاب والنهی. آي: لا 


( 0 ا 

(۲) الوسيط (۳/ ٤٤٠)ء‏ وزاد المسير .)٠١١ /٥(‏ 

(۳) في سورة هود عند الآية رقم: ١١٠١ء‏ وسورة النحل عند الأية رقم: ۷۷. 

)٤(‏ زيادة من ب. 

E Th في الأصل:‎ )٥( 

(0) الحجة للفارسي (۳/ ٤۸)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٠٠٤)ء‏ والكشف (۸/۲)ء والنشر فى 
القراءات المشر (۲/ ١‏ ) وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۸۹)ء والسبعة في القراءات 


لبد تشرك أا الإنسان» وهي قراءة الحسن. 

لمآو إل ین ساب ربك ل مدل ليمجو وأ نج من 
دونه لحا و وار تقك مع الین دوت ری بالغدَۈة 

َالعَثِيّ ريون وَجهه, ء ولا تعد عيتاك عم تريدٌ زا 


5 ر ر ad‏ ورور و 


ولا طح من افلا قاب عن ورتا رابع رنڈ و گات مر رسا چ 

قوله تعالى: (واتل ما أوحي إليك) أي: اقرأً. وقيل: اتبع القرآن. 

لا مبدل لكلاته) مفسر في الأنعام“. 

لزولن تجد من دونه ملتحدا ملجاً ومعدلا يل إليه. 

وقد سبق اشتقاق الإ لحاد واللحد» وآنه من الميل. 

وقال الزجاج": مَحْدِلاً عن أمره ونيه. 

قوله تعالى: ((واصبر نفسك) آي: احبسها لمع الذين يدعون ربمم بالغداة 
والعشي) مفسر في الأنعاء". 

قال سلمان الفارسي: («جاءت المؤلفة قلومم إلى رسول الله ل عيينة بن 
حصن» والاأقرع بن حابس وذووهم» فقالوا: یا رسول الله! إنك لو جلست في 
صدر المجلس ونحيّت عنا هؤلاء وأرواح جبابہم -يعنون: سلمان وأبا ذر وفقراء 


(ص:۳۹۰). 
(۱)( الآية رقم: .-٥‏ 
(۲) معاني الزجاج (۳/ .)۲۸١‏ 
(۳) الآية رقم: .٠١‏ 
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المسلمينء وكانت عليهم جباب الصوف لم يكن عليهم غيرها- جلسنا إليك 
وحادثناك وأخذنا عنك» فأنزل الله عز وجل: (واصبر نفسك مع الذين يدعون 
رهم -حتى بلغ قوله-: إنا أعتدنا للظالمين نارأ) يتهددهم بالنارء فقام النبي 4 
يلتمسهم» حتى إذا أصابهم في مؤخر ال مسجد يذكرون الله قال: الحمد لله الذي ن 
الات . 

لإولا تخد عيناك عنهم) أي: لا تنصرف عيناك عنهم لرثاثة هيئتهم وزيم» 
e‏ الدنيا) في محل الحال. أي: N‏ 


O O 
والإسلام.‎ 


وقرأً أبو مجلز: «أغملنا» بفتح اللام «(قلبه» بالرفع( '» على إسناد الفعل إليه. 
على معنى: لاط من حبسنا قلبه غافلين» حيث أمهلناه ولم يدر أن ذلك استدراج 
مناله» وهو مِنْ أغفلته؛ ذا وجدته غافل“. 


)١(‏ آخرجه الطبري (١٠/٠۲۳)»ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۷/ ١١۳)ء‏ وأبو نعيم في الحلية 
.)٤١ /۱(‏ وانظر: أسباب النزول للواحدي (ص:٠۲۰).‏ وذكره السيوطي في الدر )۳۸١ /٥(‏ 
وعزاه لابن مردويه وأبي نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيان. ‏ 

.)٤٤۹/٤( الدرالمصون‎ )۲( 

(۳) زاد امسر /٥(‏ ۱۳۳). 
)٤( )‏ انظر: اللسان (مادة: غفل). 


قال ابن عباس: يريد عيينة بن حصن وأشباهه . 

والمعنى: لا تطِعْهُم في تنحية الفقراء عنك وتخصيص الكبراء بالدنو منك. 

وروى الضحاك عن ابن عباس قال: نزلت في أمية بن خلف الجمحي» وكان 
دعا النبي إلى آمر کرهه الله منه؛ من طرد الفقراء عنه وتقریب صنادید قريش”“. 

(واتبع هواه) نابذاً للحق وراء ظهره. 

قرأت على أبي المجد القزويني» أخبركم محمد بن أسعد أبو منصورء» قال: 
سمعت البغوى وهو أبو حمد الحسين بن مسعود يقول: قال علي عليه السلام: 
«إنم) أخحشى عليكم اثنين: طول الأمل واتباع الهوى» فإن طول الأمل ينسي 
الآخرةء وإن اتباع هوى يصدٌ عن الحق»". وبه قال البغوي. 

قال ابن عباس: ليأتين على الناس زمان يكون همة أحدهم فيه بطنه» ودينه 


وا 
ڈإوکان آمره ف( قال ڪاهد: اعا . 
وقال السدى: هلدئ. 


.)١١۳ /١( وزادالمسير‎ .))٠٤١ /۳( الوسيط‎ )۱( 

(۲) الوسيط (۳/١٤٠)»ء‏ وزاد المسير .)٠١١ /٠(‏ وذكره السيوطي في الدر /٥(‏ ۳۸۲) وعزاه لابن 
مردویه. 

(۳) آخرجه ابن آي شیبة (۷/ ۱۰۰ ح٥ »)۳٤٤٩۹‏ والبيهقي في الشعب (۷/ ۳۹۹ ح۹۱۳١٠).‏ 

.)١١١ح أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص:۲۱۷‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبری (۱۵/٦۲۳)ء‏ ومجاهد (ص:٥۳۷)ء‏ وابن أي حاتم (۷/ ۲۳۵۸). وذكره 
السيوطي في الدر )۳۸٤ /٥(‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

)٨(‏ أخرجه الطبری /٠١(‏ ۲۳۷) من طريق السدي عن أبي سعيد الأزدي عن آبي الكنود عن خباب. 
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وأصله من التفريط» وهو تقديم العَجّْزء فمن قدّم العَجُز في أمره أضاعه 
TT‏ 

قرآت على الشيخ الفقيه أي الحسن على بن ثابت الطالباني البغدادي ‏ بمنزله 
برأس عين» آخبركم الشيخان عبد المغیث بن زهير“ ويعقوب بن يوسف بن 
غ ان و خر ا اا ار ال او عد افا اا 
ع 
ا لحسين بن صفوان البرذعيء حدثنا عبدالله بن محمد ابن أبي الدنيا» حدثني 


وانظر: الوسیط .)٠٤١/۳(‏ 

(1) علي بن ثابت بن طالب المعروف بابن الطالبانيء أبو الحسن الأزجي» الشيخ الفقيه الواعظ» موفق 
الدين. سمع آبا عمد صالح بن المبارك الرحلةء وشهدة بنت أحهمد. روى عنه الحافظ الضياء وابن 
أخيه الفخر. مات برأس عين في تاسع عشر شعبان سنة ثمان عشرة وستمائة (المقصد الأرشد 
۲/ ۷ وتکملة الإکال .)٠٥۲١ /١‏ 

(۲) عبد المغيث بن زهير بن زهير بن علوي الحربي» آبو العزء كان صالخا متديناًء صدوقا أميناًء حسن 
الطريقةء جيل السيرةء هيد الأخلاق» جتهدأ في اتباع السنة والآثار» جمع وصنف وحدّث ول يزل 
يفيد الناس إلى حين وفاتهء له كتاب "الدليل الواضح في النهى عن ارتكاب اهوى الفاضح" يشتمل 
على تحريم الغناء وآلات اللهو. توفي ليلة الأحد ثالث عشري المحرم سنة ثلاث وثمانين وخسائة 
وكانت جنازته مشهورة» ودفن بدكة قبر الإمام أحمد مع الشيوخ الكبار (القصد الأرشد 
1/۲(. 

يعقوب بن يوسف بن عمر بن الحسين بن المعمر المقرئ» أبو عمد الحربي» كان من أعيان القراء 
مات في شوال سنة سبع وثمانين وخسمائة (لسان الميزان .)١١١ /٦‏ 

(6) الحسين بن صفوان بن إسحاق بن إبراهيم» آبو علي البرذعي» صاحب ابن أبي الدنيا وراوي كتبهء 
کان صدوقاء توفي في شعبان سنة أربعين وثلاثائة ببغداد (سير أعلام النبلاء .)٤ ٤١ /٠١‏ 


)٥(‏ عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس» بو بكر القرشي» مولى بني آمية المعروف بابن أي 


1 
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E a 
ET مالك» عن أب الجوزاء: روكان أ مره فرطا)‎ 
ال المي ااك رالشر وك موك ول 0 0ك ع‎ 
فكن في عَلٍ كا كنت في اليوم» وإن لم يكن لك عد تندم على ما فرطت في‎ 
() | 
ليوم‎ 
وقال أبو الجلد: قرأث في بعض الكتب: أن (سوف» جند من جند‎ 


© 
إبلیس : 
ہہ و ے و م 


وقل لق ِن as‏ لین ونر ا e‏ 
قوی الو وةب e‏ 

قوله تعالى: لوقل الحق من ربكم) المعنى: الذي آتيتكم به احق من ربكم» أو 
جاء احق من ربكم . 


© 


الدنياء صاحب الكتب المصنفة في الزهد والرقائق» صدوق حافظ» ولد سنة ثمأن ومائتين» وتوف 
سنة إحدى وثانين ومائتين (تاريخ بغداد .(A۹/۱ ٠‏ 

.)١١١:ص( أخرجه الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل‎ )١( 

(۲) في الزهد هناد واقتضاء العلم: بغدك. 

(۳) أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص ٤:‏ ح۸)ء وهناد في الزهد أيضاً(۱/ ۲۸٩۹‏ ح۲٠٠)ء‏ وا لخطيب في 

كتاب اقتضاء العلم العمل (ص:١١١).‏ 

(6) في ب: جنود. 

.)١٠٤:ص( أخر جه الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل‎ )١( 
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فمن ا TT‏ ن علا ما ا 
O‏ 

والأظهر: تعليق المشيئة بالمكلفين. 

قال الزجاج“: هذا وعيد وإنذار ليس بأمْر. 

وقال غيره: هذا إظهار للخنى لا إطلاق في الكفر. 

وقال الزخشري”: المعنى: زاحت العلل ولم يبق إلا اختياركم لأنفسكم ما 
شتتم من الأحذ في طريق النجاة أو ني طريق اللاك وجيء بلفظ الأمر والتخيير؛ 
لان لا مگنس ا تار اا شا فکانه خر امور ان عفر ما اومن الد : 

3إنا أعتدنا للظالمين نارا) أي: أعتدنا وهيآنا للكافرين ناراًء (أحاط 
سرادقها). 

ال اور اق ااي مر اق اتا ا برا جو 
الدهليز. ۰ 

قال ابن قتيبة: السّرَاوق: اجر ة التي تكون حول الفسطاط. 


م 


(1) في الأصل: وقال. والمئبت من ب. 

(۲) في ب: فمن. 

(۳) آخرجه الطبري /۱١(‏ ۲۳۸-۲۳۷)ء وابن أي حاتم (۷/ .)۲۳١۸‏ وذكره السيوطي في الدر 
)۳۸١ /(‏ وعزاه لحنيش في الاستقامة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه 
والبيهقي في الأسماء والصفات. 

)4( معاني الزجاج )/ (TAI‏ 

.)٦۷۲ /۲( الکشاف‎ )٥( 

.)۲٠۷:ص( تفسیر غریب القرآن‎ )٩( 


OSTrmeneaneetnnnrenneenasmntnnemeneematatnnseeeeeananavarnreesesaneaennnnannsaanrrenannanannccressssaaneeee een ودد‎ 


قال الزجاح: : كل ما أحاط بشىء نحو الشقة في الْضْرَب» أو احائط المشتمل 
على الشىء؛ سرّادق. 

قال ابن عباس رضي الله عنه: هو حائط من نار 

وقيل: هو دخان يط بالكفار يوم القيامةء وهو الظل ذو ثلاث شُعَّب ‏ 
المذكورفي الر شلات . 

وقرا ت على محمد بن بہرام» أخبرکم محمد بن أُسعد فأَقرٌ به آخبرنا ا لحسين 
بن مسعود الفراء» أخبرنا محمد بن عبدالله بن أي توبة» أخبرنا حمد بن أحمد 
ا لحارڻي» آخبرنا حمد بن يعقوب» أخبرنا عبدالله بن حمود» أخبرنا إبراهيم بن 
عبدالله الخلال» حدثنا عبدالله بن المبارك» عن رشدين بن سعد» حدثني عمرو بن 
ا لحارث» عن دراج أي [السمح]» عن آي الميثم» عن ابي سعيد الخدري» عن 
النبي ب قال: «سشرادق النار أربعة جذرء كثف كل جدار مشل مسيرة أربعين 
e‏ 

قوله تعالى: ((وإن يستغيئوا) يعني: يطلبوا الخوث من شدة العطش والكرب 
(يغاثوا باء كالهل). 


(YAY /Y) معاني الزجاج‎ )۱( 

(۲) خر جه الطبري (۲۳۹/۱۵). وذكره السيوطي في الدر )۳۸١ /٥(‏ وعزاه لابن جرير. 
(۳) أخر جه الطبري /٠١(‏ ۲۳۹). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)٠١١ /٥(‏ 

() الآية رقم: .٠١‏ 

)٥(‏ في ب: قرأت. 

(0) في الأصل: أبي الشيخ. والتصويب من ب. وانظر: ترجمته في: تهذيب التهذيب (۳/ .)۱۸١‏ 
(۷) آخر جه الترمذي ٦ /٤(‏ ۰ح٤‏ ۲۵۸)ء وأحمد (۳/ ۲۹ ح۲٣۱۱۲).‏ 
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وبہذا الإسناد السالف عن آي سعید الخدرې رضی الله عنه قال: قال رسول 
اله ک: «باء کا لمھل) کعکر الزیت» فإذا e‏ و 

وبهذا اللإسناد أيضاً قال رسول الله : « لو أن دلواً من غسلين ٠‏ راق في 
الدنيا لانت أهل الدنا»“. 

قال أبو عبيدة والزجاج”: كل شيءٍ ذه من نحاس أو رصاص أو نحو 
ف 

وقال مجاهد: هو القيح والده. 

وقيل: هو الصديد الذي يسيل من جلود أهل النار. 

وقال: يشوي الوجوه) فرط حرارته. 

ثم بالغ في ذمّه فقال: [بئس الشراب وساءت) يعني: النار (مرتفغا). 

قال الزجاج : «مر فقا منصوبٌ على التمييزء ومعناه: منزلا. 

وقال أهل اللغة: «مرتفقا): متكا 


وأنشدوا: 


(۱) آخرجه الترمذي ۷۰٤ /٤(‏ ح۲۹۸۱)» والحاکم (۲/ ٥٤٤‏ ح۳۸۰۰). 

(۲) الغسلين: ما سيل من جلود أهل النار كالقيح وغيره كأنه يسل عنهم (اللسانء مادة: غسل). 

(۳) آخر جه الحاکم (۲/ ٥٤٤‏ ح۰٥۳۸).‏ 

() مجاز القرآن (۱/ »)٤٠١‏ ومعاني الزجاج (۳/ ۲۸۲). 

)0( أخرجه الطبري «(T4 / ٥(‏ ومجاهد(ص:٦۳۷)ء‏ وابن أي حاتم )0۹/۷( ودکره 
السيوطي في الدر )۳۸١ /٥(‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن بي حاتم. 

() معاني الزجاج (۳/ ۲۸۲). 


SeneensenennenananasnananetviBnnnnmeananeervevennsnnaunaasnvatvinensanenaaatvvnnuaaaanaanvoesrsenananaavnsswocvnvenscsanasaannsvetntosesnnnnnaaaaasaavevvvennan anan 


) و«مرتفقا» متكا على المرفق. 


انال اموأ وعَلوأ ألصلجّتإنا لضي E‏ 
@ وبك هم جت عدن ری اناف ا 


۳ 2 


ين ذهب وَيلبْسُونَ يابا خضرا من سدس وإشتبرق هکین فما على 
الأرَآيك نعم أَلكَوَابُ وَحَست مردفقَا @ 
قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات) جائز أن يكون الخبر: إنا 
3 ٍ ۶ )"( 0 
کا حذفه من قوله: لإولمن صبر وغفر إن ذلك لن عزم الأمور) [الشورى:١٤]‏ 
وجائز أن يكون الخر: ([أولئك هم جنات E‏ 


(۱) الصاب: شجر لين يؤذي العين إذا أصابما. ومذبوح: أي: مشقوق. 

(۲) البيت لأبي ذؤيب اهي يرثي صديقاً له. انظر: ديوان الهذليين /١(‏ ١٠١)ء‏ وشرح أشعار المذليين 
(1/ ١۲٠)ء‏ ومجاز القرآن »)٤٠١ /١(‏ وشرح المفصل لابن يعيش /٠١(‏ ١۲٠)ء‏ وشواهد ا مغني 
(ص:۷۲)» والکشاف (۲/ ۲) والدر المصون »)٤٥١١ /٤(‏ والطبري »)۲٤١ /٠١(‏ والقرطبي 
»)۳۹١ /۱۰(‏ وتفسیر الماوردي (۳/ ٤‏ ۳۰)» وزاد المسیر »)۱۳١ /٥(‏ وروح المعانی /۱١(‏ ۲۹۹). 

.)٤١١/٤(نوصملاردلاو‎ »)٠١١ /۲( التبیان‎ )۳( 

)٤(‏ مثل السابق. 


وقد سبق تفسبر «( جنات عدن( 

قوله تعالى: لمن أساور) قال الزجاج :هو جمع: أشورةت وور جمع 
E‏ 

وقد حكي: سوار» بالضم. وحکى قطرب: إسرار. 

فالا واجاالا رر نات قات سرا ووا وتوا ف 
قال: إسوار عه اَساور» ومن قال: سوار أو سوار ممه أسورَة. 

قال سعيد بن جبير: حى كل واحد منهم ثلاثة من الأساورء واحد من فضةه 
وواحد من ذهب» وواحد من لؤلؤ ویواقیت. 

قال المغفسرون: لما كانت الملوك تلبس في الدنيا الأساور في اليدء والتيجان على 
الرأس» جعل الله تعالى ذلك لأهل اة . 

ولون تابا حفر من ناس و سرن فال ان فة الد 
رقيق الديباج» والاستبرق: ثخينه. 

متكئين فيها على الأرائك) الاتكاء: النَّحَامّل على الشيء) والأرائك: 


(1) في سورة النحل عند الآية رقم: .۴١‏ 

(۲) معاني الزجاج (۳/ ۲۸۳). 

(۳) معاني الفراء (۳/ .)١‏ وانظر: زاد المسير /٥(‏ ۱۳۷). 

)٤( )‏ في الأصل: آساور. وكذا وردت في الموضع التالي. والتصويب من ب» وزاد المسير .)١١١ /٥(‏ 
)٥(‏ الوسيط (۳/ »)۱٤١‏ وزاد المسبر /٥(‏ ۱۳۷). 

.)۱۳۷ /٥( زادالمسر‎ )( 

(۷) تفسیر غریب القرآن (ص‌:۲۹۷). 

(۸) انظر: اللسان (مادة: وكاأ). 
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قال ثعلب": لا تكون أريكة إلا سريراً ف قَبة عليه سَرَاره ومتاعه. 
والشوارٌ -بفتح الشين-: متاع البيت. 
نعم الثواب) قال ابن عباس: طاب وام وعظ"» ((وحسنت مرتفقا). 
وضرب هم متلا رجن جَملا لأَحَدِهمًا جتنن يِن أغتب 
وَحَففتها = وَجَعلتا يما رَرَڪَ @ کت الجنتين تات که ولم 
E‏ وجرا جلَلهُمَ ا د وکات لہ E‏ 
وهو تحاوزه: أا ار منك مالا وأعز فر @ وَدَحَل جنه 
وهو طَالِمٌ تفه ل یی هذه اا 
بم وون رودت إل رى جد امنا مما ج 
قوله تعالی: ((واضرب هم مثلاً رجلين) قال ابن عباس وعطاء وعامة 
ا لمغسرين: ما ابنا ملك كان في بني إسرائيل» أحدهما مؤمن والآخر كافرء وَّرثا من 
أبيهم| ثمانية آلاف دينار فاقتس|هاء فاشترى الكافر أرضاً بألف دينار» فقال المؤمن: 
اللهم إن أحي اشترى أرضاً بألف دينارء وإني اشتريت منك أرضاً في الجنة بالف 
دينارء وتصدّق بألف دينار. ثم إن الكافر بنى دارا بألف دينار» فقال المؤمن: 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: أرك). 
(۲) انظر: زاد المسر /٥(‏ ۱۳۸). 
(۳) الو سیط (۳/ .)۱٤١‏ 

)٤(‏ في ب: فتصدق. 
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وتصدق بآلف. ثم إن الكافر تزوج امرأة فأنفق عليها ألف دينارء فقال المؤمن: 
اللهم إن آخي تزوج امرأة فأنفق عليها آلف دينارء وإني أخطب إليك من نساء 
ا لجنة بألف دينار» وتصدًّق به. ثم إن الكافر اشترى حدما ومتاعاً بألف دينارء فقال 
المؤمن: اللهم إن فلاناً اشترى حدما ومتاعاً بألف دينار» ونا أشتري منك حدما 
ومتاعاً بألف دينار"» فتصدّق به. ثم أصابته حاجة شديدة فقال: لو أتيت أخي 
لعله ینالني منه بمعروف» فجلس في طریقه حتی مَرٌ به في حشمه» فتعرْض له 
فعرفةء فقال ها حاجتكف؟ فقال: أصا خاجة شنيدة فاك لصب منك 
فال را هاور ق ا فال و ا ق 
الْصدّقين بهذا؟ اذهب فوالله لا أعطيك شيا أبداً حتى تتبع ديني» ثم أخذ بيد 
المسلم فآدخله جنانه يطوف به فيهاء وإليه) شار الله تعالى بقوله في الصافات: 
قال قائل منهم إني كان لي قرين # يقول أإنك لمن المصدقين ... الآيات)“ 
[الصافات:١١٠-۲٥].‏ 

والمعنى: مثل حال المؤمنين والكافرين بحال هذين الرجلين. 

لإجعلنا لأحدهما) وهو الكافر لإجتتين من أعناب) بساتين من كروم 
لإوحففناهما بنخل) جعانا النخل عبطا بالجنتين [مُطيفاً) اء (وجعلنا بينهما 


(۱) ساقط من ب: 
07ن 

(۳) الوسیط (۳/ »)۱٤۸‏ وزاد المسر /٥(‏ ۱۳۹-۱۴۳۸). 
(6) في اللأصل: مطبقاً. والمثبت من ب. 


زرعا) قال الزجاح”: أعلم الله سبحانه وتعالى أن عمارت) كاملة متصلة لا يفغصل 
بينه)| إلا عيارة. 

رقال غرة جلها ار ضا خامحة لاقرات والفراكة ووصف ال رة باع 
را زوا ا ار چا اکر ای 
وال تالا 

لإكلتا ا لجنتين آتت أكلها) أي: آنت كل واحدة منه)ا صاحبها أكلها ول 
تظلم منه شيئ أي: م تنقص من أكلها شيئاً ((وفجّرنا لاما جرا) أي: وسط 
ا لجنتین نہر فجعانا شر | سبحا فإنه من تام سنه وکال بہجته) 
ونضارتې|. 

لإوكان له) أي: للكافر (ثمر) قرأ أبو عمرو: المْرّا بضم الشاء وسكون 
اميم. وقرأ عاصم بفتحه. وقرأ الباقون بضمه. 

e 
الجمع. ويجوز ان يكون جمع ثمرة؛ كبذة ون وعَمكبة وخشب.‎ 

و جوز أن یکون اسا مفردا ما نجتنی؛ کعنق وطنب. 

E EE EON 
.)۲۸٤ /۳( معاني الزجاج‎ )۱( 


(۲) في ب: ويفصل. 

(۳) السَيّح: الماء الظاهر الجاري على وجه الأرض (اللسانء مادة: 

)٤(‏ الحجة للفارسي (۳/ ٤۸-١۸)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:١٠٤)ء‏ والكشف (۲/ ۹٥)ء‏ والنشر 
في القراءات العشر (۲/ ١٠)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص: اا ا 
و 


ومن فتحه) جعله جمع تَر دکرناه. ) 

وقال الفراء: الثم -بفتح الميم والثاء-: المأكول» وبضكمّهم): المال. وهذا 
التفصيل هو المشهور عند الممسرين. 

قال ابن عباس: «(وکان له ٹمر» یعنی بعني: آنواع و 


وقال اها ذهب و فة 


وقال قتادة: يعني: من کل ا 

وال الزالى ارال 

لزفقال لصاحبه) امؤمن #إوهو يحاوره) يراجعه الكلام ويجادثه آنا أكثر ‏ 
منك مالا) ونافع فی بعض الروايات عنه يقراً: «آنا أكثر» بإثبات الألف) وعليه 
آنشدوا: 


آنا شيخ العشيرة [فاعرفونی] E‏ 


(۱) معاني الفراء (۲/ .)٠٤٤‏ 

(۲) في ب: الثاء والميم. 

(۳) آخرجه الطبري »)۲٤٠٥ /۱٥(‏ وابن ابي حاتم (۷/ .)۲۳٠۱‏ وذكره السيوطي في الدر ٠ )۳۹۰ /٥(‏ 
وعزاه لأبي عبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

e )۲۳۹۱ /۷( ومجاهد (ص :۳۷ وابن ابي حاتم‎ ء)۲٤٠‎ /٠١( أخرجه الطبري‎ )٤( 
وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن ¿ آبي حاتم.‎ )۳۹١ /٠( السيوطي في الدر‎ 

.)٠٤۸ /۳( وانظر: الوسیط‎ .)۲٤١ /۱٥( آخرجه الطبري‎ )٥( 

.)۱٤۸/۳( الوسیط‎ )( 

(۷) النشر في القراءات العشر (۲/ ١١۲)ء‏ وإتحاف فضلاء لبر (ص' 4 

(A)‏ في الأصل: فاعرفيني. واللت م ت 

»)۲۸۷ /۳( وتكملة البيت: حميداً قد تذرَيْت السّاما. إنظر: اللسانء مادة: (أآنن)ء والقرطبي‎ )٩( 
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و«مالا ونفرا) منصوبان على التمييز. 
قال قتادة: تلك والله أمنية الكافرء كثرة المال وعرَة الق (. 
ا و اا ا 
وقيل: أراد الأولاد الذكور؛ لأنهم ينفرون معه. 
ل(ودخل جتته) يعني: الكافر أخذ بيد أخيه المسلم فأدخله جته يطوف 
[به] فیها ویُعجبه منها وهو ظالم لنفسه) حال» على معنی: دخل جنته التي لا 
جنة له غبرهاء ظالاً لنفسه بالكفر والعْجْب» مغتراً بالغفلة والمهلةء غير معتبر بسنة 
اله تعال في أمثاله من ذوي الطغيان الذين استدرجوا بالعم حتى أخذوامن 
مأمنهم. 
لقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا€ أنكر المخذول فناءَ الدنيا وفناء جنته» وكذّب 
بالبعث والحزاء فقال: (إوما أظن الساعة قائمة) وهذا شأن أكثر المترفين المغرورين 
بانغارهم في نعم الله حتى إن المسلمين منهم الموقنين بالبعث والحساب تنادي 
عليهم أفعاهم بالإنكار ذهاباً مع الغرور وميل إلى الآمال الخائبة والأماني الكاذبة. 
لإولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرأ منها) أي: من الحنة. 
وقراً ابن کثیر ونافع وابن عامر: «منھی|»"» ردا إلى ما تقدم من ذكر الجتتین. 
والطبري »)۲٤۷ /٠١(‏ وزاد المسير .)٠١ ٤ /٥(‏ 
(۱) آخرجه الطبري .)۲٤٦ /۱١(‏ وانظر: الوسیط (۳/ .)۱٤۸‏ 
(۲) زيادة من ب. 
(۴) الحجة للفارسي (۳/٦۸)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٦٠٤)ء‏ والكشف (۲/ ١٠)ء‏ والنشر في 


القراءات العشر (۲/١١۳)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۹۰)ء والسبعة في القراءات 
(ص: ۰ ۹(. 


منقلباً) مرجعاء وانتصابه على التمييز: 

أقسم المغرور آنه إن رد إلى ربه على سبيل الفرض والتقدير ليجدن خيرأ من 
جنته» ظناً منه أنه ل يتما في الدنيا إلا لكرامته على الله واستحقاقه» ك) قال المخذول 
الآخر: لإولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى) [فصلت:١٠]ء‏ وقول العاص 
e‏ ا E‏ 


OO O O oe 

تراب) آي: خلق أصلك وهو آدم من تراب ثم من نطفة ثم سراك) عدّلك 
a hS SEL‏ 
و ء واتفقوا على إثبات الألف في الوقف» وأصلها: لكن أناء وهي 
قراءة ا لحسن» فحذفت الهمزة وألقيت حر كتها على النون قبلهاء فاجتمعت النونان 
)١(‏ الحجة للفارسي (۳/ ٦۸)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۱۷٤)»‏ والكشف (۲/ »)١١‏ والنشر في 


القراءات العشر (۲/١١۳)ء‏ وإتحاف فضلا البشر (ص:۲۹۰)ء والسبعة في القراءات 
(ض:۳۹۱). ) 
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متح ركتين» فكان اللإدغام» وحذفت الآلف في الوصل» ومثله قول الشاعر: 


وترميتتي بالطزفي آي أك مُذيِبٌ ‏ وتقلينني لکن يا لا فلي ٠‏ 
E 2 TET « ° oR  # .)( ٩‏ 
سيف العشرة. 


قال الزخشري“: وحسّن ذلك وقوع الألف عوضاً من حذف اهمزة. 
قوله تعالى: لإولولا إذ دحلت جتتك قلت) حين أعجبك حسنها وس ك 
منظرٌها ما شاء الله) قال الزجاے(: اا ا ا 

شاء اللهء أو ما شاء الله كان. 

وقال غبره: «ما» موصولة» و«شاء» e‏ شاءه الله اا e‏ 
اف ما شاء الله کائن وا چات اا رطا صو اء او راب 
الشرط مضمرء أي ما شاء الله كانء يعني: من عيارة [وخراب] 

لا قوة) على عمارتما واستثمار أشجارها وإجراء أارها (إلا بالله) بمعونته 
وتسهیله. 


(1) انظر البيت في: شرح المفصل لابن يعيش (۸/ ١١٠)ء‏ وشواهد المغني (ص:۸)ء والهمع 
(1/ ۸ء ومعاني الفراء (۲/ ٤‏ ١٠)ء‏ والقرطبي /٠١(‏ ٥٠٤)ء‏ والطبري /١(‏ ١٥)ء‏ وزاد المسير 
/٥(‏ ٤١ء‏ وروح المعاني /٠١(‏ ۲۷۷)ء والدر المصون .)٤٥١ /٤(‏ 

(۲) معاني الزجاج (۳/ .)۲۸۷-۲۸٦‏ 

.)٦۷٥ /۲( الکشاف‎ )۳( 

.)۲۸۸ /۳( معاني الزجاح‎ )٤( 

() في اللأصل: خبر. والتصويب من ب. 

(0) في الأصل: وجواب. والتصويب من ب.' 
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ثم رجع إلى نفسه فقال: : إن ترن آنا أقل منك مالا وولدا) وقرأ ابن أي عبلة: 
«أنا أقر» بالرفع » فمن نصب جعله مفعولاً ثانباً ل«ترن»» و«أنا» عاد. ومن رفع 

جعل «آنا» مبتدأء و«أقل» خبره. والحملة مفعول ثان ل«ترنی». 

قوله تعالى: (فعسى) الفاء جواب قوله: «إن ترن»» والمعنى: فعسى رب أن 
يؤتيني حيرأ من جتتك) يريد: في الآخرة لإويرسل عليها)“ أي: على جتتك 
(خساناقن العا 

قال النضر بن شميل: الحسبان: سهام يرمي بها الرجل في جوف قصبة» تنزع 
في القوس» ثم يرمي بعشرين منها دفعة واحدة. 

والمعنى على هذا: يرمي ويرسل عليها مرامي من عذابه» إما حجارة» وإما 
برداء وإما نارآء إلى غير ذلك من أنواع العذاب» وهذا مجمع أقوال المفسرين. 

قال ابن عباس: «حسبانا: ناراً من الس)اء. 

وقال في رواية آخرى: عذاب. 

وقال ابن زيد: قضاء يقضيه الله من السا . 

قال الزجاج“: هذا موضع فيه أطف يحتاج إلى شرح» وهو أن الحسبان في 


.)٠٤١ /٥( زادالمسبر‎ )۱( 

(۲) في الأصل زيادة قوله: لإحسبانا) وستأتي بعد. 

(۳) الوسیط (۳/ ۹٤۱)ء‏ وزاد المسبر .)٠٤١ /٥(‏ 

() زاد المسير .)٠٤٠١ /١(‏ وذكره السيوطي في الدر )۳۹٤ /٥(‏ وعزاه للطستي. 

)٥(‏ أخرجه الطبري .)۲٤۹ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر )۳۹٤ /٥(‏ وعزاه لابن جرير. 
)٩(‏ آخرجه الطبري (۱۵/ .)۲٤۹‏ وذکره ابن الجوزي في زاد المسیر (/ .)٠٤١‏ 

(۷) معاني الزجاج (۳/ ۲۸۹). 


اللغة هو الحساب'. قال الله تعالى: (الشمس والقمر ببحسبان)[الرحمن:٥]‏ يعني: 
بحساب. فال معنى في هذه الآية: أو يرسل عليها عذاب حسبان» وذلك أن الحسبان 
ساب ما کسبت يداك . 

وقال الزخشري”: الحسبان مصدر؛ [كالغفران) والبطلان» بمعنى: 
ا لحساب» آي: مقدارا قدّره الله تعالی وحسبه وهو الحكم بتخريبها. 

(فتصبح صعيدا) لا 1نبت] فيها لإزلقاً) تزل عنها الأقدام لاستها. 

أو يصبح ماؤها غوراً) قال ابن الأنباري: ذا غور» فسقط المضاف وخلفه 
الضاف إليه. 

وقال حو «زلقا» و«اغورا) کادھیا 6 بالملصدر. 

والمعنى: أو يصبح ماؤها ا لجاري في خلا ها غائراً ذاهباً ني الأرض. 

فلن تستطيع له طلبا) أي: وُصولا. 

قال ابن الأنباري: قام الطلب مقام الوصول لأنه سببه. 

وقال غبره: المعنی لا یبقی له آثر تطابه به. 


(1) في الأصل: السحاب. وكتب في الامش لعله: الحساب. والتصويب من ب. 
() المراد بالحسبان: الصاعقة» وسميت حسابا؛ لأنها جزاء على ما قدم. 

.)٦۷١ /۲( الکشاف‎ )۳( 

)٤(‏ في الأصل: كالغفلان. والتصويب من ب. 

)٥(‏ في اللأصل: ينبت. والتصويب من ب. 

(1) انظر: زاد المسبر .)٠٤١ /١(‏ 

.)1۷٦ /۲( الکشاف‎ )۷( 

(۸) انظر: زاد المسیر .)٠٤١/٥(‏ 


emane nnnnamanaamwmvnnrveuumeannnaammnunrrrvevernEnannnannu merova nanna aaa errr ereveeaawecannumna nena aaa nana SSSVOCSRSRGGmhSnmnanaannnnaanarrveevuunasnannnnanana na 


ا مره صح يِب فيه ع ما انمق فپا وهی حاويَةٌ على 
روشا وول ی لم ضر بر احا چ وم نکن ر َة ص روه 

ET ey 

رقا ق 

oS E TT 
AR أحاط به فقد مَلَكَةٌ واستولى عليه» ثم استعمل في كل إهلاك.‎ 
 .یضم فيا‎ 

(فأصبح يقلب كفيه) قال ابن عباس: يضرب يديه واحدة على أخرى . 

وقیل: ا ا لأن هذا شأن 
النادم. 

[على ما أنفق فيها) أي على ما اچ ان ا 
(إوهي خاوية) ساقطة على عروشها) أي: سقوفهاء وماعرش لكرومهاء 
[يريد] تساقطت العروش إلى الأرض وتساقطت فوقها الكروم. 

ویروی: أن الله تعالى أرسل عليها نارا فأكلتها. 

((ويقول يا ليتني ل أشرك بربي أحدا€ قال صاحب الكشاف": تذكر موعظة . 
آخیه» فعلم آنه آي من جهة شر که وطغیانه فتمنی لو لم یکن مشرکاً حتی لا بلك 


(1) الوسيط (۳/ ۹٤)ء‏ وزادالمسير .)٠١١ /٥(‏ وني ب: واحدة على الأخرى. 
(۲( في الأصل: يرد. وقي ب غير ظاهر. ولعل الصواب كا أبتناه. 
(۳) الکشاف (۲/ .)٦۷٦‏ 
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الله تعالٰی بستانه. ومجوز a‏ 
[ودخولاً] “في الإيمان. 

ولیس هذا بصحیح؛ فإنه مات على کفره؛ بدلیل قوله !فاطلع فرآءفي سواء 
الجحيم) [الصافات:٥٠].‏ 

وقيل: إن يقول هذا ويتمنى هذا التمني يوم القيامة 0 قوله: ولم تکن له 
فئة©) والتي بعدها. 

قرأ حمزة والكسائي: E‏ وناغ ا 
مثل هذا ف] مضی 
رهن درد ى م ن ااه 

ومعنی: «من دون الله“ تعالی: آنه هو القادر على نصر ته لا يقدر أحد غبره أن 
ینصره» لا آنه م ينصره لکفره وطغیانه. 

ل(إوما كان منتصرا) متنعاً من الله تعالى باله ونفره. 

قال ابن عباس: لم ينصره اتر الذين افتخر بهم في قوله: ((وأعز نفر)". 

قوله تعالى: إهنالك الولاية لله الحق) قرا حمزة والكسائي: «الولاية» بكسر 
0 اة واكيايةء انغلا والإمارة قرا اباقون بفتح الواوء وهي 
(1) في الأصل: ودخلا. والتصويب من ب. 
(۲) الحجة للفارسي (۳/ ۸۸) والحجة لابن زنجلة (ص:۱۸٤)ء‏ والکشف (۲/ ۲٦)ء‏ والنشر في 


القراءات العشر )۳١١/۲(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص اا 
(ص:۳۹۲). 

) .)۱٤۹ /۳( الوسیط‎ )۳( 

)٤(‏ الحجة للفارسي 70 //) والحجة لابن زنجلة (ص:۱۸٤)ء‏ والكشف (۲/ 1۲)»ء والنشر في 


remma ensananmusnanaranuunanmnmwmennvrennawaenanamuunuunnwnnnnnnnnremanaannasraanrvrnmrevwennnnnnnnessnennnnnanmannanannaanannanaaanuann koa nvehaksannnnannnananaasaaaranskkvonnaaanaas a 


التصرة والتولى. وبكسر الواو: السلطانء وقد سبق ذكره في آخر الأنفال(". 

والمعنى: هنالك في ذلك المقام» وتلك الحال النصرة لله تعالى لا يملكها غيره 
ولا بها سواه أو هتالك لاطا ن وا للك له تحال وك بدا اتسن 
الوقف على قوله: «هنالك» وأجعله ظرفاً لقوله: «منتصرا»» وأبتدئ: «الولاية لله 
ا لحی»٤»‏ حتى رآيت بعض الحذاق قد سبق إليه. 

قرأ أبو عمرو والكسائي «الحق» بالرفع» وقرأ الباقون بالجر“. فمن رفع 
e‏ 

قال ابن الأنباري: تأنيث الو لاية غير حقيقي» فحملت على معنى النصرء 
والتقدير : هنالك النصر لله الحق. 

وقيل: الحق مصدر يستوي في لفظه المذكر والمؤنث والاثنان والجمع) 
فيقال: قولك حق» وكلمتك حق» وأقوالك” حق. 


القراءات العشر (۲/ ۲۷۷)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠۲۹)ء‏ والسبعة في القراءات 
( ض۹۲ : ) 

(۱) آية رقم: ۷۲. 

(۲) الحجة للفارسى (۳/ ۸۹)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۱۹٤)ء‏ والكشف (۲/ ۳٦)ء‏ والنشر في 
القراءات العشر (۳۱۱/۲)» وإٍتحاف فضلاء البشر (ص‌:۲۹۱-۲۹۰)ء والسبعة في القراءات 
(ص‌:۳۹۲). 

(۳) انظر: زاد المسر .)١٤١ /٥(‏ 

(6) في ب: والحميع. 

() في ب: وآقوالکم. 

.)۱٤۷ /٥( زادالمسير‎ )0( 
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وقال بعضهم: : «الولاية» مبتداً > خبره الظرف» N,‏ قال" 
وهو حم من أن عله و فا للولابة لأنك حبذ تفل دين اة 
والموصوف بالخبرء والصفة جزء من الموصوف» ومذا يعتبر تعريفه بتعريف 
الموصوف وتنکيره بتنكيره. 

فأما من قرا «الحق» با لجر» فإغہم جعلوه صفة لله تعاى. 

لهو خير ثواباً) لأهل ولايته وطاعته إوخير عَقباً). 

وقرأً عاصم وحزة: «عقباً» بسكون القاف' ا و و 
فالمعنى: حبر عاقبة. 

e a e ES‏ »وهي: 


الاخرة. 
و«ثواباً» و«عقا) GE EY‏ 
وَاَصّرب هم ثل الوه آلديا كماع أنرلته من السَماءِ فاحَلط به 


ر 
2-1 
9 ر ر 


تبات لاض فَأصَبَحَ هشيم lL‏ ردح 4 ن الله على کل شىء 


(۱) التسسان (۲/ ١١٠)ء‏ والدر المصون0/ .)٤٠١١‏ 

(۲) الحجة للفارسى (۳/ ۸۹)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۱۹٤)ء‏ والكشف (۲/ ۳٦)ء‏ والنشر في 
القراءات العشر (۲۱۹/۲)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۹۱)ء والسبعة في القراءات 
(ص:۳۹۲). 

(۳) مجاز القرآن (۱/ .)٤٠٥‏ 

)٤(‏ ساقط من ب. 

.)٤١١ /٤(نوصملا الدر‎ )٥( 
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متدرا چ لمال والبتونَ زب يكة أَلْحَيَة دتا ENE,‏ 
رف وابًا وَحُيأملا و 


قوله تعالی: ((واضرب همم مثل الحياة الدنيا) أء ی ا 
بهجتها ونضرتها وحسن منظرها وسوء عاقبتهاء كاءٍ أنزلناه من السماء فاختاط 
به) أي: الت بسببه ([نبات الأرض)» وقيل: سرى الاء في النبات فاختلط به. 

(فأصبح هشيم]) متفتتاً [متحط]] » مِنْ هشمت الشيء؛ إذا كسرته". 

قال الفراء: امشیم: کل ما کان رطباً فيس . 

وقال الزجاجح: المشيم: النبات الجاف. 

لإتذروه الرياح) أي: تنسفه وتسفيه. 

وقراً ابن مسعود: «تذریه» بالیاء بدل الواو » مِنْ دَرَى يَذري» وقراً ابن 
عباس مثلهء إلا آنه ضم التاء» من آذری [يُّذري]. 

لإوكان الله على كل شيء) من [الإنشاء]“ والإفناء لإمقتدراًج. وقد ذكرناني 


)١(‏ في الأصل: منحط]. والتصويب من ب. 
(۲) انظر: اللسان (مادة: هشم). 

(۳) معاني الفراء (۳/ .)٠٠۹‏ 

.)۲۹۱ /۳( معاني الزجاج‎ )٤( 

(0) زاد امسر .)۱٤۸/٥(‏ 

(1) مثل السابق. 

(۷) زيادة من ب. 

(۸) في الأصل: الأشياء. والتصويب من ب. 
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وره الاه ورل منت ى ها وا 

وقال الحسن: المعنی: وان الله عل کل شیء مقتدراً قبل کونه. 

قوله تعالى: امال والبنون زينة الحياة الدنيا) المعنى: هما زينة الدنيايتفاخرون 
ویتکاثرون بہاء ك| عليه عامة الكفار وجمهور مترفي المسلمين» إللامن عصم الله 
تفال وها إل فا وانقضاء. 

لإوالباقيات الصالحات خر عند ربك ثواباً وخر أ ا ي: أفضل جزاء 
وو املا ن امال الا الا و 

واختلفت الرواية عن ابن عباس في الباقيات الصالحات؛ فروى ابن أي طلحة . 
عنه: أا جميع عمال الحسنات. وبه قال قتادة وابن زید ا 

وروى العوني عنه: أنها الكلام الطيب. 

ر 

والمشهور في التفسير: آنا ما“ روی على عليه السلام عن النبي 4ل: « ہا لا 


.A0 آية رقم:‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري (١۱/۱٦٥أ۲).‏ وذکره السیوطي في الدر )۳۹۸/٥(‏ وعزاء لابن النذر وان آي 
حاتم وابن مردویه. 

(۳) وهذا القول هو الذي رجحه ابن جرير. 

)۳۹۸ /۵( وذکره السیوطي في الدر‎ .).٩ /۷( وابن أي حاتم‎ »)۲٥٠ /۱١( أخرجه الطبري‎ )٤( 
| وعزاه لابن أي حاته.‎ 

)٥(‏ آخرجه الطبري /۱٥(‏ ۳٥۲)ء‏ وابن ابي حاتم (۷/ )۲۳٠١‏ عن ابن عباس. وانظر: الوسيط 
9( وزاد المسر .)۱٤۹ /٥(‏ 

)٩(‏ في ب: ما. 


secwrvvmanamaaunsannnanaaannnvnnnnrnnrrrrmrmeanaaRanmaanaaamananaaanawanasnnnannnuweevovbtENGnnvwanaannnnnmawevvawiwnanraannacnvwevavanutvrannvearenaammannunwavevutttesvnvveanrmannannas 


0 لاوا اکر وا شد ول رل رل دال با 

وروى آبو هريرة عن النبي ب قال: ( إن عجزتم عن الليل أن تكابدوه» وعن 
ادان اهدرو ا جو غو ن سان را ا ا 
والله أكرء فقولوها فإنا الباقيات الصالحات))'. | 

وسئل عنها عثان بن عفان فقال هذه الكلهات وزادها: («( ولا حول ولا قوة 
إلا با ×. 

وقد ذكرت في مضى أن هذا وأمثاله ليس على سبيل الحصر» وإنها هو لبيان 
جنس المراد بذكر بعض أنواعه. 

ويدل على ذلك قول ابن عباس -وقد سئل عنها-: هي الأعمال الصالحة لا 
إله إلا الله أستغفر الله وصلى الله على محمد والصيام» والصلاةء والحح» 
والصدقة» والعتق» والجهادء والصلةء وجيع الحسنات التي تبقى لأهلها في الحنة 
ادات الو ات وا ق 

والصالحات بمعنى: المصلحات» وقيل: النافعات» فعبر عن النفع بالصلاح. 
ذکرهما الماوردي. 


(۱) ذكره السيوطي في الدر /٥(‏ ۳۹۷) وعزاه لابن مردويه. 

(۲) مثل السابق. 

(۳) انظر: زاد المسبر .)۱٤۹ /٥(‏ ) 

)٤(‏ خر جه الطبري .)٠٠١/٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر /٥(‏ ۳۹۸) وعزاه لابن المنذر وابن أي 
حاتم وابن مردویه. 

() تفسیر الماوردي (۳/ .)۳۱١‏ 


TOTeSSesnnnnserereenenanesateweeumenmananentwenenanantannsnennnRSASSAAShDSASnSnnStovennsnanacas tevane ssensaanannsaceesanananneansestnasaa saan 


ا رر يرود 2 م 


يوم سر ابال وتر اض بار ورتم م تادز محا ج 
عضو عل ريك صفا لهد جغتمُو موتا کما حلقت کر اول مر يزعن أن 


عل لر مَوَعِدَا @ @ وَوْضِع اَلََْبُ فی المُجریین ا يما فيه 
لول ا تال هدا امي ل اد صغ ولا يي أحصلها 
E‏ ولا يلم رَبك كَأحَدّاھ 
uk‏ الول 
وكسر الياءء «الجبالّ» بالنصب. 
قال الزجاے: (ويوم) منصوب على ضار اذکر» و جوز أن يون منصوباً 
على «والباقيات الصالحات خير» يوم تسير الجبال» أي: خير في القيامة من الأعمال 
التي تبقى آثامها. 
قال ابن عباس: تسيّر عن وجه الأرض كا سير السحاب في الدنياء ثم تكسر 
قتکون في اللأرض کا حرجت منها. ویدل عليه قوله تعالی: ((وبست ال جبال بسا 
# فكانت هباء منبغاً) [الواقعة:٠-١].‏ 
لوترى الأرض بارزة) ظاهرة غير حجوبة بشيء» قد سارت جباهاء وغارّت 


(۱)( ا لحجة للفارسي (۳/ ١۹٩)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۱۹٤)»ء‏ والكشف (۲/ ٤٠)ء‏ والنشر في 
القراءات العشر (۲/ ١١)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۹۱)ء والسبعة في الققراءات 
(ص:۳۹۳). 

(۲) معاني الزجاج (۳/ ۲۹۲). 

(۳) الوسيط (۳/ ١١٠)ء‏ وزاد المسير .)٠١١ /١(‏ 


amamanannnnasnsenomannnaaneroservsaseaaanasnnanenvsasssossaaanannnnnesaassasncwceaanaanascnenravtaannaneeovaaaannanuserananenensnnenrranannnanonnnttRNnnannnnanSTODIUNHHALANENS 


اا مئت آشجارهاء وذهبت آشتها. 

زوحشرناهم) أي جع الإنس والجن مؤمنهم وكافرهم (فلم نفاد) آي 
| نترك ولم نخلف لمنهم أحداً. 

وقرأت لأبان عن عاصم: (يغادر» ا 

قال ابن قتیبة: یقال: غادرت کذا؛ ذا تر کته » ومنه سمي الخدیر؛ لأنه ماءٌ 
شلف السيول. 

قوله تعالی: (وعرضوا على ربك صفا) يعني مُصطفين ظاهرين لا يحجب 
عضهم بعضاً. 

القد جتتمونا) على إضار القول» آي : فیقال هم: قدا جنتموناء والقول مع 
ما بعده في موضع النصب صفة ل«صف»» أي: : عرضوا صَفا م مقلا هم. 

غ :هذا ا لمضمر هو العامل لصب في يوم س). 

کا خلقناكم ول مرة) قال ابن عباس: حفاء عراة. 

قوله تعالى: بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداً) خطابٌ نكري البعث. 
والمعنى: زعمتم في الدنيا أن لن نجعل لكم موعداً للبعث وال جزاء. 


.)٤٦١ /٤(نوصملاردلا‎ )١( 

(۲) تفسیر غریب القرآن (ص:۲۹۸). 

(۳) انظر: اللسان (مادة: غدر). 

OD 

..)٦۷۸ /۲( الکشاف‎ )٥( 

(1) في ب: عامل النصب. 

(۷) الوسیط (۳/ ۲١٠)»ء‏ وزاد المسبر (۳/ ۸۸) بلا نسبة. 


a 
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قوله تعالى: ((ووضع الكتاب) هو اسم جنس» يريد كب الأعمال. المعنى: 
ووضع کتاب کل امرئ في یمینه آو ني شاله. 

لفترى المجرمين مشفقين) أي: خائفين ما فيه) من الأعمال القييحة 
(ویقولون یا ویلتنا) سبق تفسیره ف مضی. 

لمال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها) يريد: صغار 


الذنوب وكبارها. 

وكان الفضيل بن عياض إذا قرا هذه الآية قال جوا والله من الصغار قبل 
الكبار 7 

قا ال و ار ارو اى غاا كات ا د 
کثرا. 

Se صغ ة: الس‎ e 

والمعنى: حَصَرَ ها وأثتّها. 


لإووجدوا) جزاء ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحدا) بالنقص من 
حسناته» ولا بالزيادة على سیئاته. 


ع 
م 
ھے 


عن آمر ربو خد وده وذریته: ا من من دونی وهم کم عدو ب 


ولد قلا لمات كة سدوا َم و ليس کان من الجن ففسق 


ي ر ر 


ت 
(۲) القرطبي (۱۰/ .)٤۱۹‏ 
(۳( زاد المسير .)٠١١ /١(‏ وذكره السيوطي في الدر )٠١١ /١(‏ وعزاه لابن مردويه. 
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قوله تعالی: ((کان من الجن) قال ابن عباس: هو من قبيل من الملائكةء يقال 
هم: الجن خلقوا من نار السموم. 

قال الحسن: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين» وإنه لأصل الحن» ك أن 
آدم أصل الإنس”. وقد ذكرنا قصته وما لم سره هاهنا في البقرة". 

قال صاحب الكشاف: قوله: ((كان من الجن) كلام مستأنف جار مججرى 
التعليل بعد استثناء إبليس من الساجدين» كأن قائلاً قال: ما له م يسجد؟ فقيل: 
كان من الجن [ففسق عن أمر ربه) والفاء للتسبيب أيضاًء جَعَل كونه من الجن 


سيباً في فسقه. 
والمعنى: حرج عن طاعة ربه. 


وقال الزجاج”: آتاه الفسق لا أَمرَ فعصی» فكان [سبَّب] فسقه عن أمر 
رنه. قال: وهذا مذهب الخليل وسيبويه» وهو الحق عندنا. 
إأفتتخذونه وذریته آولياء من دوني) الاستفهام ني معنى التقريع والتوبيخ» 


(۱) آخرجه الطبري (۱۰/ )۲٥۹‏ ). وذكره الواحدي في الوسیط (۳/ ۲١٠)ء‏ وار بن الجحوزي في زاد 
امسر ٠ .)٠١۳/١(‏ 

iia Gg 
وعزاه لابن جرير وابن الأنباري في كتاب الأضداد وأبي الشيخ في العظمة.‎ )٤٠۲/٠( 

(۳) آية رقم: .۳٤‏ 

.)1۷۹ /۲( الکشاف‎ )٤( 

)0( معاني الزجاج (۳/ 44(. 

(1) زيادة من ب. 
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وا مراد بذریته: آولاده. 

قال الحسن: إنہم لیتوالدون ک) یتوالد بنو آدم 

والمعنی: أفتوالونه يا أولاد آدم وتوالون ذريته الشياطين E‏ من دوني 
وقد عرفتم عداوته لأبیکم آدم. 

وقوله: وهم لكم عدو) ني محل ا حال . 

يئس للظالين بدلاً© قال الحسن وقتادة: بئس ما استبدلوا بعبادة رهم إن 
أطاعوا إبليس» فبشس ذلك فم بدلا ؟. 

قال بعض النحاة: اسم «ابئس» مضمر» فسّره بقوله: (بدلا)» تقدیره بئس 
البدل للظالمين بدلا ذرية إبليس. 

وقوله: اللظالين» فضل بين «بشس» وبين ما انتصب على التمييز. 


e e‏ وما گنت مُكَدَ و 


) قوله تعال: ما آي: مأ اح تا إبليس Ss‏ اإحلق 
السموات والأرض ولا خلق أنفسهم) أي: ولا أشهدت بعضهم خلق بعض» 


(۱) أخرجه الطبري (۱/ ۰۲۲۹ /۱١‏ ۲۹۲). وانظر: الوسيط (۳/ ١١٠)ء‏ وزاد المسير .)٠١٤ /٥(‏ 
(۲) الدرالمصون(٤/ .)٤١٤‏ 
(۳) آخرجه الطبري /۱١(‏ ۲۹۳)» وابن ابي حاتم (۷/ ۲۳۹۷) وذکره السیوطي في الدر ٤ /٥(‏ . 4( 
وعزاه لابن اي حاتم. 

)٤(‏ في الأصل: أحضرتم. والتصويب من ب. 


)0( فی ب: وذریته. 


استغناءً عنهم وعن مشاور تم ومعاونتهم» لأني القادر الذي لا يعجزني شىء. 

وما كنت متخد ا لمضلين عضدا) قال قتادة: أعوانا"» والعضد يُستعمل 
کثیرآني معنی العون؛ لأنه قوام اليد» وبه فوتها وبطشها. 

والمعنى: إذا م آتخذهم أعواناً وش ركاء في خلقي» فكيف تجعلونهم أنتم 
شركاتي في الطاعة والعبادة» وكيف تتخذونهم مع عجزهم أولياء من دوني مع 
کال قدرتي وعظمتي. 

وقرأت لأ - جعفر: «وما كنت» بفتح التاء فل الطاب نل ع 
معنى: ما ينبخي لك آن تخت بهم وتتخذهم أعواناً. 


ووم م قول ادوا شر ڪَاِی لذن رَعَمُْم َد عَوَهم فلم جيبو هه 
وَجَعلكا بم ميقا 2 ورا المْجرمُو ن التار فظوا اه راوها و" 
جذوا عا مَصرفا رع 


قوله تعای: ووم يقول) وقرآ جمزة: «نقول» بالنون» ووجهه] ظاهرء 
آنادوا شركائي الذين زعمتم) قال ابن عباس: يريد يوم القيامةء يقول الله تعالى: 


(۱) آخرجه الطبري /۱١(‏ ۳٦۲)ء‏ وابن ابي حاتم (۷/ ۲۳۹۷). وذكره السيوطي في الدر )٤٠٤ /٥(‏ 
وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(۲) النشر فی القراءات العشر (۲/ ۳۱۱)ء وإٍتحاف فضلاء البشر (ص‌:۲۹۱). 

)۳( الحجة للفارسي (۴/ ١۹)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٠۲٤)ء‏ والكشف (۲/ »)1١‏ والنشر في 
القراءات العمشر (۲/ ۱)ءوإتحاف فضلاء البشر (ص:٠۲۹)ء‏ والسبعة في القراءات 
(ص:۳۹۳). 
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ادعوا الذين أشرکتم بي ليمنعوكم من عذابي [فدعوهم) للدفع عتهم وللتفع 
هم» لأفلم يستجيبوا هم وجعلنا بينهم) أي: بين المشركين وآهتهم. 
وقيل: بين المشر كين n‏ 


n )‏ 1 £ * س ےوک رہ 
رو Xs‏ ) 
ور ٤‏ 


ti .(T). 1‏ » 5 7 3 2 2 و 


(٤( 


قال عبدالله بن عمرو: هو واد في جهنم عميق » فرق به يوم القيامة بين آهل 


لا إله إلا الله وبين من سواه“ . 

وقال مجاهد: هو واو من حي 

وقال عكرمة: هو نهر في النار يسيل نارأء على حافتيه حيات مشل البغال 
للف 


(۱) الوسیط (۳/ ۳١٠)ء‏ وزاد المسير .)٠١١ /٥(‏ 

(۲) انظر: اللسان (مادة: وبق). 

.)٥١١ /٤(ةغللا مجمل‎ )۳( 

)٤(‏ في ب: عميق في جهنم. 

() خر جه الطبري »)۲٣٤ /۱١(‏ وابن أي حاتم (۷/ ۲۳۹۸). وذکره السيوطي في الدر (/ )٤٠٥‏ 
وعزاه لأحمد في الزهد وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي. 

(0) آخرجه الطبري )٥ /٠١(‏ ومجاهد (ص:۳۷۷) ولفظه: الموبق: واد في جهنم. وذكره اتن 
ا لجوزي في زاد المسير /٥(‏ ١١٠)ء‏ والسيوطي في الدر )٤٠١ /٥(‏ وعزاه لابن أي شيبة وابن المنذر. 

(۷) البغوي (۳/ ۱۹۸)ء والقرطبي (۱۱/ ۳). 
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مشترکا هلکون فيه حیعا 

وعلى القول الماني؛ يكون المعنى: وجعلنا بين المشركين وبين المؤمنين 
[حاجزا] يججز بينهم. 

وقال الفراء" -على القول الأول-: البين هاهنا: الوصل. والمعنى: وجعلنا 
e E‏ 


کی ی ای ر 
عليهم“ لإفظنوا) أيقنوا ([أنہم مواقعوها) قال مجاهد: مقتحموها. والواقعة 


الملابسة بشدة. 
ا 


لا ۰" كان الإنسان أكثر شيء جدلاً) أي: أكثر الأشياء التي يتأتى 
منها الجدال» وهم اللائكة والجن خصومة ومماراة. 


)١(‏ في الأصل زيادة قوله: هذا. 

(۲) في الأصل: حجازآ. والتصويب من ب. 

(۳) انظر: معان الفراء (۲/ .)۱٤١‏ 

.)٠١٠١/٥( وذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ .)۲٠١ /٠١( آخرجه الطبري‎ )٤( 
.)٠٠١١/١( وزاد المسبر‎ »)٠١ ٤ /۳( الوسيط‎ )١( 
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ل اغا ر ال ا وجا د ا 

وقال این الساتب: برید: آی ہن عاف وجداله ی الث تی اتی بعظم فل 
3 فقالء أيقد ر الله عل إعادة هذا؟. 

والظاهر: عمومها ني جنس الإنسان» يدل عليه ما أخبرنا به الشيخان بو 
القاسم العطار وأبو الحسن الصوفي قالا: آخبرنا أبو الوقت» آخبرنا عبدالر من 
[بن] محمد أخبرنا عبدالله بن أحهمد» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا الببخاري» 
ا راتات ارا ف عن افر خرن ها و ا ا 
حسین] بن على آخبره» آن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره: « أن النبي 4# 
طرقه وفاطمة بنت النبي ب فقال: ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله! أنفسنا بيد 
الله فإذا شاء أن يبعٹها بَعَنّهاء فانصرف حين قلت ذلك ولم ير جع إل شيئاء فسمعته 
وو هول شرت فده وهو تقول وكات الإنسان اكارشي يء جدلاً) × . هذا 
حدیث صحیح. . وأحرجه مسلم أيضاً. 


ی 


وما مَتَعَ الاس أن يُوْمِنْوا إذ جاءهم ألّهْدّى ويسشتغفروا ره إل أن 
اتم َة آلأوين أو أت بم الَعذَاب فبلا @ وما رل ألْمرَسلين إلا 
2 


مرت 


مبشرین ومنذرین ودل لين ڪفروا بالطل لاخو اا 


.)٠١١ /٥( وزاد المسبر‎ ء)٠١‎ ٤ /۳( الوسيط‎ )۱( 

7( الان ) 

)۳( زيادة من ب. 

(€) زیادة من البخاري (۱/ ۳۷۹). 

(ه) خر جه البخاري (۱/ ۳۷۹ ح٥۰۷‏ )»> ومسلم (1/ ۳۷ ح7۷9). 
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قوله تعالى: وما منع الناس) يعني أهل مكة أن يؤمنوا) بوحدانية الله ونبوة 
عطف على «أن يؤمنوا»» إلا أن تأتيهم سن الأولين) [وهو]" أنهم إذا م يؤمنوا 
عذبواء يقول: فقدّرت” على هؤلاء العذاب» فذلك الذي يمنعهم من الإيمان. 
و«آن» الأولى في موضع نصب» والثانية في موضع رفع. التقدير: وما منع 
الناس الإيمانء إلا إنتظاراً وطلب» أو تقديري عليهم أن تأتيهم سن الأولين. 
وقال ابن الأنباري”: المعنى: وما منع الشيطان الناس رشدهم إلا أن تأتيهم 
سنة الاولين لكي يقع العذاب بهم. 
أو يأتيهم العذاب قبلا) قرأ أهل الكوفة: «قبلا» بضم القاف والباءء وقراً 
الباقون بكسر القاف وفتح الباء“. 
٣‏ °( ۰ ء ع کي ڪڪ 
قال إبو على( ا ول ا ران رر ان ین تا مي 
قلا ما حكاه أبو زيد؛ لأنه قال: لقيت فلاناً قبلا ومقابلة [ وقلا وقلا وقلاً 
(1) في الأصل: وهم. تھ ت 
(۳) انظر: زاد المسبر .)٠١١ /٥(‏ 
)٤(‏ الحجة للفارسي (۳/ ١4)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٠۲٤)ء‏ والكشف (۲/ ٤٠)ء‏ والنشر في 
القراءات العشر (۲/١١)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۹۲)ء والسبعة في القراءات 
û ۹ (‏ 
)٥(‏ الحجة (۳/ .)4١‏ 
)١(‏ زيادة من الحجةء الموضع السابق. 
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واا کل واا ف ن ف الان واختغل ما ااا ا 
وف ل 

ويجوز أن يكون قبلا جمع قبيل» كأنه: يأتيهم العذابُ قبيلاً قبيلاًء أي: صنفاً 
صنفاًء فجمع قبيلاً الذي هو فعیلاً على فعُل» گرغيف ورُغّف» وقَضيب وقضب. 

ومن قرأً: «قبَلا» فمعناه: مقابلةء أي: يأتيهم العذاب مقابلة من حيث يرونهء 
وقد تقدم ذكره في الأنعام". 

قوله تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين): سبق تفسيره. 

و ادل الذين كفروا) قال ابن عباس: يريد: المستهزئن والقتسمين 
وأتباعهم» وجدامم ([بالباطل) آلزموه أن يأتيهم بالآیات على ما يقترحونه 
وېووله. ) 
وقيل: جدالمم قوطمم: (أإذا كنا عظاماً ورفاتا) [الإسراء:۹٤]ء‏ ([أإذا ضللنا ني 
٠‏ الأرض)[السجدة:٠٠]‏ ونحو ذلك. 

(ليدحضوا به الحق) أ ى E ES‏ 
مِنْ إذْحَاض القَدم» وهو إزالتها عن موضعها. 

ل واتخذوا آياتي) يعني: القرآن روما أنذروا هزوا قال الزخشر ي : ووز 


(۱) فی ب: فیکون معنی القراءتین على ما فسره واحدا. 
(۲) آية رقم: ١١١‏ . 

(۳) في سورة الأنعام عند آية رقم: .٤٨‏ 

.)٠١۹ /٥( وزاد المسیر‎ »)٠١ ٤ /۳( الوسیط‎ )٤( 
.)٦۸۱ /۲( الکشاف‎ )٥( 


e‏ ا ا ا Ou:‏ ا 
وقرئ: «هزء» بسكون الزاي» أي: اتخذوها موضع استهزاء. 


و £ ودر 


ومن طلم من در ایت روي عرض عتا وتي ما دمت بَا إن 
e‏ مو e‏ 
Ean)‏ اوا چ 
وتلل آلْفر ی أهلكتهم لما موأ وَجَعَلَا لمَهُلكهم مَوَعِدًا ج 

قوله تعالى: لإومن أظلم ممن ذكَرَ بآيات ربه) يعني: القرآنء (فأعرض عنها) 
متهاوناً با اشتملت عليه من الوعد والوعيد, ((ونسى ما قدمت يداه) من الكفر 
ا نة أن يفقهوه وني آذانمم وقرا©) سبق تفسير 
هذا کله ف مضی 

إلى المدى فلن تدوا إذاً أبدا€ قال الز جاح :| ر تعال أن 

O O 


(1) في الأصل: موصلة. والتصويب من ب. 

(۲) في ب: وما. 

(۳) في سورة الأنعام عند الآية رقم: ٠‏ وسورة الإسراء عندالآية رقم: .٤١‏ 
)٤(‏ معان الزجاج (۳/ ۲۹۷). 


TOIISSreaeennnennanrrnnnnnnatnnrerennnanTanvnrmnnananananvnneenannnaanneneasassannssaannaaaanvnasanaaaeeeaaernaeaee aaah 


يعاجلهم بالعقوبة. 

ثم استشهد على ذلك با یشاهدونه عیاناً فقال: لو يؤاخذهم با کسبوا) 
يعني: :من الذنوب لعجل م العذاب) ني الدنياء (بل هم موعد) للبعث 
لاتا و عد ف د ورلا میج وجا ل ولا 
ألا إذا نجاا. واي 

وقذأخال رت البت فنك وقد غاد مى ك مايل 

قوله تعالى: لزوتلك القری) یرید قری ثمود ولوط وغيرهم من المهلكين 
بش كهم (أهلكناهم لا ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا) وقتاً معلوماً لا يتأخرون 
تیه . 

قرأ حفص: «لّهلكهم» بفتح اليم وكسر اللام. وقرأت لعاصم من رواية أبان 
عنه» ومن طريق الكسائي عن أبي بكر عنه» ومن طريق بجيى والعليمي أيضا: 
«لَهكهم» بفتح الميم واللام الثانية الباقون بضم الميم وفتح اللام“. 

قال الزجاج: تأويل اهلك -يريد ما قرأه الأكثرون- على ضربين؛ على 
للصدر وعلى الوقت. فمعنى المصدر: لإهلاكهم» ومعنى الوقت: لوقت 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: وأل). 

(۲) البيت للأعشى. وهو في: شرح القصائد العشر (ص:۹۳٤)ء‏ ومجاز القرآن /١(‏ ۸٠٤)ء‏ والطبري 
/٠٠(‏ ۲۹۹)ء والقرطبي /1١(‏ ۸)ء وروح المعاني /٠١(‏ ١١۳)ء‏ والدر المصون .)٤٦1/٤(‏ 
(۳) الحجة للفارسى (۳/ ۹۳)ء والحجة لابن زنجلة (ص:٠۲٤)ء‏ والكشف (۲/ ١٠)ء‏ والنشر في 
القراءات العشر (۲/ ١١۳)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۹۲)ء والسبعة في القراءات 

(ص:۳۹۳). 
)٤(‏ معاني الزجاج (۳/ ۲۹۷). 
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إهلاكهم» وكل فعل ماض على أفعَل» فالمصدر منه مُمعّل أو إفعَال» واسم الزمان 


a i E 

وقال آٻو علي الفارسي( A‏ مصدر من آهلك يلك مضاف إلى المفعول 
مء کأنه لإهلاكهم. ) 

ومن قرأ بفتح الميم اهرشنن من هَلَكَ يلك مضافاً إلى الفاعلء 
ر 


ومن قرا بفتح ا ميم وكسر اللام فهو أيضاً مصدر هلك» إلا أن القياس في 
مصدر فَعَل قعل آن نی على مَفْعَل» ر بفتح العين في الأمر الشائم» وقد جاء 
اللصدر من باب فعل يقعل بكسر العين. قال: Ea‏ :۸[ 
وقال: (ويسألونك عن المحيض) [البقرة:۲۲۲]. 

والأول أكثر وأوسع. 

وقال الزخشري": لهك بضم اليم وفتح للد.: الإهلاك ووقته» وبفتح 
e‏ ملاکهم ار لوقت هلاکهم»والوغد وقت» 
أو مصدر. 


ر ٤د‏ 


و کک ری کید ع حن الع تخت خرو اا امض 


میا چ کا جور لدابت لذ لای سر 


\ 


(1) الحجة (۳/ ۹۳ .)4٤-‏ 
(۲) الکشاف (۲/ 1۸1۲). 


ًا ® قال ار ّت إذ أويكآ إلى ألصخرة ای سیت وت وما انيه 
إل الشيطن أن أذکر واد بيا فی ابر ميا و قا د ما کا 
بغ ردا عل ءاثارهمًا فَصَصًا @ 

قوله تعالی: (وإذ قال موسی لفتاه) احبر نا شیخنا بو حمد عبدالله بن آحمد بن 
محمد بن قدامة قراءة عليه وأنا أسمع بدمشق» والشیخ آہو بكر محمد بن سعيد بن 
الموفق الخازن النيسابوري بقراءتي عليه ببخداد قالا: أخبرنا أبو زرعة طاهر بن محمد 
بن طاهر المقدسي قال: أخبرنا أبو الحسن مكي بن منصور بن علان الكرجي» 
أخبرنا القاضي بو بكر أحمد بن [الحسن] ‏ الحيري» حدثنا حمد بن يعقوب 
الأصم» أخبرنا الربيع» آخبرنا الشافعي» أخبرنا سفيان بن عينة. 

ا و ع ع ر 
ا لجلودي» أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن ا لحجاج» أخبرنا ابن 
آي عمر» حدثنا سفيان بن عيينة. 

وأخبرنا الشيخان أبو القاسم بن عبدالله بن عبد الصمد قراءة عليه وأنا أسمع» 
وأبو الحسن على بن أبي بكر بقراءتي عليه قالا: أخبرنا بو الوقت» أخبرنا الداوديء» 
أخبرنا السرخسي» أخبرنا الفربري» حدثنا البخاري» حدثنا الحميدي -واللف ظ 


ء)٠١٠١‎ /۱۷( في اللأصل: الحسين. والتصويب من ب. وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء‎ )١( ٠ 
.)۲۱۷ /۳( وشذرات الذهب‎ 

(۲) في اللأصل: عبد الغفار. والمثبت من ب. وانظر ترجمته في: سیر اعلام النبلاء (۱۸/ ۱۹)ء وشذرات 
الذهب (۳/ ۲۷۷). 


له- قال: حدثنا سفیان بن عيينة» حدثنا عمرو بن دینار» آخبرني سعید بن جبير 
قال: قلت لابن عباس: إن نوفاً البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو 
موسی صاحب بني إسرائیل» فقال ابن عباس: كذب عدو الله» حدثنا أي بن 
كعب آنه سمع رسول الله بإ يقول: إن موسى عليه السلام قام خطيب ا في بني 
إسرائيل فسئل: آي الناس أعلم؟ فقال: أناء فعتب الله تعالى عليه إذ ل يرد العلم 
إليه» فأو حى الله تعالى إليه أن لي عَبّداً بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى: 
وکیف لي به؟ قال: أن تأخذ معك حوتاً فتجعله في مکل فحیش| فقدت الحوت 
فھو ت فأخحذ حوتاً فجعله في مکتل ثم انطلقء وانطلق معه فاه یوشع بن نون 
حتى إذا آتيا الصخرة وضعا رؤؤسه| فناماء [واضطرب]" الحوت في المكتل» 
فخرج [منه] فسقط في البحر» فاتخذ سبيله في البحر سرباًء وأمسك الله تعالى عن 
الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق» فل| استبقظ نسى صاحبه أن ره 
a Gg aT‏ 
غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباًء قال: ولم جد موسى النصب حتى جاوز 
اللكان الذي آمر الله تعالى به. فقال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت 
ا لحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله فى البحر عجباً. قال: فكان 


() الكَتّل: الربيل الذي تحمل فيه التمر أو العنب (اللسانء مادة: كتل). 

(۲) في ب: بفتاه. 

(۴) في الأصل: واضطب. والتصويب من ب» وصحيح البخاري .)٠۷١١ /٤(‏ 
)٤(‏ زيادة من ب والبخاري» الموضع السابق. 
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السرا وان ر س رقا عا فل مو ذلك ما کنا نبغي فارتدا 
ھا ف ال را قان ا ها ر ا ال ال هوري 
مسج ی" ثوباً» فسلّم عليه موسی» فقال ا لخضر: وى بأرضك السلام؟ً قال: انا 
موسی» قال: موسی بني إسرائیل؟ قال: نعم» أتيتك لتعلمني ما عَلْمتَ رُشدا. 
قال: إنك لن تستطيع معي صبراًيا موسىء إني على عِلّم من عِلم الله تعالى عَلّمنيه 
لا تعلمه» ونت على علم من الله علمکه الله لا أعلمه. فقال موسى: ستجدني إن 
شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمرا. فقال له ا خضر: فإن اتبعتني فلا تسألني عن 
شيء حتى أحدث لك منه ذكرآء فانطلقا يمشيان على ساحل البحر» فمرَّتُ سفينة 
فکآموهم آن پحملوهم» فعرفوا اضر فځملوا بغیر ول" فل ركبا السفيتة ] 
يفجأ إلا وال ضر قد قلع لوحا من آلواح السفينة بالقدوم'» فقال له موسى: قوم 
قد حملونا بغير لَولٍ» عمدت إلى سفينتهم [فخرقتها] ‏ لتغرق أهلهاء لقد جئت 
شيا إمراًء قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرأء قال لا تؤاخذني با نسيت ولا 
ترهقني من أمري عسراً. قال: وقال رسول الله 4# : كانت الأولى من موسى 
نسياناً. قال: وجاء عصفور فوقع على حَرْف السفينة فنقر في البحر نقرة» فقال له 
ا لخضر: ما علمي وعلمك من علم الله تعالى إلا مثل ما تَقَص هذا العصفور من 


(۱) قي ب: ولموسی ولفتاه. 

(۲) مَسَجّى: أي: مُعْطى (اللسانء مادة: سجا). 

(۳) بغير تَوّل: أي: بغير أجر ولا جُعل (اللسانء مادة: نول). 

.)۷۲١ /۲ القدوم: آلة للنجر والنحت (المعجم الوسیط‎ (٤( 

.)۱۷١۳ /٤( في اللأصل: خرقتها. والتصويب من ب» والبخاري‎ )١( 


.e==uaanannanaanannuvsentevrvvrrtmunasannnnanennsnsnucevcosesvennrthQnanrrearvsananaanaaaaannnnansssasvemsaanaanaansnt—nrretaaaaaaaannasceneveteraRanananananonennneêtOneveantreannnacnann 


هذا البحر» ثم حرجا من السفينةء فبين| هما يمشيان على الساحل إذ أبصر غلاماً 
يلعب مع الغلهان» فأخذ الخضر [رأسه بیده] " فاقتلعه فقتله» فقال له موسی: 
أقتلت نفساً زاكية بغير نفس لقد جئت شيئاً نكرأًء قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع 
معي صبرأء قال: وهذه أشد من الأولى. قال: إن سألتك عن شىء بعدها فلا 
E E a‏ 
فأبوا أن یضیفو ما فو جدا فیها جداراً یرید ن ینقض» قال: مائلاً فقال ا لخضر بيده 
فأقامه» فقال موسی: قوم آتيناهم فلم يطعمونا وم بُضيفوناء لو شئت لاتخذت 
عليه أجرا؟ قال: هذا فراق بيني وبينك إلى قوله: ذلك تأويل ما م تسطع عليه 
صبرا)» فقال رسول الله : وددنا أن موسى عليه السلام كان صبر حتى يقصض 
علينا من خبر*ما. فقال سعید بن جبیر: کان ابن عباس يقراً: «وكان أمامهم ملك 
يأخذ كل سفينة صالحة غصبا)» وكان يقراً: «وأما الخلام فكان كافراً وكان أبواه 
ممن . هذا حدیث متفق على صحته. 

قوله تعالی: (وإذ قال موسی) آي: اذکر إذ قال موسی بن عمران. 

وقال ابن إسحاق: هو موسی بن میشا بن يوسف» وکان نبياً ني بني إسر ائيل 

قبل موسی بن عمران؟. 

وليس بشيء؛ للحديث الصحيح الذي ذكرناه. 


(لفثاه) يعني: يوشع بن نون» نيسب إليه لملازمته وخدمته وأخذه عنه العلم. 


(۱) في الأصل: رأسه وبيده. وني ب: برأسه بيده. والتصويب من البخاري. 
(۲) أخرجه البخاري /٤(‏ ۲ ح۸٤٤‏ 6)» ومسلم 1۸٤۹-۱۸٤۷ /٤(‏ ح ۲۳۸۰). 
)۳( اماوردي في تفسيره (۳/ “١‏ ء) وزاد المسبر .)١١١ /٥(‏ 
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ال یبن كهب اناد فة i‏ 

ول کیا كت ا و 

٤ » » . م م‎ ٠ 

قال قتادة: يعني: بحر فارس وبحر الروم نحو ا مغرب ). 

[أو أمضى حقبا) وقرأ الحسن: «حقبا» [بسکون] القاف 

E N E EET 

ا وفت عر حدود. وهو معنی قول ابن 


)١(‏ في الأصل: يلتقيا بالفريقية. والتصويب من ب. 

(۲) آخرجه ابن ای حاتم (۷/ ۲۳۷۵). وذكره السيوطي في الدر )٤١۳ /٥(‏ وعزاه لابن المنذر وابن 
بي حاتم. 

)٤۲۳ /٥( وذكره السيوطي في الدر‎ .)۲۳۷ ١ /۷( ن آي حاتم‎ EOE 
وعزاه لابن آبي حاتم.‎ 

)۲۲۲/۵( وابن ابي حاتم (۷/ ۲۳۷۵). وذکره السیوطی في الدر‎ »)۲۷۱ /۱١( آخرجه الطبري‎ )٤( 
وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم.‎ 

)٥(‏ في اللأصل: بكسر. والتصويب من ب. 

.)۱٦٤ /٥( زادالمسبر‎ )1( 

(۷) معاني الفراء (۲/ .)٠١٤‏ 

(۸) آخرجه الطبري /۱١(‏ ۲۷۲)» وابن آبي حاتم (۷/ .)۲۳۷١‏ وذكره السيوطي في الدر )٤۲۳ /٥(‏ 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 
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وروي عن عبدالله بن عمرو وأبي هريرة: ان الان ل سنة 
وو هة ات 

فلا بلغا مجمع بينها نسيا حوت)) وكانت سمكة ملوحة في ربيل معهاء 
تزودُوها“ في| تزوداه» فلم انتهيا إلى الصخرة على ساحل البحر ناما فأصاب 
اموت امنا بال ال 

وقيل: توضاً يوشع من عين الحياة» فأصاب الحوت من نضح الماء فعاش» 
E‏ 


إذا رجع فنسى 2 

رانا قال: لنسیا حوتما) توسعاً في الکلام» کا يقال: نسي القوم زادهم» وإن 
م ينسه إلا واحد منهم. 

وقيل: أضيف النسيان إلى موسى أيضاً؛ لكونه لر يتفقد الحوت» ولم يأمر فتاه 
فيه بشيء. 

فاتخذ سبيله) أي: طريقه ني البحر سربا) السَرّب: ما حفر في الأرض ول 
W..‏ 
تھ ` 


ww 


(۱) أخرجه الطبري /۱١(‏ ۲۷۲) عن عبدالله بن عمرو. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)٠٠١١ /١(‏ 
(۲) آخر جه الطبري /۱١(‏ ۲۷۲)ء وججاهد (ص:۳۷۸). 

(۳) الزبيل: وعاءٌ حمل فيه (لسان العرب» مادة: زبل). 

)٤(‏ في ب: تزوداها. 

)٥(‏ زيادة من ب. 

.)٠١١ /٥( زادالمسر‎ )1( 

(۷) انظر: اللسان (مادة: سرب). 


meman sennunnnasannasuvwenaanaansnnanaaaanannnaanmasaannsannasananaanaanana sanan saan nanan anmwa nana nmmnnamaanaannnmasanaanan sca nnn nتa‎ 


قال الغراء: لاوقع ا لحوت في الماء جمد مذهبه" في البحر» فكان كالسرب. 

قال ابن [عباس]" RAE‏ 
یکون صخر e‏ 

وقال قتادة: جعل لا يسلك طريةاً إلا صار الماء جامدا“. 

وقال الربيع بن أنس: اْجَابَ الماء عن مسلك الحوت فصار كوة ل 
M a.‏ 
سر باً) اني مفعولٰي «اتخذ». 

قوله تعالى: (إفلما جاوزا) يعني: ذلك الموضع الذي انساب الحوت عند 
لقال لفتاه آتنا غداءنا) وهو الطعام الذي يؤكل بالغداةء (إلقد لقينا من سفرنا 
هذا) يشير إلى سفرهما بعد انسياب الحوت لإنصبا) تعباً وإعياء. 

وهذا دليل على جواز ذكر الإنسان ما يلحقه من المشقة والأًل إذا م يضمن 


(۱) معان القراء (۲/ .)٠١٤‏ 

(۲( أي: طريقه. 

(۳( زيادة من ب. 

.)۲۷٤ /۱٠١( آخر جه الطبري‎ )٤( 

.)۲۷٤ /٠١( أخرجه الطبری‎ )( 

)٩(‏ انجاب الماء: أي: انشق (اللسانء مادة: جوب). 
(۷) الكَوّة: ا لخرق في الحائط (اللسانء مادة: كوي). 
(۸) الوسیط (۳/ .)۱٥۷‏ 

(4) في ب: المكان. 
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ا والتکره بقضاء الله تعالی وقدره. 
(قال) يعني: يوشع خاطباً موسى عليه) السلام (أرأيت) أي: أخبرني (إذ 


ge 


أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت) قال الزخشري: إن قلت: ما وجه التثام 
هذا الكلام» فإن كل واحد من «أرأيت» و «إذ أوينا و«فإني نسيت الحوت» لا 
و 

قلت: لا طلب موسی [الحوت] ذکر یوشع ما رأی منه وما اعتراه من 
نسيانه إلى تلك الغايةء فدهش فطفق يسأل موسى عن سبب ذلك» كأنه قال: 
أرأیت ما دهان إذ أوينا إلى الصخرة؟ فإنى نسيت الحوت» فحذف ذلك. 

ال هاف ا د 

و الخ فان تست أن ا خدئك خديف الوت: 

وقيل: المعنى: نسيت هل الحوت. 

لإوما أنسانيه إلا الشيطان) قرأ حفص: «أنْسَانية» بضم الهاء» وكسرها 

ا » ۷ 
الباقون» ووصلها ابن كثير بياء في الوصل» وأمال الكسائي السين“. 


(1) في ب: السخط. 

.)٦۸٤ /۲( الکشاف‎ )۲( 

(۳) في ب: له. 

.)٠۸٤ /۲( في الأصل: الحواب. والمئبت من ب» والکشاف‎ )٤( 

.)۲۹۰ /۲( انظر: تفسیر مقاتل‎ )٥( 

.)١۲ ٤ /۳( عن عمد بن معقل عن آبیه. وانظر: تفسیر الماوردي‎ )۲۷۵ /۱١( آخر جه الطبري‎ )٩( 


(۷) الحجة للفارسی (۳/ ١4۲-۹)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۲۲٤)ء‏ والكشف (۲/ ١٦)ء‏ والنشر 
في القراءات العشر /١(‏ ١٠٠)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۹۲)»ء والسبعة في القراءات 
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«آن آذكره» بدل من الهاء في أا أي: وما آنساني ذكره إلا الشيطان. 

واتخذ سبيله) الأظهر أن هذا من تمام كلام يوشع» أي: اتخذ الحوت طريقه 
ومذهبه في البحر لأعجباً) أي: سبيلاً عجباء فهو ثاني مفعولي «أتخز» “. 

ويجوز أن يكون يوشع قال في آخر كلامه: عجباًء أي: أعجب عجباً من تلك 
الآية العجيبة ا لخارقة ونسيانيهاء مع كونها علامة على أمر قد مضنا بسيبهء وأنْشاً 
سفراً من أجله» أو أعجب من هاتين المعجزتين؛ وهما: حياة ا لحوت» وقيام الماء 


على هيئة الطاق. 
و جوز أن یکون هذا من قول موسی» قال له يوشع: واتخذ سبيله في البحر» 
فأجابه موسی: عجباً. 


قال ابن زید: آي شیء أعجب من خوت کان دهراً من الدهور يُوکل منه ثم 
EL‏ 

وقیل: إن کلام يوشع انقطع عند قوله: أن آذكره)» ثم أخبر الله تعالى عن 
ا لحوت فقال: (إواتخذ سبيله). 

وقيل: المعنى: واتخذ موسى سبيل الحوت في البحر عجبا. 


قال ابن عباس: دخل موسی في المکان الذي مر فیه ا حوت حتی انتهی إل 


(ص: ٤-۳۹۳‏ ۳۹). 
(۱) التبيان (۲/ ١١٠)»ء‏ والدر المصون .)٤١١ /٤(‏ 
(۲) مثل السابق. 
( ى ت مضا 
() آخرجه الطبري .)۲۷١ /٠١(‏ 


ااا ا اا ایا ا ااا ی ا ا ا ا 


جزيرة من جزائر البحرء فلقي الخضر عليه السلام فقال": ذلك ما كنا نبغ) من 
العلامة الدالة على افر بالمقصود“. 

(فارتدا على آثار هما قصصا) أي: رجعا من حيث جاءا يبان آثارهما. ومنه: 
لوقالت لأخته فَصيه) [القصص:١]‏ أي: اتبعي أثره. والَّصّب على معنى: 
صان قَصَصاًء آي: یتبعان اتباعاًء آو على معنی: فارتدا مقتصین. 
قُوَجَدَا عَبَدا من عِبادًا ءايه رَحْمَة من عدا وعلمتة ن لدا علا © 

ل(فوجدا عبداً من عبادنا) کلام مُشعر بتعظیمه وتفضیله. 

واختلف في اسمه؛ فقال وهب ومقاتل: اليسع. 

وا ارا ا ا 

وحكى الثعلبي والواحدي”: آن اسمه بَلیا بن ملکان. 

وإنها سمي الخضر؛ لا أخبرنا الشيخ الزاهد أبو محمد عبدالله بن عبد الجبار بن 
محمد بن غالب الطائي ا معروف بالبدوي رحه اللهء قراءة عليه [وأنا]" أسمع 
با مسجد الأقصى -شرّفه الله تعالى- في سنة سبع وستائةء أخبرنا أبو المعالي عبدالله 


(1) في ب: قال.. 

(۲) زاد المسر .)۱1۷/٥(‏ 

(۳) تفسیر مقاتل (۲/ .)۲۹٦‏ 

.)١١۷ /٠٥( وزاد المسير‎ »)۳۲١ /۳( الماوردي‎ )( 
.)۱۹۷ /٥( زادالمسیر‎ )٥( 

(1) تفسير الثعلبي /٦(‏ ۱۸۲)ء والوسيط للواحدي (۳/ .)٠١١‏ 
(۷) زيادة من ب. 


باون مار ااي أخبرنا الشريف أبو القاسم علي بن إبراهيم بن 
يزداد المقرئ الأهوازي» حدثنا أبو العباس منبر بن أحمد بن الحسن ابن الخلال(“ 
بمصر» حدثنا علي بن عبد الله بن بي مطر الإسکندرانی» حدثنا الطهراف . 
RO EEN‏ 
هريرة» عن النبي ب قال: « إن سمي اضر حضرا؛ لأنه قَعَدَ على فَروة بيضاء 
فاهتز ما حوله حضراً». هذا حديث صحيح» انفرد بإخراجه البخاري في 
صحيحه» فرواه عن محمد بن سعيد الأصبهاني» عن عبد الله بن البارك عن معمر. 

TY 

ولاف ي ا ا 


(1) منير بن آحمد بن الحسن بن علي بن منير» أبو العباس المصري الخشاب المعدل. ثقة» حدث عن علي 
بن عبد الله بن أبي مطرء وحمد بن أيوب بن الصموت» وحمد بن أحهد بن أبي الأصبغ» وأحمد بن 
الضحاك. EEC‏ 
عشرة وأربعمائة (سير اعلام النبلاء ۱۷/ .)۲١۷‏ ) 

(۲) علي بن عبد الله بن ا 
كان أعلم الناس بمذهب مالك» مات في سنة تسع وثلاثين وثلاثائة وهو ابن تسع وتسعين سنة 
(لسان المیزان /٤‏ ۲۳۷). 

(۳) محمد بن مادء أبو عبد الله الرازي الطهراني» صدوق ثقة حافظء توفي بعسقلان سنة إحدى 
وسبعین ومائتین في شهر ربیع الآخر وله نیف وثانون سنة (سیر اعلام النبلاء ۱۲/ 1۲۹-۱۲۸ 
وتہذیب التهذیب ۹/ ۱٠۹‏ والتقريب ص:٥۷٤).‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۳/ ۱۲٤۸‏ ح۳۲۲۱). 

() انظر: اللسان (مادة: فرا). 

(0) زاد المسير .)٠١۸ /٠(‏ وذكره السيوطي في الدر )٤٠١ /٥(‏ وعزاه لسعيد بن منصور وان المنذر ٠‏ 
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اختلف الناس في ا لخضر هل کان مَلَکاً أو بشرا؟ واختلفوا هل کان نیا آو لا؟ 
فقال الأكثرون: نبي وفسروا قوله: (آتيناه رحمة من عندنا) بالنبوة والوحي. 

وقال بعضهم: کان رخا سا 

واحتلفوا هل هو باق إلى اليوم؛ فحكى ال ماوردي" في ذلك قولين. 

ونإ اه اا 

قال ابن المنادي: لا يبت حدیٹ فی بقائه. 

وسئل البخاري عن ا لخضر وإلياس هل هما في الأحياء؟ فقال: كيف يكون 
ذلك وقد قال النبي : « لا يبقى على رأس مائة سنة ممن هو اليوم على ظهر 
الأرض أحد») والله تعالى أعلم. 

والخلاف في هذا وأمثاله ما لا مجدي فائدة ولا محلب نفعاًء ولكنا نذكر ما 
قوله تعالى: (آتيناه رحمة من عندنا) قال مقاتل: يعني: النبوة. 


وابن ابي حاتم وابن عساكر. 
(۱) زادالمسیر .)۱٦۸/(‏ 
(۲) انظر: تفسیر الماوردي (۳/ .)۳۲١‏ 
(۳) زاد امسر .)۱۹۸/٥(‏ 
(4) مثل السابق. 
(ه) آخر جه البخاري (۱/ ٥٥‏ ح٦۱۱)»‏ ومسلم ۱۹٦۰٩ /٤(‏ ح۴۳۷٥۲).‏ 
)٩(‏ تفسیر مقاتل (۲/ ۲۹۰). 
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1) ۔‎ N 

av hE 
اتکی بی رات وکشکترزعل ادت ب ا‎ 
ستَجِدّن إن شاء ایی ار را @ قال فإِن اتَبعتّی فلا‎ 
 ذَنِيَكَل حَ أحَيِت‎ E 

قال له موسى هل أتبعك على اا أو قم 
ردا بفتح الراء والشين. وقراً الباقون بضم الراء وسكون الشين"» وه 
لغتان؛ كالبل والبخّل. 

قال مکی : إن أعملت «هل أتبعك» في «رشدا» کان مفعولاً من أجلهء أى: 
هل أتبعك للرشد على أن تعلمني نما علمت» والعلم هاهنا بمعنى التعريف الذي 
یتعدّی إل مفعول واحد, وإن نصبت باتعَلَمَني» کان مفعو لا به( 

وا لمعنى: على أن تعلمنى علا ذا رشد ما علمته. وهذه القصة مشعرة بشر عية 
(۱) زاد المسیر .)۱٦۹/(‏ 
(۲) الوسیط (۳/ ۸٥۱)ء‏ وزاد المسیر /٥(‏ ۱۹۹). 
(۳) الحجة ك .5 E‏ 

.)۳۹٤:ص(‎ 
.)١۷-٦٦ /۲( الكشف‎ )٤( 
.)٤١١ /٤(نوصملا التبیان (۲/ ١١٠)ء والدر‎ )٥( 
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الرسحلة في طلب العلم والازدياد منه» ولزوم قوائين الأدب مع العال المأخوذ عنه. 

قال قتادة: لو کان أحد مکتفیاً عل لاکتفی نبي الله موسی» ولکنه قال: هل 
أتبعك ... الآرة4'. ) 

(قال) يعني الخضر لموسى: ل(إنك لن تستطيع معي صبراً) نفى استطاعته 
الصبر معهء عل منه أنه لا يتالك إذا رأى ما يوجب الاشمئزاز والنفور ما ظاهره 
و راع عل ؤال 

قال ابن عباس: لن تصبر على صنيعي؛ لاني عَلمت من غيب علم ري“ 

ثم أعلمه العلة في ترك الصبر فقال: إوكيف تصبر) «كيف» نصب على 
الظرف» وهو منصوب باتصبر. 

[علل مام يط به خر آي: لاء و«خرا نصبٌ على المصدر والتمييز ٠‏ 
فالآول على معنی: ما نره ځبرآه لن « یط په» في معنی: | خبره. 

والثاني على معنی: لم حط به خبرك. 

(قال) حرصاً على طلب الزيادة في العلم: E E‏ 
الإنكار والسؤالء ولا أعڪي) في محل النصب عطفاً على «صابر»“. أي 
ستجدني صابراًخير عاص» وعلقه عل الشينة حين رأى ذلك العام الكامل قد 
نفى عنه وصف الاستطاعة بقوله: لن تستطيع). 


.)۱٥۸/۳( الوسیط‎ )۱( 

.)١٦۹ /٥( وزاد المسبر‎ »)۱٥۸ /۳( الوسیط‎ )۲( 
.)٤۷۲ /٤(نوصملا التبيان (۲/١١٠)ء والدر‎ )۳( 
.)٤۷١ /٤(نوصملا الدر‎ )٤( 


قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء) ما تراني أصنعه نما ظاهره الإنكار 
لإحتى أحدث لك منه ذكرا) فأكون آنا الذي أفتح لك باب تأويله» وأوضح لك 
ما أشكل عليك منه. 

قرأ نافع وابن عامر: «فلا تسألتّي» بفتح اللام وتشديد النون وإثبات الياء“. 
للنهي» فشكن اللام للجزم. ومن فتَحَ اللام فإنه آلحق الفعل النون الثقيلةء وبنى 
الفعل معها على الفتح. ومن أثبت الياء فهو الأصل» ومن حذفها فلأن الكسرة 
تدل عليها. 
سے ررر ص E2 2 ss‏ ر 
فانطلقا حى إذا ركبا فى السّفيتَة حرقها قال احرقما لتغرق اهلها لقد 
جعت شیعا ام 9 قال ألم قل ّل لن دَسَمَطِیعَ می صَبّرا و قال لا 
تۇاخذنی ہما نسیت ولا ترهقنی يِن آمری عر @ 

وقوله: (فانطلقا) أي: سارا يمشيان على ساحل البحر» فمرّت بهم سفينة 


N 


e 


فكلموهم أن يحملوهم معهم» فحملوهم بغير أجر» لإحتى إذا ركبا) ولججافي 

الببحرء أخذ الخضر فأساً فخرق السفينة بأن قلع لوحين من ألواحها نما يلي الماءء 

س e‏ ۳ ً ` ي ۾ 

فجعل موسى يسد الخرق بثيابه ويقول منكرا عليه: [أخرقتها لتغرق أهلها) وقرا 

(1) الحجة للفارسى (۳/ ٤۹)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:١۲٤)ء‏ والكشف (۲/ 1۷)» والنشر في 
القراءات العشر (۲/ ۳۱۲)ء وإٍتحاف فضلاء البشر (ص‌:۲۹۳-۲۹۲)» والسبعة في القراءات 
(ص:٤۳۹).‏ 

.)٩٤ /۳( الحجة‎ )۲( 


amma anaanmannannmaanananasnnnnnmaaanennanasennnncavannanacnansannnnnennansancnnvnnvnanaruwnmmannnavwnanaaaa naan merre rrvnranguumnananavnannanaamana namane 


حهزة والكسائي: «ليعرَقً» بالياء مفتوحة مع فتح الراء «أهلها» بالرفع. 
وقراءة الأكثرين أوجه؛ لكون المعطوف مثل المعطوف عليه في إسناد الفعل إلى 
الد - x‏ جئت شيا إمر) آي: عظيم]ء من قولك: أمِرَ الأمر؛ إذا عط . 
فال شحاهد: نگ 7 . 
وقال ابن قتي ا 

عله اسلا ن قزق يدخ من ال وله يضر من ف السية قال لا 
ال آي بن کعب: ل ینس ولکنه من معاریض الکلد.( [ 
فعلى هذا يكون النسيان بمعنى: الترك» وأراد موسى عليه السلام إبامه آنه قد 


)١(‏ الحجة للفارسى (۳/ ٤۹)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:١۲٤)ء‏ والكشف (۲/ 1۸)ء والنشر في 
القراءات العشر (۲/١٠۳)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۹۳)ء والسبعة في القراءات 
(ص:٥۳۹).‏ 

(۲) انظر: اللسان (مادة: أمر). 

(۳) آخر جه الطبري /۱١(‏ ٤۲۸)ء‏ ومجاهد (ص:۳۷۹)ء وا بن ابي حاتم (۷/ ۲۳۷۸) . وذکره 
السيوطي في الدر )٤١١ /٥(‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم. 

)٤(‏ تفسہر غریب القرآن (ص:۲۹۹). 

.)۳۰۲ /۳( معاني الزجاج‎ )٥( 

(1) أخرجه الطبري .)۲۸١ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر )٤٠١ /٥(‏ وعزاه لابن جرير. 


َمل لييسط له في العذر» غير أن الحديث الصحيح الذي أسافنا يدفع هذا 
التأويل ويبطله من أصله» وهو قوله عليه السلام: « كانت الأول من موسى 
نسيان»» فلو ل يرد به النسيان الذي [هو ‏ بمعنى: الخفلةء لاتحد المعنى في 
ا لجميع» ولا e ha‏ ا 

ولا ترهقني) يقال: رَ E O E EE‏ 
کی کی ای کے ری م سور 
ا المساعحة والإغضاء والتثبت عليه. 
فانطلَقَا حب إدا ليا غما قله قال اقلت فسا رَکية بعر تفس لَقَدَ 


3 جات م را ۰ اکال لت ك ی اد: یع یی ضرا د فال 
إن الك عنمن اکا ُصجتی ذ نَت ین لذن عُذْا ‏ 
E lea e aê Nae‏ 
قيل: ((حتى إذا ركبا في السفينة خرقها) بغير فاءء ولإحتى إذا لقيا غلاماً فقتله) 
بالفاء؟ 
قلت: جعل حمركّها) جزاءَ للشرط» وجعل قتله من جملة الشرط معطوفاً 


(۱) في ب: آسلفناه. 

(۲) آخرجه البخاري »)٤ ٤٤۸ح ۱۷۰۲ /٤(‏ ومسلم ۱۸٤۹-۱۸٤۷ /٤(‏ ح۲۳۸۰). 
(۳) زيادة من ب. 

)٤(‏ في الأصل: مرة. والتصويب من ب. 

)٥(‏ انظر: اللسان (مادة: رهى). 

.)٦۸۷ /۲( الکشاف‎ )٦( 


aanaansonssosasnvssaaannavneaanassmtosasaanannannnnncsversavanaascannacenonscesesssnssvesanonaansncvessenennnnvevevecanaasasouvnvsaaaacacnnnnedecesnonnsannnnnteetennnenmasnnnsntets 


عليه» والجزاء لإقال أقتلت). 

وإن قلت: فلم ولف بینهی|؟ 

قلت: لأن حرق السفينة م يتعقّب الركوب» وقد تعقّب القتل لقاء الغلام. 

والمعنى: حرجا من السفينة يمشيان على ساحل البحر فلقيا غلاماً يلعب مع 
لن 

قال ابن عباس والأکثرون: [1] ' یکن بالغا بعد فقتله". 

واحتلفوا ني صفة قتله؛ فقال أي بن كعب: اقتلع رأسه 

وقال ابن عباس: كَسَرَ عنقه. 

ys 

وقال مقاتل : أحذ حجراً فقتله به. 

فاستعظم موسى ذلك فقال: أقتلت نفساً زاكية وقرأ ابن عامر وهل 
الكوفة: «رَكية؛ بتشديد الياء من غير آلف . 

قال الكسائي: هما لختان بمعنى واحد. 


(1) زيادة من ب. 

e ERNE (0 

(۳) سبق تخريجه من حديث أبي الطويل الذي سبق قريباً. 

.)۱۷۲ /٥( زاد المسیر‎ )٤( 

.)۱۷۲ /( وانظر: ا ماوردی ف تفسیره (۳/ ۳۲۹)ء وزاد امسر‎ .)۲۸٩ /۱١( آخرجه الطبري‎ )٥( 

(۱) تفسیر مقاتل (۲/ ۲۹۷). وانظر: الطبري (۱۵/ ۲۸۰)» والماوردی (۳/ ۳۲۹). 

(۷) الحجة لابن زنجلة (ص:٤۲٤)ء‏ والکشف (۲/ 1۸)» والنشر في القراءات العشر (۲/ »)۳٠۳‏ 
وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۹۳)ء والسبعة في القراءات (ص‌:٥۳۹).‏ 


والمعنى: أقتلت ا ا طاهرةً من الذنوب لبغير نفس) أي: بغير قتل 
نفس توجب القود لالقد جئت شيئاً نكرا) أي: فظيعاً منكرأ لا يعرف في شريعة. 
وقیل: معناه جئت شيا آنْكَرَ من الأول؛ SE CE‏ 


تداركه بالسَدٌ والإصلاح. 
وقيل: النكر أقل من الإمْر؛ لأن قتل نفس واحدة أهون من إغراق أهل 
السفينة. 


ت ا : ۱ 
قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صباً© قال الزخشري' ن 
٠‏ 
قلت “: ما معنى زيادة: «لك»؟ 
قلت: زيادة المكافحة بالعتاب على رفض الوصيّةء والوَسُّم بقلة الصبر عند 
الكَرّة الثانية. 
وقراً نافع: «نكرا» بضم الكاف في الموضعينء وفي الطلاق. وعن ابن عامر 
qm‏ ۳ 
وعاصم کالقراءتین '. 
فقال له موسى: إن سألتك عن شىء بعدها) قيل معناه: إن سألتك سؤال 
توبیخ وإنكار بعد هذه المرة أو هذه المسألةء أو بعد هذه النفس المقتولة» لأفلا 
تصاحبني) أي: لا تقارنی. 
(۱) الکشاف (۲/ .)٦۸۷‏ 
)۲( زيادة من ب. | 
(۳) الحجة للفارسى (۳/ ١۹)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٤۲٤)ء‏ والكکشف (۲/ 1۹)ء والنشر في 
القراءات العشر (۲/١٠۲)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۹۳)ء والسبعة في القراءات 
(ص:۳۹۹-۳۹۰). 
€3 في ب: الكَرة. 


وقرا أبو المتوكل مثل قراءة الأكثرين» إلا أنه دد النون. وقراً أي بن كعب: 
حبني“ بفتح التاء بغير ألف » [وها] ‏ قرأ ليعقوب من بعض طرق" 
ومثله ابن مسعو د إلا أنه سد النون. وقرئ: «فلا تصحبني» بضم التاء. 

قال الزجاح“: أي: لا تتابعني في شىء آلتمسه منك. وجوز أن یكون معناه: 

قد بلغت من لدنى عذرا) قرا نافع : «لَذني» بضم الدال وتخفيف النون» 
ومثله بو بكر عن عاصم. وروي أيضاً عن أبي بكر اختلاس ضمة الدال» وقراً 
الان د 

قال الزجاج : أجودها تشديد النون؛ لأن أصله: «لَدنْ»» فإذا أضفته إلى 
نفسك زدت نونا ليسلّم سكون النون الأولى» ثم ضيف إلى نفسك فتقول: لذن 
مثل: مني وعني. 

وقال مكي: من فف النون لم يأت بنون مع الياء؛ لأنه ضمير خفوض؛ 


(۱) في ب: من غير ألف. 

() في الأصل: وبمد. والتصويب من ب. 

(۳) النشر في القراءات العشر (۲/ ۳۱۳)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص‌:۲۹۳). 

.)۳٠۰۳ /۳( معاني الزجاج‎ )٤( 

)٥(‏ الحجة للفارسی (/ 1) والحجة لابن زنجلة (ص:٤۲٤)ء‏ والكشف (۲/ 1۹)» والنشر في 
القراءات العشر (۲/ ١١۳-٤٠۳)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۹۳)ء والسبعة فى القراءات 
(ص:٦۳۹).‏ 

(1) معاني الزجاج (۲/ .)١۲۳‏ 

(۷) الکشف (۲/ 1۹). 


ق ا ا وو 


eT‏ فاتضات الا بنون «لّذن» فَكَسَرَ تہا. 

قال ابن عباس: يريد أنك قد انا ر رای 

a 

ا : کیف آنکر موسی على ا لخضر› »مع علمه آن مثله لا ياي منکرأ من 
الفعل والقول» ويحققه أنه معصوم من ذلك» ومعرفته أن الله تعالى آأرسله إليه 
ليُعلّمه ما علّمه» ولذلك قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني غا علمت 
رشدا)؟ ۰ 

قلت: م يكن موسى عليه السلام في مريَة من أمر الخضر عليه السلام وأنه 
معصوم مُعلّم من جهة الله تعالى» خصوص من العلم أوجب رحلته إليه» 
لكنه رأى أمراً منكراً في ظاهر الشرع» وفعلا يوجب نفور الطبع» فانتهض باعث 
الشرع وداعي الطبع حاملَيّن لموسى على إنكار ما شاهده» عملا بظاهر الشرع 
الذي بعثه الله تعالى به» مستفهً عن وجه الحكمة والعلم ا مغيب المودع ني غضون 
هذا الفعل» الصادر من" هذا المؤيد بالعلم اللَذنّء فجمع بين المصلحتين وعَول 


گے 
( 


+“ 


بكلا الدليلين. 
انطلقَا حي ٳدا اتيا آهل قر و اطعا اهلها ابرا أن يُصَيَفوهمًَا قَوَجَدَا 


و٤‏ ر 


فا جدارًا رید أن قط فاقامهء e O‏ 
هدا راق بی ويك ساك اويل م َرَقَسَتَطع عليه ص © 


(۱) الوسیط (۳/ ۹١٠)»ء‏ وزاد امسر .)٠۷١ /٥(‏ 
(Y)‏ في ب:عن. 


RPT TERETE 

قلت: إن كان معه| فإنا اقتصر عن الإخبار عن الاثنین؛ لكونه تبعاً موسى 
عليه السلام» فاقتصر على حکم لمتبوع. 

حتى إذا أتيا أهل قرية) قال ابن عباس: هي أنطاكة(". 

وقال قتادة: [هي] الأبّة(. 

استطع| أهلها) طلبا منهم الضيافة إفأبوا أن و في الحديث: 

عن النبي ي قال: « كانوا أهل قرية لعاما ٠‏ 

قال ابن قتيبة: يقال: ضيتٌ الرجل؛ إذا أنزلته منزل الأضياف ٠‏ ومنه هذه 
الآية. 


وقال الزجاج: يقال: ضِفَْتٌ الرجلّ؛ إذا نزلت عليه» وأضفته: إذا أنزلتة 


(۱) في ب: إِن. 

(۲) في ب: على. 

(۳) الوسيط (۳/ ١١٠)ء‏ وزاد المسر .)٠۷١ /٥(‏ 
وأنطاكة: : مدينة تقع غربي مدينة حلب على نهر العاصي قريباً من مصبه في البحر المتوسطء كانت 
تابعة للأراضي السورية ثم سلخت عنها عام ۱۹۳۸م وضمت إلى تركيا مع لواء اسكندرونة. 

() زيادة من ب. 

(ه) انظر: الطبري (۲۸۸/۱۵). 
والألة: بلدة على شاطى دجلة البصرة المالتى ف وة الح اللي ربل الم اة 
وهي آقدم من البصرة (معجم البلدان .)۷۷-۷٦ /١‏ 

() آخرجه مسلم /٤(‏ ۱۸۵۱ ح۲۳۸۰). 

(۷) انظر: اللسان (مادة: ضيف). ' 

(۸) معاني الزجاج (۳۰۹/۳). 


وقریته 
وقال الزخشري: يقال: صَاقه إذا كان له ضيفاًء وحقيقته: مَالّ إليه» من 
وقرأٽت لعاصم من رواية المفضل کله , «(يضيفو هما» ا 
(أفوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض) أي: يسقط بسر عة. 
وقراً ابن مسعود. قا ۲( بزيادة آلف وصاد ا نشی طول 
ونسبة الإرادة إلى الجدار مجاز واستعارة للمُداناة والمشارفة. 
قال الشاعر: 
م ر . 
وهذا الضرب من المجاز كثر الاستعال. قال الله تعالى: ولا سكت عن 
موسى الغضب) [الأعراف:٤١٠]‏ وقال: (إفإذا عزم الأمر) [عحمد:٠۲].‏ وقال 
الشاعر: ) 


(1) انظر: اللسانء (مادة: ضيف). 

.)٦۸۸ /۲( الکشاف‎ )۲( 

(۳) تحاف فضلاغ البشر (ص‌:۲۹۳). 

)٤(‏ في الأصل: يتقاص. 

.)۱۷١٦/٥(ريسملاداز‎ )9( 

)1( البيت للحارثي. وانظر: لسان العرب (مادة: رود)» والطبري /٠١(‏ ۲۸۹)»ء والقرطبي 
»)۲۹/۱١(‏ وزاد المسير /٥(‏ ۱۷۷)ء وروح المعانی »)٦/۱١(‏ والتمهید «(IVA ء١١ /٥(‏ 
ومجاز القرآن (۱/ »)٤ ٠١‏ والماوردي في تفسیره (۳/ ۳۳۱). 


mewan nnnaaansnevsaaseaasvowaaaaanasenesaasvavovovrswtosmnncanaananenenneesevnaasesvttaaansncsonstviucevranannuanosneanaarvenasuneeavecsvevnvaanavcenaneeeenennnwinneunaannss 


وان( 'حهراًیلف شملی پسلمی لزمان ۔ N‏ 
وقال آخر 

ضحكوا والدهر عنهم ساكت ثم آبکاهم دما ما نطق ١‏ 
وقال آخر 

شکا إل جلي طول السرى n‏ 

وقال آخر: 

إذا قالتِ الأنسَاع للبطن الح Rs‏ 
وقال آخر: 


E EY 
وعدله.‎ e وقوله: فأقامه) أي:‎ 


(۱) في ب: إن. 

(۲) البيت في: لسان العرب (مادة: دهر)» والطبري /٠١(‏ ۲۸۹)ء والقرطبي (١١/١۲)ء‏ وزاد المسير 
/٥(‏ 1ءء وروح المعاني .)١ /۱١(‏ 

(۳) انظر الببت في: زاد المسیر /٥(‏ ۱۷۷). 

() صدر بيت» وعجزه: (صبراً جمَيّي فكلانا مبتلى). انظر: اللسان (مادة: شكا)» والقرطبي 
(٥۲ /۹(‏ والطبري (۱۰/ ۲۸۹)» وزاد المسیر /٥(‏ ۱۷۷). 

)٥(‏ صدر بيت» وعجزه: (قدْماً فاصَتٌ كالمَنيق الْحُيِّق). انظر: اللسان (مادة: حنق)» والطبري 


.)٥۰ /۱(‏ 
(1) عجز بيت لاي نواس» وصدره: (فاستنطق العود قد طال السكوت به). انظر: روح المعاني 
(1/۱0). 


٤ (۷)‏ ب سو اه. 


E E hisi E US E O EE ari i oS itis aa rls lae ele el Go e O E EEO OE E ba OS 


قال ابن عباس: دفعه بيده فقاء(. 

وي رواية عنه: نقضه وبناه. 

وقیل: دعمه بعمود. 

قال وهب: كان جداراً طوله في السماء مائة ذراع؟. 

فقال له موسی حين وجد يساس الحاجة: لو شئت لَتَخذت) قرأ ابن كثير 
اهار الذال» و قله أو هرو لك أدغم .ورا افون 61 شل 
لاَعَلْت وما لغتان بمعنی» یقال: خد بنْحَد ذا واد تخد تادا ومن أدغم 
فلتقارب خر جي الذال والتاء» ومن م يدغم فلاختلاف الحيزين؛ لأن الذال من 
حيز الظاء [والفاء]*» والتاء من حيز الطاء والدالء وهذا مع اختلاف الحرفين 
أيضاً فى الحهر والهمس؛ لأن الذال مجهورة والتاء مهموسة. 

فصل 

الحروف كلها قسان: مجهورة ومهموسة. فالمجهور: ما قوي فيه الصوت في 

الاعتماد عليه. والمهموس: ما خفي فيه الصوت في الاعتماد عليه. ويجمع الحروف 


.)۱۷۷/٥(رسملاداز‎ )۱( 

(۲) أخرجه الطبري .)۲۹١ /٠١(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير /٥(‏ ۱۷۷). 

(۳/۱ ١( القرطبي‎ )۳( 

)٤(‏ الحجة للفارسی (۳/ ۹۷)ء والحجة لابن زنجلة (ص:٥۲٤-١١٤)ء‏ والكشف (۲/ ١۷)ء‏ والنشر 
ي القراءات العشر (۲/ ١٠۳)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٤۲۹)ء‏ والسبعة في القراءات 
(ص:٦۳۹).‏ 

)٥(‏ زيادة من ب. 

(1) في ب: هذا. 


maasaamaasaonsnsnsssasaanaansdsss=smsaaananunenevesosvesnasscmannancnscevrasrnovsnsanananesnssenndvrarananvvenesyuaanannorvvevaeneseanvvwnenannannnanunesnnttnnnacnennendVrONEntnness 


ال ا ك ج غا ها اروف عور د ردت ان کر ف 
لمجهور من المهموس فأسكن الحرف الذي تريد أن تعرف جهره من همسه» وصله 
بهمزة مكسورة ليتبين فيه ذلك» فقل في الزاي: «إز» ليخرج الصوت منه جهار 
وقل في السين: «(إس» ليبين الصوت فيه خفيا. 

والمعنى: لو شئت لتخذت [على إقامته أجراً جزاء] على عملك. 

قال) يعني الخضر: هذا) يعني: الإنكار أو هذا الإعراض فراق بيني 
وبينك) قال الزجاج: ذکر سیبویه أن معنی مثل هذا التوکید» ومثله قوهم: 
a‏ والمعنى: هذا فراق بينناء 
أي: هذا فراق اتصالنا. 

وقراً أبو رزين وابن السميفع: «فراق» بالتنوين؛ «بيني وبيتك» بنصب النون 


على الظرف. 
قال ابن عباس: كان قول موسى في السفينة والغلام لربه عز وجل» وكان قوله 
٤‏ الحدار ا 


SG lrg EEE 
حدثني تأويل ما صنعت؟ فقال: (سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً) أي: ۾‎ 


(۱) زيادة من ب. 

(۲) معاني الزجاج (۳/ .)١١٤‏ 
(۳) يريد تكرار كلمة (بسن». 
)٤(‏ انظر: زاد المسیر /٥(‏ ۱۷۸). 
)٥(‏ زادالمسیر /٥(‏ ۱۷۸). 
(1) الوسیط (۳/ .)۱٦١‏ 


mmmananananamanaanwunngarovvnrnvmrmnnammnrrnwannannenanaaaaneaauwawaananw vaka nnvmawewenaaanannanannmanaananannannnnnaaaaaaananareaaaaa ESSENCES umn ans 


تستطع الصبر على مشاهدته وعلى السكوت عنه. 
اما ال فة فل لمستکین يعملون فى آل ردت 
8 لو رع لرل ا ي ك 
وَرَآءَّهم ملك يأخد كل سَفِيَة غضبًا © 
قوله تعالى: [آما السفينة فكانت لساكين يعملون في البحر) قال كعب: كانت 
كاد و ي ا . ۱ 
لعشرة إخوة» خسة زمنى» وخمسة يعملون في البحر ٤‏ 
لأفأردت أن أعيبها) أجعلها ذات عيب» (وكان وراءهم ملك) قال ابن 
: ا ۲ 
عباس وأكثر المفسرين: ا معنى: وكان أمامهم. وهو اختيار أي عبيدة وابن 
قتببة » وآنشدوا: 


ن 


یا وان 


وا ر 2 a‏ و الفلدة“ : 
E‏ وقومي تيم والمَلاة َراي“ 
وقيل: وراءهم بمعنى خلفهم. 

قال الزجاج: هو أجود الوجهين. فيج وز أن يكون رجوعهم في 


)۱( زاد المسبر /٠١(‏ ۱۷۸). 

(۲) آخرجه الطبري .)١ /۱١(‏ وانظر: الدر المنثور /٥(‏ ١١٤)ء‏ والماوردي في تفسیره (۳/ ۳۳۲). 

(۳) مجاز القرآن (۱/ ۱۲٤)ء‏ وتأویل مشکل القرآن (ص‌:۱۸۹). 

(6) البيت لسوّار بن المضرّب السعدي. انظر البيت في: اللسان (مادة: وري)ء والدر المصون 
(0/ ۷۷) والبحر (1/ »)٠٤٠١‏ والحمهرة /١(‏ ۱۷۷)ء ومجاز القرآن /١(‏ ۳۳۷)ء والطيري 
۱/0 والقرطبي (۹۰۳۱۱/۸/ ۱۱۰۳۰۰/ »)۳١‏ وزاد المسیر (6/ ۲١)ء‏ وروح المعاني 

CAND 

(۰0 /۳( معاني الزجاج‎ )٥( 
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اوا افر ار وا ا وال ای ر 

وقد ذكرت في سورة إبراهيم عند قوله تعالى: من ورائه جهنم) 
[إبراهیم [۱٦:‏ ما لا یستغنی عن معاودته والنظر فیه. 

واسم الملك: هدد بن بدّد. 

وقال مقاتر : ابن جلندي بن سعيد الأزدي. 

ليأخذ كل سفينة غصباً) أي: كل سفينة صحيحة. 

وا ی کک ران یح ا ا ا غ 
وقد سبق في الحديث قراءة ابن عباس. 


کے دہ ر زر و 


وما لغم كان بوا مُوْمِكيّن فَحُشيتا أن برَهِقَهُمَا ط طغیسًا وف @ 
ردا ن هما رمَا حرا روء وب رخا ري 

قوله تعالی: (وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين) وقرأ عاصم الجحدري: 
«مؤمنان» على أن في «كان» ضمير الشأن. 

وني قراءة ابي وابن عباس: «وأما الغلام فان كافراً وكان أبواه مؤمنين»“. 

وني صحيح مسلم من حديث آي بن كعب آن رسول الله 5 قال: « إن الغلام 


(1) في الأصل: طرقهم. والتصويب من ب. 
(۲) تفسیر مقاتل (۲/ ۲۹۸). 

(۳) انظر: زاد المسیر (۰/ ۱۷۹). 

.)١٤١/١( البحر المحبط‎ )٤( 

٠ .)۱۷۹/٥( انظر: زاد المسبر‎ )٥( 


Tormmmrrennmaanatntnneennnnananananrrnvnnneweanenananavvrvvaunennuaanaascanatstevuvensananananstêvrvreuvuenssanaannnannaacvskesbtvhbvvunnenanaaannnaaaasrs sêtan annaa santa sdtsvosss ns 


الذي قتله ا لخضر طبع كافر اغا ارهق او 0ر 

ارفخشا) اخحتلفوا في القائل «فخشينا» فقال قوم: هو الخضر عليه السلام» 
و عليه بقوله: (زفاردنا آن یہبدھما رہا). 

وقال قوم: القائل لذلك: الله تعالى» ويدل عليه قراءة أي بن كعب: «فخاف 
ربك». 

قال ابن عقیل: [فعمانا]" فعل الخاشی0. 

وقال الأحفش والزجاح”: «فخشينا»: فكرهنا. 

أن يرهقه] طغياناً وكفرا) سبق تفسبره آنفاً.. 

قال الربيع بن نس: كان الغلام على الطريق لا يمر به أحد إلا قتله أو غصبهء 
فيدعو ذلك عليه وعلی آبویه . 

وقال ابن السائب: كان لصاًء فإذا جاء من يطلبه حلف أبواه أنه لم يفعل(. 

قال قتادة: فرحا به حین ولد وحزنا عليه حین قتل» ولو بقي کان فيه 
هلاکهم|ء فرضي امرؤ بقضاء اله فان قضاء الله [للمؤمن] فی) یکره خير له من 


(۱) أخرجه مسلم /٤(‏ ۲۰۵۰ ح۱٦٦۲).‏ 

(۲) البحر المعحيط .)١٤١١/١(‏ 

(۳) في الأصل و ب: فعلمنا. والصواب ما أثبتناه. 

.)٠۷۹ /۰( انظر: زاد المسہر‎ )٤( 

() معاني الأخفقش (ص:٤ »)۲٤‏ ومعاني الزجاج (۳/ .)٠٠‏ 
(1) زادالمسیر /٥(‏ ۱۷۹). 

(۷) الماوردي في تفسیره (۳/ ۳۳۳)» وزاد المسیر /٥(‏ ۱۷۹). 
(۸) في الأصل: للمؤمنين. والتصويب من ب» والمراجع الاآتية. 
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لفأردنا آن دا را) قرأ نافع وأبو عمرو: «یبدهم|» بالتشديد» ومثله في 
التحريم» ونون والقلم» وخمَفَ ذلك كله الباقون ET‏ 
بدل وأبدل. وأكثر ما جاء في القرآن مشدداأء نحو قوله: لإفبدّل الذين ظلموا) 
[البقرة:۹١]ء‏ ب دلوا نعمت الله كفرا [إبراهيم:۲۸]ء وب دلناهم بجتتيهم) 
[سبا:١١]»‏ لإومن يبدل نعمة الله) [البقرة:٠٠۲]ء‏ لا مبدل لكلاته) 
[الأنعام:١٠١]»‏ ولا تبديل لکلمات الله [يونس:٤1].‏ 

قوله تعالی: ل(خبراً منه زکاة) قال ابن عباس: خیراً منه دی . 

وا معنى: خيراً منه صلاحاً وطهارة من الذنوب والرذائل. 

الاو غاس ااا د و 

وقال ابن جریج: ولدت غلاما مسل). 


(۱) أخرجه الطبري /۱١(‏ ٤)ء‏ وابن أً بي حاتم (۷/ ۲۳۸۰). وانظر: تفسیر الماوردي (۳/ ۳۳۳)ء وزاد 
امسر OS )۱۸١ /١(‏ بي حاتم والبيهقي في 
الشعب: 

() الحجة للفارسي (۳/ ۹۸)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۲۷٤)ء‏ والکشف (۲/ ۷۲)ء والنشر في 
القراءات العشر (۲/ )٤‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٤۲۹)ء‏ والسبعة في القراءات 
(ص:۳۹۷). ٠‏ | 

(۳) الوسيط (۳/ ١١١)ء‏ وزاد المسير )۱۸١ /٥(‏ عن سعيد بن جبير وقتادة. 

.)۱۸١/١( زاد امسر‎ )٤( 

)١(‏ أخرجه الطبري )٤ /١١(‏ عن الحجاج. وانظر: تفسير الماوردي (۳/ ١۳۳)ء‏ وزاد المسير 
.)(1A1 /٥(‏ 


ت دە sano‏ nneennnoaaتwتeesstrarnemmenentrrrnrnornmmenennnrnnnsnnanatrnnnenanananaaatnvsoveseasanavovenenasatnvarenasnnnaaaaatreenaaanreeeannaaan‏ 


(وأقرب رخا وقرأ ابن عامر: «رحاً» بضم الحاء. 


وني قراءة ابن عباس: «رَجا» [بفتح] الراء وكسر الجحاء. 
1 ذلك دمعی الرحهمة والعطف. 
قال الزجاح(: المعنى: أقرب عطفاً وأمس بالقرابة. 


وما لجار فكان لِعلَمَينٍيَتيمين ف اميه E‏ ون 
بُوهُمَا صلكا فَأرَاد ربك أن بلغا أشدَهمَا يسرج هاري 
ll‏ ی وَمَاقَعلمَء عَنْأَمری ذلك ناويل ما لو سطع عه ضرا @ 

قوله تعالى: [وأما ا لجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة) قال و 


ا 
PT oA‏ 
حديث أبي الدرداء عن النبي بني قوله تعالى: (روکان تحته کنر هم)) قال: « كان 


(۱) الحجة للفارسي (۳/ 4۹)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۲۷٤)ء‏ والکشف (۲/ ۷۲)» والنشر في 
القراءات الحشر (۲/١٠۲)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٤۲۹)ء‏ والسبعة في القراءات 
(ص:۳۹۷). 

(۲) في الأصل: وفتح. والتصويب من ب» وزاد المسير .)٠۸١ /٥(‏ 

(۳) انظر: زاد المسير .)۱۸١ /٥(‏ 

() معاني الزجاج (۳/ .)۳٠١‏ 

.)۲۹۹ /۲( تفسیر مقاتل‎ )٥( 


De 


وروی عطاء عن ابن عباس: « کان لوحا من ذهب فيه مکتوب: عجباً ن 
أيقن بالقدر ثم هو ينصب» عجبا لن يقن بالنار ثم يضحك» عجباً لمن يوقن 
با موت کیف يفرح؟ عجبا لن يوقن بالرزق كيف يتعب؟ عجباً لن يوقن بالحساب 
كيف يغفل؟ عجبأ من رأى الدنيا وتقأّبها بأهلها كيف يطمئن إليها؟ آنا الله لا إله 
إلا آنا حمد عبدي ورسولي. وفي الشق الآخر: آنا الله لا إله إلا آنا وحدى لا 
شريك لي» خلقت الجن والإنس» فطوبى لمن خلقته للخير وأجريته على يديه 
والويل لمن خلقته للشر وأجريته على يديه »“. 

وقد روي هذا مرفوعاً إلى النبي ب من حديث انس 

وروى العوفي عن ابن عباس: أنه كنز علم“. وهذا هو القول الذي قبله. 

قال الزجاج: المعروف في اللغة: أن الكنز إذا رد فمعناه: المال المدفون 


0 


(۱) آخرجه الترمذي /٥(‏ ۳۱۳ ح۲١۳۱)ء‏ والحاکم (۲/ ٤۰۱‏ ح۳۳۹۷). 

(۲( روی نحوه ابن مردویه من حدیث علي مرفوعاً کا في الدر »)٤۲۱ /٥(‏ ونحوه من حدیث أي ذر 
مرفوعاً رواه ابن أي حاتم وابن مردویه والبزار کا في الدر (/ ١۱٩٤)ء‏ ک| ورد نحوه موقوفاً من 
قول ابن عباس» أخرجه الخرائطي في قمع ا حرص وابن عساکر کا في الدر .)٤١١ /٥(‏ وأخرج 
نحوه البيهقي في الشعب (۱/ ۲۲۳) من حديث علي بن أبي طالب. وذكره السيوطي في الدر 
)٤۲۱/۰(‏ وعزاه للشيرازي في الألقاب. 

() ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ ١١۱)ء‏ وال اوردي في تفسیره (۳/ ۳۳۹). 
قال ا لحافظ في الكاف الشاف: رواه الواحدي من رواية حمد بن مروان السدي الصغير عن أبان 
عن أنس مرفوعاًء وأبان والسدي الصغبر متروكان. 

() آخرجه الطبري .)١ /۱١(‏ وذکره ابن ا جوزي في زاد امسر .)۱۸١ /٥(‏ 

.)۳١۷ /۳( معان الزجاج‎ )٥( 
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الاه فإذا م يكن المال» قیل: عنده کنز عِلہ» وله کنز قهم» والكنز هاهنا بالمال 
أشبه. قال: وجائز أن یکون الکنز کان مالا مکتوب فيه علم» [على ما روي] '» 
فهو مال وعلم عظيم. 


قوله تعالی: (وکان آبوهما صاا) قال ابن عباس: حَفِظا بصلاح آبیھ|ء ول 


ُذکر منھ| صلا حا . 

قال جعفر بن محمد عليه السلام: كان بينهم) وبين ذلك الأب الصالح سبعة 
ب )"( 
و 


وقال محمد بن المنكدر: إن الله عز وجل ليصلح بصلاح العبد ولده» وولد 

٤ ۰ ن‎ 0 ° ۰ ۰ ۶ 

ولده» وهل دویرته» وأهل دویرات حوله» فما یزالون في حفظ الله ما دام فيم ١‏ 

وكان سعيد بن المسيب إذا رآى ابنه قال: أي بنىٌ! لأزيدن صلاتي من أجلك؛ 
as‏ 

1 i 

وروی الثعلبي في تفسیره پإسناده عن یی بن إسماعيل بن سلمة بن کهيل ٠‏ 


)١(‏ زيادة من ب. 

(۲) أخرجه الطبري /٠١(‏ ۷)ء والحاكم في المستدرك (۲/ »)٠٠١‏ وابن المبارك في الزهد .)١۱١١/١(‏ 
وذكره السيوطي في الدر )٤١١ /١(‏ وعزاه لابن المبارك وسعيد بن منصور وأحمد في الزهد وابن 
المنذر وابن أي حاتم والحاكم وصححه. 

(۳) أخرجه الطبري .)١-٠١ /١١(‏ وانظر: الوسيط (۳/ ۳١١)ء‏ وزاد المسير .)۱۸١ /٥(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن أي شيبة (۷/ ١٠۲)ء‏ وابن المبارك في الزهد .)١١١-١١١ /١(‏ وذكره السيوطي في 

الدر )٤١١ /٥(‏ وعزاه لابن المبارك وابن أبي شيبة. 

(ه) ذکره ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم (ص:۱۸۷). 

(1 )في الأصل: إسماعيل بن يجيى بن إساعيل بن سلمة بن كهيل. ولم أجد أحدا بهذا الاسم»ء والذي 


قال: «کانت لی خت ت اسن مني» فاخحتلطت وذهب عقلها وتو حشٹ ت» فکانت في 
غرفة في أقصى سطوحناء فلبشت بذلك بضع عشرة سنة و e‏ 
عقلها تحرص على الصلوات والطهور. فيينا [أنا نائم)" ذات ليلة ا 

بيتي يدق نصف الليل» فقلت: من هذا؟ فقال E‏ أختي» قالت e‏ 
فقلت: لبيك» وقمت ففتحت الباب» فدخلت ولا عهد هما بالبيت منذ أكثر من 
عشرين سنة. فقلت ها: يا أخية! خير؟ قالت: خي انيت الليلة ني منامي فقيل لي: 
السلام عليك يا َة فقلت ت: وعليكم السلام» فقيل :إن الله قد حفظ أباك 
اال بن لما بن ل بل جاك روطت لاك سال رن عن 
دعوت [اله] فأذهبَ ما بك وإن شئت صبرت ولك الجنةء فإن أبا بكر وعمر 
عليه) السلام قد شفعا لك حب أبيك وجدك إياهما. فقلت: إن [الله] لذ 
يتعاظمه شيء» إن يشا أن مجمعه) لي فعل» [قالت]: فقيل : قد جمعه| الله لك 
TS‏ قومي فانزلي» فأذهب الله ما 


وجدته: : اسماعيل بن بجی بن سلمة بن كهيل» أخرج حديت الرمذيء قال الدارقطني. متروك ک| 
في تهذیب الکال (۳/ ۲۱۲). 

(۱) في ب: فکانت. 

(2) في الأصل: أنائم. وا ثبت من ب» وتفسير التعلبي /١(‏ ۱۸۹)ء وصفة الصفوة (۳/ ۱۹۷). 

(۳) في ب: إذا. 

.)۱۹۷ /۳( زيادة من ب» وتفسير الثعلبي (1/ ۱۸۹)ء وصفة الصفوة‎ )٤( 

(0) زيادة من ب» والثعلبيء» الموضع السابق. 

)1( زيادة من ب» ومصادر التخريج.. 

(۷) في الأصل: رضي الله. وا مئبت من ب» ومصادر التخريج. 


emren a manan nenanmannaanannananvvevanranannvunouavenwareetansenuvvbavrnawvrmnwmvmwmavnremanaaaaannrmanaamnnnnnnwewewecnkunhUVLOSSLANNaAnaawmnaananannnmnanannannuanccan 


«فأردت» فأردناء فأراد ربك» ؛ لأن العرب تؤثر اختلاف الكلام على اتفاقه مع 
تساوي المعاني ؛ لأنه أعذب على الألسن وأحسنْ موقعاني الأسماع» فتقول 
للرجل: قال لي فلان كذاء وآنبأني فلان کذاء وآنباني ب| کان» وخبرني با قال. 

نملف ادها فل انو عاتن :بكر اوق 

ل(ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك) قال الزخشري: «رحمة» مفعول له» أو 
مصدر منصوب ب«آراد ربك»؛ لأنه ني معنی رحمه|. 

وما فعلته عن آمري) اي: ما فعلت ما رأيتَ عن آمري» اي: عن اجتهادي 
ورآیي» إن) فعلته بأمر الله. 

ذلك تأويل ما م تسطع عليه صبراً) يقال: استطاع واسطاع بمعنی واحد. 
فصل 

في هذه القصة مستدل على ما إذا قال: والله لا أسكن هذه الدارء ثم أخذفي 

النقلة لم يكن ليحنث؛ لأنه ما عزم على فراقه أخذ يقص عليه جميع ما سأل عنه» وما 


.)۱۹۷-۱۹٩ /۳( آخرجه الثعلبي (1/ ۱۸۹). وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة‎ )١( 
ا‎ .)۱۸۲ /٥( انظر: زاد المسیر‎ )۲( 

(۳) الوسیط (۱۹۳/۳). ۰ 

.)1۹۳ /۲( الکشاف‎ )٤( 

)٥(‏ في ب: اسطاع واستطاع. 

(1) في ب: وفي. 


Snsmsnmtnerememnananananaanuantvevesnnenanananaanvnvvevenecevaanauvnnnnvvvnvunanaananvmmnnvnecennnnnnsnunceacanannannaaan SASK TrvGntvenveasaannanaaaSscseRAvututtessaaansna SARS 


عنه» وما عدٌ ذلك القدر من الاجتماع في ذلك الزمان وصلا » وقريبٌ منه قولٌ 
الأحوص 

اق ارد اتات اوخل واا ع اوج مزل 

وكنت إذا ما صاحب رام شي ول و الو ت انل 

قبت له ظهر المج فلم ذم عل فاك إلاري عا تول 

فاستشنى قدر النقلة عن الزمان الداخل تحت قوله: أ اذم على ذاك. 

ووک خن ذی آلقران فن اقرا یکم نا ور و ا مگ 
الاش ناتھ ی گل ی سا 

SL an 
.]۸٥:ءارسإلا[ (ويسألونك عن الروح)‎ 

واختلف في اسمه؛ فقال علي عليه السلام: عېداش. 

وال ا عا ا 

Toy 

واحتلفوا في علة تسميته بذي القرنين؛ فقال علي عليه السلام: سمي لأنه دعا 


(۱) ي ب: فضا 

(۲) في هامش ب: أنزاك ونزاك: أي: أعابك. 

(۳) زاد المسر .)۱۸۳/١(‏ 

.)۱۸۳ /٥( تفسیر الماوردي (۳/ ۳۳۷)ء وزاد المسیر‎ )٤( 
.)۱۸۳/١( زاد المسر‎ )٥( 


قومه إلى الله فضربوه على قرنه فهلك» ثم بعثه الله فدعاهم إليه فضربوه على قرنه 
الآخر فهلك ثم بعثه الل . 
ا شتی ذا لني لاه بل مطلع الشمس ومخر © 
ا چ SS‏ 3 
ف راغا وه ف ق 
وكان تأويل رؤياه أنه طاف المشرق والمغرب. 
و خو ا 
وروي عنه آیضا و 2 وقال: 
وقال الحسن البصري: سمي بذلك؛ لخدير تن کانتا ل“ . 


)١(‏ أخرجه الطبري .)٩4 /١١(‏ وذكره السيوطي في الدر )٤٤١ /٥(‏ وعزاه لاإبن إسحاق والفريابي 
وابن أي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت وابن المنذر وابن أي حاتم. 

.)۱۸۳ /٥( زادالمسبر‎ )۲( 

(۳) تفسیر الماوردي (۳/ ۳۳۷)»ء وزاد المسیر /٥(‏ ۱۸۳). 

)٤(‏ أخرجه الطبري (١١/4)ء‏ وأبو الشيخ في العظمة .)٠٤٤٤ /٤(‏ وذكره السيوطي في الدر 
(ه/ )٤۳۹- ٤۳۸‏ وعزاه لأحمد في الزهد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة. 

)٥(‏ أخرجه الطبري (١١/4)ء‏ وأبو الشيخ في العظمة .)٠٤٤٤ /٤6(‏ وذكره السيوطي في الدر 
)٤۳۹- ٤۳۸ /٥(‏ وعزاه لأحمد في الزهد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة. 

)1( أخرجه الطبري /١١(‏ 4)ء وأبو الشيخ في العظمة .)٠٤٠١١ /٤(‏ وذكره السيوطي في الدر 
)٤۳۹ /٥(‏ وعزاه لابن إسحاق وابن المنذر وابن أي حاتم والشيرازي في الألقاب وأبي الشيخ. 

(۷) الغديرتان: الذؤابتان اللتان تسقطان على الصدر»ء وحعها: غدائر (اللسان» مادة: غدر). 

(۸) تفسیر الماوردي (۳/ ۳۳۷)ء وزاد المسير .)۱۸٤ /١(‏ وذكره السيوطي في الدر )٤۳۹ /٥(‏ وعزاه 


eae hiii 


ت ک (. ۴ 2 ه 

قال ابن الأنباري" ": والعرب تسمي الضفيرتين من الشعر غديرتين وقرنين. 

وقيل: لسلوكه الظلمة والنور. 

وقیل: لأنه كان كريم الطرفين» من بيت ذوي شرف من قبل أبيه وأمه. 

SE OF E 
e E 
E 

وقال عبدالله بن عمرو: کان نی . 

واختلف في زمانه؛ فقال الحسن: کان بعد ثمود. 

e‏ : کان من القرون الأول من ولد یافٹ بن نو( 

a‏ عاف وسا 
ال شد اسان هو رجل من آهل مصر» اسمه E‏ ا 


لابن عبد الحم عن يونس بن عبيد. 

(۱) انظر: زاد المسیر .)۱۸٤ /٥(‏ 

)۲( خر جه الطبري .)٩ /۱١(‏ وذكره السيوطي في الدر )٤٤١ /١(‏ وعزاه لابن إسحاق والفريابي 
وابن آي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

.)۱۸٤ /٥( زاد المسیر‎ )۳( 

)٤(‏ مثل السابق. 

() مثل السابق. 

)1( في ب: ويقال. 

(۷) في (ب) والطبري: مرزبا بن مردبة. وفي الدر المنثور: ا 


الیوناني» من ولد یونان بن یافث بن نو ے٩‏ 

وقال وهب: كان ني الفترة بين عيسى ومحمد صلوات الله عليه . 

قل سأتلو عليكم منه) أي: من حديثه (ذكراً€ خبرا يتضمن ذكره. 

(إنا مكنا له في الأرض) سهلنا عليه كل ما يحتاج إليه. قال علي عليه السلام: 
سخر الله تعالى له السحاب فحمله عليهاء ومد له في الأسباب» وبسط له النورء 
فكان الليل والنهار عليه سواء. 

لوآتيناه من كل شيء) يحتاج إليه ((سبباً) طريقاً موصلا من علم أو قدرة أو 
و 
اع سبَّا ( ٤‏ ی إا بلغ مغرب الهس وها عرب في عر 
E‏ فاا ألقَرتَيّن إِمآ أن تعدب وما آ ان نخد 
فم حُسسًا @ قال م E E‏ لت انه 
عدبا نکر چ ون AM E‏ 
نامرا شرا رھ 

(فاتبَم سبباً) وقراً أهل الكوفة وابن عامر: «فابم» بقطع الهمزة وسكون التاء 


)١(‏ أخرجه الطبري /٠١(‏ ۱۷) وانظر: تفسير الماوردي (۳/ ۳۳۷) وذكره السيوطي في الدر المنشور 
)٤۳۹ /٥(‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(۲) زاد امسر (°/ .)۱۸٤‏ 

(۳) الوسيط (۳/ .)٠١١‏ وذكره السيوطي في الدر (/ )٤٤١‏ وعزاه لابن إسحاق والفريابي وابن أبي 
الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق. 


memes anmamanmwmmmnmnnvonrmvvwnvermnueeuumenannaaanaunm neee aan anan vveran a vveha manaanannnnasasa RRNA aaa a ضخ‎ 


ومثله: لثم اتَبع) ثم أتبع» فمن وصل فهو على معنى: سلك سبباء فهو 
يتعدى إلى مفعول واحد» ومن قطع الهمزة تعدى إلى مفعولين» فهو على معنى: 
ثبع أمره وما هو عليه سبباًء فحذف أحد المفعولين. 

قال قتادة: مضى يفتح المدائن ويجمع الكنوز ويقتل الرجال إلا ا 

إا بلغ مقرب الشمس وجتها تفرب في عبن خة) قرا أبن عار 
وهل الكوفة إلا حفصا: «حامة»(. 

e EEE 

قال لزجاج ٠‏ من قرآً: «حمئة» أراد في عين ذات حأة» يقال: يات البكر إذا 
أحرجت اء وأخمأنا إذا ألقيت فيها ا مات و فهي کي . ومن قراً: 
«حامية) من غر همر أراد: حارة» وقد تکون حارَة ذات حأة. . 

قال الحسن: وجدها تغرب في ماء يغلي کغلیان القدور. 


)١(‏ الحجة للفارسي (۳/ ١١٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۲۸٤)»ء‏ والکشف (۲/ ۷۲)ء والنشر في 
القراءات العشر (۲/ ١٠۳)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٤۲۹)»ء‏ والسبعة في القراءات 
(ص:۳۹۸). ) ) 

.)۱۸۷ /٥( زادالمسیر‎ )۲( 

(۳) الحجة للفارسى (۳/ ١١٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۲۸٤)»‏ والکشف (۲/ ۷۳)ء والنشر في 
القراءات العشر (۲/٤٠۳)»ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٤۲۹)ء‏ والسبعة في القراءات 
(ص:۳۹۸). 

.(*A/Y) معاني الزجاج‎ )٤( 

)١(‏ انظر: اللسان (مادة: حأ). 

(1) في ب: بغیر. 

.)۱۸١-۱۸٩ /٥('ربسملا زاد‎ )۷( 


enam etruwwremmrvrvwennanncaanananasnwaunaaaaaam annem nee nenn mnn naa aaa aaa aaa aaa wm wm Rewer nemrem wna nnn naan 


(ووجد عندها قوما) لباسهم جلود السباع» ولیس فم طعام إلا ما 
أحرقت الشمس من الدواب إذا غربت في بحرهاء وما لفظتِ العين من الحيتان إذا 
وقعت فيها الشمس. 

آخبرنا المؤيد بن محمد الطوسي في كتابه» أخبرنا عبد الجبار بن محمد بن أحمد 
ا لخواري» أخبرنا علي بن آحمد النيسابوري» أخبرنا إسماعيل بن أبي القاسم 
التصرباذي» أخبرنا محمد بن أحد بن حامد العطارء أخبرنا أحمد بن الحسن بن 


E E جنا‎ e ٤ ا‎ 


e‏ عين حهئة)» وقال ‏ عمرو: في عين حامئة)» فسالوا کت فقال: إن 
أجدها في كتاب الله تغرب في طينة سوداء. فقال رجل لابن عباس: ألا أعينك؟ 
قال: بلی» قال: قال تم : 
قذكاكّذوالقرنين عُمَرَمُسل) مَلكاتدينْله الملوك وتسجد 
بلغ المشارق والمغخاربً يبتخي أسبابَ أمرمَن حكيم مُرشل 


(۱) زيادة من ب» وزادالمسبر .)۱۸١/٥(‏ 

(۲) في ب: النصراباذي. 

(۳) زياد بن سعد بن عبد الرحمن الخراسانيء آبو عبد الرحهمنء ثقة ثبت» من أهل خراسان» سكن مكة ‏ 
ا ا ا ی ا 
والتقریب ص‌:۲۱۹). 

)٤(‏ عثان بن حاضر الحميري» ویقال: الأزديء أبو حاضر القاص» صدوق (عہذيب التهذيب 

۷ والتقریب ص:۳۸۲). 


راما الت وها ف ف ي ت ك 
قا البالن رالا افو الاه 
قال الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي ر حه الله ني كتاب زادالمسير في علم 
التفسير: ربا توهم متوهم أن هذه الشمس على عظم قدرها تغوص ب ذاتها في 
عين ماء» وليس كذلك» فإنا أكبر من الدنيا مراراً فكيف تسعها عين [ماء]؟ 
وإنما وجدها تغرب في العين كا يرى [راكب البحر]“ الذي يرى طرفه أن 
الشمس تغرب في الماء» وذلك لأن ذا القرنين انتهى إلى آخر البنيان فو جد عيناً 


ئة ليس بعدها أحد. 
واختلف العلهاء في مقدار الشمس؛ فقال بعضهم: هي كقدر” الدنيا مائة 
وحسون مرة. 


وقال بعضهم: مائة وعشرون مرة» والقمر بمقدار الدنيا ثهانون مرة. 

(۱) ذکره الواحدې في الوسیط (۳/ ١٤٩۱)ء‏ وابن کثير في تفسیره (۳/ .)٠١۳‏ وانظر الأبيات في: 
القرطبي (۱۱/ ۹٤)»ء‏ والتهذیب (۵/ ۲۳۰ ٥ /۱٤١‏ ۷/ ۱۸٤)ء‏ وتفسير الماوردي (۳/ ۳۳۹)ء 
واللسان (مادة: أوب» خلب» حرمد» ثأط) ونسبه إلى أمية بن أي الصلت» والدر المصون 
٤۸۰ /(‏ والکشاف (۲/ »)1۹٤‏ وروح المعانی (۱۹/ ۲۷ ۲). 

.)۱۸٦/٥( زادالمسر‎ )۲( 

() زيادة من زاد المسيرء الموضع الشاتق؛ 

)٤(‏ في الأصل: الراكب في البحر. والمثبت من ب» وزاد المسير » الموضع السابق. 

() في (ب) وزاد المسير: تغيب. 

(1) في ب: بقدر. 

(۷) الشمس: تبعد في المتوسط حوالي ٤٠٠٤٠٠١‏ ميل عن الأرض» وهي المسافة المساة بالوحدة 
الفلكيةء ويبلغ قطر الشمس ۸1٥٤٠١١‏ ميل تقريباء وحجمها حوالي ٠۳٠٠٠٠٠١‏ ضعف حجم 


eeerrwemmnruamvRanswaarannannmmannnmaanaaawannannnunaaananansaannannassanannvuuewavwavausonaannnnnnnnnuwccvant nna rnKanvasrmenananannanunaannaannvenvovevavbbUntOvOvnavrvVGuOCOnroncreaaanes 


(قلنا يا ذا القرنین) من قال: إنه نبي؛ فالمعنى: قلنا له بطريق الوحي 
التکلیم» ومن قال: و قلنا له بطریق الإمام» طرق الإرسال 
إليه. 

إما أن اى تَقتل من لم يجب دعوتك ويتبع دينك (وإما أن 
تتخذ فيهم حسناً) أي: أمراً ذا حسن» على حذف الموصوف والمضاف» ك)ا في 
قوله: لإومن قتل مؤمناً حطاً€ [النساء:۹۲]ء أي: قتلاً ذا خطا. 

والمعنی: وإما أن تتخذ فيهم خسنا بأن [تأسرهم] فتبضرهم وتوضح هم 
منار اهدى. 

واعلم أن «أن» مع الفعل بتأويل المصدر في موضع النصب بفعل مضمرء كا 
ي قوله: لإفإما منا بعد وإما فداءً©€ [عمد:]. 

ويجوز أن تكون «أن» مع الفعل في موضع المبتدأء وا لخبر مضمر. أي: إما 
العذاب واقع منك فيهم» وإما اتخاذ أمر ذي حسن واقع فيهم» فحذف الخبر لطول 
الكلام بالصلة. 

قال قتادة: فقضى فيهم بقضاء ر فقال: ((أما من 


اللأرض (الموسوعة العربية ايسر ة ص:٤۹٠٠).‏ 
أما القمر فيبعد حوالي ۳۸۹۹٩۲‏ کم عن الأرض» ویبلغ قطره ۳٤٠١‏ كم -أكبر قليلاًمن ربع 
قطر الأرض -والقمر جسم مظلم كروي» ولكن تضىء أشعة الشمس نصفه المقابل ها (الموسوعة . 
العربية ا لمیسرة ص٤٤ .)٠١۹‏ 

.)٠١١ /۳( الوسیط‎ )۳( 


mwermammmnavnevvenuvreennnawnnananunaaauvunuusaanaaamnmnnnvrnannnunnnnasasanannnnrenaaaanarananaaananannnnnanaanaannnnnaannnanuasasannnmnnusanannnnnnnnna annanca cesar aanasse+s 


غلم) بلاقب عل الشرك (فسوف تمليه) قال اخسن اکان بطبخیم ل 
الد 

لثم يرد إلى ربه) يوم القيامة ل(فيعذبه) في النار أعذاباً نكراً) فظيعاً منكراً. 

(وأما من آمن وعمل صالاً فله جزاء ا لحسنى) قال الفراء ا 
الجنةء وأضيف ا لجزاء إليهاء وهي الجزاء؛ كقوله: مق اليقين) [الحاقة:٠۵]»‏ و 
دين القيمة) [البينة:٠]»‏ لإولدار الآخرة) [النحل:٠٠].‏ 

وقال آبو علي المعنى: فله جزاءٌ الخلال الحسنى؛ لأن الإيمان والعمل 
الصالح خحلال. 

وقال غیره في معناه ایی و رت 
aE RU‏ 

فال او رضت فذلّتْ صب ا ةأ إذلال“ 
وقرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر: ees‏ 
قال الزجاج“: هو مصدر منصوب على الحال» التقدير: فله ا لحسنى مجزياً با 


.)۱۸١/٥( زادالمسير‎ )۱( 

(۲) معان الفراء (۲/ .)٠١۹‏ 

.)٠١١/۳( الحجة‎ )۳( 

.)۲۳ /٤ ۳۷۸ /۱( البيت لامرئ القيس. انظر: دیوانه (ص :۲ ) وزاد المسیر‎ )٤( 

)٥(‏ ا لحجة للفارسی (۳/ »)٠١١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٠٠٤)ء‏ والكشف (۲/ ٤۷)ء‏ والنشر في 
القراءات العشر (۲/ »)۴٠١‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٤۲۹)ء‏ والسبعة في القراءات 
(ص: .)۳۹۹-۳۹۸‏ ) 

.)۳۰۹/۳( معاني الزجاج‎ )٩( 


.-anananaanaanaansnavnere==s=mavwsannananananasonnvsvouvevsvtannaanrnanannneuevbbntsSADOGCOSGNSanananaannnnoBEtSuSrsrnvavmaannancsavcvuvievaananaananaancnnnnebOeseterenaannnnnnaanan 


وقال غبره: «الحسنی) م مبتدأء وله» بره و فله | لحسنی» «(جزاءً) 
أي: زيا e a‏ 
ا لحسنی له جزاء. 

(وسنقول له من أمرنا يسرا) أي: أمرأذايسر» كالذي قبله. والمعنى: 
وسنقول له من أمرنا قولاً جیلاً ونوليه معروفاً. 


٤‏ تيع س ج حئق إا بلع مطل الس ودح تلع عل فوم 
حل لهم نویا سا و دك وذ أحَطا ما ديه حا ي 

قوله تعالى: ثم أتبع سببا) أي: طريقاً يوصله إلى الشرق. 

ا و الحسن: Ew‏ بفتح اللام) وکلاهما 
بمعنی واحد. 

قال ابن الأنباري”“: لا خلاف بين أهل العربية في أن المطلع والمطلّع كلاه 
يعني به لكان الذي تطلع منه الشمسء E IIT‏ 
فا لمصدر واسم الموضع يأتيان على المعلء الذخل ا 


(۱) التبیان (۲/ ۰۸ ١‏ والدر الصون © / (EA:‏ 
(۲) مثل السابق. 

(۳) ساقط من ب. ۰ 

.)۲۹٤:ص( إتحاف فضلاء البشر‎ )٤( 

.)۱۸۸-۱۸۷ /٥( انظر: زاد المسیر‎ )٥( 

(0) زيادة من زاد المسر /٥(‏ ۱۸۷). 


a LLL TR 


الذي يّدخل منهء إلا أحد عشر حرفا جاءت مكسورة إذا أريد بها المواضع» وهي: 
المطلع» والمسكن» والمنسك» والمشرق» والمغرب» والمسجد والمابت» والمجزر 
وا مفرق» والمسقط, والمهبل؛ الموضع الذي تضع فيه الناقة» وخمسة من هؤلاء 
الأحد عشر [حرفاً] مع فيهن الكسر والفتح: الطليع والمطلّم» والمنيبك 
والمنسّك» والمجزر والمجزرء والمسكن والمسكن» والمنبت والمنبت. 

وقال أبو عمرو": المطلع -بالكسر-: الموضع الذي تطلع فيه» والمطلّع - 
بالفتح-: الطلوع. 

لإوجدها تطلع على قوم لم نجعل هم من دونها سترا) قال الحسن: م يكن 
ب وبين الشمس سترآ؛ لأنہم [کانوا) في مان لا يثبت عليه البناء. 

وقال الكلبي: كانوا حفاة عراة» يفرش أحدهم آذنه ST‏ 

وقيل: المعنى: م نجعل هم من دونها ستراً كا جعلنا لكم من الجبال والحصون 
والاکان من کل جس والخات من گل صفت. 

قال قتادة: أصاب قوما ني أسراب عراةًء ليس هم طعام إلاما أحرقت 


(۱) زیادة من ب» وزاد المسبر /٥(‏ ۱۸۸). 

(۲) انظر: زاد المسبر /٥(‏ ۱۸۸). 

(۳) في ب: ستر. 

)٤(‏ زيادة من ب. 

.)٠٤١١ /٤( وأبو الشيخ في العظمة‎ »)۲۳۸٠١ /۷( وابن أي حاتم‎ ء»)٠٤‎ /۱١( أخرجه الطبري‎ )٥( 
وعزاه للطيالسي والبزار في أماليه وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )٤١ ٤ /٥( وذكره السيوطي في الدر‎ 


واي الشيخ. 


.)۱٦١ /۳( الوسیط‎ )٦( 


TTT REESE aR S BSS a ERR I  a  aa 


am 

وقال ا لحسن: کانوا إذا غربت الشمس خر جوا يتراعون ک| يتراعى الوحش» 
وإذا طلعت عليهم الشمس تبروا في الماء( 

وقال ابن جريج: جاءهم جيش مرة» فقال نمم آهلها: لا تطلع عليكم الشمس 
وأنتم بهاء فقالوا: لا نبرح حتى تطلع علينا الشمس» قالوا: ما هذه العظام؟ قالوا: 
جيف جيش طلعت عليهم الشمس هاهنا فماتواء فذهبوا هاربين في الأرض“. 

فال ابن السائب: وحدثني عمرو بن مالك بن أمية قال: وجدت رجلا 
بسمرقند حٌٿ الناس وهم مجتمعون حوله» فسألت بعض من حدثه» فأخبرني أنه 
حدثهم عن القوم الذين تطلع عليهم الشمس» قال: خرجت حتى جاوزت 
الصين» ثم سألت عنهم فقالوا: إن بينك وبينهم مسيرة يوم وليلة» فاستأجرت 
رجلا فسرت بقية عشيتو ولیلتی حتی صَبّحتهم» فإذا أحدهم يفرش آذنه ويلبس 
a 2 1 4‏ ف ا * ۰ م 

٣ س‎ 3 ۰ ۰ » 

الشمس» فبينا نحن كذلك إذ سمعنا كهيئة الصلصلة» فغشى عل فأفقت وهم 
NS hek‏ 
n )‏ و الشيخ في العظمة 60/ (\EVY- ٠٠٤۷١‏ و او ن 
| الدر )٠٥٤ /٥(‏ وعزاه للطيالسي والبزار في آماليه وابن ع المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 
)٤(‏ آخرجه الطبري .)١٤/۱١(‏ 
)٥(‏ في ب: فقيل لي. 


ye EEE OE EE EEE ll il siti isi 


يمسحونني بالدهنء فلم طلعت الشمس على الماء فإذا هي كهيئة الزيت» وإِذا 
طرف اماء كهيغة الفسطاط فلا ارتفعت أدخلوني ا وصاحبي» فلم| 
النهار حرجوا إلى E‏ فجعلوا a Ea E‏ 
0 

قوله تعال: (كذالك) أي: كب بلغ مغرب الشمس بلغ مطلعها 

وقیل: : المعنى اثبع سبباً كما انبم سبباً. 

زقیل؛ الع كا ككف أرلمك الاين رجدى عند مغرب الشسن كذاك 
حكم في الذين وجدهم عند مطلعها“. 

وقيل: المعنى: أمر ذي القرنين كذلك» أي: كا قصصناه عليك» وكا وصفناء 
على مذهب التعظيم لأمره والتفخيم لشأنه. 

قوله تعالی: وقد أحطنا | لديه) يعني: من الأموال والآلات والأسباب 
e‏ والعدد ۰ (خز. 

اع سي حن ذا بلغ بين آلسدين وَج من دونھما وتا ا 
يكادُونَ يفقهُونَ قرلا @ قفاوا يدا القَرَتين إن ياجُوج وَمَاجُو 
مُفس دون فی الأرض فَهَلَ عل لك حرج عل ان نعل بيكتا وينه 
سَدّا (@ قال ما مکی فيه ف ری حٌَاعيونی ِو أجل بینکر ویبم 


بی 


(۱) في ب: إذا. 
(۲) ذكره القرطبي في تفسیره (۱۱/ .)٥ ٤‏ 
(۳) وهذا أولى الأقوال. 


ردنا @ چ اوی رر رید حت ذا ساو ی بين الصَدَفيّن قال آنفځوا 
حت إذا جعلهء ارا قال ءانونۍ فرغ عَلَِ قطرً @ 

لثم َب سبباً) طريقاً ثالث بين المشرق والمغرب. 

e TEE‏ انتصب «بین» على أنه مفعول 
مبلوغ» كا انجرّ على اللإضافة في قوله: ((هذا فراق بيني وبينك)»ء وكا ارتفع في 
قوله: للقد تقطع بينكم) [الأنعام:٤۹]‏ لآنه من الظروف التي تستعمل أسعاء 
وظروفا. 

وفتح السين ابن كثير وأبو عمرو وحفص وصَكّها الباقون“ 

قال الكسائي وثعلب والزجاح': هما لختان بمعنی واحد. 

قال ابن الأعرابي ٠‏ گلا تابات قازرا فهر موق نراف 
والضعف» والفقر والفقر. 

وقال ابن عباس وعكرمة وأبو عبيدة: ما كان من صنعة بني آدم فهو الد - 
بفتح السين-» وما كان من صنع الله فهو السد -بضم السين-“. 


.)٦۹٦ /۲( الکشاف‎ )۱( 

(۲) الحجة للفارسی (۳/ ۲ ٠١‏ والحجة لابن زنجلة (ص: »)٤۳١- ٤۳٠‏ والكشف (۲/ »)۷١‏ 
والنشر (۲/ ١٠۳)ء‏ وإٍتحاف فضلاء البشر (ص:٤۲۹)ء‏ والسبعة فی القراءات (ص‌:۳۹۹). 

(۳) معاني الزجاج (۳/ .)۳٠١‏ 

O TG ss انظر:‎ )٤( 

() أخرجه الطبري (۱۱/ ١٠)ء‏ وابن ابي حاتم (۷/ ۲۳۸۸) كلاهما عن عكرمة. وانظر: مجاز القرآن 
لأبي عبيدة .)٤١٤ /١(‏ وذكره السيوطي في الدر (/ )٤٥۹‏ وعزاه لابن أي حاتم. 


قال الفراء“: وعلى هذا رأيت المشيخة وأهل العلم من النحويين. 

وهذاالمكان في منقطع أرض الترك مما يى المشرق. 

الان فاس ها چلان شد دوا نا ها 

قال وهب بن منبه: ما جبلان مُنيفان في السماء من ورائه البحر(. 
آي: لا يفقهونه إلا بعد جهد؛ لآم م يكونوا يعرفون غير لغتهم. 

وقراً همزة والكسائي: «يفقّهون» بضم الياء وكسر القاف» أي: لا يكادون 
يققهون السامع؛ لخرابة لغتهم. 

(قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج) وقرأ عاصم باممز فيه والأول 
أوجه؛ لأا اسان أعجمیان» کجالوت وطالوت. 

ل ا ر 


(۱) لم قف عليه في معاني الفراء. وانظر: زاد المسیر .)٠۹۰ /٥(‏ 

(۲) انظر: الطبري (۱۹/ ٠١‏ -١۱)ء‏ والوسیط .)۱١۹۹/۳(‏ 

() زاد امسر /٥(‏ ۱۸۹). 

() في الأصل و ب: السد. والمثبت من زاد امسر .)٠۹۰ /٥(‏ 

)٥(‏ الحجة للفارمى (۳/ ١١٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۳۲٤)ء‏ والكشف (۲/١۷)ء‏ والنشر في 
القراءات العشر (۲/ »)۴٠١‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٤۲۹)ء‏ والسبعة في القراءات 
(ص:۳۹۹). 

() الحجة للفارسی (۳/ ١١٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۳۲٤)ء‏ والكشف (۲/ ١۷۷-۷)ء‏ والنشر 
ي القراءات العشر (۱/ ۳۹۵)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠۲۹)ء‏ والسبعة في القراءات 
( ص۹۹ 

(۷) انظر: زاد المسیر .)٠۹۰ /٥(‏ 


TTTSnemsnesiwtreneennnnanstenetnsanannnanreemennanantnvenennanananrasveennnSantnnocenansnaagiRssnnnnnsaaactsrseennanaaaaarreeanaaa ean aھیضvپھ‎ hahha ودد‎ 


قال ابن الأنباري”: وجه كمزه: أن العرب [قد] همزت حروفاً لا يُعرف 
للهمز فيها اصل» كقوم: استتشأت الريم) فإذا كان هذا معروفاًني ية 
العرب» كان مقبولاً في الألفاظ التي أصلها للعجم. 

ومعنى قول ابن الأنباري: «استنشأت الريح»: تشمّمُتها. 

قال آبو علي : من مز هما جعلهم| عربيين» فان «ياَجُوج» يفعُول من آجّ 
و«مأجوج» مفَعُول من اج أيضاء والكلمتان على هذامن أصل واحدفي 
الاشتقاق» وامتناع صرفه) على هذا للتأنيث والتعريف؛ لأن کل واحد منھ)| کأنه 
اسم للقبيلة؛ گمجوس. 

ومن قرأهما بغير همز أمكن أن يكون على قول من همز لكنه خفف الهمزة 
فقلبها ألفاًء مثل: رس“ فهو على قوله أيضا: يَفَعُول» من ج وإن كان الألف 
٤‏ ياجو ج» فيمن ن ہمز ليس على التخفيف» فإنه فاعول من: (ي ج ج)» فإن 
جعلت الكلمة من هذا الأصل كانت الهمزة فيها كالتي في: : «سَأقَ»» ونحو ذلك غا 
جاء مهموزا ولم نبغ أ ن همز. 

وأما «مأجوج» فیمن لم ہمز فهو فاعول مِنْ مَجَ» ک) کان اياجوج» يفعول ِن 
یج فالکلمتان على هذا من آصلین» ولیستا من صل واحد» ویکون امتناعه) من 


(۱) انظر: الوسیط (۳/ .)١١١‏ 

(۲) زيادة من ب. 

(۳) استنشأت لغة في استنشيت الريح» أي وجدت طيبها عند شمها (اللسانء مادة: نشا). 

.)١١٤-۱°۳ الحجة(۳/‎ )٤( | 

() من هنا يوجد سقط لباقي سورة الكهف وأول سورة مريم في مصورة الأصل. وقد اعتمدنا فيها 


ww 


نسخه س . 


A 


وججوز آن یکون «ماجوج» مفعول من َج کا کان في قول من همزء إلا آنه 
خفف همزه. وإن جعل «ياجوج وماجوج» من العجمىء فهذه التمثيلات لا تص 
فيهاء ويكون امتناعهم| من الصرف للعجمة والتعريف. 

وإنما نمثل هذه التمثيلات في العجمية؛ ليعلم أنا لو كانت عربية لكانت على ما 
يذکر. 

قال ابن عباس: يأجوج رجل ومأجوج رجل» وما ابنايافث بن نوح. 
فيا جوج ومأجوج عشرة أجزاء» وود آدم كلهم جزء» وهم شبر وشبران وثلاثة 
اشا . 

وقال علي عليه السلام: منهم من طوله شبر» ومنهم من هو مفرط في الطولء 
ولمم من السعَر ما اریم من ال حر والبرد". 

وقال السدي: الترك سرية من يأجوج ومأجوج» خرجت تخير» فجاء ذو 
القرنين فضرب السد فبقيت خارجه 


(1) أخرج الحاكم في المستدرك /٤(‏ ۷۲ ح۷٠۸1)‏ عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنه 
قال: يأجوج ومأجوج شبر وشبرین وثلاثة وهم من ولد آدم. 
وأخرج ابن المنذر وابن ن بي حاتم وابن مردویه وا حاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهم) 
قال: إن يأجوج ومأجوج شبر وشبران وأطوامم ثلاثة ا ا 
0/ 0¥( 
وانظر: زاد المسر /٥(‏ ١۱۹)ء‏ وار بن ابي حاتم (۷/ ۲۳۸۸). 

(۲) الوسيط »)۱۹١/۳(‏ وزاد امسر /٥(‏ ۱۹۰). 

(۳) الوسیط (۳/ ۱۹۷)» وزاد امسر /٥(‏ ۱۹۰). 


وروی شقيق عن حذيفة قال: سألت رسول الله ب عن يأجوج ومأجوج 
فقال: «يأج وج أمّة» ومأجوج أَمّةء كل أمة أر بعائة [ألف] م مرت الجا 
منھم حتی ینظر إلى آلف دگر بین يده من صلبه» کل قد حمل السلاح. ا 
رسول الله صفهم لنا؟ قال: هم ثلاثة أصناف» صنف منهم أمثال الأرز. قلت: يا 
رسول الله وما الأرز؟ قال: شجر بالشام طوال» الشجرة عشرون ومائة ذراع في 
اشا وف طول وغ رة سو أب مائة وع رون دراغا وها الصف لا ت 
لجبل ولا حديد. وصنف منهم يفترش أحدهم أذنه ويلتحف بالأخرى» ولا 
یمرون بفیل ولا وحش ولا جمل ولا خنزير إلا أكلوه» ومن مات منهم أكلوه» 
مقدَّمتهم بالشام وساكتهم بخراسان» يشربون أنهار ا لمشرق وبحيرة طبرية ٨»‏ . 

قوله: ((مفسدون في الأرض) قال ابن السائب: كانوا يخرجون إلى أرض 
هؤلاء الذين شكوهم إلى ذي القرنين أيام الربيع» فلا يعون فيها شيئاً أخضر إلا 
أكلوه» ولا يابساً إلا احتملوه إلى أرضهم ‏ 


.)٠١١ /٤( زيادة من المعجم الأوسط‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط .)۳۸١ ١ح ۱١١ /٤(‏ 
وذكره الميثمي في مجمع الزوائد (۸/ )١‏ وعزاه للطبراني في الأوسط وقال: أا ي سح 
العطار وهو ضعيف. والسيوطي في الدر )٤٥١ /٥(‏ وعزاه لابن آي حاتم ابن مردویه وان 
عدي وابن عساکر وابن النجار. 
قال الحافظ في الكاف الشاف: قال ابن عدي: هذا موضوع. وفي إسناده محمد بن إسحاق» وليس 
هو صاحب المغازي» وإنا هو العكاشي. 

(۳) الوسیط (۳/ ۱۹۷)» وزاد المسیر /٥(‏ ۱۹۱). 


قال وهب بن منبه: کانوایفعلون فعل قوم لوط . 

۲ lC. | * 
و‎ 

لإفهل نجعل لك خحرجا) وقرا حمزة والكسائي: «حرًاجا»٠".‏ 
قال اہو عبید: هما لغتان بمعنی واحد. 


وقال أبو عمرو ابن العلاء: ا َرجّ: ما تبرعتَ به» والحراح: ما لزمك 


أداؤه. 


و الى هل تخ ايك من موان ا ك 
الا وقد سی ا 


.)۱۹۱/٥( زادالمسر‎ )۱( 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم (۷/ ۲۳۸۸) عن حبيب الأرجاني. وذكره ابن المجوزي في زادالمسير 
(/ )عن سعيد بن عبد العزيزء والسيوطي في الدر )٤٥۹ /٥(‏ وعزاه لابن المنذروابن ا 
حاتم عن حبیب الأرجاني. 

(۴) الحجة للفارسي (۳/ ٤١٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۳۳٤)»ء‏ والكشف (۲/ ۷۷)ء والنشر في 
القراءات العشر (۲/ ١٠)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص a‏ 
(ص:٩١٤).‏ 

.)٠۹۱ /٥( انظر: زاد المسیر‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: اللسان (مادة: خرج). 

(1) الوسیط (۳/ ۱۹۷)ء وزاد امسر /٥(‏ ۱۹۱). 

(۷) الحجة للفارسي (۳/ ١١٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٠۳٤)ء‏ والكشف (۲/ ١۷)ء‏ والنشر في 
القراءات الف (۲/ .)٠١‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠۲۹)»ء‏ والسبعة في القراءات 
(ص:۳۹۹). 


Sereme eeermmninanmannehinshadioniainsaacioieRsaaaaSuananSSeaeSSaS SASS SSS SS SSeS SSS ero else sass Season aaaaaa 


لقال ما مَكّنّي) قرأ ابن كشير: «(مكننى» بنونين ظاهرتين» وقرأً الباقون 
بالإدغاء ا أصلهم في التقاء المخلن. 

والمعنى: ما مكني فيه ربي) من كثرة الال والآلات وسائر یا 
ندبتموني إليه عليه (إخير) ما تجعلونه لي من آموالكم. 

ا ا َ ا و و 

فأعينوني بقوة) آي: بعمل تعملونه معي بابدانکم وفعاَة اوصناع جسنول 
البناءء إأجعل بینکم وبينهم ردما) خاد اا مراک والردم [أکر ]۳ من 
السَدَ؛ لأن الردم ما جُعل بعضه فوق بعض. 

اتون ر الحديد) أي: أعطوني قطع الحديد. 

قال ابن عباس: احملوها إل . 

وروی آبو بکر عن عاصم: «ردماً إيتوني» بكسر التنوين » والابتداء على 
هذه القراءة بكسر الهمزة» بمعئی . جيئوني دزیر الحدید» فل حذف الحرف الحار 
تعدی الفعل فنصب» کا قال: 


(1)الحجة لابن زنجلة (ص:۳١٤)ء‏ والكشف (۲/ ۷۸)ء والنشر في القراءات العشر (۱/ ۳٠۳)ء‏ 
وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠۲۹)ء‏ والسبعة في القراءات (ص: .)٤٠ ٠‏ 

(۲) الفَعَلَّة: صفة غالبة على عَمَلَة الطين والحفر ونحوهما؛ لأنهم يقَعَلُون (اللسانء مادة: فعل). 

(۳) في ب: أكثر. والمثبت من زاد المسیر .)١۹۲ /٥(‏ 

.)۱۹۲ /٥( الوسیط (۳/ ۱۹۷)»ء وزاد المسبر‎ )٤( 

)١(‏ الحجة للفارسي (۳/ ١٠٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص :۳ والکشف (۷۹/۲)» والنشر فی 
القراءات العشر (۲/ ١٠١)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠۲۹)ء‏ والسبعة في القراءات 
(ص:*١٤).‏ 


ssc anSinasevensuuvassenesenaassasnatsnnovasvsvunovuvvocosaassonnuasauuvnsecnovrssvuvtveGeussnsouvuvvrvcevavuaasvovveviasuunacevevvouvinaagecvessneniieuvvevuvetwscscesssnescecueseves 


ٍ۶ م ج 
امرتّكَ الخبر فافعل ما آمرت به o‏ 
حتى إذا ساوی) وقرأٿ لأبان عن عاصم: ا ا الواو من غر 


آلف . 

بين الصْدَقإن) قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو بضم الصاد والدال» 
وهي لغة حمير. وقرأً أو بكر عن عاصم بضم الصاد وإسكان الدال. وقراً الباقون 
فتحهماء وهي لغة بني ميم “. 

وقراً آبو مجلر وأبو رجاء بفتح الصاد وضم الدال. 

وقرأ أبو الجوزاء وأبو عمران والزهري والجحدري بالعكس من ذلك . 

وكلها لغات متَفِقَة في امعنى. 

قال الأزهري: يقال لجانبي الججل صَدَفان؛ إذا تحاذياء لتصادفه) 
وتلاقی ي . 


(۱) سبق تخر جه في سورة الأعراف (۲/ ۲۹۳). 

(۲) انظر: زاد امسر /٥(‏ ۱۹۲). 

(۴) الحجة للفارسي (۳/ ١١٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٤٤)ء‏ والكشف (۲/ ۷۹)ء والنشر في 
القراءات العشر »)۳٠۹/۲(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠۲۹)ء‏ والسبعة في القراءات 
(ص:۱١٤).‏ 

() انظر: زاد المسبر /٥(‏ ۱۹۳). 

)٥(‏ مثل السابق. 

(1) تهذيب اللغة .)١٤١/١۲١(‏ 

(۷) في ب: وتلافیه|. 


a a a a ae ae E‏ خخ 


وقال ابن عباس والضحاك وجاهد: الصدَفان: a‏ 


ANE aE E A e 


صدف عنه 

وقد قیل: أن بُحْدَ ما بين السدين ماثة فرسخ. 

قال المفسرون: حشا ما بين الجحبلين بالحديد» ونسج بين طبقات الحديد 
ا لحطب والفحم ووضع عليها المنافيخ» ثم قال: ((انفخوا) فنفخوا؟. 

لإحتى إذا جعله نارآ أي: جعل الحديد حين ذاب كالنار. 

قال آتوني) آي: ناولوني. وک فال را ا 
بمعنی: جیئون. 

(أفرغ عليه قطراً) وهو النحاس E‏ لله قط 

قال المفسرون: أذاب النحاس ثم أفرغه على بر الحديد» فاختلط والتصق 
بعضه ببعض» حتی صار جبلاً صلداً من حدید وقط ر . 
لا ف ا 


(۱) آخرجه الطبري (۱۹/ ١۲)ء‏ ومجاهد (ص‌:۳۸۱). وانظر: تفسير الماوردي (۳/ .)۴٤۳‏ 

(۲) تفسيز ال ماوردي (۳/ .)۳٤٩‏ 

٠ .)۱۹۳/٥( زاد المسیر‎ )۳( 

)٤(‏ الحجة للفارسى (۳/ ١١٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٤۳٤)»ء‏ والكشف (۲/ ۷۹)ء والنشر في 
القراءات العشر (۲/ )٥‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠۲۹)»ء‏ والسبعة في القراءات 
e (‏ 

.)۱۹۳ /٥( الوسیط (۳/ ۱۹۸)ء وزاد المسیر‎ )٥( 

(1) أخرجه الطبري /۱١(‏ ۲۳). وذكره السيوطي في الدر )٤٥۸ /٥(‏ وعزاه لابن جریر وابن مردویه 


E وو د و چ‎ Re me TT E a 


فإن قيل: باذا انتصب «قطرا»؟ 

قلت:بأقرب الفعلين إلبه وهو «أفر. 

فإن قيل: ما منعك آن تقول العامل فيه «آتونی»؟ 

قلت: ما يفتقر إليه من إضمار مفعول آخرء تقديره: أفرغه عليه. 

فان قیل: فقد آلز مك مثل هذا الإضمار لأنك إذا نصبته ب«أفرغ» أضمرت 
«قطرا»ء تقديره: آنوني قطراً أفرغ عليه قطراًء فأي فرق بين الإضمارين؟ 

قلت: الغرق بينه| أنك الترمت مع الإإضمار الفصل بين العامل والمعمول فيه 
وأنا امن ذلك. 


a Sa‏ هة من 
ری فإِدا جاء وعد ری جعلهُ 6 وگن وغد ری حَقًا © ٭ ورتا 


بعصم يوْمَبلو يمو ج فی بعض وَُفِحَ ف الصور متهم ما ي 
قوله: ف اسطاعوا أن يظهر وه) أصلها: استطاعواء فل اجتمع الحرفان 

المتقاربان حذف الأكثرون التاء؛ طلباً للخفة. 

وقراً حمزة بتشديد الطاء على إدغام التاء فيها" ء وفيه بُحْدّ؛ لما يستلزم من 


عن أبي بكر النسفي. وسنده ضعيف» فإنه مرسل» بل معضل» حيث قال قتادة: ذكر لنا أن رجلا 
قال: يا نبي الله رأبت سد يأجوج ومأجوج. وانظر: الوسیط (۳/ ۱۹۸)ء وزادالمسر /٥(‏ ۱۹۳). 

(1) الحجة للفارسى (۳/ )١ ٠۷‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٠٤)»‏ والكشف (۲/ ٠۸)ء‏ والنشر في 
لقراءات العشر (۲/١١۴)ء‏ وإتصاف فضلاء البشر (ص:١۲۹)ء‏ والسبعة فى القراءات 
(ص:۱١٤).‏ 


اجتماع الساكنين. 

والمعنى: فا قدروا أن يعلوا عليه لملاسته وارتفاعه. 

لاوما استطاعوا له نقباً©) لشدته وصلابته وتماسکه. 

أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن الحصين» آخبرنا أبو علي المحسن بن علي بن 
المذهب» أخبرنا آبو بكر أحهمد بن جعفر بن مدان القطيعي» حدثنا عبد الله بن 
الإمام آحمدء حدثنی ای حد نا روح حد نا سعيد بن أي عروبةء عن قتادة» حد نا 
أبو رافع» عن أبي هريرة» عن رسول الله لإ قال: ( إن يأجوج ومأجوج ليحفرون 
السد كل يوم» حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا 
فستحفرونه غدا» فیعو دون إلیه فیرونه کأشد ما کان» حتی إذا بلغت مدتہم وأراد 
الله أن يبعثهم على الناس حفرواء حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي 
علیهم: ارجعوا فستحفرونه غد إن شاء الله» ویستثني» فیعودون اليه وهو کهیئته 
خان ت وة فخفر وله وجرن غل الافن» فنشفو ف الاه و حصن النافن 
منهم في حصونمم» ويرمون سهامهم إلى السماء فترجع وعليها كهيئة الدم» 
فىقولون: قهرنا آهل الأرض وعلونا أهل السياء» فيبعث الله عليهم نعم في 
آقفائهم فیقتلهم بہا. فقال رسول الله 34: والذي نفس محمد بيده إن دوابٌُ الأرض 

۲ 

لتسمن» وتشکر من لحومهم ودمائھہ »۱ ٤‏ 


وبالإسناد قال الإمام مد رضي الله عنه: حدثنا یعقوب» حدثنا آي» عن محمد 


() التَعّف: الدود الذي يكون في أنوف الإبل والغنم واحدته: تَحَفة (اللسان» مادة: نغف). 
(۲) اخرجه الترمذي /٥(‏ ۳۱۳ ح۳۱۰۹۳)» وابن ماجه (۲/ ۱۳۹۲٤‏ ح۰۸۰ »)٤‏ وأحمد(۲/ ٥٠١‏ 
.)١ ٤ @‏ 


Da 


ک) قال الله : وهم من کل حدب ينسلون) [الأنبياء:٦۹]»‏ فیغخشون الأرض» 
وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحصونمم» ويضمون إليهم مواشيهم 
فیشربون میاه الأرض» حتی إن بعضهم ليَمُرٌ بالنهر فیشربون ما فيه حتی یترکوه 
يبساًء حتى إن من بعدهم ليمز بذلك النهر فيقول: قد كان هاهنا ماء مرة» حتى إذا 
قد فرغنا منهم بقي أهل السماء. ثم به أحدهم حربته ثم يرمي بها إلى السماء فترجع 
إل ختضبة دما للبلاء والفتنةء فبينا هم على ذلك إذ بعث الله عز وجل دُودافي 
ET ET e E‏ 0 و 
أعناقهم [كتغف الجراد الذي يخرج في أعناقهم] ‏ فيصبحون موتى لا يُسمع هم 
جس» فيقول المسلمون: ألا رجل يشري لنا نفسه فينظر مافعل هذاالعدو؟ 
فیتجرد رجل منهم حتسبا بنفسه قد وطتها على آنه مقتول» فینزل فیجدهم موتی 
بعضهم على بعض» فينادي: يا معشر المسلمين آبشروا! فإن الله قد كفاكم عدوكي 
فیخرجون من مدائنهم وحصونهم ويسر حون مواشیهم» فا يکون ها رعي إلا 
حومهم» فتشگر عنه کاحسن ما شگرت عن شيء من النبات آصابته قط ٩»‏ . 

«النعّف» في الحديث الأول : هو الدودء کا فشر فی الحديث الثاني. 

وقوله: «تشکر» : بفتح الكاف» تقول: شكرت الدابة -بكسر الکاف- تشك 
فهي سكور» والشكورٌ من الدواب: ما كفاها العلف القليل. والشكرة: الناقة 


(۱) زیادة من مسند امد (۳/ ۷۷). 
(۲) آخرجه آحمد (۳/ ۷۷ ح۹٤۱۱۷).‏ 


rrrrartenmnnannnntnnntnttrwennnanaaannanvunnvverevenRRaanauaunkommnaweanannaaunvvovvecvonnsannannsensavvvnvrmuvuewanaanannaasanwmvtnbeesnvucenesanaanasaansttsenenesssannaaaar—a—nns 


و یں کے 


تصیب حَظا من بقل أو مَرعی فتغزر» ویقال: شکر القوم» وهم لبون شکرَة. کل 
ذلك يرجع إلى ا 

وقال وهب بن منبه: أکلون ا لحشیش والشجر وا لخشب وما ظفروا به من 
الوا درون ا و ا 

وفي أفراد البخاري من حديث أبي سعيد عن النبي ا أنه قال: « لجن هذا 
البيتُ وليعتَمَرَن بعد حرو ج يأجوج ومأجوج »". 

قوله تعالی: قال هذا رحمة من ربي) يشير إلى الردم أ و درت 
e‏ 

قال ابن عباس: المعنى: هذا معونة من ربي حيث أهمني وقواني“. 

ل(إفإذا جاء وعد ربي) أي: دنا مجيء القيامة» وقيل: هو خحروج يأجوج 


ومأجوج. والمعنى متقارب. 
۰ ([جعله دكا) وقرا آهل الكوفة: «دكاء» بالمد امز وون وف 
سبق ذکره فی الأعراف 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: شكر). 

.)۲٤۷ /٥(دوعسلا وأبو‎ »)۱۸٤ /۳( البخوي‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري (۲/ ٥۷۸‏ ح٦۱١٠).‏ 

.)١١۹ /۳( الوسیط‎ )٤( 

»)۸۱ /۲( والکشف‎ »)٤۳ ٦-٤۳٥: والحجة لابن زنجلة (ص‎ »)٠٠۹ /۳( الحجة للفارسى‎ )٥( 
والنشر فى القراءات العشر (۲/ ۱) وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۹۱)ء والسبعة في القراءات‎ 
) ) .)٤١۲:ص(‎ 

(1) آية رقم: ٠٤١‏ . 


Da DA 


لوکان وعد ری حتاً) اتتا لا عالة. 

وترکنا بعضهم يومئذ يموج في بعض) يعني: يوم القيامة» أو يوم حروجهم 
من السد على اختلاف القولين. 

قوله تعالی: وشخ في الصور) يريد نفخة البعث» لإأفجمعناهم جمعاً. وقد 
سبق الکلام عل الصو رفي الأنعام. 


وَعَرَضتا جَهم ومين رين © لذن کائٽ أيهم فی غِطًاء 
عن ذکّری واوا لا ستَطیغوری سا @ أفحسب الین فوا أن 
ا عبادی م ا a RE i‏ 


NO PTT 

ثم وصفهم فقال: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا 
يستطيعون سمعا) وهذا مثل قوله: (صم بكم عمي) [البقرة:۱۸] والمعنى: كانت 
في غشاوة وغفلة عن تدبر آيات القرآن. وكانوا لفرط عنادهم وعداوتجم للحق 
الذي بعث به محمد #4 لا یستطیعون) لا یطیقون له سمعاً. 

قوله تعالى: (أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء) قال 
ابن عباس: هم الشياطين. 

وقال مقاتل: الأصنام. 


)۱( آية رقم: ۷۳ 
(۲) الوسیط (۳/ ۱۹۹)ء وزاد امسر .)۱۹٩/۰(‏ 
(۳) تفسیر مقاتل (۲/ ۳۰۲). 
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وقال أبو سليمان الدمشقي: ا ملائكة والمسيح وعزير» وكل ما عبد من دون 


ا 


وفيه إضار تقديره: أفحسبوا أنهم يتخذوهم أولياء من دوني ولا أعاقبهم ولا 


E أغضب‎ 

وقيل: التقدير: أفحسبوا أن يتخذوهم أولياء» كلا بل هم أعداء هم» يتبرؤون 
منهم يوم القيامة عند الحاجة. 

وقوله: «آن يتخذوا» مع ما ني حیزه سد مسد مفعولي «-حسب»» و«عبادي» 
المفعول الأول ل«يتخذوا»» و«آولياء» هو المغعول الثاني. 

وقرأت لعاصم من رواية آبان عنه وليعقوب من رواية زید عنه: «أقَحَسْبُ» 
بإسكان السين وضم الباء» وهي قراءة علي وابن عباس عليهم السلام في 
آخرین» على معنی: آقکافیهم ان يتخذوهم أولياء من دوني. 

(إنا أعتدنا جهنم للکافرین نزلاً) سبق تفسيره فيا مضى» وهذا شبيه بقوله: 
ل(فبشرهم بعذاب آليم) [الإنشقاق:٤].‏ 


3 0 )°( 
يه پینهم صرب وچ 
(۱) زادالمسبر .)۱۹٦/٥(‏ 
(۲) مثل السابق. 
(۳) مثل السابق. 


.)۲۹٦:‌ص( إتحاف فضلاء البشر‎ )٤( 
.)٠١١ /١( والبحر المحيط‎ ء)٤۸١‎ /٤( انظر البيت في: الدر المصون‎ )١( 


ن لن تی لضن ألا و أ صل سم ف آلب لدي 
وَهہ مون ا وون صنعًا ( أولتيك دين كفروا قات رهم 
قاری خبطت لم فک یم رن المد وز و ديك جرا 
جه بمَا كفروأ وأنحندوا ءٌایلتی وَرْسلی زوا @ 

قوله تعالی: قل هل ننبئکم بالاأخسرین ا قال. علي عليه السلام: هم 
القسشيسون والرهبان". ‏ 

وفي رواية عنه قال: منهم آهل حروراء“. 

وقال سعد بن أبي وقاص: هم الیهود والنصاری. وقد ذکرته عنه پإسناده 
في البقرة عند قوله: [الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه) [البقرة:۲۷]. 

قوله: [الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا) قال الزخشري: الأوجه: أن 
يكون في حل الرفع» على معنى: هم الذين ضل سعيهم؛ لأنه جواب عن السؤال» 


(۱) آخرجه الطبري /۱١(‏ ۳۲)ء وابن أي حاتم (۷/ ۲۳۹۳). وانظر: تفسیر الماوردی (۳/ »)۳٤۷‏ 
وزاد المسير /١(‏ ۱۹۷). وذكر نحوه السيوطي في الدر )٤٦١ /٥(‏ وعزاه لابن المنذروابن أي 
حاتم. 

(۲( أخرجه الطبري .)٤ /۱١(‏ وانظر: تفسير الماوردي (۳/ .)۳٤۷‏ 

)۳( آخرجه البخاري /٤(‏ ۱۷۸)» والنسائی (/ ۲ والحاکم (۲/ ١١٤)ء‏ وابن أبي شيبة 
.)١١ /۷(‏ والطبري /۱١(‏ ۳۳). وذكره السيوطي في الدر )٠٠١ /١(‏ وعزاه لعبدالرزاق 
والبخاري والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه. 

.)1۹۹ /۲( الکشاف‎ )٤( 
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و يجوز أن يكون نصباً على الذمٌء أو 1 جر" على البدل. 

والمعنى: ضاع وبطل يوم القيامة ما حملا أنفسهم عليه في الدنيا من العبادة 
والزهادةء ودأبوا ني التقرب به إلى الله لإوهم بحسبون أنهم يحسنون صنعا). 
القرآن وغبره» وكذبوا بالبعث على الوجه الذي هو عليه. 

ل(فحبطت أعماهم) بطل ثوابما لفوات شرط القبول» وهو الإيمان» فلا نقيم 
هم يوم القيامة وزناً) قال ابن الأعرابي في هذه الآية: العرب تقول: ما لفلان عندنا 
وزن» آی: قدر؛ شت . 

فعلى هذا؛ يكون المعنى: لا يعتد بهم» ولا يكون مم عند الله قدر ولا منزلة. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 4 : « إنه ليأتي 
الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة» وقال: اقرؤوا إن 
# مو + ٠‏ #0 ا )"( 

٤ A E . | 

وقيل: المعنى: لا نقيم هم؛ لأن الوزن عليه“ . 

وقيل: هذا نفي لإقامة الميزان؛ لأا إن توضع لذوي الحسنات والسيئات من 

قوله: لإذلك جزاؤهم) تقديره: الأمر ذلك الذي ذكرت من بطلان عملهم ‏ 


(۱) زيادة من الکشاف (۲/ .)1۹۹٩‏ 

(۲) الوسیط (۳/ ۱۷۰)» وزاد المسیر /٥(‏ ۱۹۸). 

(۳) آخرجه البخاري /٤(‏ ۱۷0۹ ح0۲ »)٤٤‏ ومسلم ۲۱٤۷ /٤(‏ ح٥۲۷۸).‏ 
() زاد المسير /٥(‏ ۱۹۸) عن ابن الأنباري. 


و خحسة قدرهم. 

ثم ابتدأ فقال: جزاؤهم جهنم با كفروا). 

وقیل: «ذلك» مبتداًء «جزاؤهم» خاره» جهنم خر ثان. وقيل: (جهنم» 
بدل من «جزائهم»» أو عطف بیان. وإن شئت جعلت «جزاؤهم» ا 
«ذلك)('. 


سے رت 


ِن لذن ءامنُوا وعو صلخت کت هم جَسَّ ت الَفِردوس لأ ع 
خلدرین فا ا يبغون عا حرلا ج 

قوله تعالی: إکانت هم جنات الفردوس تزا (جنات») اسم کان» ولهم» 
حاره» و«نزلا) حال آو مین وإن شئت کان «نز لا خبرا ولاهم) E‏ 
والتقدیر: کان هم دخول جنات الفردوس نزلاً. والنرّل: ما ا للضیف» کا سبق 
ا 

فيكون المعنی: كانت هم ثمر جنات الفردوس. 

وقیل: «رٌلا: منزلاء والتقدیر كانت هم في علم الله تزلا. 

لإحالدين فيها) نصب على الحال من الضمر المجرور ب0 

3لا يبغون عنها جرلا آي: لا ڀريدون حلا عنها لى غيرها. والحول: اسم 


(۱) التبيان (۲/ »)٠٠۹‏ والدر المصون(٤/١۸٤).‏ 
(۲) مثل السابق. 
(۳) مثل السابق. 
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بمعنى التحُويل يقوم مقام اللصدر يقال: حول عنه ويلا وولا . قاله ابن 
قتيبة والأزهري وغيرهما. يشير بذلك إلى اجتاع أغراضهم وحصول منتهى 
أملهم. 

وأخرج الإمام أحمد رضي الله عنه من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله 
ب قال: ا لحنة مائة درجة» ما بين كل درجتين ك) بين السماء إلى الأرض» 
والفردوس أعلاها درجةء ومنها تخرج الأنهار الأربعة»ء فإذا سألتم الله فسلوه 
الفردوس»'. 

وال ا د ی 0 ر و 

وني الصحيحين من حديث آبي موسى عن النبي ب قال: («(جنان الفردوس 
أربع: ثتتان من ذهب حليتهما وآئيتهم| وما فيهماء وثتتان من فضة حليته] وآئي ته 
وما فيهماء وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى رم إلا رداء الكبرياء على وجهه في 


حلهة غ 


)١(‏ انظر اللسان (مادة: حول). 

(۲) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ص:٠۲۷)ء‏ وتهذيب اللغة للأزهري .)۲٤١ /٥(‏ 

)۳( خر جه مد /٥(‏ ۳۱۹ ح۷٤۲۲۷).‏ ) 

)٤(‏ آخرج الحاكم في المستدرك (۲/ ٤٠۲‏ ح۲٠٠٤۳)‏ عن أبي أمامة قال: قال رسول الله : سلوا الله 
الفردوس فإنما سرة ال حنة. وقال: هذا حديث لم نكتبه إلا من هذا الإسناد ولم نجد بدأ من إخراجه. 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۸/ ۲٤٦‏ ح1٦۷۹)ء‏ وذكره الميثمي في تجحمع الزوائد 
(۱۰/ ۳۹۸) وعزاه للطبراني وقال: فيه جعفر بن الزبير» وهو متروك. 

)0( أخرجه البخاري (1/ ۲۷۱۰ ح٦‏ ۷۰۰)ء ومسلم (۱/ ۱٦۹۳‏ ح۱۸۰). 
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قال امبر د: الفردَوْس في) سمعت من كلام العرب ا 
عليه: 
الأردية اني ترت شرويا من ا قال: وقيل: الغردوس البستان و 
جنه ق آفعار امرب الاق یت شاد 
ون ثوابَ اله کل لر جنان من الفردوس فيها ملد 
وحقيقته: البستان الذي يجمع كل ما يكون في البساتين؛ لأنه كذا عند آهل 
اللغة. وهذا قال حسان: [جنان من الفردوس]. هذا كلام الزجاح. 


() انظر: تمهذيب اللغة للأزهري (۱۳/ .)٠٠١‏ 
(۲) معانی الفراء (۲/ .)۲۳١‏ 
(۳) معاني الزجاج (۳/ .)۳۱٣١۹-۳۱٣١‏ 
() قال أبو حيان في البحر (1/ :)٠١۹‏ هذا لا يصح؛ لأنه سمح في شعر أمية بن أبي الصلت: 
كانت منازهُم إذ ذا ظاهرة منها المراديس ثم الثومٌ والبصل 
)٥(‏ البيت لحسان؛ انظر ديوانه (ص:۳۳۹)»ء واللسان (مادة: فردس)» والدر المصون »)٤۸۸ /٤(‏ 
والبحر /١(‏ ۹١٠)ء‏ وتهذيب اللغة /١۳(‏ ۱ والآشمونی (۳/ ۲۸۸)ء والهمع (۲/ ٩۹)ء‏ 
)١ ۰ es ٠‏ وروح المعاني /١١(‏ 0(. 
)٩(‏ زيادة من معاني الز جاج (۳/ .)۳٠١‏ 
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قل لوان لحر مِدَادًا کلمت رر TTT TTT‏ 
ولو جعَّتا بوتَلدِ ددا @ 

قوله تعالى: قل لو كان البحر مداد لكلمات ربي) أخرج الإمام أحمدفي 
مسنده بإسناده» قال ابن عباس: « لا نزل قوله: وما أوتيتم من العلم إلا قليل) 
[الإسراء:٥۸]‏ قالت اليهود: كيف وقد أوتينا التوراة وفيها علم كل شيء؟ فتزلت 
RT‏ 

والبحر: اسم جنس» والمداد: ما ذد به الدواة من الجبرء وأصله: الزيادة وجيء 
الثىء بعد الشيء» ومنه: اداد للزيت الذي يُوقد به السراج» ومنه: المدّد. 

إلنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي) وقراً ابن عامر وحمزة والكسائي: «قبل 
أن ينفد» بالاء. 

قال بو علي: التأنيث أحسن؛ ااا ا و 

حسن؛ لأن التأنيث ليس بحقيقي. ' 

لإولو جئنا بمثله) أي: بمثل البحر لمَدَّدا) لنفد أيضاً. 

وإنما لم تنفد كلمات الله؛ لأن كلامه صفة من صفاته فلا يتطرّق إليها نفاد. 


(۱) آخرجھ امد (۱/ ۲٣٣‏ ح۲۳۰۹). 
(۲) انظر: اللسان (مادة: مدد). | 
(۳) الحجة للفارمی (۳/ ١٠٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٦۳٤)ء‏ والکشف (۲/ ١۸۲-۸)ء‏ والنشر 
في القراءات العشر (۲/١٠۳)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٦۲۹)ء‏ والسبعة في القراءات 
OEE‏ 
)٤(‏ الحجة(۳/ .)١١١‏ 


وقرآ جماعة منهم ابن عباس ومجاهد وقتادة في آخرين: «ولو جئنا بمثله 
مداد( وما بمعنی واحد. 

والقراءة المشهورة أحسن؛ لاتفاق المقاطع عند أواخر الآي. 

قال أبو الفتح: «مدّادا» منصوبٌ على التمييز» أي: بمثله من المدادء فهو 
كقولك: لي مثله عبداء أي من العبيدء وعلى التمرة مثلها زنداً. 

وأما «مَدَدا) فمنصوب على الحال» كقولك: جنك يزيد غونا لك ويدا محك: 

وإن شئت نصبته على المصدر بفعل مضمر” '» يدل عليه قوله: ((جئنا بمثله)» 
کأنه قال: [آمددناه] به إمداداًء ثم وضع مدا موضع [إمداد]) وهذا نظائر 


كثرة. 
وقال الزجاے(: (امدداً) نصب على التمييز» تقول: : ملء هدا عسل ومثل 
هذا ذهباً. 


ف 
قل إنما آئا کشر وغ ريو إلى نما هكم إلنه له واحد فمن و 


٤ 


لاء رب فَليعَمَل عمل صلحا ولا شرك بعبَادة راخدا 
قل إنما آنا بشر مثلكم) قال ابن عباس: علم الله رسوله التواضع؛ للا يهي 


(۱) انظر: زاد امسر .)٠٠۲ /٥(‏ 
(۲) المحتسب (۲/ .)١١‏ 

() الدر المصون 0/ .)٤۸۷‏ 

.)٠١ /۲( في الأصل: أمددنا. والمئبت من المحتسب‎ )٤( 

() في الأصل : المداد. والمثبت من المحتسب» الموضع السابق. 
(1) معاني الزجاج .)۳۱١/۳(‏ 
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على خلقه» فأمره أن يقر على نفسه بانه آدمی کغیره» إلا أنه أكرم بالوحي» وهو 
قوله: آيوحى إل آنا إلمكم إله واحد 04 , ) 

فمن کان ير جو لقاء ربه) قال ابن عباس: قال جندب بن زهير العامري 
لرسول الله ل : إني أعمل العمل فإذا اطْلحَ عليه سَرّنيء فقال رسول الله ل4: « إن 
الله َيب لا يقبل إلا الطيب» ولا يقبل ما روئي فيه» ونزلت هذه الآية ٨»‏ . 

قال ابن فة : ا لمعئی: فمن کان حاف لقاء ريه. 

وقال الزجا_: ا اء رنه. 

قال غيره: والرجاء يستعمل في الخوف والأمل. قال الشاعر: 

فلا کل ما ترجو من ایر کائن ‏ ولا کل ما ترجو من الشر واقع ٣‏ 

لإفليعمل عملا صالاً) حالصا لو جه الله (أولا يشرك بعبادة ربه أحداً€ قال 

سعید بن جبیر: لا يرائي ‏ 


آخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث حمود بن لبید» أن رسول الله ب قال: 


(۱) الوسیط (۳/ ۱۷۲)ء وزادالمسر .)۲١۰۲/٥(‏ 

(۲) تفسير الماوردي (۳/ )٠١‏ عن الكلبي ومقاتلء وزاد المسیر /٥(‏ ۴-۲۰۲٠۲)ء‏ وأسباب النزول 
للواحدي (ص‌:۳۰۷). 

(۳) تفسیر غریب القرآن (ص‌:۲۷۱). 

.)۳٠١/۳( معاني الزجاج‎ )٤( 

.)۱۸۷ /۳( انظر البيت في: البغخوي‎ )٥( 

) والطبري‎ »)٤١١ /۲( ح1۸00)» وهناد في الزهد‎ ۴٤١ /١( أخرجه البيهقي في الشعب‎ )١( 
)عن سفیان» وابن ابي حاتم (۷/ ۲۳۹۵) ا‎ /۱7 
هناد وابن المنذر وابن أ بي حاتم والبيهقي.‎ 
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«إن أخحوف ما أخحاف عليكم الشرك الأصغرء قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول 
لله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل هم يوم القيامة إذا جزى الناس بأعاهم: 
اذهبوا إلى الذين كتتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟ )2 

وأخرج الإمام أيضاً ني مسنده ومسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة عن 
النبي ب فيم يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: ( آنا خير الش ر كاء» فمن عمل عملا 
فأشرك فيه غبري فأنا بريء منه» وهو للذي أشر ك »“. 

وأخرج الترمذي من حديث أبي سعد بن آي فضالة قال: سمعت رسول الله 
یڈ یقول: ( إذا جمع الله الناس لیوم لا ریب فيه» نادى مُناد: من كان يشر ك في عمل 
عمله لله أحداً فليطلب ثوابه منه» فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك »)'. 

وقال أبو العالية: الا ااب غو ی 2 : لاتعمل لخر الله 
فيكلك الله إلى من عملت له . 


(۱) آخرجه امد ٤۲۸ /٥(‏ ح۲۳۹۸۰). 
وفي هامش الأصل بخط مغاير: وأسند البزار: (( كان عبد الر حن بن غنم في نفر من أصحاب 
النبي ي فيهم معاذ فقال عبدالر من: يا ما الناس إن أخحوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. فقال 
معاذ: اللهم غفرا. فقال: يا معاذ! أما سمعت النبي بلأيقول: من صام رياء فقد أشرك ومن 
تصدق رياء فقد أشر ك ومن صلى رياء فقد شر ك؟ فقال: بلى» ولكن رسول الله لإ تلا هذه الآية 
فشق ذلك عليهم واشتد» فقال: ألا فر جها عنكم؟ قالوا: بلى فرج الله عنك الحم والأذىء قال: هي 
مثل الآية التي في الروم: وما آتيتم من رباً ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله ... الآية)[۳۹] 
من عمل عملا ریاء م یکتب لا له ولا علیه)). (مسند البزار: .)٠١۷-۱٠١/۷‏ 

)۲( آخرجه مسلم /٤(‏ ۹ ح۲4۸9( وأحمد(۲/ ۱ ح7441). 

(۳) آخرجه الترمذي في ۳۱٤ /٥(‏ ح٤١۳۱).‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ ۲٠۷‏ ح٤۳۸٠۳)»ء‏ وأحمد في الزهد (ص .)١ ٩:‏ وذكره السيوطي في الدر 


.eaesuuvrmremvwetmvwuarnvrmwnaanannanaanaananssnnnaanaunanrvennvvnaavevewmarvmuunanaaaaannaamaaanaaaanaaanmanansannnnvaneevevntrvevbarmmnmwaanannanmannaaenaanrvvvuvvwevomrrinvwanpmavanaaananaanam 


هذه الآية: ((فمن كان يرجو لقاء ربه ... الآية) فقال: إا آخحر آية نزلت من 
القرآن». 


)٤۷١ /٥(‏ وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد في الزهد. 

(1) أخرجه الطبري .)٤١ /١(‏ وذكره السيوطي في الدر )٤۷١ /٥(‏ وعزاه لابن جرير وابن مردويه. 
قال الحافظ ابن کشر (۳/ ۱۱۱) : وهذا أثر مشكل» فإن هذه الآية آخر سورة الكهف» والكهف 
كلها مكيةء ولعل معاوية أراد آنه م ينزل بعدها آية تنسخها ولا تغير حكمهاء بل هي مثبتة حكمة» ‏ 
فاشتبه ذلك على بعض الرواة فروى بالمعنى على ما فهمه» والله أعلم. 
وقال الآلوسي )٥١ /١(‏ على آثر معاوية: وفيه كلام» وا لحق خلافه» والله تعالى أعلم. 


سور مر رعلییا السلام 


ہا الل اکم را کر rO,‏ 


وهي ثهان وتسعون آيةء وهي مكية بإ جماعهم. 
واستئنی مقاتل سجدتہا فقال(: هي مدنية. 
کھیقن ج وکر رکب رك عبد رتا ن إا اد ر 


کر ور و مم و رر“ 


خی و ان رب لی ومن العم ئی وضعل الرس EE‏ 
بدعاپلک رب شقيًا ۵ 

قال الله تعالى: (إكهيعص) قرأ أبو بكر والكسائى بإمالة الماء والياء. وقرأً أبو 
E N E e‏ 
اللفظين فيه|. وقرأً ابن كثبر وحفص بالتفخيم فيه|. وقطع الحروف أبو جعفر 
على تا ی ی 
نافع وابن کثیر وعاص ° 

قال أبو علي وغیره : علة من أمال أن هذه الحروف ليست بحروف معان» 


(۱) تفسیر مقاتل .)۳۰٦/۲(‏ 

(۲) الحجة للفارسى (۳/ ١١١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۳۷٤)ء‏ والكشف /١(‏ ١١)ء‏ والنشر في 
القراءات العش (۲/ ۷١۳)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۹۷)» والسبعة في القراءات 
(ص:٦١۰٤).‏ ) 

.)۱١١ /۳( الحجة‎ )۳( 


وإنا هي أسماءٌ هذه الأصوات. 

قال سیبویه: قالوا: باء تاء لما آساء ما یتهجُی به»ء فل] كانت سء غير 
حروف جازت فيها الإمالة کا جازت في الأساءء والدليل على أا أسماء: نك إذا 
أخبرت عنها أعربتهاء وإن كنت لا تعرما قبل ذلك. 

ومن قحم فهو الأصل» ومن أدغم الدال في الذال فلتقارب خر جيهما» ومن 
أظهر فلتغاير حيز). وقد سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول البقرة. 

قال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير: الكاف من كريم» والهاء من هادي 
والياء من حكيم» والعين من عليم» والصاد من صادق. 

وقال في رواية عطاء o‏ بهم عانم ببریته» 


صادق في وعده. 


وروي عن علي : آنه اسم من اساء الله» وأنه کان يقو ل باکیس اقزر 5 
وقال ابن عباس في رواية ابن آي طلحة ا أقسم اله 
e‏ 


(۱) آخرجه الجاکم (۲/ ٤۰۳‏ ح٥۰‏ ٤۳)ء‏ والطبري (۱۹/ ۲٤-٤٤)ء‏ وابن ابي حاتم (۲۳۹۹/۷). 
وذکره الماوردي في تفسیره (۳/ ۳١)ء‏ وابن ا لجوزي في زاد المسير /٥(‏ ٠٠۲)ء‏ والسيوطي في الدر 
)٤۷۸ /٥(‏ وعزاه لعبد الرزاق وآدم بن أي إياس وعثان بن سعيد الدارمي في التوحيد وابن جرير 
وابن المنذر وابن اأً Ss SS‏ 

(۲) ذكره الواحدي في الوسیط (۳/ .)۱۷١‏ 

(۳) أخرجه الطبري .)٤٤ /۱١(‏ وذكره الماوردي (۳/ ۲٠۳)ء‏ وابن ¿ ا جوزي في زاد المسیر .)۲٠١ /٥(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري /۱١(‏ ٤٤)ء‏ وابن أي حاتم (۷/ .)۲۳۹١‏ وذكره ابن الحوزي في وزاد المسير 
E e)‏ ي حاتم. 


mamannanaanaannaatvunvsntvvrravaneenannnanaannnavmmuamnkeccervancanaanannrnenunnnarvvvkvviunnanasanannnnannanannanannnanaansanananans annem eaaaanrrrevneaevrevntsenaneuukauwannnnnaanananrracvre— 


قال الزجاح: القسم بهذا والدعاء لا يدل على أنه اسم واحد؛ لأن الداعي 
إذاعَلِم أن الدعاء هذه الحروف یدل على صفات الله فدعا اء فکانه قال: يا کافي» 
يا هادي» يا عالم» يا صادق» وإذا أقسم به فكأنه قال: والكافي والهادي [والعالم 
والصادق]". 

وقال الحسن: هو اسم للسورة". 

وقال قتادة: اسم للقرآن. ‏ 

قوله تعالی: لإذکر رحمة ربك( قال الرجاے: «ذکرٌ) مرتفع بالضمر. المعنى: 
هذا الذي نتلو عليك ذكر رة ربك. ٠‏ 

(عبده زكريا) يعني: إجابته إياه حين دعاه وسأله الولد. 

قال الغراء: في الكلام تقديم وتأخير. ا لمعنى: ذكر ربك عبده زكريا بالرهمة. 

إذ نادى ربه) أي: دعاه (إنداء خفيا) خافياء والجهر والإخحفات سواء 
بالنسبة إلى الله تعالى» وكأن الإخفاء أولى؛ لأنه أبعد من الرياءء وأقعد في 
الإخلاص. 


(۱) معاني الزجاج (۳/ ۳۱۸). ) 

(۲) في ب: العام الصادق. والتصويب من معاني الزجاج» الوضع السا 

)۳( ذکره الماوردي (۳/ ۲٠)ء‏ وابن الحوزي في زاد المسير .)۲٠١٠/٠(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري .)٤٥ /٠١(‏ وذكره السيوطى في الدر )٤۷۸ /١(‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبدبن 
جيل . 

() معان الزجاج (۳/ ۳۱۸). 

(1) معاني الفراء (۲/ .)۱١١‏ 


s=---anamanansesevonvvravraanmnnmmeovnrvonamanananannunnuvvnswnaa nanna vveran aaa nanere vr anana annee vveernraannnnnnnnmee vete 


قال ابن جريج: أخفى دعاه ليبعد من الرياء". 

وقال مقاتل: لثلا يقول الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يسأل الولدعلى 
الكر. 

وقال أبو سليمان الدمشقي: اا ا آنه کره ف 

e 

قال رب إني وَكَّن العظم مني) قال الفراء: يقال: وهن الهاء 
وكسرهاء يهن بكسر الماء في المضارع فيه|. i‏ 

وقراً معاذ القارئ والضحاك: «وَهَنَ» بضم اء . والمعنى: ضع العظم 


وحص العَظّم؛ لأنه أصل الت ركيب وعباد البدن» فإذا وَهَنَ كان ما وراءء 
آوهَن. 


وقال قتادة: شکا ذهاب أضر اسه 

(واشتعل الرأس شيا) استعارة بليغة في انتشار الشيب وبياضه» حيث شبّهه 
بشعاع النار وانتشارها. 

قال لبيد: 


(۱) آخرج نحو الطبري )٤۵ |۱١‏ وذکر نحوه السیوطي في الدر (0/ )٤۷۹‏ وعزاء لابن اذ 
(۲) تفسیر مقاتل .)۳۰٦/۲(‏ 

(۳) ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر .)۲٠٠ /٥(‏ 

)ل أقف عليه في معاني الفراء. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)۲٠۷ /٥(‏ 

.)۲١۷ /٠٥( انظر: زاد المسر‎ )١( 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١۷٠)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)۲١٠۷ /٥(‏ 


Toereenennenannnsentntnnrrrnnrnenawunnnnuannevrtvennanananaatvnnenvrannnnnantrnnnoboennavecananannaananaatnvontosvrvnennnnnacanaannnacatesevcevannnensacscenennknunncratvessannosas 


إن تری رمي آمسی واضحاً ERE SNL‏ 


الا 
قال الفنساءُ لما جشتها ا لی ران اوا" 


وشا نص غل ال0 

قوله تعالی: ولم أكن بدعائك رب شقاً) آي: بدعائي إياك والمصدر مضاف 
إلى المفعول» والفاعل حذوف» وهذا كقوله: ((من دعاء ا لحير) [فصلت:۹٤]»‏ 
ولابسؤال نعجتك) [ص:٤۲].‏ 

قال ابن عباس: المعنى: لم تكن تخيب دعائي إذا دعوتك» يقال: شقي فلان 
بکذا؛ إذا تعب بسببه ول حصل مطلوبه» يقول ES‏ 


ونی خف ت الموالى من ورای و ڪات مراي عاق فهټ لی E‏ 
ويا )یری َير مِنْ ءال يَعقوبَ ا 
قوله تعالى: (إوإني نحفت الموالي من ورائي) يعني: الذين يلونه في النسب» 
وهم ورئته من بني عمه وعصبته. 
الاو فاس اف ادو 
e SS‏ 
(ص:۲٠ a‏ اللسان (مادة: 
(۳) التبيان (۲/ ١٠١)ء‏ والدر المصون(٤/ .)٤۹۱‏ 
)٤(‏ ذكره الواحدي في الوسیط (۳/ .)۱۷١‏ 
)٥(‏ ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر /٥(‏ ۲۰۷). 


فإف قل : أبن هذا من قرله: ( تحن معاشر الاناء لا نورت ؟ 

قلت: محال أن بظن بنبي الله زكرياء عليه الصلاة والسلام أنه سأل ربه عز 
وجل الولد حرصاً على وصول مال لو کان له إلیه» وبُخلاً به على غیره من عصبته 
وبني عمه ونفاسة عليهم بعرَّض من الدنيا الفانية يَصل إليهم فإن هذامن 
الأخلاق المذمومة البعيدة عن أخحلاق العقلاء ذوي الحنكة والتجربةء البصيرين 
بعيوب الدنيا الناظرين إليها بعين الفناء» فكيف بمن اصطفاه الله لنبوته واجتباه . 
لرسالته واختصه بولایته وأكرمه بسفارته» وإنا حاف ضياع الدين والعلم لا كان 
يُشاهد من بني إسرائيل من قتل الأنبياء وتضييع حدود الله تعالى وانتهاك حارم 
فال ره ولا م 2 ر اوغا و ر ا09 فی اون 
قومه. 

فمعنی قول ابن عباس «خاف أن یرثوه»: ای: خاف أن يروه فيسيؤوا خلافته 
فيي يرثونه منه من القيام بأمور الدين وحقوق الموحدين. 

وقرآت للكسائي من طريق ابن أبي سريج عنه: «وإني ممت الموالي» بفتح 
ا لخاء وتشديد الفاء وفتحها وكسر التاء لالتقاء الساكنين» وسكون الياء من 
«الموالي“» وهي قراءة عثمان بن عفان وسعد بن أي وقاص وعبدالله بن عمر 
رفا و اوغا ين ال نى 0 ل م و عار ف 
ورائي. فکانه حاف على علمه وحکمته آلا یکون هما وارث من شجرة نسبه. 


(۱) أخرجه امد (۲/ ٤٦۳‏ ح44۷۳). 


(۲) السّنخ: الأصل من كل شيء (اللسانء مادة: سنخ). 
(۳) انظر: زاد المسر .)۲٠۰۸/٠١(‏ 


Da 


قرأ ابن كثير: «ورائي» بفتح الياء على الأصل» وسكنها الباقون؛ طلباً 


e 
(وكانت امرآتي عاقراً€ عقي) لا تلد لأفهب لي من لدنك) من عندك (إول)‎ 
ابناً صا لحا یتولانی.‎ 


ليرثني ويرث) جزمه) أبو عمرو والكسائي على الشرط والجزاء» ورفعه) 
الباقون على معنى الصفة » تقديره: هب لي ولياً وارٿا يرڻني. 

قال ابن عباس والحسن وقتادة: يرث نبوتي وعلمي'. 

ررك من ال عقرت) ذلك ضا مرن با داع الك ول عاك 
كآبائه الأنبياء» لإواجعله رب رَضِيا) أي: مَرضِياً ني أفعاله وأقواله وأحواله. 


يرڪريًا إنا شرك بغلدم سمه ل سا 
فأجاب الله دعاءه» فذلك قوله: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه جى ل 


نجعل له من قبل سوي آي: م نسم أحدا قبله جیی. 


(1) الحجة للفارسى (۳/ ١١١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۳۸٤)ء‏ والكشف (۲/ .)۹٤‏ وإتحاف 
فضلاء البشر (ص:۲۹۷)ء والسبعة فى القراءات (ص:۷٠٤).‏ 
(۲) الحجة للفارسی (۳/ ١٠١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۳۸٤)ء‏ والكشف (۲/ »)۸٤‏ والنشر في 
القراءات العشر (۲/ ۳٠۷‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۹۷)ء والسبعة في القراءات 
(ص:۷٩٤).‏ 
(۴) أخرجه الطبري (١٠/۸٤)»ء‏ وابن أبي حاتم (۷/ ۲۹۷). وذكره السيوطي في الدر )٤۸١ /١(‏ 
وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن ميد وابن جرير وابن آبي حاتم عن الحسن. 


SeensssnensmtnnnmeennannantansnhwnnnnanaaunatnenuwenacnsatanvaneesnnRRRSSSAAKKRrDSonnpnsascvveusanannaanansadcesshsnnnnnnnnnacena tats acesttssan aaa ڏٽٽ تتت‎ 


یلها إلى آبویه» وسًاه باسم لم يسبق إليه 
قال صاحب الكشاف” “: وهذا شاهد على أن الأسامي اشع RS‏ 
وإياها كانت العرب تنتحي في التسمية لكونما أنبه وأنوه [وأنزه] عن التبّز» حتى 
قال قائل قي مدح قوم: 
NS‏ ر س الأرض باشب 
O‏ 
یکن له في سابق علمي نظبر ولا شبیه» یرید والله آعلم: م یکن له شبيه ني کونه ۾ 


يعص ولم هم بمعصية. 
POPE‏ قال لاک مرل کو َ َد لماک م 


قبْل وَلَوّ تلك شعًا © 
لقال رب آنی یکون لي غلام) سبق تفسیره في آل عمران إلى قوله: (عتيا) 
وهو اليبس والجساوة قي المغاصل والعظام. 


.)۷ /۳( الكشاف‎ )١( 

(۲) في الأصل: وأمره. والتصويب من الكشاف» الموضع السابق. 

(۳) انظر البيت في: القرطبي /١١(‏ ۸۳)ء والبحر (7/ ١١١)ء‏ وروح المعاني .)٠١ /١١(‏ 

.)۱۷١ /۳( ذکره الواحدي في الو سيط‎ )٤( 

() أخرجه الطبري /۱١(‏ ۹٤)ء‏ وابن E‏ . وذكره السيوطي في الدر )٤۸١ /٥(‏ 
وعزاه لابن المنذر وابن آي حاتم. 


auanmnmmnenaaveveunanansecanssorrerenanananannnnnnaavanaannnnnnannnnnnnuvnvvovasoenauvnvvtrvauavuecrnmaananakannntbvavvveanerranananypanmnnnevtantkaraccetcesesennnanaanannannnnnvvwuuanunanas 


قال ابن عباس : العتيّ: اليبوس من الكبر. 

قال مجاهد: هو نحول العظ. 

قال الزجاج: کل شيء انتھی فقد عتا يتو عيبا وعتوا عيبا وعسُوًا. 

وفي قراءة ابن عباس ومجاهد: «عرسياً» بالسين. 

قرأ الأكثرون :عتا وجشا وبكی ا وضلا ر د a‏ 
والكسائي بكسر أوائلهاء وافقه) حفص إلا في e‏ 

قال كذلك) الكاف في موضع رفع» أي: الأمر كا قيل لك من هبة الولد 
على الكر. 

E E EREP 
قَانِ» ومن زوجتك وهي عاقرء علّ سهل لا يتعاظمني.‎ 

اوقد خلقتك) وقراً همزة والكسائي: : «خحلقناك». 


(1) أخرجه الحاكم (۲/ .)٤٠٤‏ وذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۱۷۷)ء والسيوطي في الدر 

)٤۸١ /( )‏ وعزاه لابن الأنباري في الوقف والابتداء والحاكم. 

(۲) آخرجه الطبري (۱۹/ ۱٥)ء‏ ومجاهد (ص:٤۳۸)ء‏ وابن أبي حاتم (۷/ ۲۳۹۹). وذكره السيوطي 
في الدر )٤۸١ /١(‏ وعزاه لعبد بن هيد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

)۳( معاني الزجاج /١(‏ °( 

.)۲١١/١( انظر: زاد المسبر‎ )٤( 

O A a E aU O 

والنشر فى القراءات العشر (۲/ ۷١۳)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۹۸)ء والسبعة في القراءات 

:)٤ ص۷‎ ( 

)٦(‏ الحجة للفارسى (۳/ ١١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۳۹٤)ء‏ والكشف (۲/ ١۸)ء‏ والنشر في 
القراءات العشر (۲/ ۷١۳)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۹۸)ء والسبعة فى القراءات 


anem mmmmaasntmenmnn 


E r 


رټ آل ل ءَاية قال ءَايعَكَ ا نکم الاس 
E‏ الاب فو ] إِلَهّم أن سيوأ بكرة وشي 


قال رب اجعل ل آية) مسر في آل عمران“. 

و«سويا) اا والمعنى: علامتك ا ا 
ثلاث ليال» وحالك أنك سوي سليم من آفة الخرس. 

لإفخرج على قومه من المحراب) قال ا مفسرون ف 
الليلة التي حملت امرأته من مصلا" . 

لإفأوحى إليهم) أشار إليهم برأسه ويديه. 

وقیل: کتب هم في کتاب. 

وقال ابن عباس: خط مم على وجه الأرض, 

[أن سَبّخُوا) صَلواء وقيل: هو على ظاهره» وأن» هي المغسرة بمعنى: أي. 

و يجوز أن يكون التقدير: أنه سبحواء فخفف وأضمر الاسم ولم يعض من 
e‏ 
E E‏ زو وة کم صا @ وک e‏ 


جو ي ص 


(ص:۸٩۰٤).‏ 
(۱) آية رقم: ۳۹. 
(۲) التسیان (۲/ ١١١)ء‏ والدر المصون(٤/ .)٤۹٤‏ 
(۳) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۱۷۸)ء وابن الجوزي في زاد المسير .)۲٠۲ /٥(‏ 


De TSS ana SEES‏ ا 


ورگ وکات تجا ت وا پلیہ ول یکی ج کارا عص وَس 


عليه يوم ولد ويم يموت وَيَوَم يُبَعُْ ڪا ۾ 


ووو ونو یی ن 
خذ الكتاب بقوة) يعني: التوراةء وكان هو وغيره من أنبياء بني إسرائيل متعبّدين 


وقال ابن الأنباري : «خحذ الکتاب» أي: اقبل کُب الله لها إیماناً ا 


لوآتيناه الحكم) وهو الحكمة والفقه في الدين. وقيل: العقل. 
س حال من 2 پو ف «آتیناه». 
الب ل 


قال ابن عباس : من قرا القرآن قبل آن حتلم فهو من وي اکم ص 
واختلف في سنه يوم أوتي ا ىک ؛ فقال ابن عباس : کان ابن سبع سنین» ورواه 


(۱) انظر: زادالمسیر /٥(‏ ۲۱۳-۲۱۲). 

.)٤۹٤ /٤(نوصملاردلا‎ )۲( 

)۳( أخرجه الطبري /۱١(‏ ١٠)ء‏ وابن أبي عاصم في الزهد (ص:٦۷)ء‏ وابن أي حاتم (۷/ ٤٠٠۰‏ : 
وذكره السيوطي في الدر )٤۸4٥١- ٤۸٤ /٥(‏ وعزاه لأحمد في الزهد وابن المنذر وابن 
والخرائطي وابن عساکر. ) 

(6) أخرجه البيهقي في الشعب (۲/ ۳۳١‏ ح۹٤۱۹)‏ مرفوعاً. وذكره السيوطي في الدر )٤۸١ /١(‏ 
وعزاه لابن مردويه والبيهقي شعب الایان. 


masses snnnaaasaaassms 


وقال قتادة: ثلاث ستين. 

إو حنانا) قال ابن الأنباري: المعنى: وجعلناه حناناً لآهل زمانه“. 

2 ء 

وقال الزجاج”": أي: وآتيناه حنانا. 

فال أن غاي و أك ارين والل رون اشبان رة .انشا ابر 


مه 


عبيدة قول الحطيئة في عمر بن ا لخطاب رض الله عنه: 


ع عل داك المليك فان لكل مقام مالا 
قال“: وأكثر ما يستعمل في المنطق على لفظ الائنين. 
قال طرفة: 


)١(‏ ذكره الديلمي ني الفردوس /٤(‏ ١٠٤)ء‏ والسيوطي في الدر )٤۸٤ /٥(‏ وعزاه لأبي نعيم وان 
مردويه والديلمي. 

(۲) ذكره الما وردي (۳/ ١٠۳)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير /٥(‏ ١٠۲)ء‏ والسيوطي في الدر )٤۸٤ /٥(‏ 
وعزاه لعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن بي حاتم. ‏ 

(۳) انظر: زاد امسر .)۲۱۳/١(‏ 

.)۳۲۲ /۳( معان الزجاج‎ )٤( 

)٤۸١ /١( وذكره السيوطي في الدر‎ .)۲٤١١ /۷( وابن أبي حاتم‎ ء)٠١‎ /١١( أُخرجه الطبري‎ )٥( 
وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم.‎ 

.)۳ /۲( مجاز القرآن‎ )٦( 

(۷) البيت للحطيئةء انظر: ديوانه (ص:۸۲)ء واللسان (مادة: حننء قول)ء والدر لصون »)٤4٥ /٤(‏ 
والبحر الملحيط (١/۸١)ء‏ والططبري /١١(‏ ۷٥)ء‏ والقرطبي (١١/۸۸)ء‏ وزاد المسير 
/٥(‏ ۲۱۳( 

(A)‏ آي: آي عبيدة في جازه. 


esmnnvrevmmeanrmsevssamvnmumukanaasunenunvenerar==wrmuvvuawansnaaaasaaraannaasaveannnnnnnnnucevtattGensaaannaannewvwranwraaanvaasnnneerarncernannnnnennnawtentOveGGSSNOrnanananancnnnnnntos 


ا کے 


با مزر أفيّتَ فاستبّق بعْصَنا ‏ حَتَاَيْكَ بعص الشر أهون من عض( 
قال ابن قتيبة: ومنه يقال: تحن علَّ» أصله من حنين الناقة على ولدها. 


قال اجب الكاف :ال أو اله انا رخةلاريةوغرهتا 


E 


[وقالت] حَنان ما تی بك ھاهنا؟ اذو نسب آم نت باي عار 
وحنَ: في معنى: ارتاح واشثاق» ثم استعمل في العطف والرأفة". 
وقیل لله: «حنان»ء كا قيل: «رحيمء على سبيل الاستعارة. 


)١(‏ البيت لطرفةء انظر: ديوانه (ص:٦1)»‏ واللسان (مادة: حنن)ء والكتاب /١(‏ ۸٤۳)ء‏ والمقتضب 
(/ ۲ وشرح المفصل (١/۱۸١)ء‏ والممع /١(‏ ١۱۹)ء‏ والدر المصون /٤(‏ ١۹٤)ء‏ والبحر 
(7/) والطبري (١۹/۱٥)ء‏ والقرطبي /۱۱۰۹٦ /٤(‏ ۸۷)ء وروح المعاني /۱١(‏ ۷۲)ء 
وتفسير الماوردي (۳/ ١٠)ء‏ وزاد المسير .)۲٠٤١ /٥(‏ 

(۲) تفسیر غریب القرآن (ص‌:۲۷۳). 

.)٠١ /۳( الکشاف‎ )۳( 

.)۲١ /۱( انظر: الکتاب‎ )٤( 

)٥(‏ في ب: وقال. والتصويب من الکشاف (۳/ )٠١‏ » ومصادر البيت. 

() البيت للمنذربن درهم الكلبي. انظر: الكتاب /١(‏ ۰ء والمقتضب (۳/ ١۲۲)ء‏ وشرح 
فصل لابن يعيش (١/۸١)ء‏ والصاحبي (ص:۲۸٤)ء‏ والهمع (١/۱۸۹)ء‏ والتصريح 
(1/ ۱۷۷)). واللسان (مادة: حنن)» والقرطبي (۱۱/ ۰۸۷ ۸۸)ء وروح المعانی /۱٠١(‏ ۷۲)ء والدر 
لصون .)٤۹٥ /٤(‏ 
والشاهد في البيت: رفع «حنان» بتقدير مبتدأء أي: أمرنا حنان» وهو نائب عن المصدر الواقع بدلاً 
من الفعل. 

(۷) انظر: اللسان (مادة: حنن). 


لإوزكاة) أي: وآتيناه زكاة. قال ابن عباس: يعني بالزكاة: الطاعة 
NT‏ 

وقال أبن السائب: «وزكاةه: صدقة على أبويه. 

وقال الرجا': تطهرآ من لدناء على معنی . وجعلناه تطهبرا للعباد بواسطة 


رسالته إليهم وحکمته. 
وقال ابن الأنباريى: الزكاة: الزيادةء فا معنى: وآتيناه زيادة في الخير على ما 
وصفاودذكر. 


وان تقياً) قال ابن عباس: جعلته يتقيني ولایعدل بي غيري. 

(وبراً بوالديه) أي: وجعلناه بارا لطيفا بأبويه حستاً إليهماء ولم يكن جباراً 
عصيا) آي: عاصياً. a‏ 

ل(وسلام عليه يوم ولد) قال سفيان بن عيينة: أوحش ما يكون الإنسان في 
ثلاثة مواطن: یوم ولد فیری نفسه خارجاً ما کان فیه» ویوم يموت فیری قوماً | 
یکن عاینهم» ویوم یبعث فیری نفسه في حشر لم یره» فخص اله بجیی بالكرامة 
والسلام ني هذه المواطن الثلدثة“. 


(۱) ذکرهالواحدي في الوسیط (۳/ ۱۷۸). 

(۲) ذكره الماوردي (۳/ )۳١١‏ من قول ابن قتيبةء وابن ا جوزي في زاد المسير .)۲٠٤١ /٥(‏ 
(۳) معاني الزجاج (۳/ ۳۲۲). 

.)۲٠٤ /٥( انظر: زاد المسبر‎ )٤( 

.)۲٠٤١ /٥( ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۱۷۸)»ء وابن الجوزي في زاد المسير‎ ()٥( 

(0) آية رقم: .٥۹‏ ) 

(۷) أخرجه الطبري .)٨۹ /١١(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)١٠١ /٥(‏ 


a ي‎ 


قال ا لحسن البصري: التقّی یحی وعیسی» فقال بجی لعیسی : نت خير مني» 

فقال عیسی لیحیی: بل انت خير منيء سل الله علیك» وآنا سَلّمت على نفسی(. 
فصل : يتضمن نبذة من حال يحيى عليه السلام 

قال عبد الله بن عمرو بن العاص: دخل حى بن زكرياء عليه السلام يت 
المقدس وهو ابن ثماني حجج» فنظر إلى عبد بيت المقدس قد لبسوا مدارع الشعر 
وبرانس الصوف» ونظر إلى متهجد یم و قال: مجتهدي هم - قد خرقوا التراقي» 
وسلكوا فيها السلاسل وشدوها إلى جدار بيت المقدس» فَهالّةٌ ذلك ورجع إلى 
أبویه فمرٌ بصبیان يلعبون فقالوا: يا جى هَل نلعب! فقال: إني لم أخلق لِلعب» 
فذلك قول الله: وآتيناه الحكم صبياً)» فأتى أبويه فسأم| أن يُدرعاه الشحر 

ففعلاء ثم رجع إلى بيت المقدس فکان يخدم نهاره ويأوي فيه لیلاًء حتی تت له 
مس عشرة حجة» فوافاه ا لخوف فخرج سائحاء وأمّ أطراف الجبال وغيران 
الشعاب» وخرج آبواه في طلبهء فو جداه على بحَبْرة الأردن وقد قعد على شفير 
البْحَبْرة وقد كاد العطش يذبحه وهو يقول: وعزتك لا أذوق برد الشراب حتى 
أعلم أين مكاني منك؟ فسأله آبواہ أن یأکل قر صا کان معھا من شعبر ویشر ب من 
الاءء فقيل وكقَرَ عن يمينه» فمُدح بالل قال الله: ل(وبراً بوالديه ولم يكن جبارا 


eT‏ ا و :). وذکره ابن الجوزي في زاد 
المسر .)١٠١ /٥(‏ 
قال القرطيي /١(‏ ۸۹): انتزع بعض العلماء من هذه الآية في التسليم فضل عيسى بأن قال: إدلاله 
في التسليم على نفسه ومكانته من الله تعالى التي اقتضت ذلك حين قرر وحكى في حكم التنزيل 
أعظم في المنزلة من أن يسلم عليه. قال ابن عطية: ولكل وجه. 


عص( وره أبواه إلى بيت المقدس» فكان إذا قام في الصلاة بكى» ويبكي زکرياء 
لبکائه حتی یغشی عليه فلم یزل كذلك حتی خرقت دموعه لحم خدیه وبدت 
أضراسه» فقالت له آمه: يا بجيى لو أذنت لى لاتخذت لك لبدأيواري أضراسك 
عن الناظرين؟ قال: أنت وذاك» فعمدت إلى قطعتي لبود فألصقته| على ديه 
فکان إذا بكى استنقعت دمو عه في القطعتين» فتقو م أمه فتعصر هماء فكان إذا نظر 
إلى دموعه تجري على ذراعي أمه قال: اللهم هذه أمي وهذه دموعي وآنا عبدك 
اا 

ویروی: أن زكرياء عليه السلام لما طلب جى في الجبال أتعبه ذلك وكده 
فقال: اللهم إني سألتك ولداً بخلفني في قومي ويرفهني» وقد رزقتني ولدا يتعبنيء 
فأوحى الله إليه: يا زكرياءء أنسيت دعاءك لي وقولك: إواجعله رب رضيا). 
وآذگڙفي لتس مرم ٳِذِ نيدت من اهلها مکنا ريا ۾ ادت ين 
وهم جاب رسلا يها روح مکل لھا شرا سوا وت الت إن أو 
ار يمك إن کت تھا ي قال نما ا سول رَبك لهب لَك 


رر کیو 


عم کا رسڪ ج لتا یکل کیم نشی هروا ی 
e‏ بک هو على هين لمعل ءاية َلاس 


قوله تعالی: ۳ اذكر في الكتاب مريم) أي: ق حديثها إذ انتبذت) قال 


(۱) ذكره ابن قتيبة في تأويل ختلف الحديث (ص:۳۰۱-٠٠).‏ 
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الزخشري: الظرف بدل من «مريم بدل الاشتمال؛ لأن الأحيان مشتملة على ما 
فيها. وفيه: أن المقصود بذكر مريم ذكر وقتها هذاء لوقوع هذه القصة العجيبة. 
والانتباذ: الاعتزال والانفراد من النبذّة» بضم النون وفتحهاء وهي الناحية 
أي: تنځت واعتزلت. 
لمن أهلها مكاناً شرقياً) نما يلي الشرق من جانب دارهاء أو من جانب 
اللسجد تخت فيه لعبادة ربها عز وجل. 
قال المسن: لذلك اتخذت النصارى المشرق فة“ . 
وقال عطاء: انتبذت لتفلي رأسها. 
وقال عكرمة: أرادت أن تغتسل من الحيض› فتحولت إلى مشرقة دارهم» 
فعرض ها جبريل وهي تختسل في صورة شاب أمرد» وضيء الوجه» جعد الشعرء 
سوي الخلق» فذلك قوله: (إذ انتبذت من أهلها مانا شر قاً). 
[فاتخذت من دونهم حجاباً) يعني: ستراً وحاجزاًء (فأرسلنا إليها روحنا 
فتمثل هما بشراً سوياً) آدمياً سويام فته شيء من صورة ابن آدم؛ لطفاً من الله بها 
إذ لو جاءها في الصورة الملكية لفرت منه ولم تفهم ما جاء به. 
)١(‏ الکشاف (۳/ .)٠١‏ 
(۲) انظر: اللسان (مادة: نبذ). | 
(۳) آخرج نحوه الطبري (۱۱/ ۹٥)ء‏ وابن ابي حاتم (۷/ )۲٤۰۲‏ کلاهما عن ابن عباس. وذكره 
لماوردي (۳/ ١١)ء‏ والسيوطي نحوه في الدر )٤۹٤ /٥(‏ وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن 
مید وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 


.)۲٠١/٠١( ذكره ابن الحوزي في زاد المسير‎ )٤( 
.)۱۷۹ /۳( ذکره الواحدي في الوسیط‎ )٥( 


eennnnnssenananssnanrrerrananaanaanananauannrevwwunnanaaaaanantanavrvvrvrenvuanaacvranatêvehtnnnnnmnapnsananaavranceccaatecvstsêseennannnnosnnacanaaannavasenvesacestsans dawer ccc 


وقیل: اتاها بعدما لبست ثیاہا. 

وقيل: المراد بالرٌوح: الرُوح القائمة بعيسى عليه السلام. 

قال أبي بن كعب رضي الله عنه: الروح الذي خاطبها هو الذي دحل من 
فيها" » والإضافة للتشريف. 

قال ابن عباس: لا رأت جبريل يقصد نحوها نادته من بعيد فقالت: إني 
أعوذ بالر هن منك إن كنت تقياً) أي: مطيعاً به . 

والمعنى: إن كنت تقياً فستنتهي بتعوّذي منك بالله. 

قال على عليه السلام: علمت أن التقي ذو نهية. 

وي قراءة علي وابن مسعود: «إلاآن تکون ق4 
قال ابن الأنباري والماوردي: إن تقياً رجل كان معروفاً فيهم بالفجورء 
فظنته هو . 

والأول هو التفسير الصحيح. 

قال إن آنا رسول ربك ليب لك) قرأ أبو عمرو وورش: لِيَهَبَ» بالياء» 


)٤۹٩ /٥( وذكره السيوطي في الدر‎ .)۲٤ ٠۳ /۷( أخرجه الطبري (٦1۸/۱)ء وابن ابي حاتم‎ )١( 
وعزاه لابن أبي حاتم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات.‎ 

(۲) ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ ۱۷۹). 

(۳) ذکره البخاري في صحیحه (۳/ ۱۲۹۷ء )۱۷١۹ /٤‏ من قول أبي وائل» وأخرجه الطبري 
۱۱/۱۲) عن ابن زیدء وابن أي حاتم (۷/ )۲٤٠۳‏ عن أبي وائل. وذكره السيوطي في الدر 
)٥٠١ /٥(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أي وائل. 

.)۲۱۷ /٥( انظر: زاد المسبر‎ )٤( 

.)۲١۱۷ /٥( وزاد امسر‎ .) ۳ /٣( تفسیر الماوردي‎ )٥( 


وقراً الباقون: «لأهب» » على معنى: لأكون سبباً ني هبة الغلام لك؛ بالنفخ في 

(غلاماًزكاً) طا ۲ E‏ 

لا غا و 

(قالت نى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر) أي يقريني زوج» ول | 
نيا فاجرة زانية أبنفي الرجال. 

قال ابن الأنباري وغيره( :انما م يقل بغية؛ لأنه وصفبٌ يغلب على السا 
فقلً| 7 تقول العرب: رجل بغي فيجري مجری عاقر» وهو عند المیرد فَعول وی 
e‏ 

2 

فلان ت عن الىك 

قوله تعالی: TTT‏ أي: ولنجعله آية 
uue E a‏ 
ولنجعله آية للناس» ونحوه: #(وخلق الله السموات والأرض بالحق ولتجزى كل 
نفس ب| كسبت) [الجاثية:۲۲]ء وقوله: لإوكذلك مكنا ليو سف فى الأرض 


ا ا 


(1) الحجة للفارسي (۳/ ۸)ء والحجة لابن زنجلة (ص:١٤٤)ء‏ والكشف (۸1/۲)» والنشر في 
القراءات ا (7/ ۷ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۹۸)ء والسبعة في القراءات 
(ص:۰۸٤).‏ 

(۲) ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ ۱۷۹). 

(۳) انظر: زاد المسبر /٥(‏ ۲۱۷). 

(6) لم أقف عليه في المحتسب. 


SenasnessanenecennasenanunsrrnvvawennanmaauannnnVvVONDOVORRARAGARRNSALNSTVORSSSAASASASSLSanSnnSARAAAALSCVASecscesncsssasannsnaasaa sass aaanaanannaaaaaa access ccna aa 


ولنعلمه) [یوسف:۲۱]. 
والمعنى: ولنجعله علامة للناس على قدرتنا على إيجاد ولد من غير آب. 
لإورحة منا) لمن تبعه وصدقه» (إوكان مرا مقضيا) آي: وکان وجوده على 
هذا الوصف آمرا حکوماً به مفروغاً منه في سابق علمي. 


ر و ا ر 2 2 2 کک AEE TO PEs ٤‏ 2 
٭ فحملتۂ فانتبڈذت ہہ مکانا قوع © فاجاءَھَا المَخَاض إل جذع 
Sa E ٠ 0‏ مم 


صم کے سر راص رو زۇ ر ت م ۸ لے س سے ا ص 
أ حل قا 1 2 LL‏ 8 ۹ م 0 َ TS‏ 
e e‏ 1 مه ۾ م BE.‏ 0 م + 
صر U‏ ر مت قبل او ا 


قوله تعالى: ((فحملته) أي: فحملت عيسى. 

قال ابن عباس: دنا جبریل منھا فأخذ رذن قميصها بأصبعه فنفخ فيه» 
فحملت من ساعتها بعیسی» ووجدت حس الحمل. 

واخحتلفوا فی مدة حلها؛ فقال ابن عباس: حین حملت وضعت ۹ 
تطل مدة هلها بل كانت ساعة واحدة. 

وقال الحسن: حملت تسع ساعات ووضعت من يومها. 

وقال مقاتل: ملت ثلاث ساعات. 

وهذا المعنى هو ا مشهور ني التفسير. 


»يعني: | 


(۱) الرذْن: مقدّم ك القميص. وقيل: هو أسفله (اللسانء مادة: ردن). 

(۲) ذکره الواحدي في الوسيط (۳/ .)۱۸١‏ 

(۳) آخرجه الطبري .)٠١ /١١(‏ وذكره السيوطي في الدر )٤۹۷ /١(‏ وعزاه لعبد الرزاق والفريابي 
وابن المنذر وابن أي حاتم. 

)٤(‏ ذكره ابن ا جوزي في زاد المسير (۵/ ۲۱۹)ء والسيوطي في الدر )٤۹۷ /٥(‏ وعزاه لابن عساكر. 

.)۳۱۰ /۲( تفسیر مقاتل‎ )٥( 


.LasaassnansnsaannsasssnsvvvcvrassaaaanassanunenssavvastsvasaavsaanasascnenessnvreransvananaanaancannrenssnnanaannerercnvntvnaanenoenvcensvrvemvananananovnevnannnnaananeesnvevetnSnnnnnnnnnnn 


وروي عن سعيد بن جبير: آنا حملت تسعة أشهر. وقيل: ثمانية. وقيل: ستة ٠‏ 


ا 
واحتلف في سنها يوم حملته؛ فقيل: ثلاث عشرة سنة. 
وقیل: عشر سنین. 
وقيل: هس عشرة سنة. 


فانتبذت به) أي: با لحمل (مكاناً قصياً) قاصياً بعيداً من أهلها؛ لما دهمها 
وخامر قلبها من هذه الآية الخار فة والحالة العجيبة. 


۲ 
قال ابن عباس: هو آقصی الوادي» وهو وادي بيت لى “. 


(فأجاء‌ها الَحَاض) قال أبو عبيدة": أفعَلّهاء مِنْ جاءت هي وأجاءها 
غبرها. 

زقال ابن فة :الخ ادا واخاها و هرمن يك قال جاءت 
بي الحاجة إليك. 


والمخاض: وَجَعٌ الولادة» وقرئ بكسر الميم. يقال ف 
حاضا وخاضا وهر قن الرلد ق ي 


(۱) ذكره ابن ا جوزي في زاد المسیر .)۲٠۹ /٥(‏ 

(۲) ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ ۱۸۰). 

(۳) مجاز القرآن (۲/ .)٤-۳‏ 

)٤(‏ تفسیر غریب القرآن (ص‌:۲۷۳). 

)٥(‏ في ب: جثت. والتصويب من تفسير غريب القرآنء الموضع السابق. 
() انظر هذه القراءة في: زاد المسیر .)۲٠۹ /٥(‏ 

(۷) انظر: اللسان (مادة: حض). 


إلى جذع النخلة) الجذع: ساق النخلةء كأا عليها السلام قصدت 
الاسترواح من أل الولادة بالاتكاء إليه والاعتماد عليه والتعريف إما أن يكون من 
تعريف الأسماء الخالبة؛ كتعريف النجم وابن الصعق» كأن تلك الصحراء كان فيه 
جذع نخلة متعارفي عند الناس» فإذا قيل: «جذع النخلة) فم منه ذاك وإماآن 
يكون تعريف الجنس. 

قال ابن عباس: نظرت مريم إلى أكمة فصعدت مسرعة» وإذا عليها جلع 
e‏ 

E N E O 
هذا) أي: قبل هذا اليوم أو هذا الأمر» ل(وكنت نِسياً منسياً) وقرأا مزة‎ 
وحفص: الَسياً» بفتح النون"» وهما لغتان؛ مثل: الوتر والوترء والجج والحج»‎ 
والرْطل والرْطل.‎ 

قال أبو علي“ : الكسر أعلى اللغتين. 

قال الكسائي: المعنى: ليتني كنت ما إذا ذكر م يطلب . 


.)۲۲١ /( ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١۱۸)ء وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(۲( قال ابن کشر (۳/ ۱۱۸-۱۱۷): فيه دليل على جواز تمني اموت عند الفتنةء فإنها عرفت آنها ستبتلى 
وتمتحن بهذا المولود الذي لا حمل الناس أمرها فيه على السداد ولا يصدقونها ني خبرها. 

(۳( ا لحجة للفارسي (۳/ ۸١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:١٤٤)ء‏ والكشف (۸1/۲)ء والنشر في 
القراءات العشر »)١۸/۲(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۹۸)ء والسبعة في القراءات 
(ص:۸١٤).‏ 

.)۱۱۸ /۳( الحجة‎ )٤( 

.)۲۲۱/۰( ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر‎ )٥( 


eceman asananovenesaaassnensstsaaanesnsesevnvevanouanannannnvvnraoonounacannnanuvevvvtaananssnnaeaaanevacnsatnnnnnheecenannannnnecenarannnnsnttwetvOnnnnnnSTTONSONTTTTT 


قال ابن عباس: المعنى: EES‏ 
وقال عكرمة ومجاهد: حبضة ملقاة( ٤‏ 


DT O 
رى ايك‎ 


ا ۰ س کے 7 r ٤‏ << ل ته 
ا5ا ین ھا آلا خر ڌ جل رم َك سرا و وهر اليك 
ص بے ر“ 


جنع الحا سقط عليز َا جیا چ فکلی وآشری وقرَی عینا فإما 
e‏ فقول إئی درت للرن EE‏ 
قال ابن عباس: فسمع جبريل كلامها وعرف جزعها) لإفاداهامِن 


دقرااین توا عمرو این عامر وبکر کن ته ب تح اليم وفتح 
التاء الغانة. 


)١(‏ أخرجه الطبري .)٦٦/۱١(‏ وذكره السيوطي في الدر ٠ ١ /٥(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

(۲) آخرجھ ابن أ حاتم (۷/ .)۲٤ ١ ٤‏ وذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١۱۸)ء‏ والسيوطي في الدر 
)١١٠/٠(‏ وعزاه لابن أي شيبة وعبد بن ميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة. ومن طريق ‏ 
آخر عن جاهد» وعزاه لعبد بن ميد وابن المنذر. 

)۳( معاني الفراء (۲/ .)١١١-٠٠٤‏ | 

.)۱۸۰١ /۳( ذکره الواحدي في الوسیط‎ )٤( 

SS E a )٥(‏ والکشف 0۸1/۲ والنشر ف 
القراءات العشر (۸/۲٠۳)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص کا 
(ص:۰۸٤).‏ 


وكان أسفل تحت الأكمة. 

وقيل: كان منها بمنزلة القابلة. 

وقال قتادة: الضمير في «تحتها» ال والمنادي هو: عیسی بن مریم 5 

وقد قيل: إنه ناداها من بطنها. 

وقال ابن عباس وقتادة والضحاك: المنادي: جبريل عليه السلام. 

قال المفسرون: صاح بما: لا حزن. 

قد جعل ربك تحتك سرياً) قال ابن عباس وأكثر ا لمفسرين: السّرِيّ: النهر 
الصغر“. 

وقال الحسن: هو عيسى عليه السلام“. 

والسّريّ: هو الشريف الرفيع. 

فإن قيل: ما وجه تسايتها بالنهر والرّطب وهي ل تحزن لفقدهماء وإنها حزنت 


(۱) أخرجه الطبري /۱١(‏ 1۸)ء وابن أي حاتم (۷/ .)۲٤٠١‏ وذكره السيوطي في الدر )٥٠۲ /٥(‏ 
وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حيد وابن آي حاتم. 

(۲) أخرجه الطبري ٦۷ /١١(‏ -1۸)ء وابن أبي حاتم (۷/ .)۲٠١ ٤‏ وذكره السيوطي في الدر 
)٥۰۱ /(‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس. ومن طريق آاخر عن 
الضحاك وعمرو بن ميمون وعزاه لعبد بن حميد. 

(۳) أخرجه الطبري /١١(‏ 1۹). وذكره السيوطي في الدر (/ )٠٠۳‏ وعزاه لابن المنذروابن أبي حاتم 


عن ابن عباس. 
)٤(‏ أخرجه الطبري /١١(‏ ١۷)ء‏ وابن أبي حاتم (۷/ .)٤٠٠١‏ وذكره السيوطي في الدر )٥٠١ /٥(‏ 
وعزاه لابن آي حاتم. 


)٥(‏ أنظر: اللسان (مادة: سرا). 


.aaaananannananansssvcvevktrsarvurarnaaaanannannnnmmnmananananannsanevsvennevennrnvrvnnamwwucaamnaanka aaa aaaaa ansehen nana mnn nna Savana nnn nemane 


ااا ن ا ا ا 
قلت: م تقع التساية بالسّري والرطب من حيث إنا طعام وشراب» لكن من 
حیث إِنا آيتان عظيمتان شاهدتان ها بالعصمة والبراءة ما عساه يتيل في حقها؛ 
کک ا نہرآ يبساً وآثمر ها جذعاً نخراً لا بعد في 
قوله تعالی: ٳوهڙي إ إليك بجذع النخلة) الباء في «بجذع» زائدة وک 
فال ارا الا فقول هزه وه به ومنه :فليمدد بسبب) 
e 0‏ لاسا 
ا اا ) 
وقرأت لى اعة؛ منهم: يعقوب» والمفضلء والعليمي» ونصير: بالياء وفتحها 
وتشديد السين وفتح القاف. فمن دد فالأصل تدساقط أو يتساقط» على 
القراءة الشاذةء فأدغم التاء في السين. وو طرح التاء التي أدغمها غبره. 
ولارطبا) مفعول؛ على فراءة حفص »› وعييز؛ على قرأءة و 
)١(‏ الدر المصون .)٤۹۹ /٤(‏ 
۲(۰) معاني الفراء (۲/ .)۱۹١‏ ) 
SS O (۳(‏ 
(ص:۹ 6( 


.)۳۱۸ /۲( إتحاف فضا البشر (ص‌:۲۹۹-۲۹۸)» والنشر‎ (E) 
.)٠٥١١ /٤( التبيان (۲/ ١١١)ء والدر المصون‎ )٥( 


وقیل: مفعول «هُرّي»» ولیس بالقوي” . 

والتقدير على القراءة الشاذة: يساقط عليك الجذع رطبا. 

(جيا) وقرا طلحة بن سليمان: «جنْياًا بكسر الجيم للاتباع. 

وا :ا مجني من جَتيْت الثمرة واجتتيته. 

وني قوله: ل(فکلي واشرَبي وقري ا)3 تبیه على آن الله تعالى آجرى هما النهر 
وأخرج ها الرطب لفائدتين: 

إحداهما: الأكل والشرب. 

والثانية: التسلية عا لأَبُسّها من الحزن كأنه قيل ها: قتعي بالأكل والشرب 
وقرّي عيناء أي: طيبي نفساًء ودعي ما أك فلست من يرن بريبةء إذ المازع في 
ذلك مع وضوح آياتك وظهور معجزاتك كالمنازع للشمس في الشعاع والفلك في 
الارتفاع. 

فقا ال فى غ لعي 

قال الزجاج: يقال: زت به عي قر بفتح القاف في الستقبل» وقرزت في 
لكان أَقرٌ بكسر القاف. 

و«عيناً» منصوب على التمييز. 


(۱) التبيان (۲/ ١١١)ء‏ والدر المصون .)٥١١/٤(‏ 
(۲) انظر: البحر الحيط .)١١١ /٦(‏ 

(۳) انظر: اللسان (مادة: جني). 

.)۳۲٣/۳( معاني الزجاج‎ )٤( 
.)٥٠١١/٤(نوصملا التبیان (۲/ ١١١)ء والدر‎ )( 


e‏ ا و د م 


وروى ابن الأنباري عن الأصمعى أنه قال: ا معنى: لترد دمعتك؛ لال 
الغرح باردةء ودمعة الحزن حارة» واشتقاقه من القرُور» وهو الماء البارد. 

#فإما ترين من البشر أحدا) قال الواحدي”: اأصله: فإِن ما تری» ثم دخله 
نون التوکید فکسرت الياء لالتقاء الساکنین» كا تقول للمرأة: اخحشي. 
للر حن صوما) أي: صَمْتاً. وهكذا هي في قراءة أي بن كعب: «إني نذرت لار من 
ا 

وقال قتادة: صوماً عن الطعام والشراب والكلاء. 

قال السدي: آذن ھا ن تتکلم بہذا العذر ثم تسکت. 

قال ابن مسعود وغيره: أمرها الله بالصمت اكتفاء بمجادلة ابنها عيسى 
عنها. فإن ا لمجال في ذلك بعد إجراء السري وإخراج الرطب الجني وكلام 
الصبي سفیه آو معاند» فالسکوت عن مثله) واجب» کا قل : 


(۱) ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر ٤ /٥(‏ ۲۲). 

(۲) ذکره الواحدي ني الوسیط (۳/ .)۱۸١‏ 

(۳) انظر: زاد المسبر .)۲٠١ /٥(‏ 

.)۲٠١ /٥( وذکره الما وردي (۳/ ۳۹۷)» وابن ا جوزي في زاد المسیر‎ .)۷٤ /۱١( آخرجه الطبري‎ )٤( 

. في زاد المسير: القدر.‎ )٥( 

(1)ذكره الماوردي (۳/ ۳۹۸)» وابن الجوزي في زاد امسر .)٠٠٠ /٥(‏ ) 

)۷( ذكره الطبري /١١(‏ ١۷)ء‏ والواحدي في الوسيط (۳/ ١۱۸)ء‏ وابن الحوزي في زادالمسير 
/٥)‏ ۲(„ 


manssrsemumumananasw 


برا1 لایر لتد الزات 


~~ 2 ع‎ 1 f 
مھ‎ 


فاْتّت بے و eT‏ الوا مرم لذ جقت مًَا َرًا ‏ بَْحَتَ 
هرون OE‏ سوء وما گت امك بغي و فَأَسَارَت ليه قالوا 


کیف کلم من کار فی المد صبي صَيّا 9 قال إئی عد آل ءاتدنى أَلْكَقَبُ 
وَجَعلی يا وَجَعلی مب ا ا ڪت وََوْصلي بالصلوة 
والرڪوة ما دمت حا وبر بولدتی وم لی جا ا 


لۇ 2 


والسلدم على يوم ولدت وَيوم a E‏ 
رل ا ا ا ا ی 
جر رت و اا و يوم ولدته. 
قال ابن السائف : كلمها عيسى في الطريق فقال ران تا 
مسیحه» فلا دحلت به على قومها بکوا -وکانوا قوماً صالحین- وقالوا: یا 
مریم لقد جئت شيئاً فرياً) آي: عظي) “. 
وقال اليزيدي: «فرياً): مصنوعا ومنه: فَریت الكذب PS‏ 
)0( ذكره ابن ا جوزي في زاد المسير /١(‏ ٠۲۲)ء‏ والسيوطي في الدر )٥٠٦1/١(‏ وعزاه لسعيد بن 
منصور وابن عساکر. ٠‏ 
(۲) ذکره ابن الحوزي في زاد المسیر /٥(‏ ۲۲۸). 
(۳) ذکره ابن الحوزي في زاد المسیر .)۲۲٠/۰(‏ 
)٤(‏ ذكره الماوردي 0 ۳۸ وابن ا جوزي ي زاد المسر .)۲۲٠/٠(‏ 


.ausanansasanevessssvvanasnaannnanannunensantnvvvunvsaswanaaaacnnanaansananccvcenuverênnvrrmêanvaavannnnnvevvansasaannanknonevrenvaaaaanncovacckbevcvnAaaaaaaaannennnnotvroetivnttmmananess 


حت هارون)تکن مریم عله السلام حت هارون خي موسۍ فان 
بین مریم وموسی زماناً طویا وقد آشرنا إلى ذلك فیا مضی 

واختلفوا في المراد مهارون؛ فقال ابن عباس في رواية الضحاك ار 
هارون أخو موسی» نسبوها إليه؛ لها كانت من نسله. 

وهذاالمعنى مروي عن النبي ب وهذا كا تقول للتميمي: يا خا تمیم» ترید: يا 
واحدآمنهم. 

وقال ابن عباس في رواية بي صالح: هارون أخ كان لمريم من مها . 

وقال الضحاك: من أبيها وأمهاء وكان من أمثل بني إسرائيل. 

وروي عن ابن عباس وقتادة: آنه رجل صالح من بني إسرائیل کان ینتسب 
إليه من عرف بالصلاے. 

وهذاالمعنى مروي عن النبي 4. قال المغيرة بن شعبة: « بعثني رسول الله 4 
إلى آهل نجران فقالوا: آلستم تقرؤون: زيا خت هارون) وقد علمتم ما کان بين 
موسی وعیسی» فلم آدر ما آجیبهم» فرجعت إلى رسول الله َه فخبرته فقال: ألا 
أخبر تمم أنهم كانوا يسمّون بأنبيائهم والصالين قبلهم ». هذا حديث صحيح 
)١(‏ أخرجه الطبري »)۷۸/۱١(‏ وا بن آبي حاتم (۷/ )۲٤۰۷‏ كلاهما عن السدي. وذكره السيوطي في 

الدر )٥۰۸/٥(‏ وعزاه لابن آی ي حاتم عن السدي. 
(۲) ذکره ابن الحوزي في زاد المسیر /٥(‏ ۲۲۷). 
(۳) ذکره الماوردي (۳/ ۳۹۹)» وابن ا جوزي في زاد المسیر /٥(‏ ۲۲۷). 


.)۲۲۷ /٥( وذکره ا لاوردي (۳/ ۳۹۸)» وابن ا جوزي في زاد المسیر‎ . )۷۷ /۱١( آخر جه الطبري‎ )٤( 
.)۲۱۳٣ح‎ ۱۹۸٩ /۳( آخرجه مسلم‎ )٥( 


قال بعض العلماء: العرب تسمي شبه الشىء أخاه وأخته. قال الله تعالى: وما 
نرهم من آية إلا هي أكبر من أختها) [الزخرف:۸٤].‏ 

E N 
 نمأدحأ عمران (امرا سَوْء) يعنون: زانباً ل(وما كانت أك حنة (بغياً). ول أر‎ 
أرباب المعاني تعض لمقصودهم بذكر الأبوين ونفي الزنا عنهما. ويلوح لي فيه‎ 
) معنیان:‎ 

أحدهما: آن يكون مقصودهم من ذلك التعجب من تلبُّسها بالفجور على 
ظتهم» مع طهارة أعراقها وطيب منبتهاء ألا تراهم يقولون: يا أحت هارون) 
آي: يا بنت النبيء آو يا آحت الرجل الصالح؛ ما كان أبوك) ممن يهم بفاحشةء 
gs a NEN a N,‏ 
والحكمة» فمن أين تطرق إليك ما ظهر عليك؟ 

وفى هذا تنبيه على أثرة المرآة ذات الأصل الطاهر والمنبت الطيب» واجتناب 
a Sh E SS DES‏ 
الدمن»» ثم فر ها فقال: ال اة الستاء ق مت ال ي 

E TS‏ الاق ج اد 


تو ر 


(۱) زنه زَا وأرنّه: ظْنه به أو انمه (اللسانء مادة رن 

(۲) ذكره القضاعي في مسند الشهاب (۲/ ٩٦‏ ح۷٥4)ء‏ وان حجر نی تلخیص البیر (۳/ )۱٤١‏ 
وعزاه للرامهرمزي والحسكري في الأمثال وابن عدي في الكامل ES‏ 
وا لخطيب في إيضاح الملتس» ء عن ابي سعيد الخدري. 
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ونضارتها بالنابتة ا لخضرأء فى دمنة البغر. وإل هلا المعنى أشار غ4 : ( يروا 
<i‏ ° 
i‏ زيادة توبيخها والبالغة في لومها باجتراحها السيئة التي م تلف عليه 
أماً ولا أباء فإن من قعل فِعْل أصله م يُلَمْ» ومن أشبه أباه فم] ظلم. 

قوله تعالى: ((فأشارث إليه) أي: أومَاث إلى عيسى وهو يرضم أن كَلْمُوه 
فغضبوا وقالوا: لسخريتها منا شد علينا من زناها. 

(قالوا كيف نكلم من كان في المهد صباً) E ET‏ «رکان» هاهنا 
حشو زائد. والمعنى: كيف نكلم صبياًني المهد؟. 

وقال ارجا وابن الآنباري: الأجودأن تكون «مَن» في معنى الشرط 
والحزاء. المعنى: من يكن في المهد صبیاً فکیف نکڵمه. وهذا کا تقول: كيف أعظ 
من كان لا يقبل موعظتي؟ آي: من يكن لا يقبل» والماضي يكون بمعنى المستقبل 
في الجزاء. ۰ 

وقال طت نا س صار. 

وقیل: «(کان» بمعنی: وقع وحدث. 

قال ابن السائب: فلا سمع عيسى عليه السلام كلامهم لم يزد على أن ترك 


)١(‏ إلى هنا ينتهى السقط من النسخة أء والذي اعتمدنا فيه نسخة ب. 
(۲) أخرجه ابن ماجه (۱/ ٦۳۳‏ ح۱۹۹۸). 

(۳) مجاز القرآن (۲/ ۷). 

.)۳۲۸ /۳( معاني الزجاج‎ )٤( 

.)۲۲۸/٥( انظر: زاد المسبر‎ )٥( 


e 


الرضاع وأقبل عليهم بوجهه فقال: إني عبد الله ٠)‏ ° آنطقه الله سبحانه وتعالى 
أولا بالعبودية على نفسه وبالربوبية لربه» رداً لقول النصارى فيه. 

[آتاني الكتاب) قال ابن عباس: آتاه الكتاب وهو في بطن أمه“. 

وقال عكرمة: المعنى: قضى أن يۇتيني الکتاں. 

قال صاحب الكشاف(: جعل الاي لاعحالةء كانه قال: وجد. 

وقيل: حبر كا كتب له في اللوح المحفوظ» كا سئل النبي 45: «متى كنت 
نا؟ قال : وآدم بين الروح والحسد». 

لإوجعلني نبياً) حمول على قول: آناني الكتاب)» والقول فيه كالقول في 
ذلك. 

مبارکاً ا کنت) قال رسول الله 5: « وجعلني نفاعاً حيث) 


(۱) ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ ۱۸۳)ء وابن ار 

(۲) ذکره ابن ا لجوزي في زاد المسیر /٥(‏ ۲۲۹). 

(۳) أخرجه الطبري /۱١(‏ ٠۸)ء‏ وابن أبي حاتم (۷/ .)۲٤٠۸‏ وذكره السيوطي في الدر )٥٠۹ /٥(‏ 
- وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن ميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

.)١۱۷ /۳( الکشاف‎ )٤( 

() في ب: فقال. 

.)۳٣۰۹ح‎ ٥۸۰ /٥( آخرجه الترمذي‎ )٨( 

(۷) آخرجه آبو نعيم في الحلية (۳/ .)٠١‏ وذكره السيوطي في الدر (/ )٥٠۹‏ وعزاه للإسماعيلي في 
معجمه وأبي نعيم في الحلية وابن لال في مكارم الأخحلاق وابن مردويه وابن النجار في تاريخه. 
وقد أخرجه الطبري موقوفاً على مجاهد /١١(‏ ١۸)ء‏ وتابعه في ذلك ابن كثير. 
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ا EES‏ الطهارة من 


الذنو ا 


وقال الماوردي: الاستكثار من الطاعة. 


(وبراً بوالدي) قال ابن عباس e E‏ 


E I 


لولم يجعلني جباراً شقياً) قال قتادة: کر لتا آنامراة رات عیسی بین مریم 
بجیې الموتی ویبرئ الأکمه والأبرص في آیات اُذن له فیهن» فقالت: طوبی للہطن 
الذي ملك والثدي الذي اُرضعت به» فقال ابن مریم: طوبی لمن تلا كتاب الله 
واتبع ما فیه» ولم یکن جباراً شق . 

قوله تعالى: (إوالسلام عل) أذخل لام التعريف هاهنا لیعرفه بالذکر قبله» ک| 
قال تعالی: كا أرسلنا إلى فرعون رسولاً # فعصى فرعون الرسول) [المزمل:١٠-‏ 
١‏ كأنه قيل: ذلك السلام ا موجه إلى يجيى في المواطن الثلاثة موجه إِليّ. 


أن 


ae‏ - آلي رى ف تردق r‏ ن 


۶٤‏ و 


Ea 


.)۸١ /١١( انظر: الطبري‎ )١( 

(۲) مثل السابق. 

(۳) تفسیر الماوردي (۳/ ۳۷۱). 

..)۲۳١ /٥( زيادة من زاد المسر‎ )٤( 

() ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۱۸۳)ء وابن الجوزي في زاد المسير .)۲٠١ /٥(‏ 
() خر جه الطبري /۱١(‏ ۸۲). 
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ا 0 


آله ری ورک اعدو هدا صر داحتالا 
بوم فول را لين كفروا ن مد يوم عم 2 

قوله تعالٰی: ااب ب ا 
و«عیسی بن مریم» خبر» «قول الحق» خبر ٹان! اي تقول: هذا حل حامضٌ. 
ویجوز آن یکون قوله: «قول الحق» خبر تدا محذو ف( 

وقرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب: «قولً» بالنصب على المدح» إن قلنا أن 
ا مراد بقول الحق: كلمة الله أو على آنه مصدر إن قلنا أن المراد بالحق: الصدق» على 

معنی: آقول قول احق هو ابن مریم» ولیس بالاو کا تدعونه. 

قال الزجاح“: المعنى: ذلك الذي قال إني عبد الله هو عيسى بن مريم» لا ما 
تقول النصارى: من أنه ابن الله وأنه إله» جل الله وعز وتبارك وتعالى. 

قوله تعالی: الذي فيه یمترون) «الذي» نعت لعیسی» و«یمترون» یشکون 
لفون فقائل نقول: هو اله وفالت لانت وقائل بقول: هو سات گناب فهو 
على هذا من الزية أو من التاري» وهو التلاحي. ‏ 

قوله تعالی: ما کان له) أي: ما ينبغي له ولا يصح أن يتخذ من ولد)؛ لأن 


(۱) التبيان (۲/ »)١١١‏ والدر اللصون .)٠٠٠/©‏ 

NE) 

(۳) الحجة للفارسي (/ ۲ والحجة لابن زنجلة (ص ٤۳:‏ ٤)ء‏ والكشف (۲/ ۸۸)» والنشر في 
القراءات العشر (۲/ ۸١۳)»ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۹۹)ء والسبعة في القراءات 
(ص:°۹٤). ٠‏ 

.)۳۲۹ /۳( معاني الزجاج‎ )٤( 
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الولد جزء من الوالد ومجانس لهء والله تعالى مره عن ذلك. 

قال الزجاح: «مِ» في قوله: لإمن ولد) مؤكدة تدل على نفي الواحد 
اا رلا ان وتا وا ا اا ي 
لو ن ل ات وسو کل ا ت ا 
قال: ما اتخذت من فرس» فقد دل على نفي الواحد والحميع. 

ثم تزه نفسه فقال: لإسبحانه). 

ثم آخبرهم بعظیم قدرته فقال: (إذا قضی آمراً فإنها یقول له کن فیکون) وقد 

وفیه تقریبٰ لا استبعدوه من وجود ولل من غير آب. 

قوله تعالى: (وأنٌ الله ربي وربكم) قرأ ابن عامر وأهل الكوفة: «وإِن الله» 
بكسر الهمزة » على الاستئناف» أو عطفاً على قول عیسی: انی عبدالله 4 وقراً 
الباقون بفتح الهمزة حلا على قوله: (إوأوصاني بالصلاة) أي: أوصاني بالصلاة 
وبن الله ريي وربکم. 


أو يكون المعنى: ولأن الله ربي وريكم لإفاعبدوه)؛ كقوله: لزوأن المساجد لله 


(۱) معاني الزجاج (۳/ ۳۳۰-۳۲۹). 

(۲) في الأصل: اتخذ. والمئبت من ب. وانظر: معاني الزجاج (۳/ ۲۹). 

(۳) في الأصل: اتخاذ. والمئبت من ب. وانظر: معاني الزجاج (۳/ .)١۳١‏ 

ء)۸٩‎ /۲( الحجة للفارسی (۳/ ۲۲٠-١١۱١)ء والحجة لابن زنجلة (ص:٤٤٤)ء والكشف‎ )٤( 
والنشر في القراءات العشر (۸/۲٠۳)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص‌:۲۹۹)ء والسبعة في القراءات‎ 
.)٤۱١:ص(‎ 

)٥(‏ انظر: المصادر السابقة. 


فلا تدعو مع الله أحدا) [الجن:۱۸]. 
قوله تعالى: لإفاختلف الأحزاب من بينهم) قيل: «منْ» زائدة. 
وقال ابن الأنباري: لما مسك المؤمنون بالحقء كان احتلاف الأحزاب من 
والأحزاب: اليهود والنصارى» اختلفوا في عيسى الاختلاف المعروف. 
فويل للذين كفروا) بقوم في المسيح غلواً وتقصيراً. وقد سبق معنى الويل 
ا 
من مشهد يوم عظيم) آي: من شهودهم هول الحساب وال جزاء يوم القيامة 
Np‏ 


سي ٣‏ م وَأتَصِر يوم او لیکن آلظلمُونَ الوم ف صلل مين 9 
وأنذٍرهم يوم اسر إذْقضِى ا ٤‏ ا لا يوون @ إن 


حن در تاضوم علا وَإَِيتا د يرَجّعون 9 
ا ی ی 
تقديره: ما أسمعهم وأبصرهم. 


يوم يأتوننا) بعدما كانوا في الدنيا صا عميا عن الحق. 
قال ا لحسن البصري: لأن كانوا في الدنيا ص عَمْياً عن الحق» ف) أسمعهم 
(۱) انظر: زاد المسیر /٥(‏ ۲۳۲). 


(۲) عند آية: ل(فويل للذين يكتبون الكتاب بأیدہم) [البقرة:۷۹]. 
)۳( في ب: فا 
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E : 

وقال EAN E‏ كيف نصنع م 

O: 18 
و‎ 

لإلكن الظالمون اليوم) وهم المشركون الذين [أعرضوا] عن الحق فلم 
يستمعوه وم ينظروا إليه ببصائرهم اليوم في الدنيا لإي ضلال مبين). 

قوله تعالى: (إوأنذرهم يوم الحسرة) أي: خوْف الكفار يوم الحسرة» وهو يوم 
القيامةء يتحسر المسىء [إذ1 لم بحسن والمقصر [إذ] م يزدد من الخبر. 

لإذ قضي الأمر) فرع منه» فريقّ في الجنة وفريق في السعير. 

وال ان جريووالسدى: افقى الا ذخ الوت 

أخبرنا الشيخان أبو القاسم السلمي وأبو الحسن علي بن أبي بكر قالا: أخبرنا 
أبو الوقت» آخرنا عبد الر هن بن محمد أخبرنا عبدالله بن أحمد, أخبرنا محمد بن 
حدثنا الأعمش» حدثنا أبو صالح» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 5: 
« يؤتى بالموت كهيئة كبش أَمْكَّح» فينادي منادياً آهل ال جنةء فيشر تبون وينظرون» 


(١)ذكره‏ الماوردي (۳/ ۳۷۳)»ء والواحدي في الوسيط (۳/ .)۱۸٤‏ 

(۲) في الأصل: أبصر. والتصويب من ب» ومصادر التخريج. 

(۳) أخرجه الطبري /۱١(‏ ۸۷). وذكره الماوردي (۳/ ۳۷۳)ء وابن ا جوزي في زاد المسیر /٥(‏ ۲۳۳). 
)٤(‏ في الأصل: أعضوا. والتصويب من ب. 

.)١١۴ /٥( في الأصل: إذا. والتصويب من ب» وزاد المسیر‎ )٥( 

(1) في الأصل: إذا. والتصويب من ب. 

(۷) أخرجه الطبري .)۸۸/١١(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)۲١١ /٥(‏ 
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فیقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: : نعم! هذا الموت» ثم يتادي منادياً أهل النارء 
فیشر تبون وینظرون» فیقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم! هذاالموت» وکلهم 
قد رآه» فيّڏبح» ثم يقول: يا أهل ال جنة خلودٌ فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا 
موت. ثم قرأً: ((وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا 
يؤمنون) »". وأخرجه مسلم عن أبي كريب» عن أي معاوية» عن الأعمش 

والأمْلح: الذي في صوفه بياض وسواد» والبياض أكثر. 

وقوله: «فیشرتبّون» أي: يرفعون رؤوسهم» ومنه قول عائشة رضي الله عنها: 
«ارتدت العرب واشر أب النفاق »» أي: ارتفع وعلا. 

قوله تعالی: لإوهم في غفلة) أي :هم في الدنياني فلة عما يصع م يوم 
القيامة ل((وهم لا يؤمنون) ب) بعد الموت. 

وقد ذكرنا في) مضى [معنى]" تسمية ما يرجع إلى الله بعد فناء خلقه ميراثا. 
A‏ إهہ گن صِدَيقًا نا @ إذ قال لابه تأبَتِ ل 
ا عبد ما ا بشم و َُصروآ ُغنی عك سیا وج نابت إئی قد a‏ 

ت العم مالم يأك فايع أهَدك شا سوا @ يتأبت ل تعبد 

E E‏ ارس عَصًِا يتأت إن احا ف أن يَمَسَكَ 
دات باوج کون لطس را ج 
(۱) آخرجه البخاري ۱۷٦۰ /٤(‏ ح۳٥٤٤)ء‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۸۸ ح۹٤۲۸).‏ 


(۲) أُخرجه البیهقي في الکبری (۸/ ۲۰۰)ء والطبراني في الأوسط ۱٤۸ /٥٩(‏ ح۹۱۳٤).‏ 
(۳) زيادة من ب. 


a 


قوله تعالى: (واذكر في الكتاب إبراهيم) أي: اذكر لقومك قصته إنه كان 
صديقا نبيً) كثير الصدق والتصدیق بالأنبیاء وبا جاؤوا به من عند الله» وکان مع 
ذلك في نفسه نبياً. 

لإذ قال لأبيه) بدل من «إبراهيم») وما بينه) جملة اعتراضية. 

و جوز أن تکون «إذ» متعلقاً ب اکان صديقا نبياً»» أي: کان جامعاً بين هڏين 
الوصفین حین جادل أباه. 

يا أبتِ) التاء عوض من ياء الإضافةء ولا يقال: يا أبتي؛ لكلا يجمع بين 
العوض والمعوض منه. 

وفي قوله: «يا أبت» من الرفق واللطف والأدب الحسن والاستعطاف ما ليس 

لم تعبد) تذل وتخحضع ل ما لا يسمع) إن تضرعت إليه ولا ييصر) إن 
تذللت بين يديه ولا يغني عنك شيئاً) إذا اعتمدت عليه. 

ولا وَبُخه بها هو عليه من الضلال الفاضح» دعاه إلى الحق الواضح فقال: يا 
أبت إني قد جاءني من العلم) بالله والمعرفة لما يأكَ)» وهذا أيضاً من آدبه 
ا لجميل» فإنه م به أباه با يأباه من وَصم الوسم با لجهل. 

(يا أبت لا تعبد الشيطان) أي: لا تَطِعْه. ثم أغراه به فقال: إن الشيطان كان 


(۲) مثل السابق. 
(۳) جب الرجل به جَبها: رده عن حاجته واستقبله با یکره» بْب فلانا: ذا استقبلته بکلام فيه 
غِلظَّة (اللسانء مادة: جبه). 
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للرحمن) الذي حلقك ورزقك عَصِيًا) امعنى: كيف تشخذه وليا. 

ثم إنه كشف قناع مُدَاجَاته" طمعاً ني نجاته فقال: يا أبت إني أخاف) 
أحذر عليك إن أطعت الشيطان أن يمسك عذاب من الرحن فتكون للشيطان 
is‏ 


قال صاحب الكشاف": لا أطلعه الله على سماجة صورة أمره» وهدم مذهبه 
با لحجح القاطعة»ء وناصحه المناصحة العجيبة مع تلك الملاطفات» أقبل عليه 
الشيخ بفظاظة الكفر وغلظة العنادء وناداه باسمه» ولم يقابل «يا أبت» بايا بني». ‏ 
وقَدَّم ابر على المبتدا في قوله: ([أراغب نت عن آهتي) لأنه كان هم عنده [وهو 
E 2‏ وفيه صرب من التعجُّب والإنکار لرغبته عن آهمته» وأن آهته ما 
ينبغي أن برغب عنها أحد. وني هذا سلوان وثلج لصدر الرسول 5 عم كان يلقى 
من مثل ذلك من کفار قومه. 


)١(‏ الداجاة: الْدَارَاة (اللسانء مادة: دجا). 
(۲) الکشاف (۳/ ۲۲). 
(۳) زيادة من الكشاف» الموضع الانق: 


.aunsasnsanassannnuunsasnsvvvwurnkvrrareeanrunnannunnnnaanananannasanananssnnnnnunvevovvovrvruvvvwvnnaaannannnvrrvecrvrtrminaawaaanacmevascannretvtvrtbrrvanemnanmannanaannnneevwevwnwevevvuts 


وقال غبره: «أراغب» مبتداًء و«أنت» مرفوع به؛ لاّنه فد اغتمدغل ال 

وقيل: تمام الكلام قوله: «عن آهتي»» وقيل: زيا إبراهيم). 

الئن لم تنته) عن سَتم آهتي وعيبها (لأرجمتك) لأرمينك بالقول القبيح. 

وقيل: لأرحمنك بالحجارة. 

والأول قول ابن عباس ومجاهد» والثاني قول الحسر. 

لإواهجرني ملياً) معطوف على حذوف, تقديره: فاحذرني واهجرني ملياً 
أي: زمانا طويلاء من الملاوةء وهذا قول الأكثري.(. 

وقیل: هو من قومم: فلان ملِنٌ بکذا؛ إذا کان مطيقاً له مضطلعاً به. فا معنی: 
اذهب عني وحالك آنك ملي مطيق لذلك من قبل أن أثخنك بالعقوبةء فلا تقدر 
غل التغات هد الع يروي غر ان عاش ر اران ك 

فلما قال له ذلك سَلَمَ عليه إبراهيم استالةٌ له فذلك قوله: (قال سلام 
عليك. . 
) وقيل: هو تسليم متاركة وتوديع» كقوله: (سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين) 
(۱) التبیان (۲/ ١١١)ء‏ والدر المصون(٤/۹٠٥).‏ 


(۲) ذكره الطبري /١١(‏ ٠4)ء‏ والواحدي في الوسيط (۳/ ١۱۸)ء‏ وابن المحوزي في زاد المسير 
(YTV /0)‏ 

(۳)ذکره الماوردي ۷٤ /٣(‏ واین ا لجوزي في زاد المسير (TY /٠(‏ 

.)٩١/۱١( أخرجه الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ في ب: مروي. 

() آخحرجه الطبري (4۲-۹۱/۱۳)»ء وابن أبي حاتم (۷/ .)۲٠٠١‏ وذكره السيوطي في الدر 
)٥۱٤ /(‏ وعزاه لابن جریر وان المنذر وابن آي حاتم عن ابن عباس. 


[القصص:٥ه٠]ء‏ وقوله تعالى: (وإذا حاطبهم المجحاهلون قالواسلاء) 
[الفرقان:٠].‏ 

(سأستغفر لك ربي) قال أكثر الفسرين: ES es‏ 

والأظهر في نظري: أنه وعده الاستغفار مطلقاًء ولم يكن ذلك حظورا عليه 
بعد. والدليل على ذلك قوله تعالى: (إقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم) إلى 
قوله تعالى: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك) [الممتحنة:٤]‏ فلو كان ذلك 
ا 

وقيل: المعنى: سأسأل لك ربي توبة تنال بها مغفرة“. 

انه کان بي حفیاً) رحی) لطیفاً. 

قوله تعالى: لإوأعتزلكم وما تدعون) أي: وما تعبدون» ((من دون الله) وهي 
الأصنام. لإوآدعو ري) أخصًه بالعبادة. 

وفي قوله : [عسى ألا أكون بدعاء ري شقيا) تعریض بشقاوتہم وتاش له 
عز وجل [وهضم لنفسه] حيث أتى بصيغة الترجي. 


ف درا ا ر ot‏ ا و دا و . و ك 
ما اغَرَهُم وه ما يعبدون من دون الله وهجا له إسحق ويعقوب وکل 
اا @ ووهَبتا هم م رَخُيتا وَجَعَلتَا هم سان صِدَق عاق 


® 2 


(۱) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر /٥(‏ ۲۳۷). 
(۲( ي ب: مغفرته. 
)۳( زيادة من ب. 


6 ا و‎ repa 


فلم اعتزهم وما يعبدون من دون الله) قال المغسرون: هاجر إلى الشاء) 
لإوهبنا له إسحاق ويعقوب) بعد إسماعيل» (وكلاً) من هذين» وقيل: من 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب (جعلنا نيً). 

(ووهبنا هم من رحتنا) قال الحسن: النبو. 

وقيل: الال والولد والعلم والعمل". 

(وجعلنا هم لسان صدق عالياً) أي EE‏ ناء ميلا شائعاً ذائعاً في 
الناس» فترى آهل الأديان على تنافرهم مطبقين على الثناء عليهم. 

قال ابن قتيبة: وضع اللسان موضع القول؛ لأن القول يكون باللسان. 
أذ كرف الْكب موس اندر کان علصا ون رَسُولا نبا () وَكدَيكه ِن 


اال آلاأَیَمَن وَفَربتۂ ج @ ووهَجتا لد ِن ّتا احا هرون 


قوله تعالى: ((واذكر في الكتاب موسى إنه كان حلصا( وقراً أهل الكوفة: 
لصا بفتح الام . فمن كسر فعلى معنى: كان مخلصاً في التو حيد والطاعةء 
ومن فتح فعلى معنی: آنه كان من أخلصه الله من الدنس. 

.)۲۳۸ /٥( ذكره الواحدي في الوسیط (۳/٦۱۸)ء وار بن الجوزي في زادالمسیر‎ )١( 

)۲( ذکره ه الواحدي في الوسيط (۳/ )۱۸١‏ بلا نسبة. 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر /٥(‏ ۲۳۸). 

() الحجة للفارسي (۳/ ١١١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٤٤٤)ء‏ والكشف (۲/ ۸۹4-٠4)ء‏ والنشر 


في القراءات العشر (۲/ ١۲۹)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۹۹)ء والسبعة في القراءات 
(ض:* €3 


وجوز عندى أن يكون المعنى: أنه كان من أخلصه الله واصطفاه للقيام بأثقال 
النبوة والنهوض بأعباتها. 

ركان آلأرل أظهر؛ لأن ا لعنى نخاصل بقوله: وكان رسولا نبيا) قال ابن 
الأنباري': إن أعاد «وكان»؛ لتفخيم شأن النبي المذكور. 

قال المفسرون: كل نبي معه كتاب من عند الله إلى عباده فهو رسول. والنبي 
هو المخبر عن الله تعالی وإن لم یکن معه کتاب؛ کیوشع بن نون . 

إونادیناه) هو قوله: ي موسی إِني آنا اله [القصص:٠٠]ء‏ من جالنب 
الطور الأيمن) يعني: الذي يلي يمين موسى. 

وقیل: «الأيمن» صفة للطور» من ال۲ هو الركةكانة فيل :هن 
جانب الطور المبارك. 

لوقربناه نجياً) قال الرجاج: قزبه منه في المنزلة حتى سمع مناجاة الله. 

وقال ابن عباس: قربه حتی سمع صريف القل. 

و«نجياً» منصوب على الحال أو على المصدر؛ لأن «قربناه» في معنى: 


(۱) انظر: زاد المسبر /٥(‏ ۲۳۹). 

(۲) انظر: الدر المنثور .)١٠١-٠١٠۴ /٥(‏ 

(۳) في الأصل: اليمين. والتصويب من ب. 

.)۳۳۳ /۳( معاني الزجاج‎ )٤( 

)١(‏ أخرجه الطبري /۱١(‏ ٤4)ء‏ والحاکم (۲/ ١٠٠٤)ء‏ وابن آي شيبة /٦(‏ ١۳۴)ء‏ وهناد في الزهد 
(1/ ۸). وذكره السيوطي في الدر (/ )١٠١‏ وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة في المصنف وهناد 
في الزهد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. 

(0) التبيان (۲/ ١٠٠)ء‏ والدر المصون(٤/ .)١٠١‏ 
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رفخاة و تجا ما ور اناا تفع ٥‏ 
لإووهبنا له من رحهتنا) ا بجو 


حيث سألني فقال: (اجعل لي وزیراً من آهلل) [طه:۲۹] إل“ . 
و ن د ور و و FE‏ ر و کا ر 
واذ کر فى الكتس إ“منعيل إٍنەر کان صادِق الوعد وکان رسولا نبي 
وکن يمر اهاه اللو والزکۈة وان عند ربد مرا @ 

قوله: ((واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد) وصفه بالمشهور 
من خصاله؛ تشریفا له وتکری. 

قال مجاهد: م يذ شیتاً إلا وئ به“. 

قال ابن عباس : وعد صاحبا له آن ینتظره فی مکان» فانتظره سنة چ 

قال بعضهم: وناهيك أنه وعد من نفسه الصبر على الذبح فوف به 
قال: لرستجدنى إن شاء الله من الصابرين) [الصافات:٠١٠٠].‏ 

(وکان رسولاً) إلى قومه جرهم نيبا فيهم. 

وکان یأمر آهله) قال ابن عباس: یرید: قومه ٤ء‏ كأنه عليه السلام مر أن 


)١(‏ انظر: اللسانء (مادة: نجا). 

(۲) ذکره الواحدې في الوسیط (۳/ .)۱۸٩‏ 

(۳) ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ ٦۱۸)ء‏ وار بن ا جوزي في زاد المسیر ٤١ /٥(‏ ۲). 

.)۲٤١ /٥( ذکره الماوردي (۳/ ٦۳۷)ء وار بن ا لجوزي في زاد المسیر‎ )٤( 

)٥(‏ ساقط من ب. 

(1) ذکره اا ا ا 
)۲٠۰ /(‏ من قول مقاتل. 
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بأهله في الأمر با معروف؛ لأمم قادة الناس وأئمتهم» فكان الابتداء بهم أَهَم 
اواولا فل اله ال( راندرغشرتك این اال 0] 

وقال الزجاح”": أهله: أمته. 

قال ابن عباس E E‏ 
وهي الحنيفية التي افترضت علين. 


وآذک فی الّک س إِذریس إن گن صِدیقًا ت @ عة مک علا ق 


قوله تعالى: إواذكر في الكتاب إدريس) وهو أخحنوخ جد أي نوح عليه 
السلام» وقد ذكرنا نسبه في الأعراف في قصة نوح. وكثير من المفسرين يقولون: 
سمي إذري؟ درس الب ولي بح لأنه لو كان كذلك لكان إفعيلا 
من الد ری ولو گان کذلك اکان 2 ا 
واخ وهو الاه 

قال ابن عباس: هو أول نبي بُعث في الأرض بعد آدم» وکان يصعد له من 
العمل في اليوم ما لا يصعد لبني آدم في الشهرء فحسده إبليس وعصاه قومه» 
ا اا اا ازل ت ا 

قال المفسرون: وهو أول من حط بالقلم» ونظر في الحساب والنجوم» وخاط 
(1) في الأصل: والأولى. والتصويب من ب. 
(۲) معاني الزجاج (۳/ ۳۳۳). 
(۳) ذکره الواحدې فی الوسیط (۳/ ۱۸۷). 


)٤(‏ في ب: في اليوم من العمل. 
)٥(‏ آخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى .)٤١ /١(‏ 
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yg 

لإورفعناه مكاناً عليا) أخرج الترمذي من حديث أنس أن النبي بل قال: « ٠‏ 
عرج بي رأيت إدريس في السماء الرابعة ». 

وني الصحيحين من حديث مالك بن صعصعة عن رسول اله 4 ني حديث 
المعراج: « أنه رأى إدريس في الساء الرابعة»". 

وقال زید بن آسلم: ارفا مكانا غلاا هر ا 

وهو يرجع إلى معنى القول الأول؛ لأن الحنة في الساء الرابعة. 

وكان السبب في رفعه إلى السماء ما رواه زيد بن أسلم مرفوعاً إلى النبي كك: 
«أن إدريس عليه السلام كان يصعد له من العمل مثل ما يصعد لجميع بني آد» 
فأحبه ملك الموت» فاستأذن الله تعالى في خحلته» فأذن له» فهبط إليه في صورة آدمي 
فان يصحبه» فلا عرفه قال له: إني سالك حاجة؟ قال: ما هي؟ قال: تذيقني 
اموت فلعلى أعلم ما شدته فأكون له أشد استعداداًء فأوحى الله تعالى إليه: اقيض 
روحه ساعة ثم آرسله» ففعل» ثم قال: كيف رأيت؟ قال: كان أشدّ ما بلخني عنه 
وإني أحبٌ أن تريني النارء قال: فحمله فأراه إياها. قال: فإني أحب أن [تريني] 
الحنةء فأراه إياهاء فلم دخلها وطاف فيها قال له ملك الموت: اخحرج» فقال: والله لا 


(۱( ذكره القرطبي ١(‏ ۱۷/۱ ۱) والبغوي (۳/ ۱۹۹)» والمناوي في فیض القدیر (۳/ ۹۷). 
(۲) آخرجه الترمذي ۳۱٦ /٥(‏ ح۷٥۳۱).‏ 

(۳) آخرجه البخاري (۳/ ۱۷۳ ۱ ۰۳ ۳۰۳)» وأخرجه مسلم (۱/ ۱٥۰‏ ح٤۱۹).‏ 

.)۲٤١١ /٥( ذكره ابن ا جوزي في زاد المسير‎ )٤( 

)٥(‏ في اللأصل: ترني. والتصويب من ب. 


آخرج حتی یکون الله تعالی يخر جني» فبعث الله تال إلیه مَلّکاً بجحکم بینهم|ء فقال: 
ما تقول يا ملك الموت؟ فقص عليه ما جری. فقال: ما تقول يا إدريس؟ قال: إن 
الله تعالى قال: لإكل نفس ذائقة الموت) [آل عمران:٠۱۸]‏ وقد ذقته» وقال: (إوإن 
منكم إلا واردها) [مريم:٠۷]‏ وقد وردتهاء وقال لآهل الجنة: (وماهم منها 
بمخرجین) [الحجر:٩٤]‏ فوالله لا آخرج حتی یکون الله عز وجل يخرجني» فسمع 
هاتفاً من فوقه يقول: بإذني دحل وبأمري ق 

فإن قيل: من أين لإإدريس هذه الآيات وهي في القرآن؟ فقد ذكر ابن الأنباري 
عن بعض العلماء قال : كان الله تعالى قد علّم إدريس ما ذكرفي القرآن من 
وجوب الورود وامتناع ا لخروج من الجنة وغير ذلك» فقال ما قاله بعلم. 
I e E E‏ 
توح ومن ذُرَبة رهم وإشرءي وَمِمَن هَدَيتا وبين إذا تى عم 
۶ای تلن روا سعدا رک ۸ ج 

قوله تعالى: أولئك) إشارة إلى الذين تقدم ذكرهم من الأنبياء من لدن 
زكرياء إلى إدريس عليهم السلام (الذين أنعم الله عليهم من النبيين). قال 
الزخشرى": و«من» في من النبيين) [للبيان] مشل مافي قوله: ل(وعد الله 


(۱) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر .)۲٤١-۲٤١ /٥(‏ 
(۲) انظر: زاد امسر .)۲٤۲ /٥(‏ 

(۳) الکشاف (۲۹/۳). 

)٤(‏ زيادة من الكشافء الموضع السابق. 
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ال ا وع و الصاات متهم مغقر ب [القتم :۹ لأن جميع الأنبياء منعم 
عليهم. ومن الثانية التي في قوله: لمن ذرية آدم) [للتبعيض] ‏ یرید به: إدریس 
ونوحاً؛ لقرب) من آدم عليه السلام. ) 

اومن حلنا مع نوح) یرید: إبراهیم؛ لأنه من ولد سام بن نوح ومن ذرية 
إبراهیم) يريد: إسماعيل وإسحاق ويعقوب (وإسرائيل) آي ومن ذرية إسرائيل 
یرید: موسی وهارون وزکریا وججیی وعیسی. 

ذکر سبحانه وتعالی مراتب نسبهم تنبیهاً على شرفهم. 

قال الواحدي: فکان لإدریس ونوح شرف القرْب من آدم» ولإبراهیم 
شرف القزب من نوح» وإسماعیل وإسحاق ویعقوب )ا تباعدوا من آدم حصل 
م الفرف براه 

قوله تعالی: رمن دیا واجیا) جاز ن یکون ماعل ایی الیین» 
وجائز أن يكون عطفاً على «مِنْ ذرية آدم» ٥‏ 

قوله تعالی: ((إذا تتلی علیهم آیات ارجن) کادہ مستاتف» إن جعلت «الذين» 
وما ني [حيّرها] خر «أولئك»»ء وإن جعلتها صفة ل«أولئك» كانت هذه الحملة 
خير «أولئك» | 


(۱) زيادة من الكشاف .)۲٠/۳(‏ 
(۲) ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ ۱۸۷). 
(۳) الدرالمصون(٤/١١١).‏ 
)٤(‏ في الأصل: خبرها. والتصويب من ب. 
)١(‏ الدر المصون٤/١١١).‏ 


wewuuwanaannnnavass 


وقرأت لحمزة من رواية العجلي: «يتلى» بالياء* ؛ لأن التأنيث غير حقيقي مع 
وجود الفاصل. 

روا ا ویکا) ا جمع ساجد» وهو جال المعنى: خروا 
مقدرين السجود؛ لأن الإنسان في حال خروره لایکون ساجداً. وبکیا» معطوف 
عليه» وهو جمع بال 

أحبر الله سبحانه وتعالى أن أنبياءه عليهم السلام كانوا إذا سمعوا آية سجدوا 
وبكوا؛ تضرعا إليه» وخحضوعا لحلاله» ورغبة في ثوابه» ورهبة من عقابه. 

ومضمونا: تقريع الذين يسمعونما [فيعيرونا]" آذاناً ص وقلوبا عمْياً 
ويضربون عن التفكر فيها صفحاً. 

قال عبدالله بن مسعود رضی الله عنه: ينبغي حامل القرآن أن يعرف ليله إذا 
الناس نائمون» وبنهاره إِذا لتاس مفطرون» وبحزنه إذا الناس فر حون وببکائه 
[إذا]“ الناس يضحکون. 

قال صالح المري: قرأت على رسول الله بَا القرآن ني المنام» فقال لي: يا صالح! 
هذه القراءة فأين البكاء؟ 


(۱) انظر: البحر المحیط /٩(‏ ۱۸۹). 

.)٥١١ /٤(نوصملا والدر‎ »)٠٠١ /۲( التبيان‎ )۲( 

(۳) في الأصل: فيغبّرونما. والتصويب من ب. 

() في الأصل: إلى. والتصويب من ب. 

)٥(‏ آخر جه ابن ابي شيبة (۷/ ۲۳۱)ء والبيهقي في شعب الإی‌ان (۲/ .)۲۹١‏ وذكره السيوطي في الدر 
(۲۱/۷) وعزاه لابن أبي شيبة. 


n Sd E‏ و 
# كلف من بَعَدِهِم حُلف أصَاعوأً الصلوة وَانَبَعوأ الشهوت فسَوفَ 
E‏ کک ر 4 E‏ 2 ۳ ع ر رچ ل ری 
يلقوّن غيا © إلا من تاب وَءَامنَ وعيل صلحًا فاولتيك يد خلون اجنة 
ا 
رلا يظلَمُونَ عا @ 
e‏ ا 2 Oe SS‏ 
قوله تعالى: لفخلف من بعدهم خحلف) سبق تفسيره في الأعراف” . 
قال ابن عباس: هم الیهو د . 
۳ 
وقال مجاهد وقتادة: هم قومٌ يأتون عند ذهاب صالحى أمة محمد َة يتبارون 
» » # ۹+ ممص پم ٤‏ 
بالزناء ينزو بعضهم على بعض في الأزقة زناة“. 
الاب ار اون رات ن ا ا و ات ن 
للل انت 
وقال كعب: بظهر في آخر الزمان قوم بأيديہم سياط كأذناب البقر يضربون 
(۱) آية رقم: .٠١۹‏ 
(۲( ذکره الماوردي (۳/ ۳۷۹) من قول مقاتل» وابن ا جوزي في زاد المسیر .)۲٤١ /٥(‏ 
(۴) أخرجه ابن آبي حاتم (۷/ .)۲١٠١‏ وذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۸۷)ء والسيوطي في الدر 
)٥۲٣/٩(‏ وعزاه لابن ابي حاتم عن السدي. 
)٤(‏ أخرجه الطبري /٠١(‏ ٩۹)ء‏ ومجاهد (ص:۳۸۷). وذكره السيوطي في الدر )٥١١ /١(‏ وعزاه 
لعبد بن مید عن تجاهد. 
(6) الكغات فصر ال د الان ماد ك 


)٦(‏ آخرجه ابن آي حاتم (۷/ )۲٤۱۲‏ عن كعب. وذكره السيوطي في الدر )٥۲١ /٥(‏ وعزاه لابن أي 


الناس» ثم قرا : ((فخلف من بعدهم خلف ٠)‏ 
#أضاعوا الصلاة) وقرأ ابن مسعود والحسن البصري: «الصلوات» على 
قال ابن مسعود ومجاهد: أضاعوها بالتأخير عن أوقاعي". 
وقال القرظي: تركوها» وهو اختيار الزجاح. 
إواتبعوا الشهوات) قال أبو سليان الدمشقي: وذلك مثل استماع الغناء» 
وشرب الخمرء والزناء واللهوء وما شاكل ذلك ما يقطع عن أداء فرائض ا . 
لإفسوف يلقون غياً) قال ابن عباس: هو واد ني جهنم » ورفعه إلى النبي 
قال ابن مسعود: الخي: نهر في جهنم» بعيد القعرء خبيث الط . 


.)٠٠١ /۱۱( القرطبي‎ )1( 

(۲) انظر: إٍتحاف فضلاء البشر (ص‌:۲۹۹). 

(۳) ذکره الماوردي (۳/ ۳۷۹)» وابن ا جوزي في زاد المسیر .)٠٤١ /٥(‏ 

)٤(‏ مثل السابق. 

.)۳٣ /۳( معاني الزجاج‎ )٥( 

(0) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر .)۲٤٠٥ /٥(‏ 

(۷) ذكره الماوردي (۳/ ١۳۸)ء‏ وابن ا لجوزي في زاد المسير /٥(‏ ١٠٤۲)ء‏ والسيوطي في الدر )٥۲۸ /٥(‏ 
وعزاه لابن مردویه. 

(۸) أخرجه الطبري /۱١(‏ ١٠٠)ء‏ والحاكم (۲/ »)٤١٦‏ والطبراني في الکبیر (۹/ ۲۲۷)ء وابن أي 
حاتم (۷/ »)۲٤٠۳‏ وهناد في الزهد /١(‏ ۱۸). وذكره السيوطي في الدر /٥(‏ 9۲۷) وعزاه 
للفريابي وسعيد بن منصور وهناد وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم والطبراني 
والحاكم وصححه والبيهقي في البعث. 


manaamavauwanmmrravunnerwvwmwvnvuwnervruvawwaannnaaaananuunkmnanvrnwvmwwuwannanaannananaaananaaannnnaanan anan anan nna nana nanna ncaa nna naan rena ana aaa aaa aaa aaaa a 


وقال الزجاجح': المعنى: فسوف يلقون مازاة الغي» كقوله: يلق أثاما) 
[الفرقان:1۸] آي: مجازاة الآثام. 
وقیل: كل شر عند العرب غي» وکل خير رشاد» ومنه قول الشاعر: 
AS‏ و رو ر ^ ۲ 
فمن يلق خبرا محمد الناس أمرّه ومَنْ يعو لا يعْدَمْ على الى لاق 
قوله تعالى: إلا من تاب) يعني: رجع عن إهمال الصلاة لإوآمن) من اليهود 


والنصاری. 
ال ال الا من تامو ال رات ت 
ل(وعمل صالا): سبق تفسره. 
لأفأولئك يدخلون الحنة ولا يظلمون شيعا) أي: لا ينقصون شيئاً من جزاء 
أعما لحم الصالحة. 
عَدَنٍ لی وَعَدً رخن عباه. اليب إ ندر کان وَغَده. أت @ 


3 کون يقر إلا سما و رزفُم فیا بره وعد يا © تلك 
نة اتی تو رٹ مِنْ عِبادا من کن تق ج 


جات عدن) وقرا أ بو ررین والضحاك وابن آي عبلة: «جنات») بالرفع“. 


(۱) معاني الزجاج (۳/ ۳۳۹). 

() البيت للمرقش الأصغر: انظر: المففضليات (ص:۱۸)ء واللسان (مادة: غوى)ء والطبري 
۱۰۱/۱١‏ والقرطبي (۱۱/ .)۸٤ /۱۷ ۱۲١‏ 

(۳) في ب: وقال. 

.)۳۱۷ /۲( تفسیر مقاتل‎ )٤( 

.)۲٤١/٥١( انظر: زاد المسبر‎ )٥( 


mawe nearaameuanaan am 


وقرأ الحسن البصري والشعبي: «جنةٌ عدنٍ» بالرفع مع التوحيد. 
وقرأ أبو جلز وأبو المتوكل: «جنة» بالنصب". فمن نصب فعلى البدل من 
قوله: لأيدخلون الجحنة) وهو بدل اشتمال؛ لأن الجنة مشتملة على جنات عدن. 


(التي وعد الرحهن عباده بالغيب) أي: وعدهم بها وهي غائبة عنهم» أو هم 
غاتبون عنها. 


لزنه کان وعده مأتاً) أي: آتياً. هذا قول الفراء. 

وقال الزجاے: بل هو على حقیقته؛ لآن کل ما أتاك فقد أتيته» [فالو عد 
قد تاك وأنت قد أتيت الوعد. 

Stat 

و«مأتيا» تيه أولياؤه وأهل طاعته. 

قوله تغال: (لايسمعرن فيهالغرا) قال ابن الأنباري :اللخوفي العربية: 
الفاسد المطّر' ف 


.)*٠*:ص( إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

(۲) انظر: زاد المسبر .)۲٤٦۹/٥(‏ 

(۳) التبیان (۲/ ١٠١)ء‏ والدر المصون .)١١١ /٤(‏ 

.)۱۷١ /۲( معانی الفراء‎ )٤( 

.)۳۳١ /۳( معاني الزجاج‎ )٥( 

)١(‏ في الأصل: قالواعدّ. والتصويب من ب. 

)۷( ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۱۸۸)ء وابن ا جوزي في زاد المسير .)۲٤۷ /٥(‏ 
(۸) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر .)۲٤١ /٥(‏ 


کو دموز الکنوز 
وقال مقاتل : هو التَحَایف عند شرب الحم ©. 
قال صاحب الكشاف: فيه تنبيه ظاهر على وجوب تجنب اللو واتّقائه» 
حيث نزه الله عنه الدار التي لا تكليف فيهاء وما أحسن قوله: إوإذا مروا باللغو 
مروا كراماً) [الفرقان:۷۲]. أي: أكرموا أنفسهم عنه وز بخالطوا آهله 
قوله تعالى: (إلا سلاماً© استثناء منقطع» التقدير : لكن يسمعون سلاماء وهو 
أن بعضهم جي بعضا بالسلام» ويرسل الرب الملائكة إليهم بالسلام. 
e RG E‏ 
المقصود؛ لأمم إذا ل پس من اللغو إلا السلام فليس يسمعون لغوا البّة. 
e‏ : هو من وادي قوله: 


وهمم رزقهم فيها بكرة وعشياً) قال الحسن: كانت العرب لا تعرف شيئ من 
العيش أفضل من الغداء والعشاء» فذكر الله تعالى هم ذلك ©. 


(۱) تفسیر مقاتل (۲/ ۳۱۷). 

(۲) في مقاتل: الحلف. -يعني: لا بحلفون كا جلف آهل الدنيا-. وفي الماوردي: الخلف. وفي زاد 
المسر: التخالف. 

(۲) ذكره الماوردي (۳/ ١۳۸)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسیر .)۲٤۷ /٥(‏ 

.)۲۹ /۳( الکشاف‎ )٤( 

.)۲٤۷ /٥( ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر‎ )٥( 

.)۲۹ /۳( الکشاف‎ )٦( 

(۷) تقدم ذکره في سورة النساء عند قوله تعالى: إلا ما قد سلف) [۲۲]. 

.)۲٤۷ /٥( دكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۱۸۹)ء وابن الجوزي في زاد المسير‎ (A) 


قال زهير بن محمد: ليس في الجنة ليل ولا نهارء وهم في نور أبدا وهم مقدار 
الليل والنهارء يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب» [ومقدار] 
النهار برفع الحجب وفتح الأبواب. 

وقيل: أراد دوام الرزق ودروره كا تقول: أنا عند فلان صباحاً ومساءَ وبكرة 
aE a es‏ 

(تلك الجحنة التي نورث من عبادنا) وذلك أن الله يورث عباده ا لمؤمنين من 
ا لجنة المساكن التي كانت لأهل النار لو آمنوا. 

وفك كرا معني ارات ى سورة الأعراف 

e‏ ا 


وما رل إل يمر ررَيكَّ E‏ 
کن ا @ د ب السَمَوت وَالأَرَض َم بیهمًا فاعنده واصطبرَّ 


4 


ا هل e E‏ سمیا ر 

قوله تعالى: روما نتنزل إلا بأمر ربك) أخبرنا المؤيد بن محمد في كتابه» أخبرنا 
عبد الحبار بن محمد بن أحمد» أخبرنا علي بن أحمد النيسابوري» أخبرنا إسماعيل بن 
إبراهيم الواعظ» أخبرنا حمد بن علي القفال» أخبرنا إسحاق بن محمد بن إسحاق 


(1) في الأصل: مقدار. والمئبت من ب. 
(۲) أخر جه الطبري /۱٦(‏ ۱۰۲)ء وابن ابي حاتم (۷/ .)۲٤٠۳‏ وذكره السيوطي في الدر -0۲۸/٥(‏ 
۹ ) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
)۳( آية رقم: ٤‏ . 


aanususvsssavcsakasssaaasnnaanssovvrtvesstasnsaananasaaannannnnenevevcenttmssagsnaasananasannnccuneevRsaaanaaannenounbcemaaannnnanuuvovvtetnrannnnenancadevitwmarannanannnnnennecnetertett 


ا ت و قال رسول الله کال: e‏ 
تزورنا أکثر ما تزورناء فنزل: وما نتنزل إلا بأمر ربك. .. الآية كلها). قال: وكان 
هذا جواباً محمد غل 

ET eee N eh 
بکر البغدادیان قالا: آخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عیسی» أخرنا عبدالر هن بن‎ 
محمد الداودي» آخبرنا عبدالله بن أحمد. أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا عمد بن‎ 
إسماعيل البخاري» حدثنا آبو نعيم» حدثنا عمر بن ذر قال: سمعت أبي» عن سعيد‎ 
بن جبير» عن ابن عباس قال: قال النبي ب لجبريل عليه السلام: «( ما يمنعك أن‎ 
رورو ل اوا ا ا‎ 
) حدیث صحیح انفرد بإخراجه البخاري.‎ 

وقال مجاهد: أبطا الملك على رسول الله لثم تاه فقال العل ابات فتال ٥۱‏ 
قد فعلت» فقال: وما لي لا أفعل وآنتم لا تتسوكون ولا تقصّون أظفاركم ولا 


( ا ریو رین ای رر ادان ای ا وا هه ریا ای ا 
ثلاث وخسين ومائة (تہذيب التهذیب ۷/ ٠۳۹۰‏ والتقريب ص:۲٠٤).‏ ا 

(۲) ذر بن عبد الله بن زرارة الهمداني المرهبيء أبو عمر الكوفيء ثقة عابدى رمي بالإرجاء مات قبل الائلة ٠‏ 
(عہذیب التهذیب ۳/ ۹٩۱۸ء‏ والتقریب ص .)۲٠۳:‏ 

(۳) آخرجه البخاري (/ ۲۷۱۳ ح۷۰۱۷). 

.)٤٤٥٤ح‎ ۱۷٣۰ /٤( آخرجه البخاري‎ )( 

)٥(‏ في ب: قال. 


masan aavraesvununnnae 


ون براجمکم» فتزلت هذه اليه 0 

قال ابن الأنباري: البراجم عند العرب: قسن ق ن قفون ور 
الأصابع تبدو إذا معت ونغمض إذا بسطت. والرَوَاجب: ما بين البراجم» بين 
کل برجمتین راجبة چ 

وني مدة احتباس جبريل عن رسول الله 1 آقوال: 

اغا انلا ا ا 

والثاني: اثنتا عشرة ليلة. قاله جاهد. 

والالت: أرنخو ن يوما. 

والرابع: خسة وعشرون يوم . 

والذي آشرنا إليه من سبب النتزول هو القول المعتمد عليه. وقد نقل جماعة - 
منهم الماوردي“- أن قوله: وما نتنزل إلا بأمر ربك) حكاية قول أهل ال جحنة إذا 


(۱) آخرجه ابن ابي شیبة (۱/ ۱۵۷ ح٥‏ ۱۸۰)» وابن بي حاتم (۷/ .)۲٤ ٠٤‏ وذكره السيوطي في الدر 
)٥١١ /٥(‏ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حيد وابن المنذر وابن أبي حاتم. وانظر: أسباب 
النزول للواحدې (ص‌:۰۹). 

(۲) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر .)۲٤۹ /٥(‏ 

(۳) تفسبر مقاتل (۲/ ۳۱۷). وقد خر جه ابن آي حاتم (۷/ .)۲٤٠٤‏ وذكره السيوطي في الدر 

)٥۳۰ /٥( -‏ وعزاه لعبد بن حید وابن آي حاتم عن عکرمة. 

)٤(‏ أخحرجه الطبري .)٠١٤ /١١(‏ وذكره السيوطي في الدر )٥١١ /٥(‏ وعزاه لابن جرير. 

)٥(‏ في هامش ب: وقيل: خمسة عشر» وقيل: ثلاثة أيام. 

(1) تفسیر الماوردي (۳/ ۳۸۱). 


دخحلوهاء أي: وما رل هذه ا جنات وما نتتزل موضعاً منها إلا بأمر الله. 

لله ما بين أيدينا) من أمر الآخرةء (إوماخلفنا) من أمر الدنياء وقيل: 
بالعكس من ذلك. والأول قول ابن عباس '» والثانی قول مجاهد. 

فا الما کور ا ا و 

وقيل: ما بين النفختين. 

وما كان ربك نسياً) قال ابن عباس: تارك لك بإبطاء الوحي عنك. 


وقال الزجاج”": المعنی: قد علم [الله] ما کان ومایکون وماهو کائن» 
وحافظ لذلك -جل ذکره- لا ینسی منه شیئاً. 
رب السموات والأرض وما بينهما) «ارب» بدل من «ربك). 


)١(‏ في ب» وزاد المسير :)٠٠١ /١(‏ الجنان. 
(۲) أخرجه الطبري .)٠١٤ /١(‏ وذكره ابن ا جوزي في زاد المسير (/ .)۲٠٠١‏ 
وهذا القول هو الذي رجحه الطبري )٠٠١ /١(‏ ثم قال: وإن) قلنا ذلك أولى التأويلات به؛ لأن 
ذلك هو الظاهر الأغلب» وإنا بجحمل تأويل القرآن على الأغلب من معانيه ما لم يمنع من ذلك ما 
جب التسليم به. 
() ذكره ابن الحجوزي في زاد المسير .)٠٠١ /٥(‏ 
)٤(‏ آخرجه ابن أي حاتم (۷/ .)۲٤١ ٤‏ وذكره السيوطي في الدر )٥۳١ /٥(‏ وعزاه لابن أي حاتم. 
() فی ب: تارکا. 
(0) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۱۸۹)ء وابن الجوزي في زاد المسير .)٠٠١ /٥(‏ 
(۷) معاني الزجاج (۳/ ۳۳۷). ) 
(۸) لفظ الحلالة زيادة من ب. 
(۹) انظر: الدر المصون(٤/ .)٠١٠١‏ 


وران کن كوم غارف اى رالات :اع 
وخذه» لاواصطر لعبادته) آي: اصبر على توحیده. وقیل: على مره ونهيه 

لإهل تعلم له سميا) أي: ثلا وشبيهاً. ا 
غبره؟ والقولان عن ابن عباس ° 

وقال الزجاح": هل تعلم أ خلا س ان ال غا ود ا 


والاستفهام هاهنا بمعنى: النفي. 
ول الوس اا ما تلوف اخ ڪا رچ أو بذ كراسي 
آنا لقت ن قبل وليك شيا ج وباك لتخفرم وسین مد 
رُم حول جَهم جیا ( م لزع ين کل شی واا 


على الرس ع © نہ لکن لخن اعم بالذِين هم أو ا صلب 
e‏ ان سا نی رداع )دما 


(۱) التبيان (۲/ ١٠١١)ء‏ والدر المصون / .)١٠١‏ 

(۲) أخرج القول الأول الطبري )١ 1/١١(‏ والبيهقي في الشعب /١(‏ ١٤٠)»ء‏ وابن ای ات 
.)۲٤٠٤ /۷(‏ وذكره السيوطي في الدر )٥١١ /٥(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن ¿ آي حاتم. 
وأخرج القول الثاني الحاكم في المستدرك (۲/ )١٠١‏ بلفظ: (لا يسمى أحد الرحمن غيره))» 
والبيهقى في الشعب )١٤ ٤ /١(‏ بلفظ : ((ليس أحد يسمى الر من غيره)). وذكرهما ابن الجوزي في 
زاد امسر .)۲٠۱ /٥(‏ 

(۳) معاني الزجاج .(TTA/Y™‏ 


بيده ویذریه في الریح» ویقول: زعم لکم محمد آن الله یبعثنا بعد ن نکون مثل هذا 
العظم الباليء فنزلت هذه الآية و 

وزو عة عطاء: انار لد ال 

وجائز ARSEN‏ 
ااا 

و«ما» في قوله: «ما مت للتو کید 

وا معنى: لسوف أخرج من القبر. 

وقيل: هو مِن قوهم: رح فلان عالاً وخرج شجاعاًء فأجابه الله تعالی فقال: 
أو لا يذكر الإنسان) أي: ل 

وقراً نافع وعاصم وابن عامر: زر بتخفيف الذال والكاف وضمها" 

ا اا 

قال الزخشري: الواو -يعني: في «ا ET‏ ت ول 


)١(‏ ذكر الواحدي نحوه في الوسيط (۳/ ٠١‏ عن الكلبي» وأسباب النزول (ص:۹ ۰). وذکره این 
ا جوزي في زاد المسیر (/ .(YoY- ۲٠۱‏ 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط /٣(‏ ۰ وابن المجوزی ف زاد المسیر .)۲٠۲ /٥(‏ 

(۴) الحجة للفارسي (۳/ ١١١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص ٤٥:‏ ٤)ء‏ والكشف (۲/ ١۹)ء‏ والنشر في 
القراءات العشر (۳۱۸/۲)» ا فضلاء البشر (ص:*٠٠)ء‏ و E‏ اءات 
(ص:١۱٤).‏ 

.)٣٤-۳۳ /۳( الکشاف‎ )٤( 

(9 لست ن با 


meses vrtvevrsvwmvvvmwwwaaamaanannannennmmneveevanvrevmmnra venan aanannananasananeensnveonvavcenavrvrnarnkanaaanannannnnnnnnvbvoetenhte—nenananannnnnnvvvvenaror {econ nvvenoevancnnranaaa 


يذكر» على «يقول»» فتوسطت همزة الإنكار بين المعطوف عليه وبين حرف( 
ال 

يعني: أيقول ذلك ولا يذكر حال النشأة الأولى حتى لا ينكر الأخرى» فإن 
تلك أعجب وأغرب وأدل على قدرة الخالقء حيث أخرج الجواهر والأعراض 
من العدم إلى الوجودء ثم ا و و ا ا را 

فیهاء من غير حذو عل مثال واقتداء بمؤلف» ولکن اختراعا وإبداعامن عند قادر 

ا قدرته ودقت حکمته. 

وأما الثانية فقد تقدّمت نظر تما فعادت هما كالمثال المحتذى عليهء وليس فيها 
إلا تأليف الأجزاء الموجودة [الباقية]“ وتركيبهاء وردّها إلى ما كانت عليه مجموءة 
بعد التفكيك والتفريق 

وقوله: ولم يك شيئ دليل على هذا ا لمعنى» وكذلك قوله: (وهو أهون 
عليه) [الروم:۲۷]»ء على أن رب العزة سواء عليه النشأتان» لا يتفاوت في قدرته 
الصعب والسهلء» ولا بحتاج إلى احتذاء [على] مثالء ولكن يواجه جاحد البعث 
بذلك دفعا لمعاندته» وكشفا عن صفحة جهله. ) 

قوله تعالى: لإفوربك) أقسم سبحانه وتعالی باسمه مف رسوله ا يإضافته 
إليه» النحشرنهم والشياطين) أي: نجمع الكفرة مع شياطينهم» وذاك أن كل 


( 0 ف قورف 

)۲( ي ب: ذاك. 

)۳( زيادة من الكشاف ٤ /١(‏ (. 
)٤(‏ مثل السابق. 


a e ae e be e a aL E ` 


وقيل: الواو في: «والشياطين» للعطف. 

ثم لنحضرنہم حول جهنم) قال قا آي: في جهنم . 

يقال: جلس القوم حول البیت؛ إذا جلسوا داخله مطيفين به . 

وقيل: مجثون حوها TE‏ 

وقوله: (جثاً) نصب على ا حال » وهو جمع جاثِ مثل: باك وبكيّ» من 
قوم : جا على رُکبتيه چو جن . 

وقیل: هو جمع جثو» بكسر اجيم وضمهاء وهي ما جمع من التراب والحجارة» 
على معنی: حشر ون جماعات. 

والمعنیان مرویان عن ابن عباس . 

والمعنى الأول أظهر وأشهر. 

قال مجاهد: يحضرون مُستَوفزین ‏ على الرْگب. 


(۱) تفسیر مقاتل (۲/ ۳۱۸). 

(۲) انظر: اللسان مادة: (حول). 

(۳) ذكره ابن الحوزي في زاد المسیر .)۲٥۴۳ /٥(‏ 

.)٥١١/٤( انظر: الدر الملصون‎ )٤( 

() انظر: اللسان (مادة: جثا). 

.)٠٠۳ /٥( ذکرهما ابن ا جوزي في زاد المسیر‎ )٩( 

(۷) مستوفزين: استَوْفْرَ في فِعْدته إذا فَحَدَ فعوداً منتصباً غير مطمئن (لسان العرب» مادة: وفز). 
(۸) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١۱۹)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)٠٠۳ /٥(‏ 


kA AAC nance ccc rrr rewna‏ و هق هت هه شاه شه هه ت ف ت ت ت ت ت ت شت ت ت س س ت ف هه د ده ا ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ا ب س ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ا ا ت ت ت 


وقال السدي: قياماً على الركّب» وذلك لضیق المکان ° 
قوله تعالى: لإثم لننزعنٌ من كل شيعة أهم أشد على الرحهن عتيا) أي: 
لنأخذن من كل فرقة وطائفة أعتاهم وأعصاهم فنطرحهم في النار على ترتيب 
درکاتہم» ونیداً بأولاهم بالعذات فأولاهم. 
قال الكسائي والأحفش: «مِن» زائدة» ۰ لفزغن كل شعة ا فكل 
شيعة» مفعول ل«ننزعن». ويكون قوله: «أهم» مبتدأ لا تعلق له بالفعل. 
ی یل ت یمرن عل کت ردیر عو هو کل 
من يقال له: «ا مهم أشد على الرحمن عتيا»» فحذف القول وما اتصل به» کقول 
ف واا و 
ولقد ابيت على الفتاة بمنز بیت لا حرج ولا حروم 
وأنكر ذلك سيبويه» وزعم أن ذلك لا جوزء فلا يقال: اضرب الخبيث 
الا غل در من قال الح افاس 
قال: وأنا أقول: إن قوله: «أيهم أشد» مفعول ل«ننزعن»»ء وكان حقه النصب» 


(1) ذكره ابن ا جوزي في زاد المسير /٥(‏ ١٠٠)ء‏ والسيوطي في الدر )٥١۳ /٥(‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 

(۲) انظر: التبيان (۲/ ١١١)ء‏ والدر المصون .)٥١١ /٤(‏ 

(۳) البيت للأخطل» انظر: ديوانه (ص:٤۸)ء‏ والكتاب (۲/ »)۸٤‏ وشرح المفصل لابن يعيش 
(۳/ ۷٤ء‏ وأمالي ابن الشجري /١(‏ اا ا ا ا 
لصون /٤(‏ ۱۷١)ء‏ والقرطبي (۱۱/ ۳١٠)ء‏ وزاد المسیر .)۲١ ٤ /٥(‏ 
والشاهد في البيت: رفع حر ج» واحروم» وكان وجه الكلام نصبه) على الحال. 

.)٤١١ /۲( انظر: الکتاب‎ )٤( 


massa namuvansnnanwmmrnmmnnnntevrvewhevanenwmuumammaaamaaaaana neva vahnewtvavwrvuvênannnarneveeuvevnvNOrrrovvnetvEnlvavasaetvnenavASnamesuewuvenawuvwtattwuburtusaunuvwavuakbannnns 


وقد رواه هارون في حدثنا به آنه قرئ: :)% EET‏ 
رفعوه بنوه على الضم؛ لأن «أيّبم» هاهنا بمعنى: الذي» ويقتضي عائدأ يعود إليها 
من صلتهاء والتقدير: أيهم هو أشد» فحذف هوء فوجب بناء «أمهم» عنده لما 
حذف من صلته العائد؛ لأن الصلة توضح الموصول وتَينه» ك) أن حذف المضاف 
إليه ني: من قبل ومن بعد) [الروم:٤]‏ وابدأ بهذا ول يوجب بناء ا لمضاف لا كان 
لضاف إليه خصصا ومبيناً للمضاف ومعرُفاً له. 

[والعتى]: المتمرد في العصيان» وهو مصدر عتا يتو عنواً وع . 

و ا : صل النار يَصلاها صَلباً؛ إذا 
aT‏ 

ومعنى الكلام :أن الارل يا عرلا لنين هم أشد عل الجن جوا 
e‏ کن عل رَبك حتما مقَضيً مضا @ تم نکی الین 

تقو ودر آلظلمی فما جييا جا ® 

ثم التفت فقال: [وإن منكم) أي: وما منكم أيما ا لمؤمنون والكافرون من 
أحد إلا واردها) أي: داخل النار. هذا قول الأكثرين. 
دو فن آلو عاس أن الات ا 


)١1(‏ في الأصل: والمعنى. والتصويب من ب. 

(۲) انظر: اللسانء (مادة: عتا). 

(۳) انظر: اللسان (مادة: صلا). 

۰4 /5( وذکره این اموز فی زاداالسیر‎ .)١٠١ /۱١( أخرجه الطبري‎ )٤( 


.aasnnsansavevsssanasannnnnseuvesovtsasaanananaanaananesanseevcveStaaaananneeascsnnahntvvrrenvanaanaasccenenontanacanaananaveovieeonswavananosntendncnanananaannnndetemressgannnnnnnnnnn 


i Fh‏ ا ا 
بكر ابن مالك» حدثنا عبد الله بن الإمام آمد» حدثني آبي» حدثنا سليان بن 
حر ب '» حدثنا غالب بن سلیمان» عن کثیر بن زياد البر ساني » عن بي سمية 
قال: « اخحتلفنا في الورود» فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن» وقال بعضنا: يدخلو نا 
جيعاًء ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبد الله فقلتٌ له: إنا اخحتلفنا في 
الورود» [فأهوی] بأصبعيه إلى أذنيه وقال: صكَتا إن ل أكن سمعت النبي 8ل 
يقول: الورود: الدخول» لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلهاء فتكون على المؤمن بردا 
وسلاماً کا کانت النار على إبراهیم» حتی قال(: إنللنار -أو قال: لجهنم- 
ضجيجا من بردهم» ثم يجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها ثا ». 
وروی يعلى بن E‏ -وهذا اسم آمه» واسم أبيه: أمية- أن رسول الله ل 


7 سلا بن رين جل اردق لراش أ ارب الضري مك م ر ان تاها 
إمام حافظ» مات سنة أربع وعشرين ومائنين (تمذيب التهذيب /٤‏ 5۷ء والتقريب ص:٠٠٠).‏ 

(۲) غالب بن سليمان العتكي الجهضمي» أبو صالح» ويقال: أبو سلمة الخراساني البصري» ثقة 
(عہذیب التهذیب ۸/ ۲۱۷ والتقریب صر .)٤٤۲‏ 

(۳) کثر بن زیادء أبو سهل البرساني الأزدي العتكي البصري» ثقة من أكابر TT‏ سکن 
بلخ» وثقه ابن معین وغیره (تهذیب التهذیب ۸/ ۳۷۰ والتقریب ص:۹٥٤).‏ 

() في الأصل: فأهو. والتصویب من ب» ومن مسند أحهمد (۳/ ۳۲۸). 

| | ساقط من ب.‎ )٥( 

)1( أخرجه أحمد في (۳/ ۳۲۸ ح۰٩٥٤۱).‏ 

(۷) يعلى بن آمية بن بي عبيدة واسمه عبید» ویقال: زید بن همام بن ا لحارث بن بكر بن زيد بن مالك بن 
حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم» أبو خلف» ويقال: بو خالدء ويقال: أبو صفوان الكي» 


e DS PO N E ika le ie eels e Celeb EE O EEO E 


قال: « تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جز يا مؤمن فقد أطفاً نورك هبي ». 

وص عن النبي ب أنه قال: « ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد فيدخل 
النار إلا تحلّة القسم» ثم قرأً: روإن منكم إلا واردها)». 

وكان الحسن البصري يقول: كيف لا حزن المؤمن وقد حدّث عن الله أنه وارد 
جهنم» ولم ياته آنه صادر عنها؟. 

وکان أو میسرة إذا آوی إلى فراشه قال: ليت آمي م تلدني» ٿم يبکي» فقيل له: 
ما يبكيك؟ فقال: أُخبرنا آنا واردوهاء ول تُخبر آنا صادرون عنها“. 

وقال خالد بن معدان: إذا دحل أهل الجنة الجنة قالوا: ألم يعدنا ربنا آنا نرد 
النار؟ فیقال: بلى» ولکن مررتم بها وهي خامدة ١‏ 

وروي عن مجاهد انه ف و ان ت ا ن 


حليف قريش» وهو يعلى بن منية وهي أمه» ويقال: جدته» صحابي مشهور» شهد الطائف وحنينا 
وتبوك مع النبي ب وكان عامل عمر بن ا خطاب على نجران» مات سنة بضع وأربعين (ذيب 
التهذیب ۱۱/ ۰۰۰ والتقریب ص:٩٠٦).‏ 

(۱) أخرجه البیهقي في الشعب (۱/ ۳٤۰‏ ح٥۳۷)ء‏ والطبراني في الکبیر (۲۲/ ۲٣۸‏ ح11۸). 

(۲) آخرجه البخاري (۱/ ٤۲٤۱‏ ح۱۱۹۳). 

(۳( أخرجه الطبري (۱۹/ )١١١‏ ولفظه قال: قال رجل لأٌخيه: هل أتاك بأنك وارد النار؟ قال: : نعم. 
قال: فهل آتاك نك صادر عنها؟ قال: لاء قال: ففيم الضحك؟ قال: فا رؤی ضاحکا حتی لحق 
يالله . وذكره الواحدي في الوسیط (۳/ ۱۹۱)ء وابن المحوزي في زاد المسير .)۲٠٠١ /٥(‏ 

.)١٠١ /١۱١( أخرجه الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ خالد بن معدان بن أبي كريب الكلاعي» أبو عبد الله الشامي الحمصي» تابحي ثقة عابد» مات سنه 
ثلاث ومائة (ہذیب التهذیب ۳/ ۰۱۰۲ والتقریب ص‌:۱۹۰). 

(1) أخرجه الطبري .)٠٠۹ /٠١(‏ وذكره ابن ا جوزي في زاد المسير .)٠٠٠١ /٥(‏ 


amass eeuvsvtersannnnnannnuevevctvrteneaacnannnnnnnmennnntuvbGransaesreanrannanaannananansnnveevvutkvuvDeecaenanaancunsnanankvvkeveenavrevnanaaaannannnnovAsnmanurvweenvarasangnanre 


منکم إلا واردها)'. 

فهذا يشعر آنه من حم من المؤمنين فقد ورد النار؛ لأن ا لحمى من فيح جهن 
وأنه قد أخذ بحظه منها. 

والتفسير الصحيح هو المدلول عليه بالأخبار والآثار. 

فإن قيل: فا تصنع بقوله تعالى: إن الذين سبقت همم منا ا لحسنى أولئك عنها 
مبعدون # لا يسمعون حسيسها) [الأنبياء:٠١٠-١١٠٠]»‏ وبقوله: لإإنك من تدخحل 
النار فقد أخزیته) [آل عمران:۱۹۲] والمؤمنون آمنون من الخزي؟ 

قلت: لا يلزم من ورود النار على الوجه الذي ذكرناه سعاع حسيسها ولا 
E‏ 
لا دخول ورود. 

قوله تعالی: كان على ربك) يعني: ورودهم النار لإحت) مقضيا) أمرأ كائناً 
لازماً جازماً قضاه الله تعالى على نفسه وحتمه على خلقه. 

قوله تعالى: ثم جي الذين اتقوا) وقرا الكسائي ويعقوب: نجي» 
ا 

رااان عا وا مجلز وعاصم المجحدري: «لّم» بفتح الغاء» على 


(1) أخرجه الطبري .)١١١ /١(‏ وذكره ابن الحجوزي في زاد المسير .)٠٠۷ /٥(‏ 

(۲) الحجة لابن زنجلة (ص:٩٤٤)ء‏ والکشف (۲/ »)٩۱‏ والنشر (۲/ ۹٠۲)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر 
OE OE‏ 

(۳) في الأصل: أبو عامر. والتصويب من زاد المسبر .)٠٠۷ /٥(‏ 

.)٠١۷ /٥( انظر: زاد المسير‎ )٤( 


TTTonnecnnnaneTanrurennnnnnaatartttenmmnnnannnnttrunuumnnnnananeukvnvonannasetvronvovnnannvrrevminnvvonosananannarrnuetvvoovsanannnarassevsvnvnnnnrnnanrsensssnnnannsauanann 


معنى: هناك ننجي الذين اتقوا الشرك. 
وقرأً أبي بن كعب وابن السميفع: «ننجي» با لحاء المهملة» وفيه دليل واضح 


على ورود ال والفاجر. 
eh e‏ 


رص 


وراچ 

قوله تعالى: لإوإذا تتلى عليهم) أي: تقر على المشركين (آياتنا بينات) 
ظاهرات الإعجاز» وهي حال مؤكدةء كقوله: لأوهو الحق مصدقا) [البقرة:۹]ء 
لإقال الذين كفرا) يعني: مشر كي قريش للذين آمنوا) أي: لفقراء المؤمنين 
وضعفتهم» ظناً منهم بجهلهم وعتوهم أنهم أكرم على الله من اتباع محمد 4 لا 
كانوا فيه من الرفعة والدعة والسعةء (أيّ الفريقين) نحن أم أنتم (خير مقاما) 
وقرأ ابن كثر: «مقاما» ‏ بضم الیم وما بمعنی واحد. 


ال ابو علي الفارسي ۾ e‏ بفتح الميم» احتمل آمرين: 


(۱) انظر: زاد المسير .)۲١۷ /٥(‏ 

(۲( الحجة للفارسى (۳/ ١١٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٦٤٤)»‏ والكشف (۲/ ١٩)ء‏ والنشر 
»)۳٠۹-۳۱۸ /۲(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠٠١)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:١١٤).‏ 

(۳) الحجة (۳/ ۱۲۲١‏ و۱۲۷). 


wea anssnaaauu——<ans= 


والآخر : أن يكون اسم ال مكان منه. 

ومن قراً: «مقاماً» -بضم الميم- احتمل أيضاً أن يكون مصدرا من أَقَام يقيم» 
وأن يكون اسم ا مكان منهء إلا أن اسم المقام هاهنا فيمن ضم الميم وفيمن فتح 
O E O EO RS‏ 
قبلهم من قرن هم أ حسن آثاثاً ورءيا) فلا يراد ذا الحدث» إنها يراد به حسن 
الشارة والمنظرء وهذا إنا يكون في الأماكن. 

لإوأحسن بدي النَدِىٌ والتادي: ا وو ا 
نادیم أعز رجالا و 

ویروی: نهم کانوا [یدهنون] ويتطيبون ويلبسون الثياب الفاحرة لم 
يقولون ذلك للفقراء؛ افتخاراً عليهم. 

ثم إن الله سبحانه وتعالى ذكرهم حال من كان قبلهم من الأمم الخالية من كان 
أمتع منهم وأنعم وأفره وأزفه فقال: ل(وكم أهلكنا قبلهم من قرن) سبق 
تفسیره. 

هم ا حسن أثاثاً ورءياً) أي: متاعاً ومنظراًه وقد سبق تفسير الأثاث في 


ا 


(۱) ساقط من ب. 

(۲) انظر: اللسان (مادة: ندي). 

(۳) في الأصل: يذهبون. والتصويب من ب. 
)٤(‏ قي ب: أمنع. 

.۸٩ آية رقم:‎ )٥( 
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قال الواحدي” : الري: فِعْلْ من رأيْتٌء والمصدر: ا 
والطحن» والرعي والرعي. 

وقرا [قالون] وابن ذکوان: «وَرِياً» بتشدید الياء من غير همز . _ 

ب ئ( 0 ٤‏ 

قال ا ران e‏ والفاني أهامن 

O PPT 
. انشديد من خير *مزه وهي قراءة ابن عباس واي الثوکل‎ 

قال الزجاح" ا : أن زم حسن» يعني: . هينتهم . . قال الشاعر: 

أشاقتكَ الظَعائن يوم بأنوا لی ای ال فن اا 
ونصب «أحسن أثاثاً ورءيا» على التميبزء ا معنى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن 


(۱) ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ ۱۹۳). 

(۲) في الأصل: قالقون. وهو خطاً. والتصويب من ب. 

(۴) الحجة للفارمى (۳/ ۱۲۷)ء والحجة لابن زنجلة (ص:٩٤٤)»‏ والكشف (۲/ ١4)ء‏ والنشر 
۳۹٤ /1(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص ٠:‏ ١)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:١١٤).‏ 

.)١٤۲ /۳( معاني الزجاج‎ )٤( 

() انظر: زاد المسیر .)۲٥۸/١(‏ 

() معاني الزجاج (۳/ .)۳٤۳-۳٤۲‏ 

(۷) البيت هو لمحمد بن نمير الثقفي» الذي شبّب بزينب أخت الحجاج. انظر البيت في: مجاز القرآن 
»)٠٠/٠١(‏ واللسان (مادة: رأي)ء وتفسير الماوردي (۳/ ١۳۸)ء‏ والقرطبي /٠١(‏ ١۴١٠ء‏ 
۴/۹ والطبري /۱٦۰۱۰ ٤ /۱٤(‏ 4۳٩)ء‏ وروح المعانی (۱۹/ ۱۲۹). 


anavanrnruwosanaaas+ 


قل من ان فی ألصْلَاة مدد له لمن مدا حب إِذّا راوآ ما يُوعَدُون 
إِما آلْعَذاب وَإِما الساعة َسيعلَمُوت من هو شمان E‏ 
ویز ت الله ا لدی آَهَدَوا کا O ATE‏ 
رَبك ٹوابا وخيرمردا ر( 

[قل من كان في الضلالة) قال ابن عباس: في العماية عن التوحيد ودين 
اله لإفليمدد له الرحمن مدا قال الرجاح": لفظه لفظ الأمرء ومعناه: الخبر. 
تأویله: أن الله تعالی جعل جزاء ضلالته آن یترکه فیهاء ک) قال تعالى: ((من يضلل 
لله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون) [الأعراف إلا آن لفظ الأمر 
يؤكد معنى الخب كان لفظ الأمر يريد به انكلم تفسه إلزاماء كأنه يقول: أفعل 


ذلك وامر تی به. 
قال الزخشري: أحرج على لفظ الأمر إيذاناً [بالؤجوب]“» وأنه مفعول 


قال غيره: وججوز أن تكون اللام لام الدعاء» على معنى: قل يا حمد من كان 
في الضلالة فاللهم مد له من“ العمر مَدَا. 
والأول هو وجه الكلام. 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسیط (۳/ ۱۹۳)ء وابن ا جوزي في زاد المسیر )۲١۹ /٥(‏ بلا نسبة. 
(۲) معاني الزجاج (۳/ .)۳٤۳‏ 

(۳) الکشاف (۳/ ۳۹). 

() في اللأصل: بالحوب. والتصويب من ب. 

)٥(‏ في ب: في. 


وبين آخر هذه الاية وأول التي تليها ارتباط» تقديره: إن الذين في الضلالة 
مدود هم في ضلالتهم لا ينفكون عنها إلى أن يعاينوا ما أعد الله تعالى هم 
وتوعدهم به» وهو قوله: إحتی إذا رأوا ما يوعدون)» وهذه «حتى» التي تحكي 
بعدها ا لجمل» والحملة المحكية هاهنا: الجملة الشرطيةء وهي قوله: إذا رأوا ما 
يوعدون فسیعلمون). 

ثم بن الله تعالى ما يوعدون فقال: إما العذاب) يعني: القتل والأسر (وإما 
الساعة) يعني: القيامة (فسيعلمون) حينئذ من هو شر مكاناً) في الآخرة أهم 
أم المؤمنون [وأضعف جندا) وهذا مقابل لقوهم: أي الفريقين خير مقاماً 
وأحسن ندياً). 

قوله تعالی: (ویزید الله الذين اهتدوا هدى) قال الزجاج وغيره": امعنی: أن 
لله تعالی يجعل جزاء المؤمنین أن يزیدهم يقیناء کا جعل جزاء الكافرين أن يمدهم 
فی ضلالت. 
و د الصالحات) سبق تفسيرها في الكهف. 

((خير عند ربك ثواباً) ما يفتخر به الكافر في الدنيا (أوخير مَرَدّا) أي: 
مرجعا. 
وقيل: منفعةء مِنْ قومم: ليس هذا الأمر مَرَد. 


(۱) معاني الزجاج (۳/ .)٤٤‏ 
(۲) في ب: الکافر أن يمده في ضلالته. 
)۳( آية رقم: ٤٦‏ 


masasessnssnuunaaann 


کے رو ر ص e‏ ی E‏ ع گے E‏ ک۶ اہر صر ر 
أفرَءَيّتَالذزٍى ڪُفر بعَايتتا قال لاوت مالا وَوّلدا © اطلع الغيب 
1 


قم ہے گ۶ 


ار آدٌ عند ان عدا ر ڪلاد سنك ما ل لا 
لداب مدا چ ورن ما ول ویاټیتا َر 

قوله تعالى: ((أفرأيت الذي كفر باياتنا) أخبرنا الشيخان آبو القاسم وأبو 
ا لحسن البغداديان قالا: أخبرنا أبو الوقت» أخبرنا أبو ا لحسن الداودي» أخبرنا 
عبدالله بن أحمد السرخسي» أخبرنا محمد بن يوسف الفربري» حدثنا حمد بن 
إسماعيل البخاري» حدثنا بجيىء حدثنا وكيع» عن الأعمش» عن أي الضحى» عن 
مسروق» عن خبّاب قال: « نت رجلا قينا » وکان لي على العاص بن وائل 
دين» فأتيته أتقاضاه» فقال لي: لا قَصبتك حتی تکفر بمحمد» قال: قلت: لن أكفر 
به حت تموت ثم تبعث» قال: فإني مبعوث من بعد الموت فسوف أقضيك إذا 
رجعت إلى مال وولد. قال: فتزلت: [أفرآيت الذي كفر باياتنا وقال لأوتين مالا 
وولداً -إلی قوله تعالی-: فردا) ). هذا حدیث متفق على صحته» خر جه مسلم 
عن الأشج» عن وكيع» عن الأعمش. 

قال صا حب الكشاف: استعملوا «آرآيت» في معنى آخبر» والفاء جاءت 
لافادة معناها الذي هو التعقيب» كأنه قال: أخبر أيضاً بقصة هذا الكافر» وأذكر 


)١(‏ القَْنّ: ا لحدّاد (اللسانء مادة: قين). 
(۲) آخرجه البخاري »)٤ ٤0۸ح ۲ /٤(‏ ومسلم (£/ ۲۱۳ ح۲۷۹0). 
(۳) الکشاف (۳/ .)٤١‏ 


.a=====sannnanasnnenescesrcsroevsmuakuvaaaaaaaaneanseuaavoesnsvritvrenvtvrebttssanananaasaansasansoenoesovievssaacanossoevrvrvresmsaaasancacaanneee=rntnaaanceasasacaasnuvevctnNansannaannanancccacns 


لإوقال لأوتين مالا وولداً) وقرأً حمزة والكسائي: (وؤلدا» بضم الواو 
+ ۱ 
وسکون اللاء 1 
قال الفراء “: هما لختان كالعذّم والعَدَم» وليس نجْمَم» وقَيْس تجعَل الود 
والولد -بفتح الواو- واحداً. 
e‏ (اطلع الغيب) قال ابن عباس :أعَلم ما غاب عنه حتى 
وقال ف رواية أعرى: رفي اللوم الحفو د 
لأم اتخذ عند الرحمن عهداً) أم قال: لا إله إلا الله فأرحه؟. 
وقال قتادة: يعني: أَقَدّمَ عملا صالخا فهو ير جوه؟7“. 
وقال ابن السائب: ا معنى: أم عهد الله إليه أنه يدخله الجنة؟. 
فان ین e‏ 
0 ان أم أتخذ عند الرحمن u‏ 


)١(‏ الحجة للفارسى (۳/ ۱۲۸)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۷٤٤)»ء‏ والکشف (۲/ 4۲)»ء والنشر 
7 وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠١۳)ء‏ والسبعة فى القراءات (ص:۲٠٤).‏ 

۳( أقف عليه ني معاني الفراء. 

(۳) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ٤۱۹)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسیر .)٠٠۱١ /٥(‏ 

(6) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ )۱۹٤‏ عن الكلبي» وابن الجوزي في زاد المسير .)٠١ /٥(‏ 

)0( أخرجه الطبري .)١١١ /۱١(‏ وذكره الواحدي في الوسيط (۳/ »)۱۹٤‏ وابن الحوزي في زاد 
المسير /١(‏ ١١۲)ء‏ والسيوطي في الدر )٥١١ /٥(‏ وعزاه لابن أي حاتم. 

.)۲١١ /٥( ذكره ابن ا لجوزي في زاد المسير‎ )١( 


قو له تعالى: كلا رَد لقوله» أي: ليس الأمر كذلك على ما قال من أنه یؤتی 
مالأ وولداء ويكون" المعنى: كلا ل يطّلع الغيب ول يتخذ عهدا. 

لإسنكتب ما يقول) أي: سنأمر الحفظة بكتابة قوله وإثباته في صحيفة عمله 
لیجازی به في الأخرة. 

قال صاحب الكشاف: إنفلت: كف فل امن الت 
وک قاله کتب من غیر تأخیر» قال الله تعالی: ل(ما یلفظ من قول إلا لدیه رقیب 


عتید) [ق:۱۸]؟ 
قلت: المعنى: سنظهر له ونعلمه أنا كتبنا قوله» على طريقة قوله: 
إذا ما انتسبنا لم تلدني لئيمة e‏ 


أي: تين وعلِم بالانتساب آني لست بابن لئيمة. 

لأونمد له من العذاب مدا أي: نطو له ونجعل بعضه تالياً بعض» من غير 
أن [يتخلله] ‏ إراحة. 

لونرثه ما یقول) أي: سنسابه ماله وولده ونجعله لخیره. 

وقیل: نرثه ما یقول آنه له في الجنة فنجعله لخغیره من المؤمنرن» ک| قررناه في 


(۱) في ب: آو يکون. 

) .)٤١-٤١ /۳( الکشاف‎ )۲( 

(۳) صدر بیت وعجزه: (و لم تجدي من آن تقري به بدا). وانظر البیت في: الطبري (۱/ ٩۳۲۸‏ ١۲٠٤ء‏ 
۳ ۷۳)» وزاد المسبر (۲۷۹/۲). 

)٤(‏ في اللأصل: يتخله. والتصويب من ب. 


e le sii EE n in cihan i i O 


والقولان عن ابن عباس" . والأول اختيار قتادة والاي انيار فر 
جتتمونا فرادی کا خلقناكم ول مرة) [الأنعام:٤۹].‏ 
اڏوا من دون الله ءَالھة لیکوئوآ هم زا @ كلا سَيكفرونَ 
بعبادمم کون عله ضا @ ألم َر نا ا ا 
آلکفرين َر را ج فلا عل عله إنْمَا عد تعد لهم عدا 

قوله تعالی: ا 

ت گے ی ٤‏ 
للیکونوا هم عِرًا) قال ابن عباس: ليمنعوهم متي . 

والمعنى: ليتعززوا بهم اعتقادا منهم آنا تشفع فهم» فرد الله عليهم بقوله: 
(کلا) قال ابن عباس: لا يمنعهم مني شی“ . 

وقرآ آبو نبیك: «کا؛ بالتنوین °0 

قال ابن جني : هو مصدر» على معنی: كَل هذا القول والاعتقاد. 

(کلا سیکفرون بعبادتهم) أي: ستكفر الآهة يوم القيامة یما يركب الله تعالى 


)۱( ذكرهما ابن الجوزي ف زاد المسير .)۲١١ /٥(‏ 
(۲) ذكره ابن الحوزي في زاد المسیر .)۲١۱ /٥(‏ 
)۳( معان الفراء (۲/ 1۷۱( 

.)۱۹٩١ /۳( ذکره الواحدي ف الوسیط‎ )٤( 
مثل السابق.‎ )( 

(1) انظر: البحر المحیط (۹/ .)۲١۲‏ 

.)٤١ /۲( المحتسب‎ )۷( 


manavemwrueaaanunawaanavevevacanvensnananuwasavanaanaanansanananaaanasuasnnnnaasaaaattg aaa ramana nma maa nanna aran nada anan mna casa naca 


فيها من العلم بعبادة المش ر كين ويجحدونما ويتبرؤون منهم؛ لأا جماد لا تقل م 
) قصدها بالعبادة. 

فعلى هذا القول؛ قوله: «بعبادتيم» مضاف إلى المفعول» ويكون هذاالمعنى 
كقوهمم: ما كانوا إيانا يعبدون) [القصص:۳٦].‏ ومجوز أن يكون المصدر مضافاً 
إلى الفاعل» والمفعول محذوف تقديره: سيكفر المشركون بعبادة الأصنام» يدل على 
صحته قوله: ((والله ربنا ما کنا مشر کین) [الأنعام:۲۳]. 

قوله تعالى: [ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين) أي: سَلطناهم عليهم 
وقيضناهم هم. 

هة أرا) قال الزخشري: الأ واه والاستفرًاز: أخوات» ومعناها: 
التهييج وشدة الإ زعاج. 

قال ابن عباس في قوله: «تؤزهم أز»: ترعجهم إلى المعاصى إزعاجا“. 

لفلا تعجل عليهم) أي: لا تعجل بطلب عذام» إن نعدّ هم عَدَا€ أي 
ليس بينك وبين هلاكهم إلا أنفاس معدودة ويام حصورة. 
يوم خش رُألمُقين إلى الرس ودا ج سوق هيين إل جه ورد 
® يمُلکون! السَفْعَةَإ اد عند الرس عد ج 
)١(‏ الكشاف (۳/ .)٤۳١‏ 
(۲) أخرجه الطبري )٠٠١ /٠١(‏ عن قتادة. وذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١۹٠)ء‏ وابن الجوزي في 


زاد الملسر «(T1۲ /١(‏ والسيوطي في الدر )٥۳۸ /١(‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حيد وان المنذر 
وابن آی حاتم عن قتأدة. 


قوله تعالى: (إيوم نحشر المتقين إلى الرمن) انتصب الظرف بمصدر تقديره: 
اذکر و تقدیره: يوم نحشر المتقين ونسوق المجرمين» يفل بالفريقين ما لا يعلم 
کا ق 0 ا 
نع هم) ذلك اليوم» ومايقع فيه للمتقين حيرا وللمجرمين شر . 

والمعنى: يوم نحشر الذين اتقوا الله تعالى بطاعته واجتناب معصيته إلى الرهن. 

إوفدا) جمع وافد» مثل: رکب وراکب» وصحب وصّاجب» وهو في موضع 
ا لحال. أي: وافدين» على معنى: يدون إلى الله تعالى من قبورهم أو بعد 
ا لحساب» متطاولین إلى کرامته» مُرتقبین جمیل عِدَاته» كها يِذ لواد على الْلوك. 

[أنبًنا)" أبو على بن عبد الله» أخبرنا أبو القاسم بن عبد الواحد» أخبرنا 
ا لحسن بن علي» آخبرنا بو بكر آحمد بن جعفر» حدثنا عبدالله بن أحمد قال: حدثني 
سوید بن سعید آخبرنا علي بن مُشھر» عن عبدالر من بن إسحاق ١‏ » حدثا 


.)٥۲٦/٤ والدر المصون‎ .)١١١ /۲( انظر: التبيان‎ )١( 

(۲) انظر: الدر المصون .)٥١١ /٤(‏ 

(۳) في الأصل: آنبا. والمثبت من ب. 

)٤(‏ سويد بن سعيد بن سهل بن شهريار الهروي الأنباري» أبو محمد الحدثاني» سكن الحديشة» وهي 
قرية تحت عانة وفوق الأنبار» مات سنة أربعين ومائتين ول شوال با لحديشة (عهذيب التهذيب 
.۲٤۱-۹ ٤‏ والتقریب ص:۰٠۲).‏ 

)٥(‏ علي بن مسهر القرشي» آبو ا لحسن الكوفي الحافظء قاضي الموصل» ثقة كثير الحديث» مات سنة 
تسع وثمانين ومائة (عذيب التهذيب ۷/ ٠٠١‏ والتقريب ص:٥ .)٤١‏ 

(0) عبد الرحمن بن إسحاق بن سعد بن الحارث» أبو شيبة الواسطي الأنصاري الكوفي» ضعفه ابن 
معین وغبره (عهذیب التهذیب ٠۲٤ /٦‏ والتقريب ص:٠"").‏ 


النعان بن سعد" قال: « كنا جلوساً عند علي عليه السلام فقراً هذه الآية: يوم 
نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً) فقال: لا والله ما على أرجلهم يحشرون» ولا يحشر 
الوفد على آرجلهم» ولكن يوون بوتي م تر الخلائق مثلهاء عليها حال من ذهب» 
فی رکبون علیها حتى يضربوا أبواب الجنة ». 

قوله تعالى: لإونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً) قال ابن عباس وغيره: 
«وردا»: طا ةعلى أرجلهم» قد تقطعت أعناقهم ی الوط . 

وحقيقة الوزد: الجماعة التي دَردٌالماء» ولا يرد أحد الماء إلا بعد العطش. 

لا يملكون الشفاعة) أي: لا يشفعون ولا يشفع هم إلا من اتخذعند 
الرهن عهدا) قال ابن عباس: العَهد: شهادة أن لا إله إلا اال . 

وقيل: اتخاذ العهد: الاستظهار بالإيمان والعمل. 


(1) النعمان بن سعد بن حبتةء وقيل: حبتر الأنصاري الكوني» روى عن علي» والأشعث بن قيس» 
والمغيرة بن شعبةء وزيد بن أرقم» روى عنه ابن أخته أبو شيبة عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي» ول 
يرو عنه غبره (عہذیب التهذیب »٤١ ٤/۱۰‏ والتقریب ص:٤٦٥).‏ 

(۲( أخرجه ابن آي شیبة (۷/ ۳۷ ح٤ »)۳٤۰۱‏ وآحمد (۱/ ۱٥١‏ ح۱۳۳۲)ء والحاکم (۲/ ٤٠۹‏ 
ح۲٤(‏ ۰ 

(۳) أخرجه الطبري .)٠۲۷ /١١(‏ وذكره السيوطي في الدر )٥٤١ /٥(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث. 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر ٤۱ /٥(‏ ) وعزاه لابن آبي حاتم عن جاهد. 

)٥(‏ في ب: الورود. 

(1) انظر: اللسان (مادة: ورد). 

(۷) أخرجه الطبري .)١۲۸ /١١(‏ وذكره السيوطي في الدر )٥٤١ /٥(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات. 


wav manranamwanaaannnaananaananmaanamunasnannnnnenvunarununeoevsvruuveonenoevakakvennurrivvtbvhecenanaanannanneneenemunaarguanaaaaananaannancecbentcnunavatuneenanrrnnanaananaanannvwan 


وني الكلام إضمار تقدبره : إلا من اتخذ عند الر من عهدأفإنه يملك الشفاعة. 

واختلفوا ني محل «من انَحَدّ»» فقيل: حله الرفع على البدل من الواو والنون في 
«يملكون». وقيل: النصب على الاستشناء المنقطع» أو على معنى: إلا شفاعة من 
تز . 
قاو َد لرن وا وج لذ جقم شا إا و تَا اَلسَمَوث 
قطن من فی ازس رال لاخ و 
رارض 1 ۳ ال عب a‏ أخصنه وَعَدَهم عدا 
وگه تیه وم ألقيمَة را 

قوله تعالى: (وقالوا اتخذ الر من ولدا) يعني: اليه ود والنصارى والعرب 
الذين قالوا: الملاثكة بنات الله. 

للقد جتتم) أا القائلون باتخاذ الله الولد شيعا [إدا)) عظي) منكراً 

ا القائلون باخاذ الله الولد شيعا [إدا] )١‏ عظي) منكرامن 

اا ا ارين ٠‏ 

وقال اتن الوه :الاد والاد: العجب. ا 


(۱) انظر: تیان (۲/ »)١١۷‏ والدر لصون (6/ 0۲۷). 

(۲) زيادة على الأصل. 

(۳) أخرجه الطبري /۱١(‏ ۱۲۹)ء ومجاهد (ص:٠۳۹).‏ وذكره السيوطي في الدر )٥٤١ /٥(‏ وعزاه 
لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

)٤(‏ المختصر في شواذ القرآن (ص:۸۹). 


eaanaananaaausannmmnmnnwmnrrrwwwewenwnsrennnnmacavannanaaunnananvmwuwvwvwvwewnanewuenemnnnawananasaaan kramer mrmvmennmeneweweeeennecavasssannnnennananasasnnssnasaa asa «++ 0-462 > 


لإتكاد السموات ينفطرن منه) وقراً نافع والکسائی: «یکاد» بالیاء » ومثله 


۰ ۲ 
وقرا نافع وابن كثير والكسائي وحفص: «يَمَطرن» بتاء مفتوحة وتشديد 
الطاء وفتحها. 


والعى تقَاربٌ السموات يََقَفْنَ من عظيم قومم: الخد الرحمن وللا 
ا تنشق الأرض وتخ ابجبال )أي تسقط سقوطا. 
الكسر الشديد يقال: هَدّنى هذا الأمروهد ركني 
قال المفسرون: لا قالوا: اتخذ الله ولدا اقشعرّت الأرض» وشاك الشجرء 
وغضبت الملائكةء واستعرت جهنم» وفزعت السموات والأرض والجبال“. 


(۱) الحجة للفارسى (۳/ ١١٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۸٤٤)»‏ والکشف (۲/ ۹۳)ء والنشر 
(5/ ۹٠۳)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠١)ء‏ والسبعة في القراء ات (ص:۱۲١٤-١١٤).‏ 

(۲) آية رقم: .٥‏ 

(۳) انظر: المصادر السابقة. 

)٤(‏ انظر: اللسان (مادة: هدد). 

)٥(‏ أخرج جزءاً منه الطبري )٠١١ /۱١(‏ عن مجاهد قال: ذكر لنا أن كعباً كان يقول: غضبت الملاثكة 
واستعرت جهنم حين قالوا ما قالوا. وذكره الواحدي في الوسيط (۳/ .)۱۹١‏ وذكر السيوطي 
جزءا منه (۱/ ۲۹۸) وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أي حاتم عن غالب بن عجرد قال: 
حدثني رجل من آهل الشام قال: بلغني أن الله ما لق الأرض وخلق ما فيها من الشجر م يكن في 
الأرض شجرة يأتيها بنو آدم إلا أصابوا منها ثمرة» حتى تكلم فجرة بني آدم بتلك الكلمة العظيمة 
قوهم: (اتخذ الله ولدا) فلا تكلموا بها اقشعرت الأرض وشاك الشجر. 


mumnanansnuunvwrnnuunsssanunvnnuscvwannouanovoannsvnuaarasanasasennnannnanuannannaannnnnnannnananunavonacnnuvurthARannapraaannnaanaavansnnnnnanaannnsoennnnusorsrsnannunvebntvuuuuvwonvas 


أن دعوا) قال صاحب الكشاف" : ني «أن دعوا» ثلاثة ثة أوجه: أن یکون 

مجرورا بدلا من اهاء في «منه»» كقول الشاعر: 
على حال لو أن في القوم حاتأ على جُودِوِ لصن بالاء حاتم 

ومنصوباً بتقدير [سقوط] اللام وإفضاء الفعلء أي: هذا لأن دعوا. 

ومرفوعاً بأنه فاعل «هدًأ»» أي: هدّها دعاء الولد للرحمن 

وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا) أي: ما يصح له ولا يليق به اتخاذ الولده 
ولا جوز عليه ذلك. 

وقد آشرنا في مضى إلى الدليل الموجب لعدم جواز ذلك عليه. 

إن كل من في السموات) من الملاتكة والانس والجن وسائر المخلوقين إلا 
آني الر حن عبدا) آي: إلا باي لرن يوم القيامة عبداً ذليلاً خاضعاً خاشعا 
رافاراها 

وقوله: «كل» مبتدأ «مَنْ» في موضع جر» وا لجار من صلته. 

وقوله: «آني» في موضع رفع خبر «كل»» ووحدَّه على اللفظ» وهو مضاف إلى 
المفعول. و«عبدا» حال من الضمير في «آني»“. ) 

إلقد أحصاهم) عَلِمَهُم وأحَاطَ . بهم وبجُمَّلِ" أمورهم وتفاصيلها. 


.)٤۷ /۳( الکشاف‎ )١( 

(۲) تقدم في سورة آل عمران» عند قوله تعالى: (الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا) .]۱١۸[‏ 
(۳) في الأصل: سقط. والتصویب من ب» والکشاف (۳/ .)٤١‏ 

.)٥١١-٠۳١ /٤(نوصملا انظر: التبیان (۲/ ۸١١)ء والدر‎ )٤( 

() في ب: وأحاط بجمل. 


(وعَدّهم عدا مع كثرتم واختلافهم واخحتلاف أجناسهم وأنواعهم. 
إوكلهم) أي: وکل واحد منهم (آتيه) آي: جایبه يوم القيامة فَردا€ ليس 
له مال ولا آهل. 


إن اذب e‏ و الصَلحَت سَيَجعَلْ لهم لرن ودا @ 


ت 


فإنما سرد ته بلسایلك تبغر و القت و تنذ ر به قوم اتک 


2 


أهلکتا بهم من قر ا سمغ لھ رگا ق 
O‏ 
ك £ س ۱ 
ابن عباس: بهم وجببهم إلى المومنين 
قال هرم بن حيان: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين 
م ۲ 
إلیه حتی یرزقه مودتہم ورحمتهم ١‏ 
وال كب و اها ق اد 2ق اا ر ق ا 
کت ات الدر دا ال م د غار اوم غلك اما داو نالىد 
ب ابو الدرداء إ بن م عل بعد! فإن العبد إ 


.)۲٠٠/٠( وذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ .)٠١۳ /۱١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲( هرم بن حيان العبدي البصري» آحد العابدين. حذث عن عمر» وروى عنه الحسن البصري 
وغيره» ولي بعض الحروب في أيام عمر وعثهان ببلاد فارس» وكان عاملاًلعمرء ثقة له فضل 
وعبادة (سير أعلام التبلاء .)١ ٠-٤۸ /٤‏ 

(۳) أخرجه الطبري .)٠١۳ /۱١(‏ وذكره ابن ا جوزي في زاد المسیر .)۲٠۷-۲۹٦٣/۰٥(‏ 

.)۳۹۱ /۳( وذکره الماوردي‎ .)۳٥۲۹ ٤ح‎ ۱۹۷ /۷( آخرجه ابن ابي شیبة‎ )٤( 

)٥(‏ مسلمة بن مخلد الأنصاري الزرقي» سكن مصرء وكان والياً عليها أيام معاويةء توني في ذي القعدة 
نة اتن وسن وله ستو ن سه ( ذم ال £ 0 وال :۴ 6). 


maauannanunmananwaanapnnnnsaanannnnanssaanaaaanaasaasaaaaصتaaannaa‎ akena anem maaan mm nemana mawe remote vetvmrmenRGRHGaAnAAYRARnnAAmAnAASAnanaanmunannnann 


عمل بطاعة الله أحبه اللهء فإذا أحبه الله حببّه إلى عباده. وإن العبد إذاعمل بمعصية 
اله آبغضه الله فإذا آبغضه ابعص إلى عباده“. 

ومن هذا المعنى؛ ا لحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة عن النبي بب أنه قال: 
« إذا أحب الله العبد قال لحبريل: قد حيبت فلاناً فأحبّه» فيحبّه جبريل» ثم ينادي 
ي أهل السماء : إن الله قد أحب فلاناً فاحبوه» فيحبّه آهل السا ثم يوضع "له 
القبول في الأرض. وإذا أبغخض الله عبداً دعا جبريل فيقول: اق اف 
فأبغضه» قال: فيبغخضه جبريل» ثم ينادي في آهل الساء: إن الله يُبغض فلاناً 
فأبغضوه» قال: فیبغضونه» ثم يوضع“ له البغضاء في الأرض ). 

وقد روى الضحاك عن ابن عباس: أن هذه الآية نزلت في على بن آبي طالب 
عليه السلام» جعل الله له وَداني قلوب المؤمنين ° 

وصَدَقَ ابن عباس رضي الله عنه» فإن لعل رضي الله عنه ني قلوب ال مؤمنين 
ال ا ا جا ی ا ا 


(1) في الأصل: وبغضه. والتصويب من ب» وابن أبي شيبة (۷/ .)١١١‏ 

(۲) آخرجه ابن آبي شيبة (۷/ .)٤٠١٠ ٤ح ١ ٠۳‏ وذكره السيوطي في الدر )٥ ٤١ /١(‏ وعزاه للبيهقي 
في الأساء والصفات. 

(۳) في ب: يضع. 

(6) في ب: توضع. 

.(1 ۳Y ۰ /٤( ح۳۰۳۷( ومسلم‎ 0۵ /٣( آخرجه البخاري‎ )٥( 

- () أخرجه الطبراني في المعجم اللأوسط ۳٤۸ /١(‏ ح١٠١٠).‏ وذكره السيوطي في الدر )٥ ٤٤ /٥(‏ 

وعزاه للطبراني وابن مردویه. 


mannarvvwuvamwmnaaans 


حامر قلوب الزافضة" من الغل لأصحاب رسول الله بل ورضي عنهم ولا 
يشینه ما شانہم من اللإفراط في حالي مدحهم وقدحهم. 

وله تعال: إن يسرناه بلسانك) آي: سهلنا لقرآن وأنزلنه بلختك للش 
به المتقین وتنذر به قوماً لدا قال ابن عباس: شداداً في ا خصو مة. 


وهو جمع أَلدّ. قال الشاعر: 
چم که ا ۾ Dore‏ 
واد ي تی عل کأنا تغل عداو صدرو في موْجّل ٠‏ 


وقد ذكرنا اشتقاقه في البقرة. 
قوله تعالی: ((وکم آهلکنا قبلهم من قرن هل تيس منهم) أي هل تری من 
قال اللغويون والمفسرون: الرَكرّ: الصوت الخفيء ومنه: رَكَرّ الرمْح؛ إذا 
غيب طرفه في الأرض. 
والركازً: الال المدفون. 
O‏ 4 و 1 
قال قتادة: ا لمعنی: هل تری من عين أو تسمع من صوتِ' 
)١(‏ الرافضة: فرقة من فرق الشيعةء» سميت بذلك؛ لأنها رفضت رأي زيد بن علي بن الحسين في صحة 
خلافة أبي بكر وعمر» وانشقوا عليه (انظر: ضحى الاإسلام ۳/ .)١١١‏ 
(۲) انظر: الطبري /۱١(‏ ۳١٠)ء‏ والقرطبي (۱۱/ .)٠١۲‏ 
)۳( انظر البيت في: تفسير الماوردي (۳/ ١۳۹)ء‏ والقرطبي (۳/ .)١١‏ 
)€( ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۱۹۸)ء وابن الجوزي في زاد المسير /٥(‏ ۲۹۷). وانظر: معاني 
الزجاج (۳/ .)۳٤۷‏ 
)٥(‏ انظر: اللسان (مادة: ركز). ) 
)٩(‏ أخرجه الطبري .)٠١١-٠١٤ /۱١(‏ وذكره السيوطي في الدر .)٥٤۷١ /٥(‏ 


ا 


إو الوا رای یر 

وهي مائة ومس وثلاثون آية» وهي مكية بإ جماعهم. 
a eh E‏ 
ا : والسموت الى و لرن على العَرشِ 
اسَسَوّیٰ رى له ماف الروت وان آلأزوتا هما ؛ ۰ 
© إن هر بالقَوَلِ َنم يَعلَمُ لر وخی ( آله لإ إلا هو ل 

آلأسْاء نلسن ج 

قال الله تعالى: لرطه # ما آنزلنا عليك القرآن لتشقى) قرا ابن كثر وابن عامر: 
بتفخيم الطاء والماء على اللأصل. وقراً الكوفيون إلا حفصاً: بالإمالة فيه|. وقراً 
نافع بين اللفظين فيه . وقرأًأبو عمرو بتفخيم الطاء لاستعلائها وإمالة الماء. 
ف € 
وقراً ابن مسعود وسعيد بن المسيب على العكس من قراءة أبي عمرو وق 


کک 


() أي: بين الفتح والكسر. 

(۲) الحجة للفارسی (۳/ ١١١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص: ۹٤٤-١١٤)ء‏ والكشف /١(‏ ۱۸۷)» 
والنشر (۲/ ١۷۲-۷)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲٠)ء‏ والسبعة فى القراءات (ص:١١٤).‏ 

(۳) انظر هذه القراءة في: زاد المسیر .)۲٠۹۹ /٥(‏ 


ذكرنا علة هذه الإمالة في أول مريم. 

وقرأً الحسن: "طَة" بفتح الطاء وسكون الماء . 

اشا ك الطاع وو ا 

وقد احتلف المفسرون في تأويل هذا؛ فقال جاعة منهم: المعنى: يا رجل”. 

ثم اخحتلف هؤلاء بأي لسان هي» فقال ابن عباس في رواية عكرمة: هي 
ا 

وقال ني رواية أبي صالح: [بلسان] َ0 . 

وقال قتادة: هي [بالسريانية]. 

قال ابن الأنباري“: ولغة قريش وافقت تلك اللغة في هذا ا معنى؛ لأن الله 


.)٠١۲:ص( إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

(۲) انظر هذه القراءة في: زاد المسیر .)١٠۹ /٥(‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۱۹/ ١۱۳)ء‏ وابن ابي حاتم (۷/ E )۲٤۱١‏ 
وعزاه لابن ابي حاتم والطبراني وابن مردویه. 
وهذا القول هو الذي اختاره الطبري ورجحه. 

)٥٥١ /١( وذكره السيوطي في الدر‎ .)۲٤٠١ /۷( وابن أبي حاتم‎ ء»)٠١١‎ /۱١( أخرجه الطبري‎ )٤( 
وعزاه لعبد بن ميد وابن أبي حاتم.‎ 

)٥(‏ في الأصل: بلسا. والتصويب من (ب). 

.)۲۹۹ /٥( ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١۱۹۹)ء وابن الجوزي في زاد المسیر‎ (٦( 
.)١٤١١/٤ وعَكّ: بفتح وله قبيلة يضاف إليها حلاف اليمن (معجم البلدان‎ 

(۷) في الأصل: بالسرانية. والتصويب من (ب). وقول قتادة آخرجه الطبري .)١۳١/١١(‏ وذكره أبن 
ا جوزي في زاد المسیر /٥(‏ ۲۹۹). 

(۸) ذکره الواحدې في الوسیط (۳/ ۱۹۹)ء وابن ا جوزي في زاد المسیر .)۲٠۹۹ /٥(‏ 


تعالی م يخاطب نبیه بلسان غير قریش. 
وقال ابن أي طلحة: هو قَسَمُ أقسم الله تعالى به وهو من سئه . 
قال علي عليه السلام: كان رسول الله ک4 يراوح بين قدميه في الصلاةء فنزلت 


قال مقاتل بن حيان: المعنى: لأر ا 

وقال قوم: هما حرفان من اسمین. 

قال ابن مسعود: الطاء من لطيف» والماء من هادي . وقيل غير ذلك ت ركت 
ذكره [لبغده]؛ كقوم: الطاء من طابةء والاء من مكة. 

وقوم: الطاء رب أهل ال جنةء والماء هوان أهل النار. 

وقوهمم: الطاء طْبول الخزاةء والهاء هيبتهم في قلوب الكفار. 

وقوهم: الطاء طوبى» والماء هاوية. وأمثال ذلك من بدع التفاسير. 

قال الزجاج: ومن قرأ "طَة" بإسكان الهاء ففيها وجهان: 

أحدهما: أن يكون أصله "طا" بالمزة فأبدلت منها الماء» ک| قالوا في أرقت 
اماء وهَرَقت الماء. وجائز أن تكون من "وَطي" على ترك المزء فيكون أصله "طا" يا 


(1) آأخرجه الطبري )٠۳١/١(‏ من طريق علي بن أي طلحة عن ابن عباس. وذكره السيوطي في الدر | 
»)٥٩۱ /(‏ وعزاه لابن المنذر وابن مسعود عن ابن عباس. 

(۲( أخرجه البزار في مسنده (۳/ .)٠١١‏ وذكره السيوطي في الدر (/ )٥٤۹‏ وعزاه للبزار. ) 

(۳) ذكره ابن الجوزي في زاد امسر .)۲۷١ /٥(‏ 

)€( ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر /٥(‏ ۲۹۹). 

)٥(‏ في الأصل: لعبده. والتصويب من ب. 

() معاني الزجاج (۳/ .)٣٥١۰-۳٤۹‏ 


رَجُل» ثم ثبتت فيه الماء للوقف فقال: َة . 

قال المفسرون: قال النضر بن الحارث وأبو جهل للنبي #۶: إنك لتشقى بترك 
دينناء وذلك لا شاهدوا من شدة اجتهاده وطول عبادته» فأنزل الله تعالى هذه 
الكية. 

وقال مجاهد: كان رسول الله َة وأصحابه يربطون | لحبال في صدورهم في 
- الصلاة بالليلء ثم نسخ ذلك بالفرض ونزلت هذه الكية". 

والمعنى: ما أنزلنا عليك القرآن نى وتتعب. 

قال ابن السائب: فكان رسول الله ل بعد نزول هذه الآية ينام ويصلى(“. 

وقيل: المعنى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بفرط تأسفك عليهم» فيكون 
كقوله: (إفلعلك باخع نفسك) [الكهف:٠].‏ 

ال ك ا فل الا خف وبال من قله 
الق "© 


(1) أي: هي هاء السكت؛ لأن الفعل بقي على حرف واحد. 

(۲) ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص:۲٠)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسیر .)۲٠۹ /٥(‏ 

(۳) أخرجه الطبري /۱١(‏ ۱۳۷)» ومجاهد (ص:۳۹۳). وذكره السيوطي في الدر )٥٤۹ /٥(‏ وعزاه 
لعبد بن حمید. 

€3 ذكره القرطبي (۱۱/ ۱۹۷). 

() معان القرآن للأخفش (ص:۹٤۲).‏ 

)١(‏ وهذا رأي الزجاج وابن عطية أيضاً. 
واستبعده أبو جعفر النحاس فقال: وهذا وجه بعيد» والقريب أنه منصوب على المصدرء أو مفعول 
من أجله (إعراب القرآن للنحاس ۳/ .)١۲‏ 


.esnuuesanvrvranaansanaanssnnunseresssssmvnnannsnanaaaannnncnnenevrentnuvvvrnnmawnsanaaanavcnaananaansoesnsvnvmaaananannnnnneovturovrtspaneuunenvvececvtwmnnnaaanaunnsnnnuneccennvererYrntuaantr+ 


وقال المبرد": المعنى: لكن أنزلناه تذكرة» أي: عظة. 
وقد آبطلوا قول الأخحفش من حيث إن التذكرة ليست من الشقَرّة في شىء 
والمعنى: إلا تذكرة لمن شى الله ومخاف عقابه. 
قوله تعالٰی: تنزيلا) أي: انز لناه تنزیلا. 
وقيل: هونصب عل المدح والاختصاص. ويجوز أنيكون مفعول 
ره 0 
U 1l a‏ )%( هلا 
وقرئ شاذا: [تنزيل بالرفع »على معنی: هذا تنزیل. 
)°( ) 
وجلاله `. 
ورد هذا القول الفارسى (انظر رأيه في: البحر المحيط .)۲٠۳ /٦‏ 
وهو رد صحيح. وقد أوضح الزمخشري هذا فقال: فإن قلت: هل يجوز أن يكون "تذكرة" بدلاّمن 
محل "لتشقى"؟ قلت: لا؛ لاختلاف الجنسين» ولكنها نصب على الاستشناء ا منقطع الذي "إلا" فيه 
بمعنی "لکن" (الکشاف ۳/ .)٥۳‏ 
قال آبو حیان في البحر (1/ ۲۱۳): ويعني باختلاف الجنسين: أن نصب "تذكرة" نصبة صحيحة 
ليست بعارضة»ء والنصبة التي تكون في "لتشقى " بعد نزع ا لخافض نصبة عارضةء والذي يقول إنه 
ليس له حل البتة فيتوهم البدل منه. 
)١(‏ انظر قول ايرد في: الوسيط (۳/ .)٠٠٠‏ 
(۲) انظر: التبيان (۲/ ۸١)ء‏ والدر المصون .)١/٠١(‏ 
() انظر: البحر المحبط .)۲١۳ /١(‏ 
)٥(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ .)٠٠١‏ 


E n e SS cy ln ls ahs nale te le DLL EEE EEE E EEE 


قال الزجاح(: العلى: جمع العلياء لاعلا و مقا 
الكَنْرى والکر. 

(الرحمن على العرش استوى): سبق القول عليه في الأعراف“. 

قوله تعالى: لاله ما في السموات وما ني الأرض وما بينهما) يعني: الهواءء وهو 
الفضاء الخالى» وما تحت الثرى) الثرى في اللغة: التراب التي . 

الالو ي واا 2 ا 

قوله تعالى: (وإن تجهر بالقول) أي: ترفع صوتك به» فإنه يعلم السر 
وأخفى) قال ابن عباس: يعلم السر الذي في نفسك» وأخفى منه ما ستحدث به 
نفسك غا تعله آنك تحدث به نفسك. 

OE E e ds, 

وقال مجاهد: السرّ : العمل الذي يسه الإإنسان من الناس» وأخفى منه: 


(0٠ /١( معاني الزجاج‎ (۱( 

(۲) آية رقم: .٥٤‏ 

(۳) انظر: اللسان» مادة: ثرا. 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۱۱/ ۱۳۹)»ء وابن ابي حاتم (۷/ )۲٤۱٩‏ كلاهما عن محمد بن كعب. وذکره 
السيوطي في الدر )٥٥۲ /٥(‏ وعزاه لابن آي حاتم عن عمد بن كعب. 

)٥(‏ في ب: ما لا تعلم. 

)1( خر جه الطبري (۱۱/ ۱۳۹-١٤٠)ء‏ وابن آبي حاتم (۷/ .)۲٤١١‏ وذكر نحوه السيوطي في الدر 
)٥٥۳ /٥(‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأساء والصفات. 

(۷) أخرجه الطبري .)٠٤١١ /١١(‏ وذكره السيوطي في الدر )٥٥۳ /٥(‏ وعزاه لعبد بن ميد وابن 
المنذر. 
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وقيل: السرّ: ما أسرّه الإنسان إلى غيره» وأخفى منه: ما أخفاه في نفسه. 

وقيل: أخفى' فعل ماض» على معنى: يعلم أسرار العباد وأخفى عنهم سره. 
وهذاالمعنى قول زيد بن أسل. 

ثم وَحَدَ نفسه جلت عظمته فقال: الله لا اله إلا هو). 

وقوله: (إله الأساء الحسنى) مفسر في أواخر الأعراف°. 
وهل اتك حَدِیٹ موسیّ © إد رَءا تارا فقال لهل أمکثوا إن ءادست 
و و ع و ا و 
ارا لعل ءاتیکر ما بقَبس أَواجد علٰی آلتار هدی @ 

قوله تعالی: وهل أتاك حدیث موسی) قال ابن عباس: کان موسی عليه 
السلام رجلا غيورأء لا يصحب الرفقة لئلا ترى امرأته» فأخطا الطريق في ليلة 
E‏ | 

وقال وهب: استأذن موسى شعيباً ني الرجوع إلى والدته» فأذن له» فخرج 
بأهله فولد له ابن في الطريق في ليلة شاتية مثلجةء فحاد عن الطريق» وقدح النار 


(۱) آخرجه الطبري (۱۳۹/۱۱)ء ومجاهد (ص‌:۳۹۳)ء وابن أي حاتم (۷/ .)۲٤۱۷‏ وذكره 
السيوطي في الدر )٥٠١١ /٥(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(۲) آخرجه آبو الشيخ في العظمة (۲/ .)١٠١‏ وذكره السيوطي في الدر )٥٥٤ /٥(‏ وعزاه لأ الشيخ 
في العظمة. | 

(۳) عند الآية رقم: .٠۸١‏ 

.)۲٠٠ /۳( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )٤( 


فلم [نو ر1“ القَدَحة “ شيئاء فبينا هو في [مزاولة] ذلك أبصر نارآ من بعيد عن 
u‏ 

وها آنا أسوق حديثه على ما أخرجه الإمام أحمد في كاب الزهد قال : حدثنا 
إسهاعيل بن عبد الكريم» حدثنا عبد الصمد بن معقل قال: سمعت وهب بن منبه 
قال: « ما رأى موسى عليه السلام النار انطلق يسير حتى وقف منها قريباًء فإذا هو 
بنار عظيمة تفور من فرع شجرة حضراء شديدة ا خضرةء لا تزداد النار فيم يرى 
Sl LA sR aaa‏ 
ينظر لا يدري على ما يضع آمرهاء إلا آنه قد ظن آنما شجرة تحترق» أوقد إليها 
موقد فنالما فاحترقت» وأنه إنها يمنع النار شدّةَ خضرتهاء وكثرة مائهاء وكثافة 
ورقهاء وعظم جذعهاء فوضع آمرها على هذاء فوقف وهو يطمع أن يسقط منها 
شيء فیقتبسه» فلا طال عليه ذلك هوی إليها بضغب في يده وهو يريد ان 
يقتبس من هبهاء فلا فعل ذلك موسی مَالَتٌ نحوّہ کنا تريده» فاستأخر عنها 
وھاب) ثم عاد فطاف بہاء فلم تزل تُطمعه ویطمع فیها فلم یکن بأوشك من 
خودهاء فاشتد عند ذلك عجبه» وفكر موسى ني مرها وقال: هي نار متنعة لا 


(1) في الأصل: تر. والتصويب من ب. 

(۲) المقدحة: الحديدة التي يقَدَح بها . وقيل: ا الذي يقدح به النار (اللسانء مادة: قدح). 
(۳) في الأصل: عاورة. والتصویب من ب» وزاد المسیر /٥(‏ ۲۷۲). 

ای اوی ا ای اف د ی با 

٠‏ (9) في ب: فروع. 

` الضغث: او اللسان» مادة: ضغت).‎ )١( 
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یقتبس منها ولکنها [تتضرّم] ي جوف شجرة فلا تحرقهاء ثم خمودها على قدر 
عظمها ني أوشك من طرفة عين. فلا رأى ذلك موسى قال: إن هذه النار لشأناء ثم 
وضع أمرها على آنها مأمورة أو مصنوعة لا يدري من أمرها ولا با أمرت» ولا من 
صنعها ولا ) صنعت» فوقف متحيراً لا يدري أيرجع أم يقيم؟ فبين| هو على ذلك 
إذ رمى بطرفه نحو فرعها فإذا هو أشد ما كان خضرة»ء وإذا ا لمخضرة ساطعة في 
السماء» ثم م تزل الخضرة ثور وْسْفِرُ بيا حتى صارت نورا ساطعاً عموداًما 
بين السماء والأرض» عليه مثل شعاع الشمس كل" دونه الأبصارء فكلا نظر 
إليه يكاد بخطف بصره» فعند ذلك اشتد خوفه» فر د يده على عينه ولصق بالأرض 
وسمع الحس والوجس» إلا آنه افع ا خد شع ا س الارن نفل 
عظاء فلا بلغ موسى ب الكرب واشت عليه الهول» وكاد الط في عقله من شدة 
الخوف لا يسمع ويرى» نودي من الشجرة فقيل: يا موسى! فأجاب سريعاً وم 
يدري من دعاه» وما كانت سر عة إجابته إلا استئناساً بالأتس» فقال: لبيك "مرارا“ 
ا ضكر اج وا را ریا ا ا 
فوقك ومعك وأمامك وآقرب إليك منك فلم سمع هذا موسى علم أنه [لا]" 


)۱( في الأصل: تضرم. والتصويب من ب» ومن الزهد (ص:*۸). 

(۲) تكل: أي: تتعب وتعياء يقال: كَل الرجل: إذا تعب (انظر: اللسانء مادة: كلل). 
تت گلا 

.)۸٠*:ص( زيادة من ب» ومن الزهد‎ )٤( 

)٥(‏ الوجس: الصوت اللافي (اللسانء مادة: وجس). 

(1) قي ب: قال. 

(۷) في اللأصل: ما. والتصويب من ب» ومن الزهد (ص:٠۸).‏ 
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نبغ ذلك إلا لربه تبارك رتال فایقن به فتال : كذلك نت يا إهي» فكلامك 
أسمع آم رسولك؟ قال: بل آنا الذي آكلمك» فادن یا موسی» فجمع موسی یدیه 
في العصا ثم تحامل حتی استقل قائ)» فر عدت فرائصه حتی اختلفت» واضطربت 
رجلاه» وانقطع لسانه» وانکسر قلبه» ولم بق منه عَظم حمل آخر» فهو بمنزلة 
ميت إلا أن روح الحياة جري فيه» ثم زحف على ذلك وهو مرعوب حتى وقف 
قريباً من الشجرة التي نودي منهاء قال له الرب تبارك وتعالى: إِلّء ما تلك بيمينك 
ا و : وما تصنع با -ولا E‏ -؟ قال 
موسی: آتوگا علیهاء واش با على غنمي» ولي فیها مارب آخری» وکان لموسی 
عليه السلام في العصا مآرب؛ كانت ها شعبتان وعجر تحت الشعيتبن» قال له 
الوب تبارك وتعانی: اها یا موسی» فظن موسى أنه يقول له: ارفضهاء فألقاها على 
وجه الرفض» ثم حانت منه نظرة فإذا بأعظم ثعبان نظر إليه الناظرون» يدب 
a CE CGR‏ ع الإبل 
فيقتلعهاء ويطعن بالتاب من ا 
توقدان نارآ وقد عاد الملحجن عرفا فيه شعر مثل الًازلذ” EEE‏ 
مشل القليب“ الواسع»وفيه أضراس وناب فا 
e DES aN Na N‏ 
O‏ 
(۲) في ب: ا لخلقة. والخلفة: الناقة الحامل (اللسانء مادة: خلف). 
(۳) الجث: القطع» وجَثه: قلعه» واجتثه: افتلعه (اللسانء مادة: جشث). 
() في هامش ب: النيازك: الرماح الصغار (انظر: اللسانء مادة: نزك). 
() القليب: البئر (اللسانء مادة: قلب). 


ضيف فلا عا ذلك مر می ع الا رل را هت کی ام 
ورآی آنه قد آعَجَرَ ا لحيةء ثم كر رَه عز وجل فوقف استحیاء منهء ثم نودي: یا 


موسی! إلّء ارجع حيث كنت» فرجع وهو شديد الخوف» قال: :حذهايمينك 


وا فا ل عل م ا و و ف وا 


لها خلال من عیدان» فلا مره بأخذها ثنى طرف المدرعة على يده» فقال له 
مات ل أذن الله لا تحاذرء أكانت المدرعة تغني عنك شياً؟ قال: لاء ولكني 
ضعيف» ومن صَعْفٍ خلقتٌ» فكشف عن يده ثم وضعها ني ي الحية» حتى سمع 
جس الأضراس والأنياب» ثم قبض فإذا هي عصاه [التي] عهدهاء وإذا يده في 
الموضع الذي كان يضعها إذا توكاأ بين الشعبتين. فقال له الله: ادنء فلم يزل يدنيه 
حتى أسند ظهره بجذع الشجرة فاستقر» وذهبت عن الرْعدَّة وجمع يديه في العصاء 
وخضع برأسه وعنقه» ثم قال له: إني قد أقمتك اليوم مقاما لا ينبغي لبشر بعدك أن 
بقوم مقامك”» أدنيتك وقربتك حتى سمعت كلامي» وكنت بأقرب الأمكنة 
مني» فانطلق برسالتي» فإنك بعيني وسمعي» وإن معك يدي ونصري» وٳني قد 
البستك [جتة] من سلطاني تستكمل با القوة في أمري» فأنت جند عظيم من 


الف رت ات و وات ا ت 
(۲) المذْرَعة: ضرت من الثياب التي تلبس» وتكون من الصوف خاصة (اللسانء مادة: درع). 
(۴) في ب: : مر ) 
)٤(‏ في الأصل: الذي. والتصويب من ب» ومن الزهد (ص:٠۸).‏ 
() في الأصل زيادة: إذ. وانظر: الزهد (ص:۸۲). ) 
)١(‏ في الأصل: عبة. e a‏ 
واخنة: اس (اللسانء مادة: جنن). 
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ي ( » بعثتك إلى خلق ضعيف من خلقي بطر نعمتي وأمِنَ مكري» وغرَته 
دنا عني» حتی جحد حقي» وآنکر ربوبيتي» وعبَدَ دوني» [وزعم]ا “أنه لا 
يعرفني» وإني أقسم بعزتي لولا العذر والحجة اللذان وضعت بيني وبين خلقي 
لبطشت به بطشة جبار» تغْصَبٌ لغضبه السموات والأرض وال جبال والبحارء فإن 
ا اا هون ت ا قر و رت اال هو 
امرث البحار غزقده» ولكنه هان َي وسقط من ع عيني» ووسعه چلمي» 
[واستغنيت] با عندي» وح لي ٳني آنا الي لا غَنيّ غيري» غه رسالاتي 
وادعه لى عبادتي وتو حيدي وإخحلاص اسمي» ودكره امي و 
وبأسي» [وأخبره أنه لا يقوم شیء لغضبي» وقل له فيا بين ذلك قولا لينا لعله 
يحذكر أو خشى]“» وأخبره أني إلى العفو وا مغفرة سرع مني إلى الغضب 
والعقوبةء ولا يريعك ما ألبسته من لباس الدنياء فإن ناصيته بيدي» ليس يَطرف 
ولا ينطق ولا يتنفس إلا بإذني» قل له: أجب ربك فإنه واسع المخفرة فإنه قد 
أمهلك أربعمائة سنةء وفي كلها نت مبارر محاربته» تشبه وتمثل به وتصدٌ عباده عن 
سبيله» وهو يمطر عليك السماء» وينبت لك الأرض» ل تَسْقَمْ ول رم ولم مقر ول 


تغلب ولوشاء أن جل ذلك[لك] أویکسلبگة قل 
(۱) في ب: جنودي. 

(۲) في الأصل: زعم. والتصويب من ب» ومن الزهد (ص:۸۲). 

(۳) في الأصل: واستغيت. والتصويب من ب» ومن الزهد, الموضع السابق. 

)٤(‏ زيادة من الزهدء الموضع السنابق. 

() في ب: يرعبك. وفي الزهد: يرو عنك. 

(0) زيادة من الزهد (ص:۸۲). 
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[ولکنه] ذ ذو أناة حلم عظيم» اوذ بنفسىك خيك وأنت| عبان بجهاده 
فاني لو شئ I‏ 
الذي قد أعجبته نفسه وجموعه أن الفئة القليلة -ولا قليل مني- تغلب الفغة 
الكثبرة پإذني» ولا تعجبت گا زینته ولا ما مَس به» ولا تدان إلى ذلك أعینکاء فانم 
زهرة الحياة الدنيا وزينة المترفين» وإني لو شئت أن أزينكها من الدنيا بزينة يعلم . 
فرعول حین ينظر إليها أن [مَقَيِرَت٤]‏ تحجر عن مثل ما أوتيتم| فعلت» ولكني 
أرغب بكا عن ذلك وأَزوِيه عنكاء وكذلك أفعل بأوليائي» وقدي ما جرت هم في 
لكان لأقوه عن نيمه ورخاها ك ررد الرامي الشغين تمعن مراي 
اهلكةء وإني لأَجَتهّم سَلوتَها وعيشها كا جنب الراعي الشفيق إبله عن مار 
الغرّة وما ذاك هوا: ا 
لِم الدنيا ولم ر بطغه الهوى» واعلم آنه م يتزين العباد بزينة هي بلغ من الزهد في 
الدنياء فإعما زينة المتقين» عليهم منها لباس يعرفون به من ا لخشوع» سيماهم في 
وجوههم من آثار السجود» أولئك أوليائي حقاًء فإذا لقيتهم فاخفض فم 
جناحك» ودَلّل هم قلبك ولسانك» واعلم آنه من أَكَانَ لي ولياً وأخافه فقد بارزني 
بالمحاربة وبادأني» وعرّْض نفسه ودعاني إليهاء وأنا أسرع شيئا إلى نصرة أوليائيء 
[أيظن الذي يحاربني ان يقوم لي و يظن]“ الذي يعاديني آنه يْڙني؟ أم بظن 


)١(‏ زيادة من الزهد (ص:۸۲). 

)۲( في الأصل: قدرته. والتصویب من ب» والزهده الموضع السابق. 
(۳) في ب: إلا هواغہم. وهو خطاً. 

)٤(‏ في اللأصل: أفيظن. والتصويب والزيادة من الزهد (ص:"۸). 
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الذي يبارزني أنه يسبقني أو يفوتني؟! [ وكيف] " ونا الثائر هم في الدنيا والآخرة 
لا أل نُضَرَتَبَمْ إلى غيري. 

قال: : فأقبل موسى بل إلى فرعون في مدينة قد جعل حوها الأشد في عَبْصَة 0 
ET‏ مع اها" إذا أشلنها“ على أحد أيل» وللمدينة أربعة 
أبواب في الغيضةء فأقبل موسى عليه السلام من الطريق الأعظم الذي يراه 
فرعون» فلم رأته الأشدٌ صاحت صياح الثعالب» فأنكر ذلك الساسة وقرفرا من 
فرعون» وأآقبل موسى عليه السلام حتى انتهى إلى الباب الذي فيه فرعون» فقرعه 
بعصاه وعلیه جب ضوف وسراویل» فلما رآه البوّاب عجب من جرأته» فترکه ول 
يآذن له» وقال: هل تدري باب من نت تَضرب؟ إنا تضرب باب سيدك قال: 
أنت وأنا وفرعون عبيد لربي عز وجل فإني ناصره» [فأعلمه البرّاب السابق]) 
کل حاجب متهم تحت يده من امنود ما شاء اله عز وجل» کاعظم آمی الوم 
إمارة» حتى خلص الخر إلى فرعون» فقال اذوه عل قَأذْخلء فقال له فرعون: 
أعرفكٌ؟ قال: نعم» قال ا رَبك فینا ولیدا؟ فرد موسی عليه الذی ذکره الله عز 
وجل. قال فرعون: خحذوه» فبادرهم موسی فآلقی عصاه فإذا هي ثعبان مبین» 
(1) في الأصل: فكيف. والتصويب من ب» والزهد (ص:۸۳). 
() اليصة: الأجمةء وهي الشجر الكثير الملتف (اللسانء مادة: غيض). والمقصود هنا: الغابة. 
(۳) الساسة: القادة (اللسان» مادة: سوس). والمقصود هنا: الذين كَلّمُوا برعايتها. 
)٤(‏ أشلتها: أي: أطلقتها (هامش الزهد ص:۸). 
() زيادة من الزهد (ص:"۸). 


a O E i r EE EE E ET 


فحملت على الناس فانمزموا منهاء فمات منها خسة وعشرون ألفاء قل بعضهم 
بعضاًء وقام فرعون منهزماً حتی دخل البیت» فقال لوسی: :اجعل بيننا وبينك 
جلا تنظ فة فقال له موسى: ومز بذلك وإن مرت بمناجزتك وإن أنت ٍ 
تخرج إل دخلت إليك» فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن اجعل بينك وبينه جلا 
ينظر فيه وقل له بجعله هو. قال فرعون: اجعله إلى أربعين يوماء ففعل» وكان 
فرعون لا يأتي الخلاء إلا ني أربعين يوماً مرةء فاختلف ذلك اليوم اغ م 

قال: وخرج اوی بوا ا ا باذناہاء وسارت _ 
مع موسی شیع ولا تي مجه ولا أحداً من بني ٳسرائيل ٠‏ 

ذا إل ناگی قال ابن صا قوله تعالی: لإوهل أتاك) أي: و 
تاك يشر إل آنه استفهام ي معنی ا لخر ۰ 

قال ابن الأنباري“: هذا معروف عند اللخغويين أن تأتي "هل" معبرة عن "قد 
فقد قال رسول الله ل وهو أفصح العرب: ‏ اللهم هل بلغت ». 

قال المفسر ون: ری نوراًء ولكنْ أخبر ب) كان في ظن موسى لفق ال لأهله 


)١(‏ في الزهد: منهم 

(۲( الْصع: ومَصَعَّتٍ الدابة بذنبها مَصعاً : حركته من غير عدو (اللسانء مادة: مصع). 

(۳) أخرجه أحمد في الزهد (ص:۷۹-٤۸).‏ وذكره السيوطي في الدر )٥0۸- ٠٥٤ /١(‏ وعزاه لامد 
فى الزهد وعبد بن ميد وابن المنذر وابن ن ابي حاتم. 

.)۲۰۱/۳( ذكره الواحدي في الوسیط‎ )٤( 

.)۲۷۲-۲۷۱ /٥( ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر‎ )٥( 

)٩(‏ أخرجه البخاری (۲/ 1۱۹ ح۲٥٦۱(‏ ومسلم (۱/ ۲۰۱ ح۲۲۱). 


E E CI ET OEE GCE CE PE EEE EE EERO POPE DEE E 


امکثوا) أي: آقیموا مکانک(. 

إن آنست نارآ آی؛ أبضرت تارا 

وقال ال فخت : 

قال صاحب الكشاف": لما كان مقطوعاً متيقناً حققه هم بكلمة "إن" ليوطن 
آنفسهم» ولا كان الإتيان بالقبس ووجود الهدى مترقبين متوقعين» بني الأمر فيه 
على الرجاء والطمع» وقال: لعلي). 

والقبس: ما أحذته من النار فى رأس عُود وني رأس فتيلة“. 

قوله: أو جد عل النار هُدى) قال ابن عباس: هادياً مهدي إلى الطريق“. 

ا 0 ا ا 

[وقال] صاحب الکشاف: المعنی [ذوي] هدی» وإِذا وجد اهدَاة فقد 


(۱) أخرج نحوه الطبري )۱٤١/۱١(‏ عن ابن عباس قال: كان ني الشتاء ورفعت هم نارء فلا رآها 
ظن آنها نار وكانت من نور الله ((قال لأهله امكثوا إني آنست نارا). وذكره ابن ا جوزي في زاد 
امسر .)۲۷۲/٠١(‏ 

(۲) معاني الفراء (۲/ .)۱۷٤‏ 

.)٥١ /۳( الکشاف‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: اللسان» مادة: قبس. 

)٠١ ٤ /٥( ولفظه: من يدل على الطريق. وذكره السيوطي في الدر‎ )٠٤١ /٠١( أخرجه الطبري‎ )٥( 
وعزاه لابن أبي حاتم» وبنفس لفظ الطبري عزاه لابن المنذر.‎ 

(( معاني الفراء (۲/ ۵). 

(۷) في الأصل: قال. والمئبت من ب. 

(۸) الکشاف (۳/ ٥٥)۔‏ 

(۹) في الأصل: ذو. والتصويب من الكشاف» الموضع السابق. 


eae anan‏ د ت و ن کک که ا تچ ی ت د ا 


القريب منها. ‏ 
فما انها 9 ربك فاحل تَعلَيكَ ك ت بالوّادِ 
آلمُقَدَس طوی و وتا ترك دَاسحَمع لما بُو رج تین اا آله لآ 


إه إل أا فا a‏ ® 

قوله تعالى: فلا آتاها) يعني: النار (نودي) قال المفسرون: جاءه النداء من 
الجة ا غوسي ان انا روا كر الفمر لو كد ر ف ال 
وإماطة الشبهة» ومثله: إإني آنا النذير المبين) [الحجر:۸۹]. 

ا ا "إني" ففتح الهمزة ة ابن کثير وآبو عمرو» وکسرها 
الباقون. 

واي ا ربك. ومن کسر فعلی معنی: نودي» 
فقيل: يا موسى إني» أو لأن النداء ضرت من القول فعومل معاملته. 

قوله تعالى: أفاخلع نعليك) قال علي عليه السلام: كانامن جلد مار 
(O)‏ 


.)٠١ /۳( زيادة من الكشاف‎ )١( 

(۲) ذکره الواحدي في الوسیط (۲۰۲/۳). 

(۴) الحجة للفارسى (۳/ ١١۳١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٠١٤)ء‏ والكشف (41/۲)ء والنشر 
(/ ۹ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲٠)ء‏ والسبعة فى القراءات (ص:۱۷٤).‏ 

.)۲٤۱۷ /۷( وقال: في إسناده نظر جب التثبت منه» وا بن ابي حاتم‎ )٠٤٤ /۱١( أخرجه الطبري‎ )٤( 
وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حيد وابن أي حاتم.‎ )٥٥۸ /١( وذكره السيوطي في الدر‎ 


ورواه ابن مسعود مرفوعاً إلى النبي علا . 

وقال الحسن وجاهد وسعيد بن جبير وقتادة: كانا من جلد بقرة ذكية» لكنه 
وتالا د د ا 

وقيل: أمر بخلعه)؛ لأن الحفوة من أمارات التواضع. 

ويجحتمل عندي أن يقال: أمر بخلع نعليه؛ [إجلالاً) وإعظاماً واحتراما 
لتلك الحضر ة المقدّسةء أو احتراماً للبقعة» ألا ترى إلى قوله: لإنك بالواد المقدس) 
أي: المطيّر. وقیل: ا 

وقد سبتق في المائدة عند قوله: ([الأرض المقدسة)'. 

قال الواخدی :و( طری) ا للنوادي ي قول ينح 


(۱) أخرجه الترمذي /٤(‏ ۲۲۲ ح٤۱۷۳)‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد 
الأعرج» وميد هو ابن علي الكوفيء منكر الحديث. 

(۲) في ب: لیباشر تراب. 

(۳) وهذا القول هو الذي رجحه الطبري )٠٤٤ /۱٩(‏ قال: آمره الله تعالى بخلع نعليه يماشر بقدميه 
بركة الوادي إذ كان واديا مقدساً. وإنم) قلنا ذلك؛ لأنه لا دلالة في ظاهر التنزيل على آنه أمر بخلعه) 
من أجل آنا من جلد حمارء ولا لنجاستههاء ولأخبر بذلك عمن يلزم بقوله ا لحجةء وإن في قوله: 
لإنك بالواد المقدس) بعقبه دليلاً واضحاً على أنه إن أمره بخلعه) لما ذكرنا. 

)٤(‏ في ب: فیناله. 

.)۲۰۲ /۳( ذکره الواحدي في الوسیط‎ )٥( 

(1) في الأصل: إجلا. والتصويب من ب. 

(۷) عند تفسر الآية: .٠١‏ 

(۸) الوسیط (۲۰۲/۳). 

(۹) في ب: الوادي. 
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وقال الحسن وقتادة: معنى "طوى“ EE‏ 
قرا أهل الكوفة وابن عامر: 'طو ی" بالتنوین على أنه اسم الوادي» وهو مذكر. 

وقرأ الباقون بغير تنوين على أنه اسم للبقعة"» أو هو معدول عن طاوء فيصير 
مثل عمّر المعدول عن عامر. 

قوله تعالى: ونا احترتك) وقرا حمزة: "وأا اتراك" على الجمع في 
الكلمتين؛ للتعظيم والمبالغة في الإجلال. 

ل[فاستمع لا يوحى) أي: نِت للذي يوحى إليك» آو للوحيء اللام متعلقة 
ب'استمع" أو ب"اخحترتك". 

قوله تعالی: (إنني آنا الله لا إله إلا آنا فاعبدني) وحُدذني. 

لوأقم الصلاة لذكري) قال مجاهد: المعنى: لتذكرني فيه ا يشير إلى أن 


(۱) أخرجه الطبري (١۱/١٤۱)عن‏ ابن عباس ومجاهد» وابن ابي حاتم (۷/ .)۲٤۱۷‏ وذكره 
السيوطي في الدر المنثور )١٠٠- ٠١۹ /١(‏ وعزاه لابن المنذر وابن ¿ ابي حاتم عن ابن عباس. ومن 
طريق آخر عن مجاهد» وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن ميد وابن المنذر. 

(۲) آخرجه الطبري .)٠٤١١- ٠٤١ /١١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور )٥٠١ /١(‏ وعزاه لعبد بن 
هميد عن قتادة. 

(۳) الحجة للفارسی (۳/ ١١٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٠١٤)ء‏ والكشف (41/۲)ء والنشر 
(۷/ ۳۹ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲٠۳)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:1۱۷). ٠‏ 

»)4۷ /۲( الحجة للفارسي (۳/ ١١٠)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۱٥٤-۲٥٤)» والکشف‎ )٤( 
والنشر (۲/ ١۳۲)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲٠-١٠)ء والسبعة في القراءات‎ 
.)٤۱۷:ص(‎ 

)٥(‏ آخرجه الطبري (۱۱/ ۸٤۱)ء‏ ومجاهد (ص:٤۳۹)‏ ولفظه: "إذا صلى عبد ذكر ربه"» وابن أ 


ا 


الصلاة مشتملة على الأذكار قأضافه إل الفعول وحذف الفاعل. 

E PN E e 

وقال أكثر ا مغسرين: ا آن عليك صلاة» كنت في 
وقتها اوم تکن. 

وني صحيح مسلم من حديث أنس آن النبي ب قال: : «(من نسي صلاة 
فليصلها إذا ذكرها لا كفارة ها غير ذلك» ثم قراً: زوآقم الصلاة لذکري) ٨»‏ . 


إن ألسَاعَة ءايه کد اُخفہا لِجری کل كفس يمَّا د سی (@ ف 
يصدَن ك عا من لا يوين پا وَانَبَعَ هوه دى @ 

قوله تعالى: إن الساعة آنية أكاد أخفيها) قرأ أبو الدرداء وعروة بن الزبير 
وسعيد بن جبير: "أخفيها" بفتح الهمزة. 


حاتم .)۲٤۱۸/۷(‏ وذکره السيوطي في الدر التثور (/ )١١١‏ وعزاء لابن أي شسيبة وعبد بن 
ميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(1)( وهذا القول هو الذى رجحه الطبري )١٤۸ /١١(‏ وقال: لأن ذلك آظهر معنیی ولو کان معتاء 
حين تذكرهاء لكان التنزيل: آقم الصلاة لذكرها. | 

(۲) أخحرجه الطبري /۱١(‏ ۸٤۱)ء‏ وابن أبي شيبة (۱/ )٤١١‏ كلاهما عن إبراهيم. N‏ 
الوسيط (۳/ »)۲٠۲‏ والسيوطي في الدر المنشور )٥1۲- ٠٦١ /٥(‏ وعزاه لعبدبن حميدعن 
إبراهیم. ومن نفس الطريق عزاء أيضاً لابن أبي شيبة. ومن طريق آخر عن ابن عباس» وعزاه لعبد 
س 

O LL Ea (۳) 

.)۲۷٣/١( انظر: زاد المسیر‎ )٤( 


قال الزجاج: معناه: أكاد أظهرها. قال امرؤ اليس 
ن تذفنو الدَاءَ لا تفه ران تبعثوا ازب لا تشع 
أراد: إن تدفنوا الداء لا نظهره. 
وهذه القراءة أبين في المعنى؛ لأن معنى أكاد أظهرها: قد أخفيتها. 
وقرأًالاأكثرون: اا ص 
قال ابو الفتح ابن ج الئّیءَ: مته وأظْهرده جیعاء وخفته: 


۶ے 


وف قراءة ابن مسعود وآ بن کب ومحمد بن علي E‏ 
ا . وبهذه القراءة جاء تفسبر ابن عباس ومجاهد و هور المغسرين» قالوا: 
المعنى: أكاد أخفيها من نفسي فكيف أطلعكم عليها؟“. 


(۱) معاني الزجاج (۳/ .)٣٥۳-۳٣۲‏ 

(۲) البيت لامرئ القيس يتوعد قتلة أبه. انظر: ديوانه (ص:٦۱۸)»‏ واللسانء مادة: (خفا)»ء وججاز 
القرآن (۲/ ۷١)ء‏ ومعاني الفراء (۲/ ۱۷۷)ء والطبري (۱۳/ »)٠٠١ /٠٠١٠۲١‏ والقرطبي 
)۱ ۱ ۳ ) وال ماوردي (۳/ ۳۹۸)» وزاد المسیر /٥(‏ ١۲۷)ء‏ والبحر المحیط »)۲٠۱۸ /١(‏ 
والدر ا مصون(9۹/ ۲١)ء‏ وروح المعاني .)١١١ /۱١(‏ 

.)٤۷ /۲( المحتسب‎ )۳( 

.)۲۷٠١ /٥( انظر: زاد المسبر‎ )٤( 

.)۲ ٤۱۸ /۷( وابن أي حاتم‎ ٥: أخرجه الطبري (١۹/۱٤۱)ء ومجاهد(ص‎ )٥( 
وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن‎ )١ ٦۳ /٥( السيوطي في الدر المنثور‎ 
i حاتم عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن مجاهد» وعزاه لعبدبن حميدوابن‎ 
اللصاحف.‎ 
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الالو وهلا عل عادة المرب فانم يقولون إن اغراف كران لشي« 
کتمته حتی من نفسي» آي: ل اطع عليه أحداً. 

E GS oy 

قلنا: إن الله تعالى كلّم العرب بكلامهم الذي يعرفونه» آلا ترى أن الرجل 
يعذل أخاه يقول: أذعت سرّي. فيقول مجيباً له معتذراً إليه: والله لقد كتمت سرك 
من نفسى فكيف أذيعه؟ معناه عندهم: أخفيته الإخفاء كله. 

قال الشاعر: 

۲ قو ب‎ ۴ eT 

أيام تعجبني هند وأخبرها ما اَم النفس من حاجي وأسراري ‏ 

فكيف خبرها با يكتم من نفسه» فمَجاز الآية على هذا. 

وقال الزخشري": المعنى: أكاد أخفيهاء فلا أقول هي آتٍ ية لفرط إرادش 


| 

وأنكر تفسير الجمهورء فقال: لا دليل في هذا الكلام على هذا المحذوف» 
eni‏ 

قال الزخشري: والذي عَرَهُمْ منه منه أن ني مُصحَف أي بن كعب: "أكاد 
أخفيها من نفسي '. 


(۱) انظر قول الیرد في: الوسیط (۳/ ۲۰۳)»ء وزاد المسیر .)۲۷١/١(‏ 
(۲) انظر البيت في: القرطبى .)۱۸١ /١۱١(‏ 

.)٥۸-٥۷ /۳( الکشاف‎ )۳( 

(6) في الأصل: آيأتيه. والتصويب من ب» والكشاف (۳/ .)٥۷‏ 
)٥(‏ الکشاف (۳/ .)٥۸‏ 


TT a e e a 


ا ضع [التي]" سلب هذا الرَجُل التوفيق فيهاء َا 

يرْشده عِلْمَةٌ إلى فساد O‏ 

ومن العجائب E‏ 
على نفسه به» وجعل بعد ذلك القائل به والذاهب إليه مغرورآً وهذا تغفيل عظيم؛ 
نا ع ٥‏ ني مصحفه» وذلك دليل على آنه سمعه من النبي ٤‏ فما ان يکون 
قرآناً أو حديثاًء [وأياً] " ما كان فالصائر إليه والمعتمد في التفسير [عليه] ‏ مُصيبٌ 
غير مغرور؟ ک| زعم. 

a Nea وقال بو علي الفارسي(‎ 
E E E وأظهرُ‎ 

وكان الأخفش يقف على قوله: (أكاد) وقفة يسيرة» ثم يبتدئ (أخفيها 
لتجزى)» يشير إلى أن اللام في "لتجزى" متعلقة ا 

وهذا حب ES‏ "أخفيها" بمعنى: أظهرٌها أو أزيل خفاءهاء وإلا 
فهي متعلقة ب "آتية" على معنى :أن الساعة جائة. 

للتجُرّى كل نفس) في يوم الساعة بسعيها في الدنيا وما عملنّه من خير وشر. 

فلا يَصدَنَكَ عنها) أي: لا يَصرفتكَ عن الإيان با والاستعداد ها (من لا 


(1) أي: المصنف رحه الله. 

)(٠‏ في الأصل: الذي. والتصويب من ب. 

(۳) في الأصلل: وأً. والئبت من ب. 

)٤(‏ في الأصل: إليه. والتصويب من ب. 

.)۱۸٤ /١١( لم أقف عليه في الحجة. وانظر قوله في: البحر المحيط (1/ ۲۸)ء والقرطبي‎ )٥( 
انظر: اللسان (مادة: شكا).‎ )1( 
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يؤمن با واتبع هواه) معرضاً عن براهين التوحيد ودلائل البعث» فترْدَى)آي: 

والمقصود من ذلك: تيت موسى عليه السلام على الإيان بالبعث؛ ليزداد 
حرصاً على الاستعداد واجتهاداً في دعاء العباد إلى الله تعال ولتنحسم أطماع 
الكذبين عن صده ع) هو بصدده. 

فن قيل: ماموضع دی "من الااعرات؟ 

قلت: فيه وجهان: 

أحدهما: النصب على جواب النهي بالفاء» كقوله عقيب هذا الموضع: لا 
تفتروا على الله کذباً فیْسْحتَكم بعذاب) [طه:۱٦].‏ 

الثاني: الرفع» على معنى: فإذاً أنت تردى» ومثله: (قَأَطَلِمٌ إلى إله موسى) 
[غافر:۳۷] و"أَطَلع" بالنصب أيضاًء وقوله عز وجل: لإفتنفعه -وتنفعه- 
الذکری) [عبس:٤].‏ 
6 تالک پميبك موی قال هی عَصای تۇ علا واه په 
عل غکمی وَل فا ارب اُخری ( َال الف مُوسی (@ الق فإٍذا 
هی کسی قال خُذهَا و تحت سُيدُهَا تھا الول 

a O O E 
يجري مجرى التي . والمعنى: وما التي بيمينك.‎ 

فإن قيل: ما ا لحكمة في سؤاله مع علم الله تعالى بحاله؟ 


.(o or /) معاني الزجاج‎ )۱( 


قلت: ليرية بعد التثبّت في عصاه والتأمل هاء عجائبَ قدرته وبدائع صنعته 

من قلب اخشبة اليابسة حية تسعى» وليه على هذه الآية الباهرة والمعجزة 
الظاهرة ليونسه“ بسؤاله» خففاً عنه ما حامره في ذلك المقام من ثقل ا لخوف وفرط 
چان 

قال هي عَصَايَ) وقرأً الحسن: "عصاي' بكسر الياء؛ لالتقاء الساكتين. 
وفيها ضعف؛ لأنهم يستثقلون الكسرة على الياء» ومنهم من سكن الياء لوقوع 
المدة حائلة بين الساكتين. 

وقرأ ابن أي إسحاق: "عص" على لغة هذيل» ومثله: "يا بشري" آرادوا 
یار ا ف فوا ر ا ات ا 

(أتوكاً عليها) أعتمد عليها إذا وثبت أو تعبت (وأهُش بها على غنمي) قال 
الفراء: أضرب بها الشجر البابس ليسقط ورقها فترعاه الغنم. 

.© هَشَا؛ إا بط الشجر‎ O 

وقرأً عكرمة: "وأهُس" بالسين المهملة» من اهس» وهو رَجْرُ ا 
يقال: kk‏ ف 


(1) في ب: وليؤنسه. 

(۲) انظر: البحر المحيط .)۲۲١ /٦(‏ 
(۳) انظر: المصدر السابق. 

.)۱۷۷ /۲( معاني الفراء‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: اللسان (مادة: هشش). 
(1) انظر: البحر المحيط .)۲٠١ /١(‏ 
(۷) انظر: اللسان (مادة: هسس). 


هاما تا ا اع ي ر 
وضمّها. 

ا ا 
سار ألقاها على عاتقه وعلق ما إداوته وقَوسه وكتانته» وكان يقاتل بها السباع 
ويدفعها بها عن غنمه» إلى غير ذلك من المنافع. 

وقیل: کانت تضيءٌ له باللیل» وتدفع عنه الهوام» وتثورٌ له إذا اشتهى الطعام. 

فإن قيل: حصل الحواب بقوله: لهي عَصَاي)» فا الفائدة في ذكر ما بعده؟ 

قلت: روي عن ابن عباس: آنه لما جاب بقوله: هي عَصَايَ» قيل له: فا تصنع 
بها؟ فأجاب بذلك عن السؤال الآخر. 

6 او ا ا و 

قال حفر اكلا اف ا دغ اها 

فان قیل: لم احمل بقوله: ولي فیها مآرب آخری) ول بُمَصل بتعداد منافعها 
کلها؟ 
قلتُ: لعله تعرّض بذكر الإجمال إلى الزيادة في السؤال بأن يقال له: وما تلك 
المآأرب» فيزداد بذلك كرامة ا ولعله کره آن یشتغل عن کلام الله تعالی بتعداد 


(1) انظر: اللسان (مادة: أرب). 
(۲) ذكره ابن الحوزي في زاد المسیر /٥(‏ ۲۷۸). 
(۳) مثل السابق. 


nunwrrnsrvunuwasnnwavesanveunuevwnvwaunaannnnaannnannnanneacvnururrnescasanmaunsnnwaaauanannvananaanvsçynnsasaanaaanananaannnnnnunnnsananasaqnnannnnraaaaaa ranan na rananaan qn naar 


فان قیل: "المرب" جمع» فکیف قال: "آحری" ول E‏ 

قلت: قال ارجا : المآرب في معنى: جماعة» فكآنه قال: جماعة من 
الحاجات أخرى. 

لقال أَلقها يا موسى # فألقاها فإذا هي حية تسعى) قال المغسرون: أراد الله 
أن يري موسى ما أعطاه من الآية التي لا يقدر عليها خلوق؛ لئلا يفزع منها إذا 
ألقاها عند فرعون. 

فإن قيل: كيف الحمع بين قوله: (فإذا هي حَّة© وبين قوله في الأعراف: 
(فإذا هي ثعبان مبين) [الأعراف:۷٠۱]»‏ وقوله في موضع آخر: اما جان) 
[النمل:١٠]‏ وبين هذه الأوصاف من حيث إن الثعبان أعظم الحيات» وا لجان ما 
دق منها؟ 

قلتٌ: وجه الحمع أن يقال: الية: اسم جنس»يقع على ال گر والأشى» 
والصغير والکبیر. ئم وَصفها بنا ثعبان أو جَانْ لا بخلو إما أن يكون حال انقلابما 
حیة کأنہا جان» ثم یتزاید جزمها حتى يصير ثعبانا» فهي جان في الابتداء» ثعبان في 
الانتهاء. وإما أن تكون في شخص الثعبان وسرعة حركة الجان. وإماأنيتنوع 


)١(‏ وقد أبدى بعض المفسشرين نكتة في ذلك؛ وهي أن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام راد آن 
يتلذذ بطول المناجاة مع ربه تبارك وتعالى» وهمذا أطال الكلام عن العصا. 

(۲) معاني الزجاج (۳/ .)٠٠١‏ 

(۳) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ٤‏ ١)ء‏ وابن الحوزي في زاد المسیر /٥(‏ ۲۷۹). 

)٤(‏ في ب: وبين قوله. 


mennenannanaanuunmnnnmnanwmuwwawanannanannureenevrrnvvnunmmamuaannanarranakanansunbnmemaa aur A THC nkCkbtanannnananannn nna nanan REARS ana nna nanna ev 


ااا ت وة ا 

لقال خذها ولا تف سنعيذها سيرتها الأول) قال الزجاح: e‏ 
ال رع ا د ل و ا و 
ال الى اش س دما فا انف 


والسَيرَة: اهيمَة والحالةء يقال لن كان على شىء فتركه ثم عاد إليه: عاد إلى 
ا 


E e 
لرك من ايتا آلکری چ آَذْمَبِ إل رعون إنذہ نی ج‎ 

قوله تعالى: ((واضمُمْ يدك إلى جناحك) قال جاهد: كَقَكَ عت عَصك. 

قال الفراء والزجاح: جناح الإنسان: عضده إلى أصل إبطه. 

ترج بيضاء من غبر سوء) آي: من غير بَرَّص» وکان o‏ 
فإذا حرج يده غلب نورها شعاع الشمس. 


(۱) معاني الزجاج (۳/ .)٣٥۵١‏ 

(۲) على إسقاط الخافق. ) 

(۳) أخرجه الطبري )۱٥۷ /۱١(‏ عن وهب بن منبه. وذكره الواحدي في الوسیط (۳/ .)۲١ ٤‏ 

. سار‎ ٠ انظر: اللسان» مادة:‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه الطبري /۱١(‏ ۱۵۷)»ء ومجاهد (ص‌:٩۳۹)»‏ وابن آي حاتم (۷/ .)۲٤۲۱‏ وذکره 
السيوطي في الدر المنثور )١٠١ /١(‏ وعزاه لعبد بن ميد وابن المنذر وابن ن أي حاتم. 

.)٠١ /۳( معاني الفراء (۲/ ۱۷۸)» ومعاني الزجاج‎ )٩( 


.aaaaunnaanaanannananaannnaanaasaanLannaanavnnaaranaasaananrHaRaravrRRuaRRnaHGSe uhm vw nanan nmanatawaveuevtunennGaRaanewauveavenenrmnananaanaaamaanannaaaaanssa 


آية أخرى) دلالة [أخرى]' “على صدقك ورسالتك سوى العصا. و 
EE‏ 

وقال الزجاج": على معنى: آنيناك آية» أو نؤتيك آية أخرى. 

للنريَكٌ من آياتنا الكبرى) أي: لنريك من آياتنا الآية الكبرى. 

قال ابن عباس: کانت ید موسی أکبر آیاته. 

قوله تعالى: [اذهب إلى فرعون إنه طغى) أي: جاوز ا لحد في العتوٌ والعصيان. 
قال رت ارخ ی صَدَرِی ( وير أُمّری ( وَأحلَلَ عقدة من ساني 
يفقهرا اقول 9 وال لی وزی ينای هرون خی و أَشَدُذ 
بی ازری © واش رکۂ ف ار ی چ کی سبحت کٹیرا چ ود کرك کیہ 

قال أهل التفسير: علم موسى حين بُعث إلى الطاغية أنه قد كلف أمراً عظيء 
وخحطباً جسيمء فسآل ربه عز وجل العون على فرعون فقال: ((رب اشرح لي 
صدري) أي: وَسع قلبي للحق حتى لا أحاف فرعون“. 

ويسر لي أمري) هون عل النهوض بأعباء الرسالة. 


(1) زيادة من ب. 

(۲) انظر: التبيان (۲/ ١٠٠)ء‏ والدر المصون(١/١١).‏ 
(۳) معاني الزجاج )¥/ „(o0‏ 

.)۲٠٠ /۳( ذكره الواحدي في الوسیط‎ )٤( 

.)۲۸١ /٥( ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر‎ )٥( 


کک (واحلل عقدة من لساني) قال ف : کانت في لساك 13 ذلك 
آنه كان ني ججر فرعون ذات يوم فَاَطَّمَه لَطْمَة وأخذ بلحيته» فقال فرعون لآسية 
امرآته: إن هذا عدؤي» فقالت آسية: على رسَْلك» فإنه صي لا يقَرق بين الأشياء 
ولا يمير ثم جاءت بطَشتين » فجعلت في أحدهما ا لجمر وني الآخر الجوهرء 
ووضعته| بين يدي موسی» فأخذ جبریل بید موسی فوضعها على النار» حتی رفع 
جرة ووضعها على لسانه» فتلك الرتّة من ذلك . 

والرتّة في اللغة: الحَجَلة مع العْجْمَة“. 

[ویروی]: : آنه كانت في لسان الحسين عليه السلام ر فقال النبي ب: 
ورثها من عمه موسی 

(يفقهوا قول( أي: يفقهوا کلامي. 

واختلفوا هل زالت العقدة؟ فقال قوم: زالت"؛ لقوله تعالى: (أقد أوتيت 


(1) في الأصل: رثة. ا 

(۲) الطّشْت -أو الطّشت-: من آئية الصمْر (اللسانء مادة: طست). 

(۳) قال الآلوسي في تفسيره روح المعاني :)۱۸١ /١١(‏ وفي هذا دليل على فساد قول القائلين بأن النار 
تحرق بالطبيعة من غير مدخلية لإذن الله تعالى في ذلك إذ لو کان الأمر کا زعموا لأحرقت يده. 

.)۲۸١ /٥( ذکره القرطبي (۱۱/ ۱۹۲)ء وابن الجوزي في زاد المسیر‎ )٤( 

)١(‏ انظر: اللسان (مادة: رتت). 

(0) في الأصل: ويرى. والتصويب من ب. 

(۷) الرنَّة بالضم: العجمة في الكلام (مختار الصحاح ص:۹۸). 

)۸( ذكره الآلوسي في تفسيره روح المعانی /۱٠١(‏ ۱۸۳). 

(۹) قال أبو حيان في البحر المحيط (/ :)۲۲٤١‏ وهو ضعيف؛ لأنه م يقل: E LN‏ 
"عقدة"» فإذا حل عقدة فقد تاه الله سؤله. 


menue unasunenwunnnmumannanannrnatevurwanvevabuncnnnnnnnPrPANAGNAS Rnb vannanmmnnuumanangansnsnervarneteavrarasrvracnerarvrastessuvuvuannmeasannannnanscsnanuunnnuasnanannenasnsorrsneucasesuw 


وقيل: بقي بعضها؛ لقوله: (إوأخحي هارون هو أفصح مني لسانا)» وقوله: 
ولا یکاد یین) [الزخحرف:۲٥].‏ 

لإواجعل لي وزيرأمن آهلي) آي: عونا وظهيرا منهم. 

مه ۱ ®4 elel‏ سر کہ س و 3 ۰ ۶ سر د و 

قال الزجاح(: اشتقاقه من الوَرّر» والوَرّر: الجبل الذي يعتصم به لينجي من 
ا وكذلك وریر الخليفةء معناه: الذي يَعتمد عله في آموره ويلتجعع إلى 


رأيه. 


¢ 


س 0 ا : : ٠‏ 
وقال ابن قتررة( صل الوزارة: من الوزرء وهر ا لحمْل» كأن الوزير حمل 


عن الساطان الشقل. 
i‏ وٴهارون" مفعو لا 'اجعل'“ فدم الثاني منھ| على لرل التقدير: 
اجعل هارون آخي وزيري. 


وقیل: المفعولان 'وزيرا و“هارون" عطف بيان للوزيرء و "خي" في الوجهين 
الم فارون وغو ار نغ ران ا 


وقال الزخشري في الكشاف (۳/ 1۳): إنه طلب حل بعضها إرادة أن يفهم عنه فهى) جيداء ول 
يطلب الفصاحة الكاملة. ) 

(۱) معاني الزجاج (۳/ .)۳٥۷‏ 

(۲) انظر: اللسان (مادة: وزر). 

(۳) تفسہر غریب القرآن (ص:۲۷۸). 

)٤(‏ في ب: قد حمل. 

.)١١ /٠٥( انظر: التبيان (۲/ ١١١)ء والدر المصون‎ )٥( 

(1) مثل السابق. 


E DE al NS E 


0 ۶ 1 


قوله تعالی: اشد به آزري) قرأ ابن عامر: "أشدد" بفتح اهمزة E‏ 
جعلها ألف ار عن نفسهء والفعل ثلاثي مجزوم؛ لأنه جواب الطلب. 

وقرأً آيضا : 3زنر کان آمري) بضر اشمزت جلها الف التکلم فی فمل 
رباعي» وهو مجزوم عطفا على قوله: "اشد 

E oT ay وقرآًالباقون:‎ 

والابتداء على هذه القراءة بضم الهمزة. ) 

که" بفتح الممزة» على الطلب أيضا. 

والمعنی: قو به ظهري. 

قال ابن قتيبة": الأَزْر: اهر وقيل: الَو“ . 

e‏ فاستغاظ ) [الفتح:۲۹]. 

ومعنی "آشرکه في آمري اجمع بيني وبینه لي النبوة. 

كي ثُسَبّحَكَ كثبرآ) أي: صي لك (ونذكرك) ذكراً (كثيرا) بألسنتنا 
مضافاً إلى طاعتنا بجوارحنا. ۰ 

ل(إنك کنت بنا بصيراً) ترى أحوالنا وتسمع دعاءنا فاستجب لنا. 


(1) الحجة للفارسي (۳/١١٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۲٥٤)»‏ والکشف (۲/ 4۷)» والنشر 
(۲/ ١۳۲)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠٠)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:۱۸٤).‏ 

(۲) انظر: المصادر السابقة. 

(۳) تفسہر غریب القرآن (ص‌:۲۷۸). 

)٤(‏ انظر: اللسان (مادة: أزر). 


OSLER SSE TR eT‏ و مد ای ی ت ی ا ا 


قال قد وتيت سُولَك يوس (چ وَقَذ ما علَيكَ مر اخْری @ اذ 
أ 1 اَمَك م وی @ ُن آقذفيه فی اناوت فاقذفيه فى اليم 
يلقو اليم السا حل يأخذه عدو ل وعد ول وليت علي ك حه مى 
TE‏ 
يفا رَجَغقك إل أك تقر ع ولا خرن وات افك 

من الم وفك فو ا ليت ون هل مدن > چم ڃعَتَ على قدَر 
یموس @ 

لقال قد أوتيت سوك يا موسى) طلبتك وأمنيتك. 

(ولقد مستا عليك) أنعمنا عليك (مرة أخرى) قبل هذه المرة. 

ثم بيّن وقتها فقال: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى) أي: أممناها. 

وقيل: يجوز أن يكون ذلك على لسان نبي في زماناء أو على لسان مَكَْكْ» أو 
بطريق الرؤيا في المنام. 

وني قوله: ا اتنبيه على فخامة ما امتن تن به علیه» إذ کان سبباً ي نجاته. 

ثم فسّره فقال: أن اقذفيه في التابوت) أ ئ ضعيه فيه #(فاقذفيه في اليَم). 

الان غا ر 

ليلقو اليم بالساحل) قال ابن الأنباري": ظاهر هذا: الأمر» ومعناه: 
(۱) أخرجه الطبري )٠١١ /۱١(‏ عن السدي. وذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ه ١‏ والسیوطي في 


الدرالمنثور )٥٦۷ /١(‏ وعزاه لابن آں ي حاتم عن السدي. 
)۲( دکره ابن ا لجوزي في زاد المسیر .)۲۸٤ /٥(‏ 


ا لخر N‏ اليم. 

ويجوز أن يكون البحر مأموراً باه رَكّبها الله تعالی فيه فسّوع وعقل» کا فعل 
ذلك با لحجارة والأشجار. 

E 

قال صاحب الكشاف: الضائر كلها راجعة إلى موسى» ورجوع بعضها 
إليه وبعضها إلى التابوت: فيه هُجْنَة”؛ لا يؤدي إليه من تنافر النظم. 

قوله تعالی: ریاخذ ذولي وعو له) يعني: فرعون. ٠٠ ٠‏ 

ال ارون اشذت آنه تار رجت فه فظا عار ا ووضع ف 
موسی» وأحکمت شقوق التابوت بالقار» ثم آلقته في النیل» وکان یشرع منه نہر 
کبير في دار فرعون» فبينا هو جالس على رأس البركة مع امرأته آسية إذاهو 
بالتابوت» فأمر الغلمان وا لجواري بأخذه» فلا فتحوه رأوا صبياً من أحسن الناس 


سے ت 


واا وغو ا ا ا كو ت عل 


.)۲۸۴ /٥( في الأصل: ليلقه. والتصويب من ب» وزاد المسیر‎ )١( 

(۲) انظر: اللسان (مادة: سحل). 

.)٦٤ /۳( الکشاف‎ )۳( 

)٤(‏ التابوت: الصندوق الذي محرز فيه المتاع» وعند قدماء المصريين: صندوق من حجر أو خشب 
توضع فيه الجثة (المعجم الوسيط .)۸١ /١‏ 

)١(‏ اهجتة من الكلام: ما يَعيبك (اللسانء مادة: هجن). 

() حَلَجَ القن جه حلجاً: َدَقّه. وقطن حليج: مَندوفّ مُسَْحْرَج ا حب (اللسانء مادة: حلج). 

(۷) القارً: هو صد يذاب فيستخرج منه القارء وهو شيء آسود تطلى به الإبل والسَمّنء يمنع الاء أن 
يدخل. وقيل: هو الرّفت (اللسانء مأادة: قىر). 


قال ابن عباس: لا [يلقاك] أحد إلا أحبك, لا مؤمن ولا كاف °. 

وقال عطية العوفي: جعل عليه مسحة من جمال» لا يكاد يصبر عنه من رآ . 

وقال قتادة: ملاحة كانت في عيني موسی» ما رآه أحد إلا أحبه. 

(ولتصتعَ على عيني) آي: لتربی وتغذی بمرأی مني. 

قال قتادة: لتغذى على محبتي وإرادق. 

قال أبن الأباري ١‏ الحين ى هذه الاية يقضكد سا قد الأرادة والا خا 
من قول العرب: غذّي فلان على عيني» أي: على المحبة مني. 

والمعطوف عليه حذوف» تقديره: وألقيت عليك عبة مني» ليتعطف عليك 
ويحسن إليك. ) 

وقيل: حُذْف معلل تقديره: ولتصنع على عيني فعلت ذلك. 


(۱) ذكر القرطبي (۱۱/ ۱۹۵) نحوه» وابن ا جوزي في زاد المسیر .)۲۸٤ /٥(‏ 

0 قارا 

(۳) ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ ۲۰۹)ء وابن الجوزي في زاد المسیر (۵/ .)۲۸١‏ 

) .)۱۹٩/۱۱( ذكره القرطبي في تفسیره‎ )٤( 

)٥(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (۹/۳٠۲)ء‏ وابن ا جوزي في زاد المسیر /٥(‏ ١۲۸)ء‏ والسيوطي في الدر 
امنور /٥(‏ 01۸) وعزاه لابن عساكر. 

(1) آخرجه الطبري (۱/ ۱۹۳)» وابن بي حاتم (۷/ )۲٤۲۲‏ ولفظه: ولتغذی على عيني. وذکره 
السيوطي في الدر المنثور )١1۸ /٥(‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(€ /١( ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ٠٠۲)ء وابن الجوزي في زاد المسير‎ (V) 


د 


قرأ أبو جعفر: "ولْنَصْتَع" بجزم اللام والعين . 
وااو هنك بكسر اللام وفتح التاء ال 
قوله تعالى: (إذ مشي أحتك) العامل فى الظرف: "ألقيت" أو "ولتصنه'؟. 
وا لمعنى: إذ تمشى أخحتك متعرفة خبرك. 
قال مقاتز : اسمها: فر 
قال المفسرون: قالت ها أمها: قصّى أثره» فاتبعته» فلا التقطه فرعون جعل لا 
قبل ثديّ امرأةء فقالت هم أحته: لهل أدلكم على من يكفله) لكم”» أي: 
يرضعه ویضمّه إليه» فقيل ها: ومن هي؟ فقالت: آمي» قالوا: وهل ها لبن؟ قالت: 
لبن خي هارون» وکان هارون أسنٌ من موسی بثلاث سنين» فارسلوها فجاءت 
بالأم فقبل ثداء فذلك قوله تعالى: ((فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها) بلقائك 
وبقائك» ولا تحزن) بفراقك . 
لإوقتلت نفساً© يعني: القبطي الذي وَكَرَهٌ فقضى عليه لأفنجيناك من الخم) 
أ عاك هك عدا والقَوّد» فغفر الله له حين قال: رب إني 
ظلمت نفسي فاغفر لي) [القصص:۱]» ونجا من فرعون حين هرب إلى مَڏين. 
وكساك فتوناً) قال بعض النَحَاة :هذا من باب: ضَرَبْت صَرباء فصب على 
(۱) النشر (۲/ ۳۲۰)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:۳٠).‏ 
(۲) انظر: البحر المحیط /٦(‏ ۲۲۷). 
(۳) وهو قول الزخشري في الكشاف (۳/ .)٠١‏ 
)٤(‏ تفسیر مقاتل (۲/ ۳۲۹). 
ي 
(1) انظر: الطبري .)١١١ /۱١(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)۲۸١ /٥(‏ 


E DEERE E E E Ce ECC Trine Eg o aies lal E E sl EN 


قال الزخشري' جوز آن یکون مصدراً عل فول ني الت دي؛ ک الور 
والشكور والكمُورء وجع فن أو ن على ترك الاعتداد اء الأنيث؛ کحجوز 
وبدور» في حجرة وبدرَّة» أي: فتتاك ضروباً من الفتن. 

قال ابن عباس: الفتّون: وقوعه في عنة [بعد عنة] خلصه الله تعالى متهاء ` 
Ag E aa‏ 
الببحرء ثم منعه الرضاع إلا من ثدي [أمه) ٤‏ ثم جره ية فرعون حتی هم بقتله» 
ثم تناوله ا لجمرة بدل الدرّة ثم قتله القبطيء »ثم خرو جه إلى مدین خائفاً. وکان ابن 
عباس يقص هذه القصص على سعيد بن جبير ويقول له عند كل باية: : وهذامن 
راان خر ٤‏ 

قوله تعالى: [فلبشت سنين في أهل مدين) فيه إضار تقديره: فشاك فثوناً 
فخرجت إلى آهل مدين فلبثت سنين. 


.)٠١ /۳( الکشاف‎ )١( 

(۲) زيادة من الوسيط (۳/ ٠٦‏ ۲)» وزاد امسر .)۲۸١ /٥(‏ 

(۳) مثل السايق. 

() أخرجه الطبري /1١(‏ ٤١٠-۷٦١)ء‏ والنسائي في الکبری (۳۹۹/7-٠٠٤)ء‏ وأبو يعلى في 
مسنده /٥(‏ ۱۷-۱۰) كلهم عن سعید بن جبیر قال: سألنا عبد الله بن عباس عن قول الله عز 
وجل لموسى عليه السلام: (إوفتناك فتونا)... وساقوا الحديث بطوله. وذكره الماوردي 
٤۰ ۳‏ والواحدي في الوسیط (۲۰۹/۳)» وابن الجوزي في زاد المسیر /٥(‏ ۲۸۹-۲۸۵)»ء 
والسيوطي في الدر المتثور )٥۷۲-١٠1۹ /١(‏ وعزاه لابن أي عمر العدنى في مسنده وعبد بن حيد 
والنسائي وآبي يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 


nemenseneetnenennnasenensetnenneastanatenemananaasnvveoennaannstnktnvsansnaavanrorensnncnovuvenoesananaasapanoconannanennnavavesnnnnnnaaenae eee 


ا a‏ ج | ١‏ 
ومَذيّن: بلد شعیب» وهو على ثان مراحل من مصر" . 
واختلفوافي مدة إقامة موسى به؛ فقال ابن عباس: عشر سنين 
وقال وهب: ثمان وعشرون سنةء منها مهر امرآته عشر سنين» وأقام ثماني 


0 


ف ا ي ا 
ئم جئت على قَدَر يا موسى) أي: جئت ليقات قَدّرته لك من غير نقصان 
ولا زيادة» وكان ذلك على رأس أربعين سنة من عمر موسى» وهو الوقت الذي 
يوحى فيه إلى الأنبياء عليهم السلام. 
وَاَصْطَحَعََكٌ لتقیی @ اذهب انت وَأخوك ایی ولا تنا فی دکری @ 
ذبا إل فرَعون إن نی @ فقول لَه قرلا لينا لعل ي ذکر أو فى رج 
قوله تعالى: (إواصطنعتك لنفسى) أي: اتخذت عندك هذه الصنيعةء وأسديت 
إليك الخير» ونجيتك من خاليب الطاغية. 
"لنفسى" أي: لما أردت بك من الاختصاص بكلامي وتبليغ رسالتي» وإقامة 
اذهب أنت وأخوك بآياق) وهى العصاء واليدء حل العقدة التي ما زال 
(1) قال ياقوت في معجم البلدان (/ ۷۷): مَدْيّن على بحر القلزم محاذية لتبوك على نحو من ست 
مراحل» سمّیت بمدين بن إبراهيم عليه السلام. 
(۲) أخرجه ابن أي حاتم (۷/ )۲٤۲۳‏ عن قتادة. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير »)۲۸٦/٥(‏ 


والسيوطي في الدر المتثور )٥۷٩ /٥(‏ وعزاه لعبد بن حيد وابن المنذر وابن أي حاتم عن قتادة. 
(۳) ذکره ابن الحوزي في زاد المسیر .)۲۸٠ /٥(‏ 


فرعوں وقومه یعرفون موسی با. 

وقيل: هي الآيات التسع. ) 

ولا تيا ني ذكري) آي: لا تفترا. يقال: وى يني وَنياً؛ إذا ضف . 

والمعنی: لا تنسیانی» ولکن دآبک| وشعارکا ذکري. 

وقيل: المعنى: لا تنا في تبليغ رسالتي» وهو يدخل في القول الأول؛ لأن تبليخ 
الرسالة من حملة ذكر الله تعالى. 

اذهبا إلى فرعون) هذا حطاب لموسى وهارون عليه) السلام. 

قال العلماء بالتفسیر والسَّر : کان هارون بمصر» فاوحی الله تعالى إليه 
a‏ إن الله تعالى r‏ ن آتي 
فرعون» فسألته أن يمجعلك معي“ . 

(فقولا له قولا لبا لطیفارقیقا ولا تصبهاه یکره" * لاله من حق الريية. 

الان با ر ا زو او راا 
فتخشی )7 [النازعات:۱۹-۱۸]. 


وقال في رواية آخری: تاه . 


)١( -‏ انظر: اللسان (مادة: وني). 

(۲) ذکره ابن الجرزي في زاد المسیر /٥(‏ ۲۸۹). 

(۳) ي ب: یکرهه. 

.)۲۸۷ /٥( ذکره ابن الحوزي في زاد المسیر‎ )٤( 

(ه) أخحرجه الطبري /١١(‏ ۱۹۹) عن السدي. وذكره الواحدي في الو سيط (۳/ ۷ E‏ 
زاد المسير /٠(‏ ۲۸۸)ء والسيوطي في الدر المنثور ٠۰ /٠(‏ وعزاه لعبد بن هميد وابن النذر عن 
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وااتن كال ار العاي وة او ردول اوقل 
E‏ ) 

قال السدي: آتاه موسی فقال له: تسلم وتؤمن با جت به» وتعبُد رب 
العالين على أن لك شبابك فلا تهرم» ولا ينزع منك ملكك حتی تموت» ولا تنزع 
منك لذة الطعام والشراب والجماع حتى تموت» فإذا مُت دخلت الجنةء فأعجبه 
ذلك. وکان لا یقطع أمراً دون هامانء وکن غاا فاا خن ال وك 


ر 
و 


کن آری آن لك رأياًء نت رب فترید آن تکون مربُوباء لبه عن ریه . 
أبن المؤيد بن محمد قال: أخبرنا عبد الجبار الخواري» أخبرنا[علي بن 
أحمد] النيسابوري قال: سمعت إساعيل بن أبي القاسم النصرباذي يقول: 
سمعت والدي» سمعت آحد بن حمد» سمعت محمد بن إبراهيم يقول: حضرت 
مجلس یحیی بن معاذء وقراً رجل هذہ الآیة: فقو لا لھ قولا لیناً) فبکی ججیی› ثم 
قال: إلهي هذا رِفْقَكَ بمن يقول: أنا إله» فكيف رِفقك بمن يقول: نت إهي”. 


ابن عباس. 
)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۷٠۲)ء‏ والقرطبي /1١(‏ ١٠۲)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير 

(٥/۲۸۸)ء‏ والسيوطي في الدر المنثور .)0۸١ /٥(‏ 
(۲) ذکره الواحدې في الوسیط (۳/ ۲۰۸-۲۰۷)» وابن ا جوزي في زاد المسیر /٥(‏ ۲۸۸). 
(۳) في ب: أنبانا. ) 
)٤(‏ في الأصل و ب: أحمد بن على. وهو خطاً. وهو على بن أحمد الواحدي النيسابوري» صاحب كتاب 

ال ی 
)٥(‏ في ب: النصراباذي. 
(1) أخرجه البيهقي في الشعب .)١١١ /٤(‏ وذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۸٠۲)ء‏ وابن الجوزي في 


قوله تعالی: لعل یتذکر آو مخشی) الترَجّي اء أي: اذهبا على رجائكاء أو 
ادعواه على الرجاء والطمع لا على اليأس من فلاحه. هذا مذهب سيبويه“. 

وقال الفراء وكثير من المفسرين والنحويين: "لعله" بمعنى: لكي . وقد 
ا 

فإن قيل: ما الفائدة في إرساه| إليه مع العلم بآنه لا يؤمن؟ 

قلث: إلزام ا لحجة وقطع ا معذرة. قال الله تعالى: إولو أنا أهلكناهم بعذاب 
من قبله لقالوا ربنا لولا آرسلت إلينا رسولاً فتتبع آياتك) [طه:٤١٠].‏ 

1 


تالا بنا إا حاف أن فرط عبتا اون ينی ر قال آ ى تى 


افا 
E‏ امع ورس و اناه فول إن رسولا a‏ 
بق اویل ولا تعد چم قذ فتك اومن ريك والشلم على مَنِ 
ادى إتا قد أو إلا Er‏ 
(قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا) قال الزجاح: يبادر بعقوبتنا. يقال: قد 


زاد امسر /٥(‏ ۲۸۸). 
(۱) انظر: الکتاب (۱/ .)١۳١‏ 
(۲) ل أقف عليه في المطبوع من معاني الفراء. 
(۳) ولابن جرير الطبري هنا رأي أردت إضافته للمقام» قال: معنى "لعل" هاهنا الاستفهام» كأنهم 
وجھوا معنی الکلام إل: فقولا له قولا لیناً فانظرا هل یتذکر ویراجع» او بخشی فيرتدع عن طغیانه 
(الطبري /۱٩‏ ۱۹۹). 
قال ا بو حيان في البحر (/ :))٠‏ والصحيح آنها على باها من الترجي» وذلك بالنسبة إلى البشر. 
)٤(‏ معاني الزجاج (۳/ .)٥۸‏ 


ToenenenenssaanaveeeenesaanacnasunanstrevvenennnatnnnsnveSoruSASDARRSAASSSNVSSSSDDASSSLGSSAScnesannnaRaaacevetttnucnavenasasaanenevesttavnnnsnanseannanGtessesannansaaan asane 


فرط منه مء أي: قد بَدر. 

قال [الزخشري] :"فرط" بمعنی: سی وَقَدَمَ. ومنه القارط :الذي يلم 
الوارد» وفرس فرط: يسبق الخيل. 

أو أن يطغى) يتجاوز ا لحد في الإإساءة بنا. 

وقيل: يطغى بالتخطي إلى أن يقول فيك ما لا ينبغي؛ لجرآته عليك وقسوة 
قلبه. 

لقال لا تخافا) أي: لا تفزعا منه» لإنني معكا) بالنصرة والعون ((أسمع) 
حاورتکم (وأری) ما يجري بینکم» فأمنعک| منه بحفظي وکلایتي. 

(فاتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل) أي: سحل عنهم ولا 
تعذبهم) بقتل الأبناء واستحياء النساء» والاستخدام في الأعمال الشاقة من الحفر 
ونقل الحجارة والبناء. 

لإقد جئناك بآية من ربك) علامة دالة على صحة ما ادعيناه من الرسالة. 

لوالسلام على من اتبع اهمدی) قال مقاتل: من آمن بالله. 

قال الزجاج: ليس يعني به التحية» وإنها معناه: آن من اتبع ادى سَلِمَ من 
عذاب الله» يدل على هذا المعنى قوله: (إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب 
وتولی) أي: ذب بم جئنا به وأعرض عنه. 

وقد قيل: إن هذه الآية أرجى آية في القرآن. 
)١(‏ في الأصل: الزالمخشري. انظر: الكشاف (۳/ .)٦۷‏ 


(۲) تفسیر مقاتل (۲/ ۳۳۰). ۰ 
(۳) معاني الزجاج (۳/ .)۳٥۸‏ 
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م ھر م م ٤‏ ‌ لے سے ے ا 2 
e‏ )فمن ر قا 2 5 1۱ 4 2 0 2 0 
صل 


تی چ انریا Fee‏ 
لا یضل ری ولا سی 

کآتیاہ فبلغاه رسالة رب) فقال: فمن ربک )| یا موسی) قال صاحب 
الكشاف“: حاطب الاثنين» فو جه النداء إلى أحدهما وهو موسى؛ لأنه الأصل في 
النبوة» وهارون وزيره وتابعه. 

ويحتمل عندي: آن يكون إعراضه عن خاطبة هارون؛ َة واستكباراً لوضع 
اآعائه الربوبية» وتنزل هارون منه منزلة العبيد الممتهنين المستخدمين في سفساف 
الأمورء وإقباله على خاطبة موسى لموضع تربيته» وتنزله منه منزلة الولد. 

قال ربنا الذي أعطى کل شىء حَلقَه) جائز أن يكون "حلقة" أول مفعولي 

التقدير: أعطى كل شيء يحتاجون إليهء ويتوقف مصالحهم عليه. وهذا معنى 
قول قنادة. ˆ 

وجائز آن یکون ثاني مفعولیه ت : أعطی کل شيء صورته وشکله 
المطابق لمع المنوط به على ما اقتضته الحكمة الإلمية؛ كالعين والأذن واليد 


.)٦۸ /۳( الکشاف‎ )۱( 

(۲) انظر: التبیان (۲/ ۲١١)ء‏ والدر المصون .)۲٠/٥(‏ 

)۳( آخرج نحوه الطبري /١(‏ ۱۷۲). وذكر نحوه السيوطي في الدر المنثور )٥۸١ /١(‏ وعزاه لعبد 
الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حيد وان المنذر عن الحسن. 

(6) انظر: التبیان (۲/ »)٠١١‏ والدر المصون(٥/ .)٠١‏ 


=rnewuuvenenavassennnasannnnanananannnaaasaavaauanaanstnvereukansannannnnnouanvcaaanannnanHAVAANKECLLLLIASCGCCTTELOSLETESAGCmhSuRRbbhAnRGGmmmmnmeananaanmnmngnana annees na 


والرجل» فإن كل واحد من هذه الأعضاء مركب على هيئة لا ينوب غيرها عنهاء 
وفيه دقائق من الحكمة لا يتنبه ها إلا حُذاق الأطباءء ومذا قال بعضهم: 
و ت ۴و س م هھ ره و س2 
ولقارئ التشريح اجدر بالتقى من عابد في مسجل متتل ٠‏ 
ما ذاك إلا لاطلاعه على عجائب قدرة الله ودقائق حکمته في تشريح خلق 
الحيوان» فتبارك الله أحسن الخالقين. 
وقد روي عن ابن عباس معنيان: 
أحدها: ا ا 
البعر الناقةء وأمثال ذلك . 
والثاني: أعطى كل نوع من نواع الحيوان صورة ختصة به مغايرة لسائر أ نواع 
اليوانء فصورة الآدمي ليست كصورة القَرسء وليست كصورة ابمل 
ونحو ذلك0. 
وقرأت على الشيخ آي البقاء وغيره للكسائي من رواية نصير عنه: ”کل شيء 
i i SE ES e‏ 
والعنی: ا اعطی کل غلوق له فلم کل من عطات وآنتامه اڈ من 
(0 ىرال 
(۲) انظر: الطبري /۱١(‏ ۱۷۱)ء وابن أ بي حاتم (۷/ »)۲٤۲ ٤‏ وزاد المسیر /٥(‏ ۲۹۱). و 
السيوطي في الدر المنثور )٥۸١ /١(‏ وعزاه لابن أي حاتم. ) 
(۴) في ب: وصورة الفرس ليست كصورة الجمل. 


.)۲۹۱ /٥( ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر‎ )٤( 
.)١٠٣:ص( إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 


mnereusannvavwenunssonnnmaunnsananennananaunuwauaanannrarenwuvenatwauuaannannsnnnnnanaaanararnanavusamearaanavaanvrenanaaaanaqvnaaannananananaauaannnaaanaaaans ananassae gga taa 


لئم هدی) کل غلوق إلى ما یصلحه من مطعمه ومشربه ومنکحه وغیر 
ذلك. 

فانظر إلى هذا ا لحواب ما أخحصره وأحصره» فسبحان من لا شبيه له في ذاته 
وصفاته. ٠‏ 

لقال فا بال القرون الأولى) "البال" بمعنى: الشأن والحال» و"القرون 
الأولى": الأمم المتقدمةء مثل قوم نوح وعاد وثمود. 

وقد اختلفوا في) سأل عنه من حاهم؛ فقال مقاتل: سأله عن أخبارها 
وأحاديثهاء ولم يكن له بذلك علم» إذ التوراة إنما نزلت عليه بعد هلاك فرعون» 
قال علمها عند ربي). 

وقال غيره: معنى الكلام: ما حال القرون الأولى» لا تعرف ماوَصَفْتَ» وإنا 
عبدت الأوثان» ولو كان ما ذكرت حقاً لصاروا إليه. 

وهذه المجادلة تَنعّى على اللعين جهله أو تجاهله؛ لأنه لما أجابه موسى عن 
قوله: من ربك|) بذلك الجواب الباهر الظاهر» عَدَلّ عن سن الجدال» و لجأ إلى 
السؤال عن أحاديث الأمم على التأويل الأول أو إلى الاحتجاج بكثرة الهلكى على 
التأويل الثاني. 

وهذا أحد أقانين خبه وأساليب مکره عند انقطاع حجته. وإن أحببت زيادة 
علم ذلك فتَلَمَّح قوله لمن حوله: (ألا تستمعون)[الشعراء:٠۲]»‏ حين سأل 


(۱) تفسیر مقاتل (۲/ ۳۳۱). 


ian ansanmaanansenenevevvrseaaannannaannnansamvasnnvartvrrvnvnnnvuanamannaannnnnnnneeveavanrenravuvrvotnvanaananmannannnarnnsvitrrwnrvmanvraannaaanananeeveeeeveenvvrunrvatuwrunirsavpananna 


موسى عن رب العا مين» فأجابه بقوله: أرب السموات والأرض وما يينها) 
[الشعراء:٤۲]ء‏ فلم يعرّج موسى على هذا الإمام فقال: ربكم ورب آبائكم 
الآولين) [الشعراء:٠۲]»ء‏ فأجاب اللعين في السَفَهِ حين علضم باحق وسر به 
فقال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون) [الشعراء:۷]. 

وقيل: المعنى: ف| بال القرون الأولى لا تبْعث. 

قال علمها) أي: علم القرون الأولى المؤمن منهم والكافرء والشقي 
والسعيد» وما كان منهم من قول أو عمل عند ربي في كتاب لا يضل ري) لا 
يخطیۍ ولا ینسی) ما کان من أمرهم. 

تقول: للت السَيْءَ إذا ا 

وقيل: اشتقاق الضلال من الغيبوبةء ومنه: صل الماء في اللَّبَن. فالمعنى: لا 
يغيب عن شيء» ولا يغيب عنه شيء. 

ویلوح لي في قول موسی لفرعون: لا یضل ربي ولا ينسی) أنه قصد 
سين فرعون وَعَيبه بإثباته له تلوحاًء ما ماه عن الرَبٌ عز وجل من الضلال 
والنسيان تصريحاء ولم صرح له بذلك عملا بقوله: فقولا له قولاًلينا). 

وقوله: "علمها": مبتدأ» خبره: "ني تاب" وقوله: "عند ربي" معمول 
ا لخب التقدیر: علمھا ثابت في کتاب عند رں. 


(1) انظر: اللسان (مادة: ضلل). 

(۲) في الأصل: شيئين. والتصويب من ب. 

(۳) في الأصل زيادة قوله: 'علمها عند ري في كتاب". وهو وهم من الناسخ. 
)٤(‏ انظر: التبیان (۲/ ۲١١)ء‏ والدر الملصون(٥٠/٠۲).‏ 


[ویجوز أن یکون قوله: "في کتاب" بدلا من قوله: "عند ربي" وعند ربي هو 
ار ]0 

ويجوز آن یکون من باب: : هذا حاو ايش . 

وقوله: 'لايضل ري يحتمل وجهين: 

أحدها: : لا يضل عن ربي» ففي مو دال کاب .ایق 
کتاب غير ضال عن ربي. 

الثاني: لا يضل ربي عن الكتاب» فحذف الجار والمجرور» ك) حذف في 
قوله: (واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئا) [البقرة:۸٤]»‏ أي: فيه» وفي قوله: 
(فإن الجحيم هي الأو ی( [الناز عات:۳۹] آي: 0 


ص 


ِى جَعل كم الأض مهد مَك لحم فا سبل وَأنرَلَ م الما 
ا ء٤‏ ارتا و اوج من تباترء و ذف 
ذلك ت لوی ال @ ٭ بب اکم وف د 
ارج کم تار ةأخْرى چ وقد اريه ye‏ 

قوله تعالى: ((الذي جعل لكم الأرض مهادا) "الذي" مرفوع صفة ل "ريي" 
آو بر مبتدا حذوف» او منصوب على المد 


)١(‏ زيادة من ت. 

(۲) انظر: التبیان (۲/ ۲١١)ء‏ والدر المصون /٥(‏ ۲۷). 
(۳) مثل السابق. ) 

.)۲۸-۲۷ انظر: الدر المصون(۰/‎ )٤( 


EEE CG EEE EE EOE 


a E ES وقرآ آهل‎ 

ل(وسلك لکم فیا سُبا) قال ابن عباس: سَهَلَ لکم فیها طر6 . 

والسَلّكُ: إدخال الثيء“ ني الشيء. 

ل(وأنزل من السماء ماءً) يعني: المطر. وهذا تام الإخبار عن موسى. 

ثم أخبر الله تعالى عن نفسه متصلً بالكلام الذي قبله فقال: فأخرجنا به 
أزواجاً€ أي: أصنافاًء ((من نبات شتى) ختلفة الألوان والطعوم والأرايبح والنفع 
والشکل: 

قال الواحدي: ولا واحد ل "شتی" من لفظه. 

وقال الزخشري: "شتی ": جمع شتيت؛ كمَريض ومَرْضى» وهو ضفة 
للأزواج. ويجوز أن يكون صفة للنبات» والنبات مصدر سي به التابِت» كما 
سمّىّ بالنبْتِ» فاستوى فيه الواحد والجمع. 


.)٤١( في سورة الأعراف عند تفسير الآية رقم‎ )١( 

(۲) الحجة للفارسي (۳/ ۳۷)» والحجة لابن زنجلة (ص:٥٤)ء‏ والكشف (۲/ ۹۷)ء والنشر 
(۲/ ١۲)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:١٠)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:۱۸٤).‏ 

(۳) ذکره الواحدي في الوسیط (۲۰۹/۳). ٠‏ 

)٤(‏ ساقط من ب. 

)٥(‏ انظر: اللسان (مادة: سلك). 

.)۲٠١ /۳( ذکره الواحدي في الوسیط‎ )٨( 

(۷) الكشاف (۳/ .)۷١‏ وفي الأصل زيادة قوله: "في". 


.anaamaaassnunausesessesanasnanenasoavresvmnvavvaaaanaasancsnnvosssenenvtseeaasaannnnnnoveseconssasannsnvuuvrsssnnannnenevnanacecannverencasannnannnnnnentennnanenenentnnnTrtttHannnns 


9o ¢‏ 1 » م 4 0 eo‏ )1 
لإكلوا وارعوا آنعامكم) على إضار القول» تقديره: قائلين: كلوا وارْعَوا) 
فهو حال من الضمر [] فأحرجنا) أي ی: أخر جنا أصناف النبات آذنین في 


الانتفاع به. 

يقال: رَعَتِ الماشية الكلا رَعَياء ورَعَاها صاحبها رعَاية؛ إذاسَرَحَهافي 
© 
لمرعی '. 


إن في ذلك لآيات لأول النهى) أي: لذوي العقول. ‏ 

قال الز جاح وا ُء يقال: فلان ذو مڄيةء أي: ذو عقل ينتهي ٻه 
عن المقابح ويدخل به في المحاسن. 

قوله تعالی: منها خلقناكم) آي: من الأرض خلقنا أصلكم آدم» وفيها 
نعيدكم) بعد الموت [ومنها نخرجكم) لفصل القضاء والجزاء (تارة) مرة 
(آخرى). 

قوله تعالی: (إولقد أريناه) يعني: فرعون (آياتنا كلها) يعني: الآيات التسع 
و ای تال او ا ل و 
ال چغ لتخ رجتا م مِن أَرَضتا را يىموسى @) چ الک پیسخر 


و 


ملف احمل بیتکا َبَتَك معدا ل علفهء خی ول انت مکانا سه 


3 


(1) في الأصل زيادة قوله: "أنعامكم". 
(۲) زيادة من الكشاف (۳/ .)۷١‏ 
(۳) انظر: اللسان (مادة: رعي). 

() معاني الزجاج (۳/ .)۳٥۹‏ 


ooo a E Ce e 
)( قال موَعد كم يوم الزيتة وان رالناس ضى‎ 
أن فرائص فرعون کانت ترعد خوفاً ما جاء به موسی؛ لعلمه وإیقانه أنه على‎ 
ا ان اف ر اراد ود اال ل ما رانا لا ل‎ 

وقوله: "بسحرك"[تعلّل وتر ]» وإلا فكيف يخفى عليه أن ساحراً لا يقدر 
أن خُر ملكا مثله من أرضه بالسحر. 

قوله تعالى حاكياً عن فرعون: ((فاجعل بيننا وبينك موعلا لا شخلفة)". 

٤ : 1 E 2 0 2 اا‎ Kf ZF 

وقرأت لأي جعفر: "لا تلف" بسكون الفاء وضم الهاء من غير بلوغ إلى الواو 
نحن ولا أنت)» ثم بن الموعد فقال: (مكاناً) المعنى: اجعل بيننا وبينك مكانا 
نتواعد لحضورنا فیه» ولا يقع منا خلاف في حضوره. 

وقوله: (سوی) اختلف القرّاء فىه» فقراً ان عامر وعاصم وحمزه: و 
بضم الوک اال رن م ا 

وقرأً أي بن كعب وأو المتوكل وابن أبي عبلة: "سواء" با مد والهمز والتنوين 


(۱) زيادة من الكشاف (۳/ .)۷١‏ 

(۲) قوله: "تعالی حاکیاً عن فرعون" ساقط من ب. 

(۳) فى الأصل زيادة قوله: "نحن ولا أنت". وستأتي لاحقاً. 

.)١١٤:ص( النشر (۲/ ۳۲۰( وإتحاف فضلاء البشر‎ )٤( 

)٥(‏ الحجة للفارسي (۳/ ۱۳۷)ء والحجة لابن زنجلة (ص:١٥٤)ء‏ والكشف (۲/ ۹۸)ء والنشر 
«(TY ۰ /۲(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:“ . (« والسيعة ف القراءات (ص:۱۸ .(٤‏ 


a 


مع النصب» ومثلهم ابن مسعود إلا أنه كسر السين"» والمعنى واحد. 


قال الرجاج: ومعناه: مَنْصَفاًء أي: مكاناً يكون النَصَفبُ في| بيننا ويينك. 


3 N mFS, 
٤ وروي عن الحسن: 'سوی بغیر تنوین‎ 


الان جى ٠‏ برد ورف ك بذك ادرف فل ف ذلك 
مَصْرُوفٌ عندهم؛ كلد وحطّم» إلا أنه ينبخي أن بجمل على الوقف. 

لإقال موعدكم يَوْمٌ الزينة) وقرأً ا لحسن ومجاهد وقتادة وابن أي عبلة 
والأعمش: "يوم" بالنصب“. وها قرأت على شيخنا أبي البقاء اللغوي لعاصم 
من رواية هبيرة عن حفص عنه» فمن رفع الميم جعل "اليوم" خبر "الموعد". ومن 
نصب فعلى معنى: موعدكم يقع يوم الزينة. 

ون تحشر اناس شحی) ن" فی حل الرفع» على معنی: موعدم حشر 
الناس. أو في محل الجر عطفاً على "الزيءة". 

وقراً عاصم الجحدري: "ون تحشر" بتاء مفتوحة وضم الشين» ونصب 
'الناس "على معنى: وآن كَحْسْرَ يا فرعون الاس ضحىٌ. 


(۱) انظر: زاد المسیر .)۲۹٤ /٥(‏ 

(۲) معاني الزجاج (۳/ .)۳٠١‏ 

(۳) إتحاف فضلاء البشر (ص:٤١٠).‏ 

.)٥١۲ /۲( المحتسب‎ )٤( 

() إتحاف فضلاء البشر (ص:٤ .)١‏ 

7 انظر: التبیان (۲/ .»)٠١۳‏ والدر المصون .)١۲ /٥(‏ 
(۷) مثل السابق. 

(۸) انظر: زاد امسر (ه/ .)٥‏ 


ا 


فإن قيل: ما يوم الزينة؟ 

قلتٌ: قال جاهد وقتادة: یوم عي هم يرون فیه ٩‏ 

وقيل: هو يوم عاشوراء 

وقيل: يوم النيروزء ووافق ذلك يوم السبت أول يوم من السنة “. وهذه 
الأقوال الثلائة مروية عن ابن عباس. 

فإن قيل: م جعل موسى موعدهم يوم الزينة ضحىً؟ 

قلت: لما في ذلك من انتشار ما يظهر من الحق؛ لكشرة المشاهدين له من 
امخلق» مع ماني ضمن ذلك من كَبْتٍ فرعون وغيظه وانحلال أمره» وإغراء 
الأغمار الذين استهواهم به إذا رأوه مع اقتداره وکثرة آنصاره قد خالفه موسی 
وعصاه» وفل سیوفه بعصاه. 

قال صاحب الكشاف: لا يخلو الموعد في قوله: (اجعل بيننا وبينك 
وغ ی ا اا اود 


ء)۲٠١‎ /۳( ۱۷۷)ء ومجاهد (ص:۳۹۸). وذكره الواحدي في الوسيط‎ /٠١( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن ميد عن قتادة. ومن طريق آخر‎ )٥۸١ /٠( والسيوطي في الدر المتثور‎ 
عن جاهد» وعزاه لعبد بن حمید.‎ 

(۲) ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ »)۲۱١‏ وابن ¿ الجوزي في زاد ا مسر (/ »)۲۹١‏ والسيوطي في الدر 
امنور )0۸٤ /١(‏ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن ميد وابن المنذر. 

(۳) ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر .)۲۹٩ /٥(‏ 

)٤(‏ في ب: المشاهد. 

۔)۷۲-۷۱١‎ /۳( الکشاف‎ )٥( 


فإن جعلته زماناً نظراً إل أن قوله: ((موعدكم يوم الزينة) مطابق لهء لزمك 
شيئان؛ أن تجعل الثاني عخلفاًء وأن يعضل عليك ناصب مكاناً. 

وإن جعلته مكاناً لقوله: (مكاناً سوى) لزمك أيضاً أن توق الإخلاف على 
للكانء وآن لا يطابق قوله: ل(موعدكم يوم الزينة)ء [وقراءة]“ الحسن غير 
مطابقة له مكاناً وزماناً؛ لأنه قرأ "يوم الزينة" بالنصب» فبقي أن عل مَصدراً 
[بمعنی الغا ر ف حذوف» أي: مکان موعد» وججعل الضمير في 
لوغر 0 ل ان ل الخدرق: 
زماناً]» والسؤال واقع عن المكان لا عن الزمان؟ 

قلت: هو مطابق معنىً وإن م يطابق لفظاً؛ لأنه لا بد هم من آن يجتمعوا يوم 
الزينة ني مكان بعينه» مشتهر باجتهاعهم فيه في ذلك اليوم» فبذكر الزمان علج 
اللكان. 

وأما قراءة الحسن فال موعد فيها مصدر لا غبر. وا لمعنى: إنجاز وعدكم يوم 
الد ویوا ا و ا 


)١(‏ في ب والكشاف: في. 

(۲) في الأصل: وقراً. والتصویب من ب» والکشاف (۳/ .)۷١‏ 

(۳) زيادة من الكشاف» الموضع الاق 

(4) في الأصل: مكانا. والتصويب من ب» ومن الكشاف» الموضع السابق. 

)١(‏ زيادة من الكشاف» الموضع السابق. وفي الأصل زيادة قوله: أن نجعل مكاناً. 


تول فرعن فجَمع ڪيده م يت قال لهم مو سی ویلکم لا تفروا 
على آله له ڪذبا فيشجتکر بعَدَاب وقد خاب من أفترى () فختزعوا 


اف TT‏ لوی @ قالرا إن مدان سجرن يريدَانِ ان 
e a‏ 


4 
م 


ا ا 
إلى منزله مستعداً کید یلقی و إفجمع کیده) آي: مکره وحیلته ثم 
أتى) للموعد المجعول بينه وبينهم. 

قال هم موسى) أي: للسحرة منذراً ومحذرآًء (إويلكم) قال ازجاح : هو 
منصوب» على معنی: آلزمكم الله تعالى ويلاً. و جوز أن يكون منصوباً على النداء 
ک] قال: يا ويلتى ألد وأنا عجوز) [هود:۷۲]» يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا) 
ا:10 

3 

(لا تفتروا على الله کذبا) قال ابن عباس: لا تشر کوا معه أحدا 

(فَيْسْحَتَك) قرأ آهل الكوفة إلا آبا بکر: "فشتكم" بضم الیاء وکسر الحاء 
وقرأ الباقون بفتح ا 


(۱) معاني الزجاج (۳/ .)٠٠١‏ 

)۲( ذکره ابن ا جوزي فی زاد المسیر (/ .)۲۹٩‏ 

)۳( الحجة للفارسى (۳/ ١١٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٤‏ ٥٤)ء‏ والكشف (۲/ ۹۸)ء والنشر 
)۳۲١ /۲(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص ٤:‏ ١١)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:۱۹٤).‏ 


aa ances cua amaene aasaamnensewmanamanmnamssemvrunmuaacaamnamnvemvonanonanaannnevvmanaanasnscamnetaaunrrnruanaanenvennanasecenenetenannnnnTTTTTASTIASINTIHTTHHIIIIIIS 


قال الفراء: العرب تقول: سحته الله وأشحته. والعنى: فيستأصلكم. 

ah a‏ : وقد خسر من كذب عل الله 
ونميت اله ا 

قوله تعالى: (فتنازعوا أمرهم بينهم) يعني: السحرة تناظرو ان 
وتشاوروا. 
قال قتادة: الي ر ان ان E‏ وإن کان أمره 
من السماء کا زعم فله أمره. 

وقال الضحاك ومقاتل: لا سمع السحرة كلام موسى قالوا: ما هذا بقول 
موسى» ولكنه كلام الرب الأعلى» فعرفواا لحق» ثم نظروا إلى فرعون وعِرٌ 
سلطانه» وموسی وعصاه» فن سوا على رؤوسهم فقالوا: إن هذان 
لساحران)) 

E‏ : الذي ا سر وه قوهم: افا 

واختلف القراء في هذا الحرف؛ فقرأً أبو عمرو: إن دين" على إعمال إن 


I مه‎ 


وقال: إني لأستحيي من الله أن آقراً: "لن هَذَانِ" . وقراً ابن كثير "إن" خففة "هان" 


(۱) معاني الفراء (۲/ ۱۸۲). 

(۲) ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ ۲۱۱). 

(۳) أخرجه الطبری (۱۱/ ۱۷۹). وذكره الماوردي (۳/ ٠‏ ) وابن ا لوزي في زاد المسير 
/٥(‏ ۹۷). 

.)۳۳۳ /۲( انظر: تفسیر مقاتل‎ )٤( 

.)۲۹۷ /٥( ذکره ابن الحوزي في زاد المسیر‎ )٥( 

(1) ذکره الماوردي (۳/ ١٠٤)ء‏ وابن ا جوزي في زاد المسیر /٥(‏ ۲۹۷). 


TT a E ةة‎ aS 


بتشدید النون» ومثله حفص إلا أنه خفف نون "هَذانِ" ارد 
بالتشديد "هَذَانِ" بالتخفيف والألف'. 

وأما أبو عمرو فإنه قرأ على ما تقتضيه العربيةء غير آنه خالف الإمام. 

قال الرجاح: لا أحب قراءته؛ لأا حلاف المصحف» ولا أجيز خالفة 
الأصحف؛ لأن اتباعه ستة. 

قلت: وقد روي عن ابي عمرو آنه قال: هذا الحرف غلط من الكاتب. 


2 
e 
er 
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وني هذا بعد لا فيه من نسبة الأئمة والأمة إلى تقرير ا خطأ في الكتاب العزيز. 

وأما ابن كثير فوجه قراءته أن "إن" خففة من الثقيلةء واللام هي الفارقة بينها 
وين الافة: 

ومنهم من يقول معناها SS‏ لإوإن نظنك لمن 
الكاذين) [الشعراء:٠۱۸]ء‏ وأنشدوا: 

نكلتك أمك إن [قتلت] لسلا حلت عليك عقوبة الرحمه“ 
أي: ما قتلت إلا مسلاً. 
قال الزجاج: ويشهد هذه القراءة ما روي عن أي بن كعب أنه قراً: "ما 


(۱) الحجة للفارسي (۳/ ١٤٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٤ »)٤٥٦- ٤٥‏ والکشف (۲/ ٩۹)ء‏ 
والنشر (۲/ ١۳۲)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٤١)ء‏ والسبعة في القراءات (ص‌:۹١٤).‏ 
(۲) معاني الزجاج (۳/ .)۳٦٤‏ 
(۳) في الأصل: قلت. والتصويب من ب. 
)٤(‏ انظر البيت في: القرطبی (۲/ ۲۷٤)ء‏ وزاد المسیر /٥(‏ ۲۹۸) وفيه: "عليه" بدل 'عليك٠‏ 
Ra,‏ 
)٥(‏ معاني الزجاج (۳/ ۳11(. 


هذان إلا ساحران". وروي عنه: "إِنْ هذان إلا ساحران". 

قال بعضهم: وقراءة ابن كثير جيدة» جمع فيها بين اتباع المصحف وصحة 
الإعرات. 

وأما الباقون؛ فلا قرأوا به وجوه: 


أحدها: ما قاله ابن الأنباري: آنا لغة لبنى الحارث بن كعب" وافقتها لغة 
a‏ 
قریش .. 


٤ ۳ ۰‏ 1 
قال الزجاے(: وحکی أو عبیدة عن اب ا لخطاب -وهو راس من رؤوس 
الرواة-: آنا لغة لكتانةء مجعلون آلف الاثنين في الرفع والنصب والخفض على 


+ ¢» 


لفظ واحد. تقول: آتانی الزیدانء ورآیت الزیدان» ومررت بالزيدان» وأنشدوا: 
طرق راق الجاع وَلَوْيرّى ‏ مَسَاغاًلَباه الجاع لص © 


(1) بلحارث بن كعب: فخذ من القحطانيةء وهم بنو بلحارث بن كعب» من مذحج (ناية الأرب 
للنويري ۲/ ٠۰۳‏ ومعجم قبائل العرب .)٠١۲/١‏ 

)۲( ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر (۰/ ۲۹۸). 

(۳( معاني الزجاج )11/۳( 

.)۲١ /۲( جاز القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ البیت للمُلّمس» وهو جرير بن عبد المسيح» وأخواله بنو يشكر» كان نديع لعمرو بن هند مع ابن 
أخته طرفة» وقصة صحيفته مشهورةء وكان قد نشا في أخواله بني يشكر» فسأل عمرو بن هند 
خاله الحارث» فتردد في نسبه» فقال عمرو: ما آراه إلا كالساقط بين الفراشينء فلم| بلىغ ذلك 
التلمس قال قصيدة يعاتب فيها خاله. 
انظر البيت في: ابن یعیش (۳/ ۱۲۸)»ء والآشمونی (۱/ ۷۹)»ء ومعاني الفراء (۲/ »)۱۸٤‏ ومعاني 
الزجاج (۳/ ۹۲١)ء‏ واللسانء مادة: (صمم)ء والطبري /۱١(‏ ۱۸۰)ء والقرطبی (۱۱/ ۲۱۷)ء 
والماوردي (١/١١٤)ء‏ وزاد المسیر /٥(‏ ۲۹۸)ء والاستيعاب (۳/ ۹١٠١)ء‏ وروح المعاني 


a o E E lets il ll leg lala hE Le e CC EEE E RAE 


إن ااا وبا با َد با فی اجب ایتا 
الثان: أن فيها هاء مضمرة, التق دير: إلّه هَّاذانء ودخول [اللام] في 
لساحران" لمراعاة اللفظ. 
الثالث: ما قاله ازجاح : الذي عندي وكنت عرضته على [عَاليّا] عمد 
بزید وعلى إسماعیل بن إسحاق بن اد بن [زید] فقبلاه» وذكرا أنه جود ما 
E‏ “ني هذاء وهو أن "إل" قد وقعت موقع "َعَم" وأ اللام وقعت 


CTD 
ومعنى صَكَّم: عَصّى ني العظم. والشجاع: الذّكر من الحيّات.‎ 
ومحل الشاهد في البيت: "لناباه" حيث أجراه بالألف مع وجود حرف الجرء وذلك كالقصورء‎ 
وكان من حق الكلام: 'لنابيه‎ 

(۱) صدر بیت وبر e‏ (دعته إلى هابي الراب عقيم) . انظر: اللسان»ء مادة : (صرع» 
شظي» هبا)» والقرطبي (۱۱/ ۲۱۷). 

(۲) البيت لرؤبة. انظر: ديوانه (ص:۸٦١)»ء‏ والخزانة (۷/ ١٠٠٠)ء‏ وأوضح المسالك »)٤٦/١(‏ 
والشافية .)٠۱۸٤ /١(‏ 

(۳) زيادة من ب. 

.)۳٦٤-۳۹۳ /۳( معاني الزجاج‎ )٤( 

.)١١۳ /۳( في الأصل و ب: عالمنا. والتصويب من معاني الزجاج‎ )٥( 

(1) في الأصل: يزيد. والتصويب من ب» ومعاني الزجاج» الموضع السابق. 

(۷) في اللأصل و ب: سمعنا. والتصويب من معاني الزجاج» الموضع السابق. 


Da 


موقعهاء وان العنی: َعَم هذان هيا ساحران. 

والذي يلي هذا في الحودة: مذهب بني كنانة في ترك آلف التثنية على هيئة 
واحدة؛ لأن حق الألف آن تذل عل الاثئین» وان حقها آن لا تتغبر كا لا تتغر 
ألف (رحى) و(عصى)» ولكن كان نقلها إلى الياء ني ا لخفض والنصب أبينْ 
وأفضل اللتمييز] " بين المرفوع وا منصوب والمجرور. 

قال الزجاج": قال النحويون القَدَمّاء: هاهنا هاء مضمرة. ا معنى: إنه 
[هذان] لساحران» ويحتَجُّون بأن هذه اللام أصلها أن تقع في الابتداء» وأن 
وقوعها في الخبر جائز» وينشدون في ذلك: 

الي لأت ومن جريو اله يتل العلى ويكرْم الآخرالک 


وأو ا 
2 و چس د ار o‏ 2 ا س او 2( 
م الحليس لعجوز شهربه ترض من للحم بعظم لرقبه 
(1) أي يعامل المثنى معاملة المقصور. 


(۲( زيادة من معاني الزجاج (۳/ .)٠٤‏ 

(۳) معاني الزجاج )/ (TITTY‏ 

.)٠۲ /۳( في الأصل: هذان. والتصویب من ب» ومن معاني الزجاج‎ )٤( 

(TY /۳( ومعاني الزجاج‎ «(Y ۱۹ /١ ۱( انظر البيت ي اللسان (مأدة: شهرب)» والقرطبي‎ (٥) 


(0) البيت لرؤبة. انظر: ديوانه (ص:٠۷١)»‏ واللسان (مادة: شهرب)» والخزانة (۳/ »)٠۳١‏ ومغنى 
اللبيب(/ ٠‏ ۰ ) واهمع (۱/ ۱ واشعریح (۱/ (۱۷٤‏ ومسان ازج اچ 
(۲/ ۲ ۳). والدر المصون .)٣٥ /٥(‏ 
وا لخليْس: كساء رقيق يكون تحت البَرْدَعَة (اللسان» مادة: حلس). 
والشَهُربة: العجوز الكبيرة الطاعنة في السن (اللسانء مادة: شهرب). 


Sssntreeneennanaasnatntveeennnanananansttvveeneneanaawanvnreeanensvensvvttvnnvounasanannvvoaneaannaaaasnnstssdtsnnsnnsnonanaaascnvntsnesnsssansasaanacnadcesaanansnnan enacts 


و" تاران" خبر مبتدا 


ET 


وقال الزخشري”: قال بعضهم: "إن" بمعنی: َعم“ 


سے 


حذوف» واللام داخلة على الحملة تقديره: ا ساجران: e,‏ 
إسحاف -يعني: الزجاح-' 
وأنشد الرجا۔ وغیره مستشهدین على وقوع ك موقع "َم" قول 
الشاعر: ) 
ا ال س GE‏ 


آي: نعم. 

ویروی: آن أعرابً” سأل ابن الزبير شيئا فَحَرَمَه فقال: لَمَنَ الله ناقة حملتني 
إليك فقال ابن الزبير: إن وصاحبها. أي: تع . 

قوله تعالی: ((ويذهبا SS‏ لأبان عن عاصم: "ويذهبا" 


.)۷٤ /۳( الكشاف‎ )۱( 

(۲) انظر: معاني الزجاج (۳/ .)۳١۳‏ 

)۳( معاني الزجاج )/ (IY‏ 

(5) البيت لعبدالله بن قيس الرمَيّات العامري» من هل الحجاز» مدح مصعب بن الزبير وعبدا ملك 
وسمي بالرقیات؛ لأنه َب بثلاث نسوة کل تسمى رقيةء وقیل: لأن له ثلاث جدات کل تسمی 
رقية. كان شعره يمتاز بالرقة. انظر: ديوانه (ص:11)ء والكتاب (۳/ ١١٠)ء‏ واللسان (مادة: 
آنن)» وابن یعیش (۳/ ۱۳۰)» وابن الشجري (۱/ ۳۲۲)» والقرطبي /٦(‏ ۷٤۲۱۸/۱۱۰۲)ء‏ 
والماوردي )١ /٣(‏ والدر الملصون (۲/ ٥ /۰ ۰٥۷۳‏ وروح المعانی /۱١(‏ ۲۲۲). 

)٥(‏ وهو عبد الله بن فضالة بن شريك. وقيل: إنه فضالة -والده- (انظر تخريج الرواية). 

(1) انظر: سیر أعلام النبلاء (۳/ ۳۸۳)ء والإصابة /٥(‏ ۳۸۹). 


esen vmvvunmmwwnnuananaanmaaaaananaanenannnasnenrenereummeeenvmnanenenrngumwuuwwaaamakanaAaseannnennvenmrnnNawvannannnunmaawenevawaamunanaanaannnmnnencannuvuvnacvnvtrvwnvwarawunaew 


بضم الياء وكسر الماء. 

قال الزجاج: معناه في قول النحويين: بجماعتكم الأشراف. والعلى: تأنيث 
الالء ومعنى الأَمْتّل والْثل: أي: ذوو الفضل الذي يستحق [أن] يقال 
[فيه]: هذا آمثل قومه. 

وني التفسير: بطريقتكم المثل) بأشرافكم» والعرب تقول للرجل الفاضل: 
هذا طريقة قومه» ولظيرة قومه» وَظورَة قومه» كل هذا للرجل الفاضل. وتأويله: 
أن هذا الذي ينبغي آن بجعله قومّه قدوة ويسلكوا طريقته. والذين قالوا: هذا 
نظورة قومه» معناه: الذي ينظر إليه قومه ويتبعونه. 

قال : والذي عندي -والله أعلم - أن في الكلام حذوفاً يدل عليه ما بقيء» 
إن ا لمعنى: ويذهبا بأهل طريقتكم المثلء وكذلك قول العرب: هذا طريقة قومه» 


أي: صاحب طريقة قومه. 
قال فتادة: طريقتهم ال يو مئذ: بنوا إسرائيل» فقالوا: إنما یریدان 7ن۲ 
Mi <‏ 


(۱) انظر: زاد المسیر (۰/ ۲۹۹). 

(۲) معاني الزجاج (۳/ .)٠٠١-۳۹٤‏ 

(۳) زيادة من ب» ومعاني الزجاج (۳/ .)۳۹٤‏ 

)٤(‏ زيادة من معاني الزجاج» الموضع السابق. 

)٥(‏ أي: الزجاج. 

(7) زيادة من ب. 

(۷) آخرجه الطبري /۱١(‏ ۱۸۲). وذكره الواحدي في الوسیط (۳/ .)۲٠۳‏ 


eessssseamaanunxnm=nnsenuesuasaannanunaanavrvoneveunuasneennnaarrvt=vivvnvenoesnnnanaananacvervvesrenssnusasaannnaaaanaantstectvtvrvrevrvesensnenuueanannnnnannaenasenentavvtbvcstansnnsaaaa 


ولغن ان عات ال وها ا 

قوله تعالى: (فَاأَجُعُوا) قرأ أبو عمرو بوصل الهمزة وفتح اليم من معت 
یرید: لا تدعوا شیئا من ((کیدکہ) أي: سحرکم ومکرکم إلا جتتم به. 

[ويؤيد]" هذه القراءة: ((فجمع كيده) [طه:٠٠].‏ وقرأ الباقون: "يعوا" 
بقطع الهمزة وكسر الميم» مِنْ معت . 

قال الغراء: الإجماع: اللإحكام والعزيمة على الشيء. تقول: أجمعت 
الخروج» ا رمغت 

ثم انوا صفاً) مُْصْطَمَينَ جتمعينَ ليكون أنظم لكم وأشدّ هيبتكم. فنصب 


(۱) ذکره ابن ا لوزي في زادالمسیر /٥(‏ ۲۹۹). 

(۲) الحجة للفارسى (۳/ ١٤١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٦٥٤)ء‏ والکشف (۲/ »)٠٠١‏ والنشر 
۳۲١ /۲(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٤١۳)‏ والسبعة في القراءات (ص:۱۹٤-١٠٤).‏ 

(۳) في الأصل: يؤيد. والتصويب من ب. 

)٤(‏ قال الطبري :)۱۸٤ /١١(‏ قوله: ل(فجمع كيده) غير شبيه المعنى بقوله: [فأجعوا كيدكم)» وذلك 
أن فرعون كان هو الذي يجمع ويحتفل بها يغلب به موسى ما م يكن عنده مجتمعاً حاضرأء فقيل: 
لإفتولی فرعون فجمع کیده). [ 
وقد رجح قراءة من قرأ بهمز الألف في قوله: ((فأجعوا)ء وعلل ذلك بأن السحرة هم الذين كانوا 
به معروفین» فلا وجه لأن يقال طهم: اجمعوا ما دعيتم له ما نتم به عالمون؛ لأن المرء إن مجمع ما نم 
يكن عنده إلى ما عنده» ولم يكن ذلك يوم تزید في علمهم ب)] كانوا يعملونه من السحرء بل كان يوم 
إظهاره» أو كان متفر قاً ما هو عنده بعضه إلى بعض» ول يكن السحر متفرقاً عندهم فيجمعونه. 

6 اة تلفارعي ( 16۳ وال لابن زنج :651 و القت 7 005 وال شر 
(۲/ ۳۲۱( وإتحاف فضلاء البشر (ص:٤‏ ١۳)ء‏ والسبعة فی القراءات (ص:۱۹٤-١٠٤).‏ 

.)۱۸١ /۲( معاني الفراء‎ (٦( 


manmnumusevnnmaenannuaavsunuvevnueneronrverkaarvrrrvvvvnminaeruntrnrvvrutnutwnvrrwmarmaruevwrvivwvmmnmanaananannaanmmwuuneanvtvhvvemanvwanananannwwenannnennvevveersevrevhnmunuyanuaaaprnananave 


اضفا عل الال وشل : هو مفعول ب أي: إيتوا الموضع الذي تجتمعون فيه 
لمیدکم وصلاتکم. 
قال الرزجاج”: يقال: تيت صَفَاًء بمعنى: تيت الْصل. 
والأول أجود. 
فال الحسن: كانوا خسة وعشرین صَغا. 
فن فلح اليم من استعلل) قال ابن عباس cla‏ أنه علا 
الغلة5. 


ا 
اوا موی إِمآ ُن تلق إا أن تكون اول من آل ج َال بل ألو 
دا حب ويم يل ليه ِن خر أا ل َس چ قاوس فی 
قو جیفة مُوسیٰ 9© فلا آ َحَف إت أت لاع ج وال ماف 
E E O‏ 
ى 

و 
الكشاف: هذا التخيير منهم ایا آدب حسن معه» وتواضع له» وتنبية على 


(۱) انظر: التبیان (۲/ ۳١١)ء‏ والدر الملصون /٥(‏ ۳۷). 

(۲) معاني الزجاج (۳/ .)۳٠١‏ 

(۴) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)٠١ /٥(‏ 

() ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١٠۲)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)١١ /٥(‏ 
)٥(‏ الکشاف (۳/ .)۷٥-۷٤‏ 


n i i O Eee E O E E SS E sc ee Gl Oa Ce le icra koa oe e e EE EEE E EEE EE EEE 


إعطائهم النَصَفَة من أنفسهم» و كان لله عز وجل أَهَمَهُمٌ ذلك» وعَلّمّ موسى عليه 
السلام اختيار إلقائهم أولاًء مع ما فيه من مقابلة أدب بأدّب» حتى يبرزوا ما معهم 
من مكايد السحر» ويستنفذوا أقصى وهم ومجهودهم» فإذا فعلوا أظهر الله تعال 
عاطا ف رقف الق عل الاطل ودم و اط اة غل الجر ف 
وكانت آية رة للناظرين» وعبرة بيد للمعتبرين. 

قوله تعالى: فإذا حباهم وعصيهم) هذه التي يقال هما: "إذا" ا مغاجأةء ا معنى: 
ففاجاً حباهم وعصيهم. 

قال الزجاج ٠‏ ى عقي والكسر أكثرء والأصل الضم إلا 
أن الكسر يقل بعد الضب» ك ا کی 

ّل إلبه) يشب إليه» لأمن سحرهم أنها تسعى). 

قال الكلبي: َيل إلى موسى أن الأرض حَبات كلهاء وأا تسعى على 
بطونا". 

والأكترون قرأوا: "بل" بالياء. 

وقرأت لروح عن يعقوب: "َيل" بالتاء. 

وموضع "أن" على قراءة الأكثرين: الرفع» على معنى: بخيل إليه سعيها. 


(۱) معاني الزجاج (۳/ .)۳٣١-۳٣١‏ 

(۲) لانه فعول. 

(۳) ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ .)۲۱٤‏ وي ب: بطنها. 

.)٠٥:ص( الحجة لابن زنجلة (ص:۷٥٤)» والنشر (۲/ ١۳۲)ء وإتحاف فضلاء البشر‎ )٤( 
غير القراءة بالياء؛ لإجماع الحجة من القرّاء عليه‎ )۱۸١ /٠١( ول جوز الطبري في تفسيره‎ 


E E a a a a a a aa Saas aReng SEnE vege SSeS Teepe 


وموضعها على القراءة الأخرى: الرفع أيضا على البدلء على معنى: يخيل إليه 
سعايتهاء وأبدل "آنا تسعى" من المضمر؛ لاشتهاله على المعنى. أو النصب» علل 
معنى: يخيل إليه ذات سَحّي. هذا قول الزجا_(^ 

قال بعض المفسرین: يروى نهم لطخوها بالزثبقء فلا أصابا حر الشمس 
اضطربت واهترّت. 

وليس هذا القول بشيء ولا هو من باب السحرء وكيف يكون ذلك والله 
تعالى يقول: و جاؤوا بسحر عظيم) [الأعراف:١١١].‏ 

قال المغسرون: وظن” ‏ موسى أا تقصده فأو جس) أي: أضمر لن نفسه 
خيفة موسى) قيل: إنه خوف الطبع البشري. وقيل: حاف أن يخالج الناس شك 
فلا يتبعونه. 

قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى) أي: الأظهر بالظفر والغلبة. 

لوأل ما في يمينك) يريد: العصا (تَلَقَفْ) وقراً ابن ذكوان: "لقف" بالرفع 
على الاستئناف أو الحال من "ما" أو من الضمبر في الظرف» وحفص بخمفه 
وقد سبق ذلك في الأعراف 

إن صنعوا) أي: زوروا كيد ساحر). 
(۱) معاني الزجاج .)۳٣١/۳(‏ 
(۲) ذکره آبو السعود في تفسیره (1/ ۲۷). 
(۴) في ب: فظن. 
(4) الحجة للفارسي (۳/ ١٠٤٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۷٥٤)ء‏ والكشف (۲/١١٠)»ء‏ والنشر 

(70 ) وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠‏ ١٠)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:۲۰٤-١١٤).‏ 
)٥(‏ آية رقم: ۱۱۷ . 


SonneersresemnennantntttewwmnenmamnanvvnwasnennannatvvessasannaaStvonvhncnunonaaanvovaasnnanaacaceonssssnnnnaanaaanteeannnaaaavereeeeeananaan ean 


وقرأً ابن مسعود: "كيد" بالنصب”. فمن رفع جعل "ما" موصولة. 

قال الزجا_(: م ا الت م دوا عل ر ا 
اسم. ومن نصب جعلها "إا" الكافة. 

قال الزجاج: جعل "ما" تمنع "إن" العمل» ليسوغ للفعل أن يكون بعدهاء 


ویتصبتب "کید ساحر ب 'صنعوا"» ک| د ل ا دا 


مد 


وقرأ حمزة والکسائي: "كيد خر" على معنی: كيد ذي خر أو على 
معنی: [تبیین الکید؛ لأنه یکون حرا وغیر خر کا تن الائ بدرهم. 

وقيل: جعلهم لهم ني السحر كأنهم السَحْرُ بعينه. 

(ولا يقلح السَاحرٌ حيث آتى) أي: أيه سَلَكَ وأين) كان. 

وروی جندب بن عبدالله البجلى أن ر pe E‏ 
فاقتلوه» ثم قرأ: ((ولا يفلح الساحر حیث آتی) قال: EY‏ 


تالحر دا قالوا امتا برت هرون وموس و قال امنة له 


.)٠١٠١/٠١( انظر: زاد المسر‎ )١( 

(۲) معاني الزجاج (۳/ ۳۹۷). 

(۳) معاني الزجاج (۳/ ۳۹۷). 

)٤(‏ الحجة للفارسى (۳/ ١٤١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۸٥٤)ء‏ والکشف (۲/ ۲٠٠)ء‏ والنشر 
۳۲١ /۲(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠٠)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:۱١٤).‏ 

() في الأصل: يتبين. والتصويب من ب. 

(1) أصل الحديث أخر جه الترمذي )٠١ /٤(‏ ولفظه: عا الفاخ وض الف وان اى ات 
.)۲٤۲۷ /۷(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور )0۸١ /٥(‏ وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه. 


e 


ن ءادن کہ خیرم آلّذی علمکم e‏ ادق 
ا کم وجار ر تن جلف ولات گور جذوع التخل وه من اين 

ع وای( اوا ن نو عل ماعا او اا رای 
اضما أن قاض إا فی هذه الین 1 


دا إت ا 
برا ليغفِرَ لتا حَطْيََا و ما أكرهتتا عل ن آلخر وأ حرو ج 

ااا ةوا ای اداو ر اراق ا 
الجحود. 

قال عكرمة: لما روا جد أراهم الله تعالى في سجودهم منازهم التي 
يصيرون إليها في الينة. 

تاوا متا برب هارون وموسی ه قال آمتم له یل آن نن لک,) کر 


الأعر اف 


انه لکبر کم آي ERE‏ { ا إذا جاء 


E PET 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور )٥۸۷-١۸١ /٥(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. ٠‏ 
وذكره الآلوسي ني تفسيره روح المعاني )۲١١ /٠١(‏ ثم قال: واستبعد ذلك القاضي بأنه كالإلجاء 
إلى الإيمان ونه يناي التكليف» وأجيب بأنه حين كان الإيان مقدماً على هذا الكشف فلا منافاة رلا 
إلجاء. 

(۲) عند تفسیر الآیتین رقم:[۱۲۲٠-١١۱١].‏ 

(۳) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١٠۲)ء‏ وابن الجوزي في زاد امسر .)۳١۷ /٥(‏ 


SeereevnentmunmnnevnesnensvevwessnnsnnannstrwhneueunsssksHRSeSbotnnossnnniSKesetovsunsusansnsnGebGEvonvcosusananrsasasveevseenavonuvssnsssavsstecsivovsnsaannssssastsresssssass ans ssa 


قوله: : لو لاصابنکم في جذوع النخل) قال الأكثرون E‏ 

قال الزمخشري: شَبّه مَك الصلوب ني الحذع بتمكن الشيء الموعى في 
وعائه» فلذلك قيل: في جذوع النخل). 

وقال غيره: جعل [الجذوع ظروفاً] "هم فصاروا هم فيها. 

(ولتعلمر”) أا السحرة (أينا أشد عذاباً وأبقى). 

ال هرر ا لسري ال ولل أا الس ا اد غاا لک راد 
آنا على إیمانکم» أو رب موسی على ترککم [الإیم|ن]“ به . 

وقال صاحب الكشاف: "أن" يريد نفسه اللعينة ومو سى بك بدليل قوله: 
'آمنتم له » واللام مع الان في كتاب الله لغبر الله؛ كقوله: يمن بالله ويؤمن 
ات ا 

قال الزجاح: آي" رُفِعَّتْ؛ لأا وُضعت موضع الاستفهام» ولا يعمل ما 
قبل "آي" فيها؛ E Gg‏ آن يعمل في) 
بعد الألف في قولك: قد علمت أزيذ ني الدار أم عمرو. 

(قالوا لن نؤثرك) آي: لن نختارك يا فرعون (على ما جاءنا من البينات) 
(1) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١٠۲)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)۳٠١ /٥(‏ 
(۲) الکشاف (۳/ ۷۸). 
(۳) في الأصل: الجحذع ظرفا. والتصويب من ب. 
)٤(‏ في اللأصل: إيمان. والتصويب من ب. 
)٥(‏ انظر: الطبری (۱/ »)۱۸٩‏ والوسیط (۳/ ١٠۲)ء‏ وزاد المسير .)۳١۷ /٥(‏ 


.)۷۸ /۳( الکشاف‎ )٦( 
.)۳۹۸ /۳( معاني الزجاج‎ )۷( 


maaan nr m nne nama namane anna nanan nanna amanan nnn nve cewra aaa akama anan nma 


وقيل: هي ما شاهدوه حين سجدوا لرب العالمين من منازهم في اجنة. 

الذي فطرنا) أي: خلقناء وهو عطف على ما قبله» تقديره: لن نؤثرك على 
ما جاءنا من البينات وعلى الذي فطرنا. 

وقيل: هو قسم تقديره: وحق الذي فطرنا. ) 

إفاقض ما أنت قاض) أي: اصنع ما نت صانع» ف "ما" هاهنا مفعول. 
وران و ع د 

a SE Eg EO) 
الحياة الدنياء فأما الآخحرة فليس لك فيها حظ ولا سلطان.‎ 

فا اسا دبا لر غطان فال اتو غاس رك ال 

لإوما أكرهتنا عليه من السحر) قال الزجاج: موضع "ما" نصب» على 
ا او و ق ا 

وقال ابن الأنباري: التقدير: ليغفر لنا ربنا خطايانا من السحر وما أكرهتنا 
عليه» فيكون "من" تبييناً ل" خحطايانا"» [ويكون] "ما" نفياًء أي: السحر الذي ل 
تكرهنا عليه» فإنا معذورون في) أكرهتنا عليهء فقَدّمٌ كناية اللجرور ب "من" على 


(۱) التبیان (۲/ ١١١)ء‏ والدر المصون(٥/ .)٤١‏ 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١٠١)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)١١۷ /٥(‏ 
(۳) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١٠١)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)۳٠۸/١(‏ 
)٤(‏ معاني الزجاج (۳/ ۳۹۹). 

)٥(‏ في الأصل: ويكو. والتصويب من ب. 


TEESE annmnenaRERRERRESSnanStoneceSaaisSSinsSiiiaanaSSSSee aaa aaa Aaaa 


المجرور. 

وقال أبو علي" : قوله: "وما أكرهتنا عليه من السحر" ليس معطوفاً على 
حطایانا '» بل هو مرفوع بالابتداء» وار مضمر اشتغتي عن ذکره لطول الكلام 
بالصلةء أي: وما أكرهتنا عليه ححَطوط عتا مَعْفورٌ لناء فيكون الوقف -على قول أبي 
عل - على قوله: "خطایانا". 

ومن قال: إن "ما" نافية لم جز الوقف على "خطايانا"؛ لأنه جعل قوله: "من 
ال ا عط 

قال اہن عباس: کان فرعون يكره الناس على تعلَّم السحر. 

قال مقاتل: كانت السحرة اثنين وسبعين ساحرأء اثنان من القبط -وهما 
رأسا القوم-» وسبعون من بني اا ا 
ا 

(والله حبر وأبقى) أي: خير منك ثواباً إذا أطيع» وأبقى منك عقابا إذا عصي» 
A GE‏ 


2 
رد ے رر 


ع 


ابه موتا قد Fp hp bh‏ 
(1) ل أقف عليه في الحجة. 


)۲( ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١٠٠)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)۳٠۸/١(‏ 
(۳) انظر: تفسیر مقاتل (۲/ )۳١٤‏ وفيه: أن السحرة كانوا ثلاثة وسبعين ساحرا. 
)٤(‏ ذکره البغخوي (۲/ ۰۱۸۷ ۳/ »)۲۲١‏ وأبو السعود (۲۹/7) بلا نسبة. 


anuasanavensansvevunaeansaunanananananannaannanaananssannavnsnnnnnrrnnvhvrnwaanvrarnmutvbtuvevvvmanavananrmannwnrevueevtvtuemannnmaaannanaannnnvevvavnverritrerteansnanmannannnnananaas 


عدن ری ین تا لأر لرن فا ولك جرآۂ من ترک ( 

قوله تعالى: [إنه من يأت ربه مجرماً) أي: مشر كا فن له جهنم لا يموت 
فیها) فیستریح ولا بجیی) حياة تنفعه. 

والعرب تقول: فلان لا حي ولا میت؛ إذا کان غير منتفع بحیاته. وآنشد ابن 
[الأنباري] "في هذا المعنى: 

اا لس لا موث فيضي سقاھا وَلاَ تی حَیاة ا ط0 

ومن يأته مؤ قد عمل الصالحات) قال ابن عباس: ادى الفرائض '. 

لإفأولئك هم الدرجات العلل هي درجات الحنة» وبعضها أعلى من بعض. 

والعلى: جمع العلياء وهو تأنيث الأعلى» وقد سبق ذكره. 

قرت على أبي المعجد محمد بن الحسين بن بهرام» أخبركم محمد بن أسعد فاأقرٌ 
به قال: حدثنا أبو حمد الحسين بن مسعود الفراء أخبرنا أبو القاسم الحنيفي» 
أخبرنا أبو بكر الحيري» آخبرنا عبدالله بن إساعيل الهاشمي» حدثنا أحمد بن عبد 
الجبار العطاردي» حدثنا أبو معاويةء عن الأعمش» عن عطية»ء عن أبي سعيد 
الخدري» قال: قال رسول الله : «إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كا 
ترون الكوكب الدري في آفق من آفاق السماء» وإن با بكر وعمر منهم وأنع»“. 


(1) في الأصل: ابن الأعرابي. والمئبت من زاد المسیر »)۳٠۹ /٥(‏ ومن ب. 

(۲) انظر البيت في: اللسان (مادة: طعم)ء والقرطبي /۲١(‏ ١۴)ء‏ والماوردي (۳/ ١٠٤)ء‏ وزاد المسير 
/٥(‏ ۰۹). 

(۳) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١٠)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسیر .)١٠۹ /٥(‏ 

.)۳٦٥۸ح‎ 1۰۷ /٩( أخرجه الترمذي‎ )٤( 


OreeTreemnenanerrrrmneenamnTrntennassnanunwaenuanantntenesanananavenuunnaassgvnsaanannvevossnnanananttconsansaaaavevanonssaasnaesseannnananesannnannnsaeasnannn a0a 


هدا حديث حسن 

ومعنى: نّا زادا على ذلك. 

يقال: أحسَنْت إل وَأَنْعَمْت» آأي: زذْتَ َل الإحْسًان . وقيل: آنعا: أي: 
تاغل النعيم. 

قوله تعالٰی: جنات عدن) بدل من "الدرجات ا أي: أو لمك هم 
جنات عدل. 

فإن قيل: هل يجوز الوقف على قوله: "العلى" ويكون جنات عدن مرفوع 
بابتداء مضمر؟ 


قلت: لا مجوز؛ لأن قوله: ((خالدين فيها) نصب على الحال مِنْ قوله: "هم". 
فالعامل في الحال: اللام» وصاحب الحال: الضمير المجرور باللام. فلو قطع 
"حالدين" من "هم" لبقي الحال بلا عامل ولا صاحب. 

لإوذلك جزاء من تزكى) أي: تَطْهرَ من الكفر والمعاصي. 

قال ابن عباس: "تزکی": قال: لا إله إلا اش . 

فصل 
احتلف العلماء في هذه الآيات الثلاث؛ فقال قوم: هي من تام الحكاية عنهم. 
وقال آخرون: هي ابتداء حبر من الله تعالی. وهو الذي يقوی في نظري. 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: نعم). 

(۲) في ب: وقيل: آنعا صارا إلى النعيم. 

(۳) التبیان (۲/ ١١١)ء‏ والدر المصون(٥/۳٤). ٠‏ 
)٤(‏ ذکره البغوي في تفسیره (۳/ )۲۲٢‏ من قول الكلبي. 


LeseeseansesavaennsassosnvoussssaansnannanasonovassmstaaaacasoenncvrevvssnnnvessaanannanennencenassasnanasonennsscsanncvvevOcnaQnccannnnenbsavecacesenananenuneunevGnannnnnnnnn 


وقد اوتا موی أن أُنربوبادى DEO‏ 
خف کرک وآ نی رچ انیم عون ود خیم فغشم e‏ 
عشم وَأصل فرَعَونْ د قوّمَه. وما هذى @ 
قوله تعالى: #ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي) سبق تفسيره. 
والمعنی: سز بهم من أرض مصر. 
(فاضرب هم آي: فاجعل ‏ هم ِن قوهمم: ضصَرَبَ لي ئي ماله سه)ً. 
((طريقا في البحر يبساً) أي: يابساً وهكذا قرأها أبو رجاء وابن السميفع“. . 
(لا تخاف) حال من الضمير في "قاضرت". 
وقراخزة: "لا تف ع e‏ الجواب. 
(درّكا) وقرأ أبو حيوة: "دز" بسكون الراء. والدّرك: بفتح الراء 


وسكونها اسان من الادراك. 
والمعنى: لا تخاف أين يدركك فرعون من خلفك. 
لإولا تخشى) غرقا ني البحر. 


فإن قیل: ما وجه قوله: ولا تخشی" على قراءة حمزة؟ 


(1) في ب: اجعل. 

(۲) انظر: زاد المسبر .)١٠١ /٥(‏ 

(۳) التبیان (۲/ ١٠٠)»ء‏ والدر المصون .)٤١ /٥(‏ 

»)٠١١ /۲( الحجة للفارسی (۳/ ۸٤۱)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۸٥٤-۹٥٤)» والکشف‎ )٤( 
.)٤١٠:ص( والنشر (۲/ ۱ وإتحاف فضلاء البشر (ض:٠ ١)ء والسبعة في القراءات‎ 

() انظر: البحر اللحط .)۲٤١ /٦(‏ 


merwewenevwsnnnsaannananaaavumnnevvuveesensnanaaaaanaarmremvnnvvarvnvvaneanannaananrvevrrecevrecoesannsnaanaanaannaanaasanansarvmsavasrtveneeeneceananneanavananaaanaananneavecesêssnnnuvssnnaas 


قلت: الاستئناف» مثل قوله (يولوكم الأدبار ثم لاينصرون)[آل 


عمران:١١۱].‏ 
وقال الفراء“: لو نوى حمزة بقوله: "ولا تخشى" المجزم لكان صواباً. قال 


الشاعر: 
KI 5| re‏ ەو 4ر MD.‏ 
ي ا لاق لبون بني زياد 
a a‏ 4 م آله + مه 
وقال الزغخشرى وز ان کون مل قول 
E‏ ار قبي ا 


وان آلا کون الألف المنقلبة عن الياء هي لام الفعلء ولكن زائدة 
للاطلاق من أجل الفاصلة؛ كقوله: لإفأضلونا السبيلا) [الأحزاب:۷٦]ء‏ 
لإوتظنون بالله الظنونا) [الأحزاب:٠٠].‏ 

قوله تعالی: ا(فاتبعهم فرعون بجنو ده) قال ابن قتة: حقهم. 


(۱) معاني الفراء (۲/ ۱۸۸-۱۸۷). 

(۲) تقدم. 

() الکشاف (۳/ ۷۹). 

ا ا ق ت 
في: خزانة الأدب (۲1۱۹۹/۲٠۲)ء‏ وسر صناعة الإعراب (1/ ۷1)ء وشرح شواهد الإيضا 
(ص:٤١٤)ء‏ واللسانء مادة: (هذذء قدر» شمس)»ء ومغني اللبيب /١(‏ ۲۷۷)ء وشرح المفصل 
/۱١ ۹۷ /(‏ 0۷)» والمیحتسب (۱/ 1۹). 

.)۷۹ /۳( زيادة من الکشاف‎ )٥( 

)٦(‏ تفسہر غریب القرآن (ص:۲۸۱). 
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وقرآً أبو عمرو في رواية هارون عنه: "فاتبعَهم" بالتشدید. 

قال الزجاج: يقال: تب الرَّجُل المَيْءَ واه بمعنى واحد. ومن قرأ 
بالتشدید ففیه دلیل على آنه انبعَهّم ومعه جنوده. ومن قرأ: "أبعم" فمعناه: ألحق 
بهم چىزدە. . وجائز أن يكون معهم على ذا اللفظ . وجائز او ي ا 
قد کان معهم. 

(فغشيهم) أي: غطاهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه) حين 
دعاهم إلى عبادته» لإوما هدى) تكذيبٌ له في قوله: وما أهديكم إلا سبيل 


الرشاد) [غافر:۲۹]. 
يی اویل قد یکم من عدوكة و وعذککڙ ایب آلطور ا 
ورتا عَیكم لمن سلوی ج وأ ین م يبت ما رَرَقتكم ولا تَطْعَوا 


Ja 


فيه فیَحل علیکرّ غضى ن سنال عله عسي قز هوی © ونی 
لَعَفا لمن تاب ومن ويل صلحا ت هذى ج 

ثم ذكر بني إسرائيل نِعَمَهُ فقال: يا بني إسر ائيل( أي : قابا بي إسرائیل 

وقيل: هو خطاب للموجودين في زمن النبي 5 منهم. 

قد أنجيناكم من عدوكم) قرأ حمزة والكسائى: "5 قدانجیتگ"» 
e‏ ررقتک" على لفظ الواحد. وقراً الباقون بالنون والألف»› على 


(۲) معاني الزجاج (۳/ ۳۷۰). 
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لفظ الجمم» على مذهب التفخيم للواحد العظيم المخبر عن نفسه. 

لإوواعدناكم جانب الطور الأيمن) وذاك أن الله تعالى وعد موسى عليه 
الصلاة والسلام بعد أن أغرق فرعون أن يني جانب الطور الأيمن ليؤتيه التوراة 
فیها بیان ما يحتاج إليه بنو إسرائيل من مصالح دينهم ودنياهم. 

لونزلنا عليكم ان والسلوى) يعني: في التيه. 

كوا ي قلنا همم كوا من e‏ ولا تطغوا فیه) بالکفر 
ونسيان الشكر والتظام فيم بينكم» والادخار لأكثر أ من يوم وليلة. 

َيل عليکم غضي) اي دجب عليکم عقوبتيء ِن حل ابن َء ذا 
a E‏ : (حتى يبلغ هذى له [البقرة :4[ 

(ومن تخل عليه غضبي فقد هوى) أي: هَلَكَ. 

قال الزجاح: صارفي الماوية وهي فَعْر نار جهنم. 

| وقرا الكسائي: یسل علیكم" بضم الحا اومن بحلل e‏ ق 

حل فی امکان یل ذا رک په 


(1) الحجة للفارسي (۳/ ۹٤۱)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٠٦٤)ء‏ والکشف (۲/ ١٠٠)ء‏ والنشر 
(۲/ ١۳۲)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠١)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:۲۲٤).‏ 

(۲) في ب: أكثر. 

(۳) انظر: اللسان (مادة: حلل). 

o (fY /( معاني الزجاج‎ (€) 

)٥(‏ الحجة للفارسي (۳/ و ۰ ) والکشف (۲/ ۲ ۰ والنشر 
(۲/ ١۲)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٦‏ ١١)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:۲۲٤).‏ 

)١(‏ انظر: اللسان (مادة: حلل). 


"وآمن": رحد الله» لإوعمل صالاً€: اذى فرائض اله . 
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قوله تعالى: لزوإني لخفار لمن تاب وآمن) قال ابن عباس: "تاب" من الشرك 


ثم اهتدى) علم أن ذلك بتوفیق الله. 

وقال سعید بن جبير: "اهتدى": زم السنة والماعة. 

وقال الضحاك: "اهتدى": استقاء“. 

وقال ثابت البناني: اهتدى لولاية بيت النبي E:‏ 

وقال قتادة والزجاج: أقام على إیمانه حت يموت. 

قال e‏ و دلت عل تباین اران 2 على تباین 


(۱) آخرجه الطبري »)۱۹٤ /۱١(‏ وابن أبي حاتم (۷/ .)..)٠‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 


)٥۹۱ /٥(‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم. 


(۲( من هنا يوجد سقط في الأصل إلى قوله تعالى من سورة الأنبياء: (فإذا هي شاخصة أبصار الذين 


کفروا) [۹۷]. وقد استدركناه من نسخة ب. 


(۳) خر جه ابن ای (TE E‏ ودکره OO‏ 


حاتم. 


.)١١١ /٥( ذکره الطبري (۱۱/ ٤۱۹)ء وابن ¿ الحوزي في زاد المسير‎ )٤( 
وذكره الماوردي (۳/ 1۷٤)ء وابن المجوزي في زاد المسير‎ .)۱۹١ /١١( أخرجه الطبري‎ )٥( 


.( 1۲ |) 


.)۳۷١ /۳( معاني الزجاج‎ )٩( 
وذكره الماوردي (۳/ 1۷٤)ء وابن الجحوزي في زاد المسير‎ .)۱۹٤/١١( أخرجه الطبري‎ )۷( 


.(۳ ۱۲ /٥( 


.)۸۱١ /۳( الکشاف‎ )۸( 
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ق و 


E O E 
ومآ أعَجَللك عن قَرَيك یموس (@ قال هم اولاءِ عل آثری‎ # 
ا م م ر ا و ا ا‎ 2 
صله‎ LI تكرب می ت قان‎ 


ضبن أ 


۰ ر 


آلسامری ( فرج موسیّ إل قَوَمِھِے عضب أسفا قال يتقوم الہ 


E‏ ر E‏ 2 م ردنم ان يِل 
ع ن 4 ودی وچ قاو مآ حلفا مَوْعِدَ 


٠ اكائ‎ 

قوله تعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسي آي: آي شيء عجل بك 
عنهم» وهذا على معنی اللانکار عليه. 

وكان عليه السلام قد مضى مع السبعين إلى الطور لأجل الموعد ثم إنه 
تقدمهم شوقا إلى ربه عز وجل واستنجازا لما وعده به من إعطائه التوراة. 

قال هم أولاء على أثري) وقرئ شاذاً: بسكون الثاء مع الحركات الثلاث 

.1 5 ۾ 
غ » وبكسر الممزة مع سكون الثاء» قرأت لرويس عن يعقوب ولعبد 
ee‏ 

الوارث عن أبي عمرو من طريق القزاز. 

والمعنى: هم بالقرب مني. 


(۱) انظر: زاد المسبر .)١٠۳/١(‏ 
(۲) النشر (۲/ ١۳۲)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠*٠").‏ 


ش4ض تتoonaيToanssannneetrmeremenameantTTeenmeanantntntnwnnanennnutnnenenannatinnvesasnnantstetronnnnakaanianumkevreconanssênannsassetvosoaasnannevessnsaaaaanasaennaaaase‏ 


لاا ارو ید الک وقوله: "على أثري" من صلة 
'آولاء". وتجوز آن یکون خبراً بعد بر کأنه قال: هم على آثري» هؤلاء [هم]. 
وأجود ذلك أن يكون صلة. 
- قال صاحب الكشاف": إن قلت: "ما أعجلك" سؤال عن سبب العجلة» 
فكان الذي ينطبق عليه من الجواب أن يقال: طلب زيادة رضاك والشوق إلى 
كلامك وَتَجْرٌ موعدك, فقوله: (هم آولاء على أثري) کا تری غير منطبق عليه. 
ف فاش 0ا E E ogo‏ 
ي نفسهاء والثاني: فار فكان أهم الأمرين 
إل موسى بسط العذر ونمهيد العلة في نفس ما أنكر عليه» فاعتل أنه لم يوجد مني 
لا تقدم [یسیر] مثله لا بد به ني العادة [ولا حتفل به E‏ 
من سبقته إلا مسافة قريبة يتقدم بمثلها الوفد رأسُهم ومقدمهم» ثم عقبه بجواب 
السؤال عن السبب فقال: ((وعجلت إليك رب لترضى). 


(۱) معاني الزجاج (۳/ ۳۷۱-۳۷۰).. 

(۲) زيادة من ب. وانظر: معاني الزجاج (۳/ .)۳۷١‏ 

.)۸۲-۸۱١ /۳( الکشاف‎ )۳( 

.)۸۲ /۳( زيادة من الكشاف‎ )٤( 

() زيادة من الكشاف» الموضع السابق. 

(0) زيادة من الكشاف» الموضع السابق. 

(۷) ثم قال -آي: الزخشري في الکشاف (۳/ ۸۲)-: ولقائل آن يقول: حار لما ورد عليه من التهيب 
لعتاب الله» فأذهله ذلك عن الجواب المنطبق المترتب على حدود الكلام. 
قال آبو حيان في البحر (1/ :)۲٤۸‏ وفيه سوء أدب على الأنبياء عليهم السلام. 


IrTrerenmmanmarrnemenensasntteewnananatrennmnansvnneveneaasnnnensannnansanvonasanracvunnnsaseeeeaenaaareeaerneeeخeaaaaanaضa‎ naa a 


م ۰ ۱ 
قال المغسر ون: لتزداد عنى رضي , 
لقال فإنا قد فتنتا قومك من بعدك) أي: أوقعناهم في فتنة ومحنة بخلق 
العجل. 
وقال ابن الأنباري: صيرناهم مفتونين آشقياء بعبادة العجل من بعد انطلاقك 
إلى الجبل. 
قال المفسر ون: كانوا ستهائة ألف ففتنواء غبر اثنى عشر آلف . 
لإوأضلهم السامري) أي: کان سباي ضلاهم. 
وقراً معاذ القارئ وأبو المتوكل وعاصم الجحدري وابن السميفع: "وأضلهم' 
٤‏ ٍ 2 3 1 ر س 
ال اوغا كت الارى م ام اجر 
وال ا 
(۱) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۷٠۲)ء‏ وابن ا جوزي في زاد المسير .)۳١١ /٥(‏ 
(۲) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۲۱۷). 
(۳) ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ ۲۱۸-۲۱۷). 
)٤(‏ انظر: زادالمسر /٥(‏ ۳۱۳). 
)٥(‏ أخرجه الطبري /١(‏ ۲۸۲). وذكره السيوطي في الدر المنثور )٥۹۳ /١(‏ وعزاه لابن إسحاق وابن 
وباجرمى: قرية من أعمال البليخ قرب الرقة من أرض الحزيرة (معجم البلدان .)١١۳ /١‏ 
(1) أخرجه ابن ابي حاتم (۷/ )۲٤۳۲‏ عن ابن عباس. وذكره ابن ا جوزي في زاد المسیر /٥(‏ ۳۹۸)» 
والسيوطي في الدر المنثور )٥۸۸ /٥(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس. 
وكَرْمَّان: ولاية مشهورة وناحية كبرة معمورة» ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بين فارس ومكران 
وسجستان وخراسان (معجم البلدان .)٤٠٥ ٤ /٤‏ 
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وقيل: هو من قبيلة من بني إسرائيل يقال ها: السَامِرٌة“. 

قال الزجاج: وهم إلى هذه الغاية في الشام يعرفون بالسامريين. 

الوھب وغرة راجه موی سو ركان ماقا قدا 
الإسلام» وكان من قوم يعبدون البقر. 

وقد سبق ي البقرة سبب اتخاذه ال م وټ الأعراف“ مچ 
إغضبان أسفا). 


لقال یا قوم آم یعدکم ربکم وعدا حسنا) وهو آن يعطيكم التوراة فيها هدى 


ودور. 


)١(‏ السّامرًّة: اسم عبراني معناه: مركز الحارس» وهي مدينة في وسط فلسطين» تقع بالقرب من جبل 
الحليل. 

(۲) معاني الزجاج (۳/ .)۳۷١‏ 

(۳) في ب: وهب. وهو خطاً. والتصويب من تفسير الطبري /١(‏ ۲۸۳). وانظر: تاريخ الطبري 
.)٥۱ /۱(‏ 

)٤(‏ آخرج الطبري (۱/ ۲۸۲) عن ابن عباس قال: کان السامري رجلا من آهل باجرمی» وكان من 
قوم يعبدون البقر» وكان حب عبادة البقر في نفسهء وكان قد أظهر اللإسلام في بني إسرائيل. 
وذكره السيوطي في الدر /٥(‏ 9۹۳) عن ابن عباس. 

.٥۲ آية رقم:‎ )٥( 

(0) قال ابن ا جوزي في زاد المسير :)۸١-۸١ /١(‏ وفي سبب اتخاذ السامري عجلاً قولان: 
أحدهما: أن السامري كان من قوم يعبدون البقرء فكان ذلك في قلبه. 
والثاني: أن بني إسرائيل لا مروا على قوم يعكفون على أصنام هم» أعجبهم ذلك فلا سألواموسى 
أن جعل همم إلماً وأنكر عليهم» أخرج السامري هم في غيبته عجلا؛ لا رأى من استحسانمم ذلك. 

(۷) آية رقم: ٠٠١‏ . 


esasennevennansanaaaaannaaaaannnananmmnnn mmm nr nnn nm newa enan nca naar mC RKESTESERNEGS human knvuuteansannannnaa nanan anacaaaa aaa 


وقيل: الوعد الحسن قوله: إوإني لغفار... ٠‏ ک4 

وقيل: هو النصر والظفر. 

قصال عليكم العهد) أي: الزمان الذي فارقتكم فيه لإأم أردتم أن يحل 
عليكم غضب من ربكم) آي: أردتم أن تصنعوا صنیعاً یکون سیباً لغضب ربکم 
عليكم» ل(فأخلفتم موعدي) وذلك آم واعدوه إن الله أنجاهم من فرعون وسوء 
مَلکنه أن يو حدوا الله ویطیعوا رسوله وینصر وه. 

وقيل: هو ما وعدوه من حسن الخلافة بعده» بدليل قوله: ربسا خلفتموني 
من بعدي) [الأعراف:٠١٠٠].‏ 

فقال الذين لم يعبدوا العجل: ما أحلفنا موعدك بمَلكنا) قرئ بالحركات 
اثلاث على اليم ني "مَلْك". فممن صَكّها من القرًاء السبعة: حمزة والكسائيء 
وین ها منهم: نافع وعاصم» والباقون منهم قرؤوا بکسرها. 
قال ابو علي : هي لخات. 
وقال الزجاح: الك -بالضم-: السلطان والقدرة» وبالكسر: ما حَوَنه 


(۱) ذكره الماوردي (۳/ ٤1۷‏ -۱۸٤)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)۳١۳ /١(‏ 

(۲) مثل السابق. 

(۳( ا لحجة للفارسى (۳/ ١١٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:١٦٤)»ء‏ والكشف (۲/ ٤‏ ١٠)ء‏ والنشر 
(۳۲۲-۳۲۱/۲). وإتحاف فضلاء البشر (ص:٦٠)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:۲۲٤-‏ 
(iY‏ 

.)١٥١ ا لحجة(۳/‎ )٤( 

.)۳۷١ /۳( معاني الزجاج‎ )٥( 


aLRNEENALECHDOVCCNSSLANRYmTEEwabammmmvwecnnaannmnnmanaaaamanaananananeetnSSvhbntvbtvunuuwnvwavwavakwuveeeanesesavroevnenesnsecenesanacessvnaacscesassaveusacuannenuntcevvwuanaanmvnaunnaunaanaanmn— 


اليد وبالفتح: اللصدر. يقال: ملكت النَيْء أمْلكة ملك . 
وقال غيره: معنى الكلام على قراءة من کسر اليم: ما أخلفنا موعدك ونحن 
َمْلِكٌ أمرناء ولكنا غلبنا من جهة السامري وكيده. وقريب منه قراءة من صَةً 
الميم» كأنهم اعتذروا بضعفهم وما قَانَبّم من القدرة والسلطان على الذين عبدوا 
العجل. 
وقيل: المعنى: ما أخلفنا موعدك بمعاناة مُلكنا إن اشتغلنا بجهاده وإصلاحه. 
File ° ۰‏ ۰ س ه 
وهذا صحيح إن قلنا آنه اعتذار من م تلبس بعبادة العجل منهم. 
اا کی ی ا و 
i‏ 5ا ینای ار ری اا ی اکا 
اميم وكسرهاء وقراً الباقون بفتح الحاء واليم خففة فة( . 
(أوزارا) آثقالاً من الآثام و التبعات لوضع ائتمانهم ذلك. 
اف ا ا :كانت خلا م ê‏ ا 


)١(‏ انظر : اللسان (مادة: ملك). 

(۲) أخرجه الطبري .)۱۹۸/١١(‏ وذكره الماوردي (۳/ »)٤1۸‏ وان ن¿ الجوزي في زاد المسير 
٤ /(‏ ۱). ) 

(۳) اة للفارسی (۳/ ١١٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۹۲٦٤)ء‏ والكشف (۲/ »)٠١ ٤‏ والنشر 
(۲/ ۳۲۲ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠‏ ١)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:۳١٤).‏ 

)€( أي: أخذوها عارية ثم يردونما. 

)٥(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۲۱۸)ء وابن الحوزي في زاد المسير )١٤١ /٥(‏ بلا نسبة. 


wesanen ansnnenemamesanananannnrwuvnnenennnnvwanaaaankavvhkhnnektoennnannnaaaararvASARaannnnnaannaanresesnantkkdhnnmmanaanasrananarraatvcesnsknsansnnnnnaananaana sacra nnn naa cnn naa 


(فقذفناها) یعنون في الحفبرة» کا آمرهم هارون ° 

لإفكذڵك آلقی لای ی کا قينا آلقى» وکان الخیث أراهم ا يلقي 
حلياً وإنما ألقى التربة التي آحذها من آثر حافر فرس جبريل» وكان شيطانه أوحى 
اله أا ذا خالطت راتا ضار خيرانا. 


خر هم جل حَسدا هم ورماوا هَ هڪم وله مُوسى فى 
@ أف يرون ألا يرجم إلَيَه قَوَلاً و يمْلْك هم صرًا و فعا ر 

ل(فأخحرح هم عجلاً جسداً له حوار) لا أراد الله بم من الفتنة والابتلاء 
لأفقالوا) يعني: السامري ومن شايعه وتابعه» (هذا) إشارة إلى العجل إلمكم 
وإله موسی) قال سعید بن جبیر: عکفوا عليه وأحبوه حباً | يحبوه شيئاً قط . 

قوله: لفسی) الظاهر في التفسير: ا ا ر 
عن ابن عباس. 

فان قلنا: هو موسی؛ فالمعنی: فی موسی أن يخبركم أن هذا إهه» أو نسي آن 
يطلب إهه هاهنا وذهب يطابه عند الطور. 


)١(‏ وهذا صحيح؛ لأن هارون هو الذي آمرهم أن يلقوا الزينة في ا لحفيرة ريثا يعود موسى. 

(۲) انظر: الطبري (۱/ ۲۸۳)ء والوسیط (۳/ ۲۱۸)» والدر المنثور .)٥۹۳ /٥(‏ 

(۳) آخرجه الطبري .)۲١١ /١(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير /٥(‏ ١٠)ء‏ والسيوطي في الدر 
امنور /٥(‏ 0۸۸) وعزاه لعبد بن ميد واد بن ابي حاتم. 

ES .)۲۰۱/۱١( آخرجه الطبري‎ )٤( 
.)٥۹۳ /٥(روثنملا‎ 


.aaananaunannmaansansaseannvevewnomrnurnrerevumannmnrnewm nnn hnek akan Emme mAnASma cae naneeueowenrartsvvumuaknaanaaananannnaaanas 


رل انوا ا 
وإن قلنا: هو السامري؛ فالمعنى: فنسي السامري ٳيانه وإسلامه. روي عن ابن 


غا ا 
ثم وبُخهم الله على عبادتهم العجل فقال: [أفلا يرون ألا يرجع) أي: أنه لا 
برح 


۶ ےر و 11 


قال الزجاج: وج جوز "آن لا يرجع "يصب ب "آن". 


قال: والآول هو الاختيار. 
يكون المعنى: آنه لا يرجع إليهم» كا قال: ألم يروا آنه لايكلمهم) 


[الأعراف:۸٤۱].‏ 
ورات لتا و ل د يرجع ' بإسكان العين للتخفيف› ٤ک‏ 
قال: 


¢ ي 


الوم اشرب عير مسقب إناًه من اله ولا وَاغِل ٠‏ 


(۱) آخرج نحوه الطبري .)۲٠٠/١(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ ١٠۳)ء‏ والسيوطي في 
الدرالمنثور )٥۹١ /١(‏ وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن آبي حاتم. 
(۲) أخرجه الطبري .)١١ /١١(‏ وانظر: الدر المنثور .)٥۸۸ /٥(‏ 

(۳) أخرج نحوه الطبري ..٠ ٠۱/١١١‏ وذكره الماوردي (۳/ ۱۹٤)ء‏ وابن الحوزي في زاد المسير 
»)۳٠٠١ /(‏ والسيوطي في الدر المنثور /٥(‏ ۹۳) وعزاه لابن إسحاق وابن جرير وابن بي حاتم. 
)٤(‏ معان الزجاج (۳/ ۳۷۳). ) 
)٥(‏ البيت لامرئ القيس. انظر: دیوانه (ص‌:۱۲۲) وروایته فیه: 'فالیوم أسقی" بدل: "فاليوم آشرب". 
وهو في: الكتاب ٤ /٤(‏ ١۲)ء.‏ واللسان»ء مادة: (دلك» وغل)ء وا لخصائص (۱/ ۳١۷ /۲ ۰۷٤‏ 
»)٦ /۴ ١‏ والمحتسب »)١٠١ ٠٠١ /١(‏ والأصمعيات (ص:٠١١)ء‏ والدرالمصون 


smanenasanvvuranecnnnunvoavvvnnvevnvvernvrrevvevwvrivrrwenvruwinttutturmawvreRannvunmuvwunrrernetammnmwammnnvwnwanmankaenaamammmmmmmmnunacemcennmnneewnmhnnWECLAVOCLSOEOSArSrSASnaana ena 


والمعنى: فلا یرون آنه لا برد عليهم جوابا (ولا ملك م ضرا ولا تنع) 
وهذا غاية العجز وناية النقص» فكيف اتخذقوه إهاً؟. 
سر ص م ص ى 1 ۶4 2 سے ۶ ص 
وَلقَدٌ قال هم هرون ین قبل یقوّم إِنما فتنتم بے وإِن رکم اران 
a O DO‏ 
موس و قال هرون ا مَكَعَكَ ٳِذ رایتهہ لوا @ الا تت 
أقَعَصیتأمری ج ال يوم ل تأخذ ا E‏ 


سر رو ر ار 


تقول فرقب بين بى ! إِسَءِيل وَل ترق ب قول @ 

قوله: إولقد قال هم هارون من قبل) آي: من قبل ان ياتي موسى حين 
وقعواني الفتنة. 

وقال الزخشري": من قبل أن يقول همم السامري ما قال» كأنهم أول ما 
وقعت عليه أبصارهم حين طلع من الحفرة افتتنوا به واستحسنوه» فقبل أن ينطق 
السامري بادرهم هارون بقوله: إن فتنتم به وإن ربکم الرهمن) لا العجلء 
(فاتبعون) في عبادته (وأطيعوا أمري) لا أمر السامري. 

(قالوالن نبرح عليه عاكفين) أي: لن نزال مقيمين على عبادته لإحتى يرجع 


ء٠٠١١‎ /٤( وحمهرة اللغة (ص:41۲)ء وخزانة الأدب‎ ء)٩4١‎ /١( والحجة للفارسى‎ »)۲۲۷ /١( 
| (Yoo ot 0° /۸ 
ومعنى: "مستحقب": أصله الذي يجمع حاجاته في الحقيقةء والمراد: غير مكتسب.‎ 
و"واغل": هو الذي يدخل على القوم وهم يشربون من غير أن يدعى إلى مشاركتهم.‎ 
.)۸٤ /۳( الکشاف‎ )۱( 


ummm unnnnwnwaannansanrnanannrananSrekvvevuernvvvuuuvwenoanuannanaannranaarunuuntvwenavatnhkvwannennnvnvnaunvwavbbtbatunvnananavenrvukenvuunmenwuwkhannnvwntvwnunaanasnnnnssanannaanaannanaaaa— 


إلينا موسى) عليه السلام. 

isa‏ أ زائدةء أي: ما 
منعك أن تتبعني في الخضب لله والأخذ على أيديمم بالإنكار الشديد. 

وعن ابن عباس روایتان: 

إحداهما :ما منعك آن تتبعنی؟ آي: تسیر إل بمن معك من المؤمین 

والثانية: أن لا تتبعني على عاد في مناج زم القتال. 

أفعصيت آمري) وهو e‏ [اخلفني في قومي وأصلح) 
[الأعراف:١٤٠].‏ 

ثم أخذ بلحيته غضباً لله تعالى» وظناً منه أنه قد وجد منه نوع تفريط» فذلك 
قوله: يا ا أمّ لا تأخذ بلحيتي ولا برآسی). ثم اعتذر إليه بقوله: إن خحشيت) 
أي: حفت إن قاتلتهم أو فارقتهم بمن معي من المؤمنين ن تقول فقت بين بني 
ey‏ 
فاشتأنيت بهم لتكون أنت التدارك لذلك. 

وقيل: م ترقب قولي لك: (اخلفني في قومي وأصلح) [الأعراف:١٤٠].‏ 


EAT وق ت‎ : 2 E 
قال فما حَطَبْلک یَسیری (@ قال صرت بمّا لم یَبَصروا بے فقبضت‎ 
ا‎ 2 > ar ا ا‎ a 
قَبّضة من آثر الرّسول فنبذتها و ذلك سولت لى تفيى © قال‎ 


(۲) آخرجه الطبري .)۲٠۳ /۱١(‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)٠١/١(‏ 
(۳) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر .)٠١/١(‏ 


TTT eneneestnrrrranrtamenaannaneresnnapenaavasueanantgrantnrunsastasttbênnnnnaanavhcnoesasnassaasenseannnneeeeenaaeeeesnennanpannaaa non nuaaض‎ ao a 


اذهب فإر لكف الحيوة آ E‏ وان e‏ 
2 ا 2 
e‏ نطرَإلَ امك آلذِى ظَلت عليه عاكقا لحرت م لتدسفنهء 
E rr‏ ے رر 4 
فی الیم نسفا © إا إلهكم الله اتی ا ول 
فلم قام بعذره أقبل موسى على السامري ف قال فما حطبك يا سامريّ) أي 
ما شآنك؟ وما الذي دعاك إلى الضلال واللإضلال؟. 
قال صرت بها ل يْصروا به) قال الرجاح": يقال: صر الرَجُل ببْصر؛ إذا 
0 ەر که و O‏ 
صَارَ علي بالمَيْءِ وأبْصر ببْصرٌ؛ إذا تظر 
وقرأ مز والكسائي: e‏ على الخطاب لبني إسرائيل'. 
قال: ریت جبريل على فر س» الق في نفسي أن آقبض من آثرها. 
فن e O‏ ع الزير وأ بن كعب 
E A E‏ 
قال ا القَلصَة -يعنى: بالضادالمعجمة-:بجملة 


ا 


(۱) معاني الزجاج (۳/ .)۳۷٤‏ 

(۲) انظر: اللسان (مادة: بصر). 

(۳) الحجة للفارسي (۳/ ٤‏ ١٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص :۲ والکشف (۲/ ۱۰۵)» والنشر 
(۲/ ۳۲۲)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:۷٠)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:٤١٤).‏ 

.)٠۷:ص( إتحاف فضلاء البشر‎ )٤( 

.)۳۷٤ /۳( معاني الزجاج‎ )٥( 


momma annaanannunessvacwaeaassensvsevsansaaasasaasssnaneunesstasansaanaaanaassnnonveasasancnssossesvasaanvscnuvoveannannnvedanreasaanenevned ttn nonenevetevennnnnsnanswvnneneoce 


الكف والقَبَصة: بأطراف الأصاب. 


قال غيره: ونحوه: لضم والقَضي فاضم بالقم کله » والقَضْمُ بأطراف 


الاأسنان وانشكوا 


روا بالشقاق الأكل خض مذ رَضوا 
أخيرا من أل ا لضم أن يكوا القَض“ 


وقراً ابن مسعود: "من أئر قرس الرَسول". 

لفتبذتها) ألقيتها في العجل. 

(وكذلك) آي: وكا حدثتك يا موسی (سوّلت لي نفسي). 

ويروى: أن موسى عليه السلام هم بقتل السامري» فأوحى الله إليه لا تقتله 
فانه سَحیٌ. 

فقال له موسى: [فاذهب) أي: احرج من بيننا (فإن لك في الحياة) أي: ما 
دمت حا أن 5 تقول لا مساس) أي: E O‏ 


جيم مع الوحوش والسباع» لا يمس أحدا ولا يم يمه أحد إلا ح4 في الوقت. 

)١(‏ انظر: اللسان (مادة: قبض). 

(۲) انظر: اللسان (مادة: قبص). 

(۳) انظر: اللسان (مادة: خضم). 

() انظر: اللسان (مادة: قضم). 

)٥(‏ البيت لأيمن بن خرَيّم الأسدي يذكر أهل العراق حين ظهر عبد الملك عل مصعب. انطر البيت 
في: اللسانء مادة: (خحضم» قضم) وفيه: "رجوا" بدل: "رضوا". 

(1) انظر: البحر المحبط .)۲٥١٤ /١(‏ 

)۷( ق أصابته ا خی . 
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وان إذا لقي آحداً قال له: لا مساس» أي: لا تقربني ولا تمسني» فصار ذلك 


عقوبة له ولولده إلى اليوم. 
ويقال: إن بقاياهم في الشام» وأنهم يقولون ذلك» وإلى هذا أشار الشاعرفي 
قوله: ) 


يم رهط السّامري وقول TETER‏ 

أي: لا طون ولا بحَالَطون» يرميهم -والله أعلم- بالانقباض والانزواء 
عن الناس بسبب البخل. 

لإوإن لك موعدا) لعذابك» وهو يوم القيامة لن لَه قرأابن كثير وأبو 
عمرو: "لف" بكسر اللام» وقرأالباقون بفتحها. 

فمن کسر فالعنی: سَتأټیوء ولا مَذْهَبَ لَك عَنهُ. ومن مسَحَّ فعلی معنی: لن 
که الله. 

ثم آراه الله بعينه إضلال سعيه وإبطال مكره» مبالغة في تحقيره وتصغيره» 
فذلك قوله تعالى: لإوانظر إلى إهك الذي ظَلْتَ عليه عاكفاً) يعني: العجل. 

A E 

قال ازجا : من أ فالأصل فيه: َك لكن اللام فت ليل 
(۱) انظر البيت في: جاز القرآن (۲/ ۲۷)ء والقرطبي /١١(‏ ١٠۲)ء‏ والماوردي (۳/ ٤١٤)ء‏ والبحر 

اللحيط /١(‏ ١٠٠)ء‏ والدر الملصون /١(‏ ١١)ء‏ وروح المعاني .)٠٠٠۹/١١(‏ 
(۲) الحجة للفارسى (۳/ ٤١٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۲٦٤-٦٤)ء‏ والكشف (۲/ »)٠١١‏ 

والنشر (۲/ ۳۲۲)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:۷٠)ء‏ والسبعة فى القراءات (ص:٤١٤).‏ 


(۳) إتعاف فضلاء البشر (ص:۷٠٠).‏ 
)٤(‏ معاني الزجاج )/ .(vo‏ 
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التضعيف والكسر» وبقيت الظاء على أصلها. ومن كَسَرَ حول كسرة اللام على 
الظاء. 

(لنحرّقنه) قال ابن عباس: حَرَقَهُ بالنار ثم درفي اليَمّ» وهو قوله: لإثم 
سفت في اليم سا)0 . 

وقرأً علي بن أبي طالب عليه السلا ر بف الو ن وسکون الحاء 
وتخفيفها". 

قال الزجاج“: تأويلها: دته بالنرّد. يقال: حرفت أرق وأخرُق؛ إذا 
E‏ 

۷ م کرم لم لنحر ئة ثم لشف آ‎ a 

ONE‏ اواد 
أحرقه بالنارء ثم دراه في البحر. 

قوله تعالى: إن إهكم اله) أي: إن إهكم الذي يستحق العبادة الله [الذي لا 
إله إلاهو وسع كل شيءعِلا) أي: وسع علمه كل شىء. 


س کو 


.)٠٠١ /۳( وذكره الواحدي في الوسيط‎ .)۲٠۸/١( أخرجه الطبري‎ )١( 

)٨(‏ في الأصل: لَتحرقتة. والصواب بض الراء.. 

(۳) النشر (۲/ ۳۲۲)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:۷٠).‏ 

.)۳۷١ /۳( معاني الزجاج‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: اللسان (مادة: حرق). 

.)٠١۷ /٦( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(۷) ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ ۲۲۰)»ء وابن ا جوزي في زاد المسیر (/ .)١۲١‏ 


TIT eesennseenrnnerreeeranananannwrwenesnanasatanttvceenenennananasnStuneveveaasnanvvvvuvonnaansSASvvenvannnsaanaanearcetssaassnnnnaasnavecevctcvcssnasnsnannnssGevassnssaasascnaa eas 


TE‏ ےج و ت 


ارك فمل عتلك یناث ما قد سبق وقد ءَاتَيَنَكَ من لدنا ذڪر 
@ من أغرض عنه نهد يل يوم القَيَمَة وزرا حُلِدِينْ فيه وشا 

قوله: (كذلك) أي: كا قصصنا عليك يا عمد نبا موسى وقومه أنقص 
عليك من أنباء ما قد سبق) أي: من آخبار الأمم الخاليةء وقد آتيناك من لدنا 
ذكرا) يعني: القرآن. 

ثم توعد من كفر به فقال: من أعرض عنه) أي: أعرض عن الإيمان بالقرآن 
لإفإنه يحمل يوم القيامة وزرا) حلا ثقيلاً ال 

((خالدين فيه) وَحَدَ الضمير في "أعَرَّص" حملا على لفظ "من" ثم جم فقال: 
"خالد ین" حملاّعلی معناها. وقد مرت نظائر هذا في مواضع. 

الان عالضا يا اضر 
فيه " راجع إلى الوزْر» على معنى: حالدين في عذاب ذلك الوزر. 

لوَسَاءَ هم يوم لقيامة حلا و "جلا منصوبٌ على التمييز". 

وقال الزخشري: "سَاءَ" في حكم بئس» والضمير الذي فيه جب أن يکون 


.)٥۳ /٥( التيان (۲/ ۲۷١)ء والدر المصون‎ )١( 
مثل السابق.‎ )۲( 

(۳) التبیان (۲/ ۷١١)ء‏ والدر المصون(٥/ .)٠٥٤‏ 
)٤(‏ الکشاف (۳/ ۸۷). 


ما يقسره "حلا . والمخصوص بالذم محذوف لدلالة الوزر السابق عليه» 
تقدیره: ساء هلا وزرهم» ک| حف ي قوله: انعم العبد إنه واب [ص:۳۰]» 
E‏ هو المخصرص بالمدح» ومنه قوله: ((وساءت مصرا) [النساء:۹۷]» 
أي: وساءت مصيراً جهنم. 

فإن قلت: انى ا وا 

قلت: لا يصح أن يکون في 'سَاءَ" مير وحکمه حکم بئس شيء بعینه غير 
و 


E RT 


يوم نفخ فی الصو وخر المُجرمين ومذ مینز ززا وچ يخوت 
كم إن لبم إل عر رج اعم يما وود إذْول امهم ريق 
إن بتر إا برا 


قوله: يوم ينف في الصّور) قرأ أبو عمرو: "فح" بالنون» على معنى إسناد 
لخ إلى الآمر بهء ويؤيده قوله: (وتَحُْر) . وقر الباقون: "يتمع" بالياء 
E‏ على ما يسم فاعله. 

وقرأً أبو عمران الجوني: "ينفح" بفتح الياء وض الفاء» والضمير لله أو 
لٍسرافیل. 


(۱) أدرج في هامش ب لفظة: "الذي". 

(۲) الحجة للفارسي (۳/ »))٩‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۳٦٤)»‏ والکشف »)۱١٦/۲(‏ والنشر 
(۲/ ۳۲۲). وإتحاف فضلاء البشر (ص:۷٠)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:٤١٤).‏ 

(۳) انظر: زاد المسبر .)۳۲٠۱-۳۲۰ /٥(‏ 
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واتفق جمهور القراء على: ونحشْرٌ بالنون. 

وقرا ابن مسعود وآبو عمران الجوني والحسن البصري: "ويححْشَرٌ" بضم الياء 
وفتح الشين» (المجرمون) بالواو. 

ليومئذ) يعني: يوم القيامة زرا يريد: ررق العيون» والزرَقًة: ا حَضْرَّة في 
سواد العين » والعرب تََسَاءَم برْرقَة العيون؛ لأن اروم أعداؤهم» وهم بهذه 
الصفةء يشير إلى تشويه حخلقهم بزرَّة عيونمم وسوا وجوههم بسخط الله عليهم. 

وفال ال غر زرف الر ن من اال 

ا ا ا ا و 

(يتخافتون بينهم) يتسارَرُون بينهم إن لبثدم) قال ابن عباس: يعني: ني 
القبور. 

إلا عشرا) أي: عشر لیال» ومرادهم بذلك التقليل لا التعحديد. 

فإن قيل: كيف تقالوا ذلك وقد كانوا في قبورهم معدّبين وأيام العذاب 
طرَالٌ؟ 

قلت: استقصروا مدة لبشهم في القبور وإن كانوا معذبين فيها؛ لا لابْسَهّم من 
أهوال ذلك اليوم وشدائده» حتى صار عذاب القبر بالنسبة إليه كلا عذاب. 
(1) إتحاف فضلاء البشر (ص:۷٠).‏ وانظر: زاد المسر .)١۲١ /٥(‏ 
(۲) انظر: اللسان (مادة: زرق). 
(۳) ذکره الطبري /۱١(‏ ۲۱۰)ء والماوردي (۳/ »)٤۲٤‏ وابن الحوزي في زاد المسیر .)۲١ /٥(‏ 


€3 ذكره الطبري /۱١(‏ ٠؛)‏ وال ماوردي (۳/ )٤۲ ٤‏ من قول القراءء وابن المحوزي في زاد المسير 
(۲۱/٥)‏ 


(٥)ذكره‏ ابن الحجوزي في زاد المسیر .)۳۲١ /٥(‏ 
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وقال الحسن البصري: "إن لبتم" يعني: في الدنيا » كأمم استذكروا أيام 
السرور فتأسفوا عليها ووصفوها بالقَصر. 

وقيل: إن لبثتم بين النفختين» استقصروا ذلك؛ لأنه يكف عنهم العذاب في 
بين النفختين» وذلك أربعون سنة. 

فقال الله: نحن أعلم بيا يقولون) أي: با يتسارَرُون بينهم. 

(إذ يقول أمثلهم طريقة) أعقلهم وأعدهم کا ا ا 
الفسرون: نسوا مقدار لبثهم لشدة ما دهمي (. 

وتك عن بال فَقَل ينفها ر ری سا ( رمَا قَاعا صَفَصَفا 


و ت 

EE e a‏ الداع لا عوج له 
وَحشَعَتِالأصواث للرَمَّ س فلا تََمَع إلا همسا رج 

قوله تعالى: ل(ويسألونك عن الحبال) قال ابن عباس: سال رجال من ثقيف 
رسول الله : كيف تكون الجبال يوم القيامة؟ فنزلت هذه الآية. 

لإفقل ينسفها ري نسفاً) قال ا لمفسرون: مجعلها كالرملء ثم يرسل عليها 
الرياح فينسفها. 
(۱) ذکره الاوردي (۳/ )٤۲١‏ وان ¿ ا جوزي في زاد المسیر .)١۲١ /٥(‏ 
(۲) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١۲۲)ء‏ وابن الحجوزي في زاد المسیر .)١۲١ /٥(‏ 
(۳) ذکره الواحدې في الوسیط (۳/ ۲۲۱)ء وابن ا جوزي في زاد المسیر (۵/ ۳۲۲)» والسيوطي في الدر 

المنثور /١(‏ 0۹۸) وعزاه لابن المنذر عن ابن جريح. 


)٤(‏ دکره الماوردي «(to /٣(‏ والواحدي في الوسيط ۳  )۱‏ وابن الحوزي في زادالمسير 
(YY /0)‏ 
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لإفيذرها) أي: فیدع أماكنها لقاع صفصفا) قال ا القَاع: ما انط 
| من الأرض» وحمعه 0 ومنه: (کسراب بقيعة) [النور:۳۹]» COE‏ 
الأمْلَس الذي لا نبات فيه" . | 

زلا تری فیها عوج ولا أَمتا€ قال ابن عباس: العوج: الأودية» والأَمْتُ: 
ا 

وقال الحسن: الورَّجٌ: ما انخفض من الأرض» والأَمْتٌ: ماسر من 
او 

(يومئذ يتبون الدَاعِيّ) إلى المحشر» وهو إسرافيل» (لاعِوَج له) أي: لا 
عوج له مدع بل يتبعون صوته مستوین غير منحرفین عنه. وقد سبق في آل 
عمران الفرق بين العوج بكسر العين وفتحها. 

زو خحشعت اللأصوات للرمن) أي: خضعت وسکنت من الفزع»› فاد 
تسمع إلا كَنساً) وهو الصوت الخفي. 


(۱) معاني الفراء (۲/ ۱۹۱). وفيه: القاع: مستنقع الماء. 

(۲) انظر: اللسان» مادة: (قوع). 

(۳) انظر: اللسان» مادة: (صفف). 

)٤(‏ آخرجه الطبري »)۲٠۲/۱۹(‏ وابن آي حاتم (۷/ .)٥‏ وذکره السيوطي في الدرالمنشور 
)٥۹۸ /٥(‏ وعزاه لابن المنذر وابن أي حاتم. 

)٥(‏ ذكره الماوردي (۳/١۲٤)ء‏ والواحدي في الو سيط (۳/ ۲۲۲)ء وابن الجوزي في زاد المسير 
.(TYT /0)‏ 

(0) آية رقم: .4٩‏ 
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قال سحاهد: هو تخافت الكلام وخفض الصوت ٠‏ 
NT‏ : "فلا ینطقون إلا هی" . 


وقال أكثر المفسرين: هو من مس الإبل» وهو صوت أخفافها". قال 


الراجز: 
ر ر ٤‏ 
وَھن يمشن ا يسا O‏ 
e‏ 


ك 


ميو لا تفع شفع إل من أن أ لرن وَرَضى لَه قَوَلاً (چ يَعَلَدُ 
تانق یي DEE BPE‏ 


ر وک 


ھن ا وماق 


hate ae زل فل‎ 


)٠٠٠١ /٥( ومجاهد (ص:١٠٤). وذكره السيوطى في الدر المنثور‎ ء)۲٠١‎ /۱١( آخرجه الطبري‎ )١( 
۰ وعزاه لعبد بن ميد وابن المنذر.‎ 

(۲) انظر: البحر المحيط .)٠٠١ /٦(‏ 

(۹ /١( والدر المنثور‎ .)٤۲۷ /۳( والماوردي‎ ))۲٠١ /٠١( الطبري‎ (۳( 

)٤(‏ من الرجزء يروى عن ابن عباس أنه تمثل فأنشده. وبعده: إن تَصدّق الط َك بيسا). انظر: 
اللسان» مادة: (رفث» همس)» وجمهرة اللغة (ص:۲۲٤ء‏ ۸1۳)ء وم ذيب اللغة (0/ ١٤۳‏ 
 )N()/ 9‏ والىنن (6/ ۰ ١‏ والططظرري (۲/ To cT TE CTY‏ 0/ 7/111۰1 1£(« 
والقرطبي (۲/ ۷٠٤)ء‏ والماوردي (۴/ »)٤۲۷‏ والحجة للفارسى /١(‏ ۱۹٤)ء‏ والبحر المحيط 
7 ۲)). والدرالمصون ٤ .)٥٦/٥(‏ 


البدل من "الشفاعة" ١ء‏ بتقدير حذف المضاف» تقديره: لا تنفع الشفاعة إلا 
شفاعة من آذن له الر حن آن يشفع. 

وقيل: "مَنْ" ني محل النصب على المفعوليةء على معنى: لا تنفع الشفاعة إلا 
عبد آذن الله لمن يشاء من خلقه أن يشفع» كا قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضی) [الأنبیاء:۲۸]. 

قال ابن عباس في قوله: ((ورضی له قولا) قال: لا له إلا ابه . 

قال ا ورضي له": لأجله» آي: أذن للشافع ورضي قوله لأجله. 

ونحو هذه اللام اللام في قوله: ((وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً 
ما سبقونا إليه) [الأحقاف:١١].‏ 

ولا يحيطون به عل أي: بيا بين ايديم وما خلفهم. 

وقیل: لا محیطون بالله عل . 

وقيل: المعنى: لا بحيطون بمعلوماته علاً. 

قوله تعالٰی: وت الرجو) أى: تم وذلك هوه الان زهر 
اللأسبرء ومنه : الفتح عنوة. يقال منه: عنا یعنو. 


(۱) التبيان (۲/ ۲۷١)ء‏ والدر الملصون .)٥۷ /١(‏ 
(۲) مثل السابق. 

() ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ ۲۲۲). 

.)۸۹ /۳( الکشاف‎ )٤( 

.)۳۲۳ /٥( ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر‎ )٥( 
انظر: اللسان (مادة: عتا).‎ )1( 
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وقد دکر فى آية الكرسي تفسير 'الحي القيوم 0 

2 ا کر ا 
قال صاحب الكشاف": اراد بالوجوه: وجوه العْصَاةء وأنهم إذا عاينوا - 
a‏ 

خاشعة» مثل وجوه العتاة» وهم الأسارى» ونحوه قوله: فلا راوةرلفة ف 

وجوه الذين كفروا) [الملك:۲۷]ء اإووجوه پو مئ باسر ة4[القيامة:٤‏ ]. 

وقد خاب وما بعده ا 

قوله: ل(ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن) "من" للجنس. و 
الإييان؛ لتوقف قبول العمل عليه. 

فلا بخاف € أي: فهو لا يخاف. 

وقراً ابن کثیر: "فلا يَف" على النهي . | 

طلا ولا هَض)) الظلُ OTO OT‏ واش ان 


AND "ا لحي": يعني الذي له الحياة الدائمة والبقاء الذي‎ :)٥ /۳( قال ابن جرير الطبري‎ )١( 
ولا آخر له يؤمد إذا کان کل ما سواه اھ کان ا ات ارا کرد ر ےار د‎ 
بانقطاع أمدهاء وينقضي بانقضاء غايتها. و"القيوم": القائم برزق ما خلق وحفظه.‎ 

(۲) ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ ۲۲۲)ء وابن الجوزي في زاد المسیر .)١۲ ٤ /٥(‏ 

(۳) الکشاف (۳/ ۸۹). ) 

) .)٥۷ /٥(نوصلملا انظر: الدر‎ )٤( 

)٥(‏ الحجة للفارسى (۳/ ١٠٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٤٠٦٤)ء‏ والكکشف (۲/ ١٠٠)ء‏ والنشر 

.)٤۲٤:ص( وإتحاف فضلاء البشر (ص:۷٠)ء والسبعة في القراءات‎ «(TTYT/I) 

(1) انظر: اللسان (مادة: ظلم). 


ا 


ينقص من َة ق ( . يقال: فلان مني ا ينقصني» ومنه قول امرئ 


ص 


E 


صرت بودي رَاسها ايت علج مَضیم الکشح ريا المخلخل 
قال ابن عباس: لا حاف ا ا 


ا 
ا م ٤‏ رر مھ E.‏ ا 2 مر و ر ری E‏ 
وكدالك انرلته قرَءَانا عرب 0 يد لعلهم يتقون او 


rbd ٍ 


یٹ شم دک وج فعکلی ا ِكالح وَل تَعَجَل يار ان من قبَلٍ 
E Al )‏ وقل رب زی لما 

قوله: لإوكذلك أنزلناه قرآناً عريياً) عطف عل قوله: (كذلك نقص). 
والمعنى: وكا آنزلنا من الآيات المضمنة لأنواع الوعيد والتهديد أنزلنا هذا 
الكتاب على هذه الوتبرة قرآناً عربياء بينّا فيه ضر وب التخويف. 

#وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون) الشرك والعاصيء لآو جدث فم 
ذكراً أي بجحدث همم اعتباراً. 

ثم نزه نفسه فقال: لإفتعالى الله الك الحق) أي: جل وارتفع عن إلحاد 


)۱( انظر: اللسان (مادة: هضم). 

البيت لامرئ القيس. انظر: ديوانه (ص:١٠)ء‏ واللسانء مادة: (هضم) مع اختلاف في الشطر 
الأولء والقرطبي (۱۳/ .)١۸‏ 

(۳) آخرجه الطبري (١۲۱۸/۱)ء‏ وا بن ابي حاتم .)۲٤۳٦/۷(‏ وذکره السيوطي في الدرالمشور 
)٠١١ /٥(‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم. 


.asamenannanassanananannnanasaaaananauvwaananuwananm nmr weva wuwmanananannnannnnnnaanananaasnunannnnunawarrnannnacnrvnrnvveEnsknnveunveewnaneccvnrnnusenoannnuvavesannnnaaaaa sans 


قال صاحب الكشاف : لا ذكر القرآن وإنزاله قال على سبيل الاستطراد: 
ولا تعجل بالقرآن) أي: إذا لقنك جبريل ما نوحي إليك من القرآن أن عليه 
ريثا سوك ويْفهِمُك» ثم أقبل عليه باللَحَفظ بعد ذلك ولا تكن قراءتك 
مساوقة لقراءته» ونحوه قوله: (لا تحرك به لسانك لتعجل به) [القيامة:١٠].‏ 

وقیل: معناه: لا تبلغ ما كان منه جملا حتى يأتيك البيان. 

قال الحسن البصرى: طم رجل امرآته قأتت النبي بل تطلب الق صاص» 
فجعل رسول الله َل بينه| القصاص» فنزلت هذه الآيةء فوقف رسول الله ل حتى 
نزل قوله: ل(الرجال قرّامون على التساء) [الساء:٤].‏ 

وقرأث ليعقوب: "فضي" بالنون المفتوحة وكسر الضاد وفتح اليا "خي 
بالنصب» وهي قراءة ابن مسعود وا لجسن . 

لوقل رب زدني عل( أي: فه) في القرآن ومعانيه. 

وقا ردن علا فض اباتك ول رانك 

وقيل: زدني أدباً في دينك. 

وقال ابن السائب ومقاتل: زدن قرآا لأنه کل) ازداد قر آنا ازداد عل). 
(۱) الكشاف (۳/ 04 

(۲) آخرجه الطبري /٥(‏ ۸٨)ء‏ وابن ابي حاتم (۷/ .)۲٤۳۷‏ وذكره السيوطي في الدر )٠٠۲/١(‏ 

وعزاه للفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن آي حاتم وابن مردویه. 

(۳) النشر (۲/ ۳۲۲)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:۸١٠).‏ 
)٤(‏ تفسبر مقاتل (۲/ .)۳٤١‏ 
() ذكره الماوردي (۳/ )٤۲۹‏ من قول ابن السائب الكلبي» وابن N‏ 


وكان ابن مسعود إذا تلا هذه الآية قال: اللهم زدني إيماناً ويقيا. 
وني ضمن أمره بسؤال الزيادة في العلم إيذان باستحباب المبالغة في طالب 
العلم والحكمة» وتنبيه على زيادة التواضع لله والاعتراف له بالا حاطة بالمعلومات. 


عهتتا إل e e‏ ا 


SE E 
لبه الشيطن قال يام هَل ذلك على شْجرة الد وملك ل یب ج‎ 
فا ڪل يا بَدَتهُمًا ب سَوَءَتهُمًا وَطَفِقًاتعنصفان علَمَّمَا من ورقف ق اة‎ 
وعَصی ءام ر قَعوی چ ت اجب رنه قاب عل ودی ج‎ 
قوله تعالى: لأولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي) أي: ولقد عزمنا عليه‎ 
e E O EE a 


من قول مقاتل. 

(1) آخرجه الطبراني في الكبير (۹/ ١٠٠٠)ء‏ والبيهقي في الشعب /١(‏ ۷۳). وذكره السيوطي في الدر 
/٩(‏ ۰۲) وعزاه لسعید بن منصور وعبد بن حمید. 

(۲) بیاض في ب قدر عدة كلات. 

() بیاض في ب قدر عدة کلات. 


nnamrrnrmermmrnwawamnmaanananannsevrveuvweenaanananaanvvnvruunensnunnaaaananivensnavcennnnanasummnvwuknetknmnrmunvukasensnnnnnnarnaannanasannaaaak——akvrevselanunnsaanrnnaacanartvrttuvasannans 


ووز أن نراد بة الان الدى هو قيض الذكر. 

لولم نجد له عزماً) قال ا لحسن البصري: صبرا عا ُي عنه ٣‏ 

e‏ قل آم ثل قل جع ولدب فقال اله ا 

۳ 

ااا 

وما بده مفسر إلى قوله: (فلا يخر جنك من الحنة ذ تش نشقی) قال عطاء ا 
E AE‏ 

وقال السدي: يريد: الحرث والزرع والعجن والخبز. 

وإن) سند إلى آدم وحده فعل الشقاء دون حواء؛ لن الطاب معه. 

وقيل: أسنده إليه؛ لأنه في ضمن شقاء الرجل -وهو قَيّم أهله وأميرهم- 


(6 رالرى 0۱0 عن فا وذكره الواحدي ني الوسیط (۳/ ١۲۲)ء‏ والسيوطي في 
الدر المنثور E O TE ٤ /٥(‏ حاتم عن قتادة. 

(۲) أخرجه أبو الشيخ في العظمة .)٠١١۸ /٥(‏ وذکره الواحدي في الوسیط (۳/ ١۴۲)ء‏ والسيوطي 
في الدر )٠ ۳ /٥(‏ وعزاه لأبي الشيخ في العظمة. 

(۳) انظر: زاد المسیر /٥(‏ ۳۲۸). 

 هرکذو کلاهما عن الحسن.‎ )۲٤۳۸/۷( أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ ۱۹۸)ء وابن أبي حاتم‎ )٤( 
۳۲۸)ء والسيوطي في الدر‎ /٥( الواحدي في الوسيط (۳/ ١۲۲)ء وابن الجوزي في زاد المسير‎ 
وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن.‎ )٠٠٠١ /١( لمنثور‎ 

)٥(‏ ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ »)۲۲٤‏ وابن الحوزي في زاد المسیر /٥(‏ ۳۲۸) بلا نسبة. 


شقاؤهم» کا أن ني ضمن سعادته سعادتېم. 

وقيل : ريد بالشقاء : التعب في طلب القوت -ك| رويناه عن عطاء 
والسدي-» وذلك معصوب برأس الرجل. 

قوله: إن لك ألا تجوع فيها) أي: ني الحنة ولا تعرى). 

ا 

وقرأً نافع وأبو بكر: "وإنك "على الاستتناف ° . 

(لاتظما فيها) أي: لا تعطش فيها TR aN‏ 
فيصيبك ار . 

قال الزجاح: يقال: ضحي الرّجُل اش NN O‏ 

قال الشاعر : 


Gef 


راث رجلا آم [إذا) السَمْس عَارَصَتْ ‏ فیضکی وما بالحثی فخت 


(۱) التہیان (۲/ ۱۲۸)ء والدر الملصون .)٠١ /٥(‏ 

(۲( ا لحجة للفارسى (۳/ ١١٠٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٤٠٤)ء‏ والكشف (۲/ ١١۱)ء‏ والنشر 
(۲/ ۳۲۲ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۸١۳)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:٤٠٤). ٠‏ 

(۳) معاني الزجاج (۳/ ۳۷۸). 

() زيادة من معاني الزجاج» الموضع السابق. 

)٥(‏ انظر: اللسان (مادة: ضحا). 

(1) في ب: رأى. والمئبت من معاني الزجاج (۳/ ۳۷۸). وانظز: مصادر البيت. 

(۷) البيت لعمر بن أبي ربيعةء من رائيته المعروفة. انظر: دیوانه (ص:۱۲۱)ء ومعاني الفراء (۲/ ٤۱۹)ء‏ 
والطبري /۱١(‏ ۲۲۳)» والقرطبي (۱/ /۱١ ۰۲٤٤‏ ٤٠۲)ء‏ والبحر المحيط /٦(‏ ۳٠۲)ء‏ والدر 
لصون »)١١ /٥(‏ وروح المعاني .)۲۷١ /۱١(‏ 


.asasasaanasvsvrnssmmvunsavcaanansasevnassssssmanansaaaanananenenonosrrvhenvanasanavansaaunannnannenuvr=vmnsmananavennevnvenanenananvrevvedavtaannasscenscenvvevtbavnnnananencnnevOvennvntans 


ومعنى صر : بُصيبه صر وهو شدة البردِ وبلوغه فى الأطراف". قال 
صاحب الكشاف” : الشَبَعّ والرّي والكِسْرَةٌ والك: هي الأقطاب التي يدور 
عليها كفاف الإنسانء فذكر استجماعها له في ال حنة. وذكرها بلفظ التفي لنقائضها 
التي هي ا وځ والعُزيٌ والظَمَاً لل لتطرق سمعه بأسامي أصناف الشقوة 
التي حذّره منهاء حتى يتحامى السبب الموقع فيها كراهة ها. 

فوله: ل(فوسوس إليه الشيطان) سبق تفسيره» قال يا آدم هل أدلّك على 
شجرة الخلد) على شجرة منْ أكل منها م ّمُث وملك لا يبلى) لا يزال جديداً. 
[وما بعده مسر ني الأعراف 1 إلى قوله: ((وعصی آدم ربه فغوی) أي: 
ضلل عن طريق الخلود حيث أراده من قبل ا معصية. 

وقال ابن الأعرابي : العَىّ: القَسَاد المعنى: فَسَدَ عليه عيشة. 

ثم اجتباه ریه فتاب عليه وهدى) أي: وَفْقَةٌ لحفظ التوبة. 

وقیل: هداه إلى م فقال: لإربنا ظلمنا أنفسنا... الآية) [الأعراف:٣۲].‏ 


صل 
2 


ليطا متها حا بعكم بض عد و فما تیشم می هی 
مَنِأَتبَعّ هدای فلا يل وآ يَش وچ ومن عرض عن ذِڪری فان 


(1) انظر: اللسان (مادة: خص). 

(۲) الکشاف (۳/ ۹۳-۹۲). 

(۳) الكِنٌ والكنة والكان: وقاء كل شىء. والكرٌ: البيت (اللسان» مادة: كنن). 
() آية رقم: ۲ ۰ 

)٥(‏ ما بين المعكوفين زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) انظر: الوسیط (۳/ ٤۲۲)ء‏ وزاد امسر /٥(‏ ۳۲۹). 


ToSsrrrrrenesesennsnnvnteverenSsananaantnnhnrrunneeacanaamuamavvttrvecuneanauannatarvvvenananaaannnvnnvevevvcscensnnanansanrhtehvvrsevnssnasasassassassstvreevressesnnaasssscvovecsssnan ana 


ا ویش نگ و يوم الْقَيَمَة أغمّی 9 قال رب لِم حشرت 


ر 
٤‏ 9و 


e 8‏ وَكدَالِكَّ 

س إلى قوله: لإفمن اثبع هُدَايً) وهو الكتاب 
والرسول (فلا یضل ولا يشقی)“. 

قال ابن عباس: لقد ضمن الله لمن اتبع القرآن أن لا يضل قي الدنيا ولا يشقى 
۹ م ا < -)( 
في الأخرة» ثم قرأ هذه الاية 

لإومن أعرض عن ذكري) وهو القرآن فلم يؤمن به ولم يتبعه» ((فإن له معيشة 
^ ا“ 1 RC‏ کا a‏ و و ت 0 
نكا قال الزجاح: أصل الصَنّك في اللغة: الضيق والشدة. [ 

وني حديث أب هريرة أن رسول الله بل قال: ( أتدرون ما المعيشة الضنك؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: عذاب الكافر في قبره» والذي نفسي بيده إنه ليسلط 


۸ آية رقم:‎ )١( 

(۲) في هامش ب بخط مغاير: قال الطبراني: ثنا عمد بن عثان بن أبي شيبةء حدثني بي قال: وجدت 
في کتاب آبي بخطه: ثنا عمران بن ابي عمران» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله کل («من اتبع كتاب الله هداه من الضلالةء ووقاه سوء الحساب يوم القيامةء وذلك أن الله 
يقول: ((فمن اتبع هداي...) فذكر الآية )). (المعجم الکبیر .)٤۸/١١‏ 

)۳( أخحرجه الطبري .)۲۲١ /۱١(‏ وابن بي شيبة (۱۳۹/۷)»ء وابن أي حاتم (۷/ .)۲٤۳۸‏ وذكره 
السيوطي في الدر المنثور )٠٠۷ /١(‏ وعزاه للفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن ميد 
وحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان. 

.)۳۷۸ /۳( معاني الزجاج‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: اللسان (مادة: ضنك). 


ۋشا انغخون في جسمه ویلسعونه ویندشونه ل بوم القامة 7.٩0)‏ ره هلا 
قول جمهور المفسرين. 
قال الو سيد اضدري المعيشة الضنك: عذاب القبرء يلتئم على صاحبهء فلا 


ویيروی عن ان عباس ف قوله: (معيشة ضنكا) قال: شدة عطشه في التار. 


وروي عنه أيضاً في هذه الية قال : يضق عله أبواب الخير فلا هدي لشيء 


)۱( زيادة من مصادر التخريج. 

) آخرجه الطبري (۱۳/ ۲۲۸)ء وابن ابي حاتم (۷/ ۳۹٤۲)»ء‏ وان حبان (۷/ ۳۹۲ ح۳۱۲۲)» 
وأبو يعلى في مسنده (۱۱/ ١۲٠-0۲۲)ء‏ وا لحكيم الترمذي في نوادر الأصول (۲/ .)٠١١‏ وذكره 
السيوطي في الدر )٠۰۸ /٥(‏ وعزاه لابن أبي الدنيا في ذكر اموت والحكيم الترمذي وأبي يعلى وابن 
جریر وابن المنذر وابن ابي حاتم وابن حبان وابن مردویه. ) 

(۳) في هامش ب: خرجه ابن أي حاتم والبزارء وعنده بسند جيد من حديثه أيضا مرفوعاً: المعيشة 
الضنك: عذاب القبر. وعند ابن أي E‏ : هي َة القبر. والموقوف 
أصح» وهو ما ذكر عنه هنا. 

(6) آخرجه الطبري (۱۹/ ۴۲۷)» والحاکم (۲/ )٤۱۳‏ واین آي شيبة شيبة (۷/ .)٠٤١ ٤‏ وذكره السيوطي 

٠‏ في الدرالمنثور )١ ۷ /١(‏ وعزاه لعبد الرزاق وسعید بن منصور ومسدد في مسنده وعبد بن ميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أً Cs aE‏ 
القبرء عن أبي سعيد الخدري مرفوعا. 
قال ابن کثیر (۳/ ۱۷۰): رفعه منکر جدا. 

(۵) آخرجه ابن أبي ي حاتم (۷/ .)۲٤۳۹‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير )۳۳١ /٥(‏ وفيه: شدة عيشه 
في النار. وذكره السيوطي في الدر المنثور )٠٠۸ /١(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
((معيشة ضنكاً) قال: شدة عليه في النار. 


TrTrnermenaneanantmrvuteveanannnnnnaananrssstkknvunmaauaanrnnSnGRnhtuuasnannnnnaapareGnovensnnnnnannurusvevacnavknnansnaaaanscesessunsesvhnhunosnnaknnnnnsssansavanunnsknnnannnancasansa 


۱ 
ااا ر ي 
قال الزخشري: الصَنْك مصدر يستوي في الوصف به المذّكر والمونّث. 
وقرئ: 'صنکی" على فل . 


قال : ومعنى ذلك: أن مع الدين التسليم والقناعة والتركل عل لله وع 
قسمته؛ فصاحبه ینفق ما رزقه بساح وسهولة» فیعیش عیشا رائعا» ک] قال الله: 
[فلنحيينه حياة طيبة) [النحل:4۷]ء والْعرض عن الدَينِ مُستَوْل عليه الجزص 
الذي لا یزال يَطْمَح به إلى الازدياد من الدنياء مسلط E‏ الذي يقبض يده 
عن الإنفاق» فعیشه صَنْكٌ» وحَاله مظْلِمة» ک) قال بعضهم: لا يعْرض أحد عنن 
ذکر رَه إلا أظلَّمَ عليه وقته وتو اة ر ف 

لإونحشره يوم القيامة أعمى) قال ابن عباس :إذا أحرج من القبر خرج 
ص 

وقال مجاهد: أعمى عن ا 


(۱) ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر (۰/ ۳۲-۳۳۱"). 

.)۹٥ /۳( الکشاف‎ )۲( 

(۳) أي: الزخشري في الكشاف. 

)٤(‏ في الكشاف: رافعاً. 

() ذکره ابن الجوزي في زاد المبتر(ة/ 0۲ 

E )۲٤٤ ١ /۷( آخرجه الطبري (۲۲۹/۱۰۹)» ومجاهد (ص :)وا بن أبي حاتم‎ )٩( 
وعزاه لعبد بن يد وابن المنذر وابن أبي حاتم.‎ )٠ ۹ /٥( السيوطي في الدر المنثور‎ 
وهذا القول هو الذي اختاره الطبري ورجُحه.‎ 
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لقال كذلك) أي: مثل ذلك فعلت أنت. ثم قسّره فقال: أك آياتنا) 
ا ا ا 
N o‏ 
الله ل: «ما من أمير عكر إلا يُؤتى به يوم القيامة مَعْلُولاً لا كه منها إلا عدله 
hh A‏ 


PE 
ي٤ موي ر‎ N سر م‎ EI 2 ٣ رر‎ 
وكذالك ججزی من سرف ولم ين بات رَبَِ ولعذاب الا خرة اشد‎ 


ونی چ اچد کم کم خلکا قم ی انرون مودق سکیم" 
ِنف ذلك سلوی انی (@ ولول كم سَبَقَتَ من رَبك لکن 
لرام وجل سی و فصر عى ما يوون وسح مد ريك فب 
وع ألشمَس قبل عرو وين ءاناې اليل فسح وَأطرافَآلار َلك 

ترضیٰ © 


قوله تعالى: وكذلك نجزي من أسرف) أي: أشرك بالله ولم يؤمن بآيات 


(۱) آخرجه الطبري (۲۲۹/۱۱)ء ومجاهد (ص )٤١ ٩:‏ بلفظ: "بصيراً بحجتي". 
(۲) آخرجه امد /٥(‏ ۳۲۳ح ۲۲۸۱۰). 
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ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى) من المعيشة الضنك والمحشر على الكمى. 

قوله: ([أفلم ي هم) قال علي بن الحسين النحوي الأصبهاني: فاعل "ي 
مُضمَرّ دل عليه كم أهلكنا). تقديره: أفلم يتبين هم إهلاكناء ولايكون "كم 
أهلكنا" فاعلاً ولا مفعولاًء على معنى: أفلم بين الله إهلاكه طمم؛ لأن الاستفهام لا 
E O E‏ 
وهو مفعول مُقَدّمٌ» وتفسيره حذوف. والتقدير: كم قرية أهلكنا. 

وقال ا فاعل ٣‏ جد" الحملة بعده [بريد: 1 هد هم» هذا بمعناه 
ومضمونه]"» ونظيره قوله: لإوتركنا عليه ني الآخرين #سلام على نوح في 
العا مين) [الصافات :۷4-۷۸]. أي: وتركنا [عليه] هذا الكلام. ) 

ويجوز أن يكون فيه ضمير الله أو الرسول» ويدل عليه القراءة بالنون. 

قلت: وہہا قرت لزید عن يعقوب. 

وکانت قریش تمر بدیار عاد وثمود وتشاهد آثار وقائع الله بهم» فذلك قوله: 
تون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهي) أي: لَِبراً ودلالات 
وعلامات على عظيم انتقام الله من أشرك به وكذب رسله لأرباب العقول. 

قوله تعالى: ((ولولا كلمة سبقت من ربك) وهي العدة بتأخير عقا ہم إلى يوم 


(۱) التبیان (۲/ ۸١١)ء‏ والدر المصون(٥/ .)٠٤-٦۳‏ 
(۲) الکشاف .)۹٦/۳(‏ 

(۳) زيادة من الكشاف الموضع السابق. 

(6) زيادة من الكشافء الموضع السابق. 

.)١۳۳ /٥( انظر: زاد امسر‎ )٥( 
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القيامة لكان لزاماً) أي: لكان العذاب لازماً هم. 

واللرام: مصدر لارَمَء ثم وف به. 

اوأجل مس( عطف عل 'كلمة" التقدي: ا 
لزاماً. هذا قول الفراء وابن قتيبة والأكثري.'. 

وجوز الزخشري" أن يكون عطفاً على الضمير فى "كان" أي: لكان الأحذ 
العاجل وأجل مسمی لازمین [هم] » کا کانا لازمين لعاد وثمود» ولم ينفرد 
الأجل المسمى دون الأخذ العاجل. 

ایو ویک د ا و 

ا ئ ا ق فا 
عليه. 

قبل طلوع الشمس) يعني: الفجرء ل(وقبل غروبما) يعني: العصر. 

وني الصحيحين من حديث جرير رضي الله عنه أن النبي ل قال: «فإن 
استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروما فافعلواء ثم قرأً: 
لوسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروببا)»“. 


(۱) معاني الفراء (۲/ »)۱۹٩‏ وتفسیر غریب القرآن (ص‌:۲۸۳). 

.)۹٦ /۳( الکشاف‎ )۲( 

(۳) في ب: له. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 

.)١۳۳ /٥( ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۲۲۷)» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )٤( 
ح1۳۳).‎ ٤۳۹ /۱( ح0۲۹)» ومسلم‎ ۰ ٣ /۱( أخرجه البخاري‎ (٥) 
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لإومن آناء الليل فسبح) قال ابن عباس: يريد: المغرب والعشاء وأطراف 
النهاں) قال: يريد: الظّهر (..... 

وقال في رواية أحرى: "ومن آناء الليل": جوف الليل. 

أمره سبحانه بالصلاة فيه تمَلاً؛ لأنه مظنة الفراغ عن الأشغال القاطعة 
والأسباب المانعة للقلب عن الاهتام بالعبادة المختصة به» ك) قال: إن ناشئة 
الليل هي أشد وطئاً وأقوم قيلا) [المزمل:٠].‏ 

قر شاذا: وأطراف بان غطفا عل "ناء" 

(العلك ترضى) أي: سبح بحمد ربك في هذه الأوقات طمعاً ورجاءً أن 


ترضی ب تنال من کرامته. 
MH om, ۴‏ © 
يرضيك ربك. 


وقيل: المعنى: لعلك يرضاك ربك. 


(۱) آخرجه الطبري (۱۹/ ۲۳۶)» وابن بي حاتم (۷/ )۲١ ٤۱‏ كلما عن قتادة. وذكره الواحدي في 
الوسيط (۳/ ۲۲۷)» وابن المحوزي في زاد المسیر /٥(‏ ۳۳٣)ء‏ والسيوطي في الدر /١(‏ 11( 
وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(۲) کلام غير ظاهر في مصورة ب. 

(۳) أخرجه أحمد (۱/ ۲۲۳)» وابن أبي شيبة (۷/ ١١٠)ء‏ والطبري .)۲١٤ /۱١(‏ وذكره السيوطي في 
الدر (۲/ ۲۹۷) وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد وابن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

.)٠۸:ص( إتحاف فضلاء البشر‎ )٤( 

)٥(‏ الحجة للفارسى (۳/ »)٠١١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٤٠٤)»‏ والكشف (۲/ »)۱٠۷‏ والنشر 
(۲/ ۳۲۲ وإتعاف فضلاء البشر (ص:۸٠)»‏ والسبعة في القراءات (ص:٥٠٠٤).‏ 


maman manan nasname cv vevervtvnnuuraanaanaanaaanaaasnaannnannnnnevevrvanmwnuvanrnaaananeesvcerruawrmraaannnnnoevarvrvvwtennanannannanaanevovoenrttvnamavmaannacnanannneanvvs 


وَل e‏ ما متا به ازوج مِم رَهَرَة ايه لتا 


تفت وق رك روب ر ومر اهلك بالاو اضر عا 
سك رزقا ن درز فك وَأَلَعقبة رى وج 

E O 
قال أبو رافع : «نزل برسول الله ي ضيف» فبعثنى إلى مودي فقال: قل له: إن‎ 
رسول الله ليقول: بعني كذا وكذا من الدقيق أو أسلفني إلى هلال رجب» فاأتيته‎ 
4 فقلت له ذلك» فقال: والله لا أبيعه بیعه ولا آسلفه إلا برَهنء فأتیت رسول الله‎ 
فأخبرته» فقال: والله لو باعني أو أسلفني لقضيته» وإني لأمين في الساء آمينْ في‎ 
الأرض» اذهب برعي الحديد إليه. فنزلت هذه الآية تعزية للنبي لعن‎ 
ازر ی0‎ 

وقال أي بن كعب في هذه الآية: فمن لم يتعز بعزاء الله تعالى تقطعت نف سه 
حسرات على الدنياء ومن يبع بصرَّه ما في أيدي الناس يطل حزنه ولا یشفی 


(۱) كتب في الامش الأيمن من ب بخط مغاير: قلت: أسند البزار هكذا من حديث أبي رافع» وفي 
سنده موسى بن عبيدة هو الربذي» ضعيف. 
وني الهامش الأيسر كتب: اعترضه ابن عطية قال: السورة محبة والقصة مدنية مشهورة. 

(۲) آخر جه الطبري (۱۹/ ١۲۳)ء‏ وابن أي ي حاتم (۷/ »)۲٤٤۲-۲٤ ٤۱‏ والبزار »)۳۱١ /٩(‏ 
والطبراني في الكبير .)۳۳١ /١(‏ وانظر: أسباب نزول القرآن للواحدي (ص:۳٠۳).‏ وذكره 
السيوطي في الدر )١١١ /١(‏ وعزاه لابن أي شيبة وابن راهويه والبزار وأ يعلى وابن جرير وابن 
المنذر وابن أي حاتم وابن مردويه والخرائطي في مكارم الأخلاق وأبي نعيم في المعرفة. 
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س . e‏ 
وقد سبق تفسير ما م أتعرض له هاهنافي سورة ال حجر . 
وقرأت ليعقوب: رَهَرَة" بفتح الاء» وهي قراءة ابن مسعود والحسن » وهم 


بمعنی واحد. 

يريد: مهجة الحياة الدنيا وزينتها. 

A E E 
المعرفة.‎ 

وقال الرجاے: 'زهرة" منصوب بمعنی 'مسخًنا"؛ لأن ا ا هم 
الحياة الدنيا زهرة. 


وقال الزخشري: [انتصب "زهرة" على أحد أربعة أوجه: على الذّمّ» وعلى 
تضمن "متعنا" معنى: أعطيناء وعلى إبداله من ا لجار والمعجرور» وعلى إبداله من 
"آزواجا' »على تقدير: دوي زهرة. 
ومعنی: E Sa O‏ 
((ورزق ربك) الذي اذَحَحرَه لك فى الآخرة وأعَدَّهٌ لك في الجنة. 


وقيل: هو ما نعم به عليه من النبوة والاإسلام. 


(1) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۲۲۷)» وابن الحوزي في زاد المسير .)١۳١ /٥(‏ 
(۲) اية رقم: ۸۸. 

(۳) النشر (۲/ ۳۲۲)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:۰۸٠).‏ 

.)۱۹٩ /۲( انظر: معاني الفراء‎ )٤( 

.)۳۸۰ /۳( معاني الزجاج‎ )٥( 

.)۹۸ /۳( الکشاف‎ )٦( 


لخر وأبقى) أكثر وأذوّم. 

i ens ib Eh cal ik a قوله تعالى: وا‎ 
تكرارها وتحمّل أعباءها.‎ 

i i e Sh E i 
عليناء فذلك قوله: ل(نحن نرزقك).‎ 

لإوالعاقبة) قال ابن عباس : هي ال نة . 

لللتقوى) قال الأخحفش: لأهل التقوى. 

فصل 

كان عروة بن الزبير إذا رأى ما عند السلاطين دخل داره وقراً: ولا تمدن 
عينيك... الآية)» ثم ينادي أهله: الصلاةَ ير مكم اف . 

وقال مالك بن دینار: کان بکر بن عبدالله المزني إذا أصاب أهله خصاصة 
يقول: قوموا َصلوا» ثم یقول: بہذا آمر الله ورسوله» ويتلو هذه الاية E‏ 


۱) کر لواحي فی لوسیط 01۲۸/۳ والسیوطي ف الدر ۲۱۱٤/9‏ وعزا ان آي ات 
عن السدي. 

(۲( مان اا رس ةد 

(۳) آخرجه الطبری (۲۳۷-۲۳۹/۱۹)ء وا بن ابي حاتم (۷/ )۲٤ ٤۳‏ . وذکره السيوطي في الدر 
المنثور )٦١١ /٠١(‏ وعزاه لابن المنذر وابن ٠‏ بي حاتم . 

)€3 ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر .)۳۳٠/٥(‏ 

() في هامش ب: کان عمر رضی الله عنه یصلى من اللیل ما شاء الله حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ 
أهله للصلاة وقال هم: الصلاةء ويتلو هذه الآية. 1 خر جه] مالك [نفي الموطاً](۱/ ۱۱۹ ح۹١٠٠).‏ 
وكان النبي و بعد نزوها يذهب كل يوم إلى بيت فاطمة ويقول ها ولعَلّ: الصلاة. 
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وَقالوا NT‏ وماع َة ما فى لصحف آلو @ 
کک وا ع 


ر 3 
سم = ص 
ارتل 


ولو أا أهلكتهُم داب من قبل الوا رتا لر e‏ رولا 
يع ءايكَ ن قبل ان تذل وخر( فل ڪل شر رص فر 
فستعلمون من ن اصح صَْحَبْالصَرط اوی وسن ادى 

قوله: (إوقالوا لولا يأتينا باية من ربه) أي: بآية خارقة؛ كناقة صالح» وعصا 
موسی. 

أو ل تأعهم ينه ماني الصْحُف الأول) المعنى: أو لم يأتهم بيان ماي الكتب 
السالفة من أخبار الأمم المهلكةء حين كفروا بيا أتتهم به رسلهم من الآيات التي 
اقترحوهاء أفأمنوا أن تكون حاههم كحال أولئك. هذا قول الأكثرين. 

وقالالرغشرى: امعنى: أو لم يأتهم آية هي اَم الآيات وأعظمهاني باب 
الإعجاز -يعني القرآن-» من قبل أن القرآن برهان ماني سائر الكتب المنزلة ودليل 
صحته؛ لأنه معجزة» وتلك ليست بمعجزات فهى مفتقرة إلى شهادته على صحة 
e E e‏ 

(لقالوا) يعني: يوم القيامة (لولا أرسلت إلينا رسولا) يدعونا إليك ويدلنا 
عليك» (فتتبع آياتك) أي: نعمل بمقتضاها أعمالاً ترضاها #من قبل أن تَذِلّ 
ولَخرّی) بعذاب جهنم. 

وقرأت ليعقوب من رواية أبي حاتم: ل ونْخرّى" بضم النون فيه| وفتح 


(۱) الطبری (۱۹/ ۲۳۷)ء والوسیط (۳/ ۲۲۸)ء وزاد امسر /٥(‏ ۳۳۹ 
(۲) الکشاف (۳/ .)۹٩‏ 
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لذال على ما ٣‏ يُسَمٌ فاعله» وهي قراءة ابن عباس وابن ال 

«قل) يا محمد للكفار (كل) منا ومنكم مرل( متتظر نصر وو 
وحسن العاقبة له» والدوائر على خحصمه» فرَبَصوا) صيغة الأمر في معنى 
التهديد» أي: فتربصوا بنا الدوائر. 

اإفستعلمون) إذا جاء أمر الله من أصحاب الصراط السوي) أي: الدين 
المستقيم ومن اهتدى) من الضلالة نحن آم أنتم. 

وهذا من أحسن آساليب الاستعطاف مع إقامة الحجة؛ لما فيه من ملاينة 
ا لخصم» وثنيه عن المشاغبةء واستنزاله عن اللَدَد" بلطيف المخاطبة. 

فإن قيل: هل يجوز أن تكون "من" هاهنا بمعنى: "الذي"؟ 

قلت: لا بجوز؛ لأنه لا عائد من صلته يعود إليه» وإنم) هو استفهام» وهو 
مبتدأ» خبره: "أصحاب الصراط "» وا لحملة في موضع النصب ب تَعْلَمُون"". 


(۲) اللَدَد: ا لخصومة الشديدة (اللسانء مادة: لد). 
(۳) التبيان (۲/ ۱۲۹)ء والدر المصون .)1۸-٦۷ /٠(‏ 


سومة الأنياءعليهمالسلام 


E 


وهي مائة واثنتا عشرة آية» وهي مكية بإجماعهم. 


ر رو E O E‏ ا ن 2 
اقرب للناس حسابهم وهم فى غفلة معرضون €3 ما ياتيهم من دڪر 
E E‏ واوو 2 E‏ 


سے مر 
مم ی و رغد 
١ |‏ 

۰ 


لوی دين طوا هَل هَدَآ إلا بر بعلم أفاثو تالحر اسو 
قال الله تعالى: ((اقترب للناس حساهم) قال الزجاج: المعنى: اقترب 
للناس وقت حسابهم» يعني: يوم القيامة» ك قال: (اقتربت الساعة) [القمر:٠].‏ 
فإن قيل: ما وجه وصفه بالقزب وقد مضى هذا الوعيد أكثر من ستمائة عام 
وثلاثین عاماً إلى یومنا هذا ول یقع؟ 
قلت: عنه أجوبة: 
احدها: آنه قريب بالنسبة إلى ما بقى من الزمان» ومنه قوله عليه السلام في 


(۱) معاني الزجاج (۳/ ۳۸۳). 
(۲) هذا إلى عهد المؤلف -رحه الله-. وقد مضى على هذا الوعيد إلى اليوم أكثر من )۱١١۸(‏ سنة. 


eee De E Cl E LD kb uO GS 


الخطبة: « بعثت أنا والساعة كهاتين وقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى )'. 

ومنه الحديث: « ولت الدنيا حَذّاء ول يبق إلا صبابة كصبابة الإناء ١»‏ . 

الثاني: أنه صف بالقرّب؛ لأنه آټِ» وکل آتِ قريب وإن طالت مدته. 

الثالث: آنه قريب عند الله وإن كان بعيداً بالنسبة إلى غبره» قال الله تعالى: 
لنم يرونه بعيداً # ونراه قريباً) [العارج: [v-‏ 

واللام في: "للناس" بمعنى: "من" وقيل: صلة ل 'اقرّب". 

ل(وهم في غفلة) عن حسابهم وما يراد ہم ((معرضون) عن التفكّر والتأهّب 
له. 

(مایاتیهم من ذکر من رہم) قال ابن عباس: یرید: القرآن(“. 

حدَثِ)» أي: حدث النزول» فإن القرآن نزل آية بعد آية» وسورة بعد 

سورة. ) 

وقرا ابن آي عبلة: "خث" بالرفع» صفة على امحل . 

إلا استمعوه وهم یلعبون) قال ابن عباس: یستمعون القرآن مستهزئین 


(1) آخرجه البىخاري /٥(‏ ۲۰۴۱ ح1449)» ومسلم (6/ ۲۲1۹ ح۲۹0۱). 

)۲( في هامش مصورة ب: حاشية: ة: حَذاء بالخاء المهملة والذال العجمة المشددة مع المد أي: خفيفة 
سريعة» ومنه قیل للقطاة : لاء 

(۳) الصبابة: بقية الماء واللبن وغير هما تبقى في الإناء والسقاء (اللسانء مادة: e‏ 

() آخرجه مسلم (6/ ۲۲۷۸ (۲۹٦۷‏ 

() ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (/ ۳۳۹). 

() انظر: البحر المحبط .)۲۷١ /١(‏ 

(۷) ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ ۲۲۹)» وابن ا جوزي في زاد المسیر (/ ۳۳۹). 


i NOE OS ES E SE le lice le e ellen ago a he ih EEE EEE EE EE 


مه tt.‏ »1 ۰ ه HI‏ 31 
وقوله: وهم يلعبون حال من ضمر الفاعل ي TT‏ 
a‏ 


اتا عبلة وسعيد بن جبير: ا بهم بالرفع فيه على 
اا :` 
واس وا النجوی) قيل: المعنی: آظهروا النجوی» فإنه من الأضداد؛ كا 


والصحيح عندي: ما هو التبادر إلى الأفهام. 

فإن قيل: النجوى لا تكون إلا خفية» فما معنى قوله: "وأسروا"؟ 

قلت: المبالغة في إخفاء ما تناجوا به. 

فإن قيل: ما الذي لهم على المبالغة في إحفائه» وهم أشد شكيمة وأحد 
ا 

قلت: هلهم عليه الخوف من نقض ما أبرموه من ا مكايد هدم الإسلام 
وإطفاء نور التبي عليه السلام على تقدير اطلاعه عليه على ما أف وعُرِفَ من 
شأن ذوي الشان. 

فإن قيل: ما حل الذين ظلموا) من الإعراب؟ 

قلت: الرفع بدلأً من الواو ني "وأسروا النجوى" 


.)۷١ /٥(نوصملا انظر: الدر‎ )١( 
(۷ والدر اللصون(°/‎ )٠ /۲( التیان‎ (۲( 
.)۲۷١ /٦( انظر: البحر المحبط‎ )۳( 


A 


E OT‏ القرل د ةل الب طلي 
يقولون: هل هذاء فحذف القول» كقول الشاع : 

NS a 

أي: مذ يقال فيه هل رأيت الذئب قط. 

أو هو على لغة من قال: "أكلوني البراغيث"» و "يرون السليط أقاربة“؛ 

لأنبم جردوا الواو للجمعية عن الضمير وجعلوه حرفا كما قالوافي الجمع؛ 

کقوهم ادون وال ون 

ويجوز أن يكون مله النصب على الذة“. 

وقوله: هل هذا إلا بشر مثلكم) في آخر الآية بيان لما أسَرّوه. وهو في عل 
النصب على البدل من "النجوى" ‏ والمشار إليه بقوهم: "هذا" محمد بل 
ومقصودهم استبعاد اختصاصه بالوحي من بینهم مع اشتراکهم في کونه من 


(1) بياض عدة كلهات غير ظاهرة في ب. 

(۲) عجز بيت للعجاج» وصدره: (حتى إذا جن الظلام واختلط). وهو ليس في ديوانه. انظر: المقرب 
۲۲١ /1(‏ وآمالي الزجاجي (ص:۲۳۷)ء والخزانة (۲/ ۹٠۱)ء‏ والبحر المحيط (6/ »)٤۷۸‏ 
والدرالمصون(۳/١١٤).‏ 

() في المصادر: يعصرن. 

)٤(‏ جزء من بيت للفرزدق هجو عمرو بن عفراء» وهو: 

ولكِنْ دياف آبوه وأمه بحوران يعصرن السليط أقاربه 

انظر: اللسانء مادة: (سلط» دوف). 

.)۷۲-۷١ /٥( والدر المصون‎ »)٠١١ /۲( التبيان‎ )٥( 

(1) انظر: الدر المصون(٥/‏ ۷۲). 


OTT Teoenetnrrmannnntannnnnanensmanaaavannnenaannnnnasananuunnnsnennesatanveereennanareveeasasanvonvrrnsessasaanaeveenaaaceeeanananaaaee nanna 


تعلمون آنه سحر وتشاهدونه. 
ال ىيم ألقؤل ف ألسماء والأزض وهو لشي ميدق بقارا 


أَضْعَتُ احم بل آفرلة بل هو سَاعر ليأ اة ڪما آ اسل آلأَولُونَ 
ما مقلم مقر وَاهلَكتها هُةبُوينوت @ 

قل ربي يعلم القول) سرا كان أو جهراً لني الساء والأرض). 

وقرا أهل الكوفة إلا آبا بكر: "قال ري" على الخبر عن النبى بل. 

e RE 

قوله تعالى: بل قالوا أضخاث أحلام) قال الزخشري: أضربواعن قوهم: 
حر سره ل غا ااام شم الت کم زی سن ند نله قو 
شاعر» وكذا الباطل ملجلح» والمبطل متحَبر رَجاع غير ثابت على قول واحد. 

ويجوز أن يكون تنزيلاً من الله تعالى لأقوا لمم في درج الفسادء وأن قوم الثاني 
أفسد من الأول» والثالث أفسد من الثاني» وكذلك الرابع من الثالث. وصحة 
التشبيه في قوله: ك أرسل الأولون) من حيث إنه في [معنى] ": كا أتى 


)١(‏ الحجة للفارسي (۳/ 0۷ .)١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٥٠٤)ء‏ والكشف (۲/ ١٠١)»ء‏ والنشر 
«(TTT /Y)‏ وإتحاف فضا البشر (ص:۹ «(f‏ والسعة ف القراءات (ص:۲۸٤).‏ 

.)٠١ ٤ /۳( الکشاف‎ )۲( 

(۳) في الأصل: المعنى: والتصويب من الكشاف الموضع السابق. 


الأولون بالآيات؛ لأن إرسال الرسل متضمن للاتيان بالآيات. 

قال ابن عباس: "فليأتنا باية": مثل: الناقة والعصا'. 

قوله: ما آمنت قبلهم) يعني: قبل أهل مكة لمن قرية) آي e‏ 
فحذف المضاف. 

[أهلكناها) صفة ل"قرية"» تقديره: من قرية مهلكة(". 

آخبر الله سبحانه وتعالى أن القرى المهلّكة لم ينتفعوا بمقترحاتهم» ولم يكن سبباً 
في نجاتہم» حیث لم يشا الله هم الإیان ولم برذه منهم. 

(أفهم) بقوّتهم يؤمنون) حتى يجعلوا إيمانم مَنوطاً بمجيء الآيات التي 
يقترحونماء ويلتزموا بذلك على أنفسهم. 

وقيل: المعنى: ما آمنت قبلهم القرى المهلكة أفهم يؤمنون» وهم أعتى وأشد 
كفرا وعدا من أولئك. 


2 


صل 
رگ ر 


وما رسلا باك إلا رجالا نون إلَهَم هسوا اهلا آلڏِڪراِن کسر ل 
موت @ وما جلتهُم جس جَسدا لک ڪون الط ا 
خلدین © تہ تہ صدقنهم الوت ايه ومن اء وَاهَلّڪَتَا 
اسفن © 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١١۲)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير (/ )١٤١‏ بلا نسبة. 
والناقة: كانت معجزة لنبي الله صالح عندما أرسله الله لقومه ثمود. 
والعصا: كانت معجزة من الله لسيدنا موسى عليه السلام. 

() انظر: التبیان (۲/ .)١۳١‏ 
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قوله تعالى: (إوما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهہ) جواب لقومم: هل 
هذا إلا بشر مثلكم). 

وقرا حفص: "لوجي" بالنون وکسر ا لاء 

(فاسألوا) يا أهل مكة [أهل الذكّر) يعني: علاء آهل الكتاب الذين هم على 

مثل رأیکم في تکذيب رسولي إن کنتم لا تعلمون) أن الله يَصطفِي م اا 
رساد فانم لا يكتمون ذلك ولا ینکرونه» فإنهم لو كتموا ذلك أو آنکروه آصییت 
مقَاتلهّم» ولزمتهم الحجة» وظهرت فضائحهم» وان کذم وباطلهّم. 

قوله: لإوما جعلناهم) يعني: الرسل َجَسَدا لا يأكلون الطعام) قال 
ازجاح “: هو واحد ينبئ عن جماعة» أي: وما جعلناهم ذوي أجساد لا يأكلون 
الطعام. 

والمقصود من ذلك: الرد عليهم» وإبطال ما كانوا يلمزون به الرسول بَلإفي 
قوطهم: لمال هذا الرسول يأكل الطعام) [الفرقان:۷]. 

وني قوله أيضاً: (إوما كانوا حالدين) رَد لا دل عليه قوم : (هل هذا إلا بشر 
مثلكم) من اعتقاد أنه ينبغي أن يكون الرسول ملكا علدا لا يَطْعَم. 

قوله تعالى: (أئم صدقناهم الوعد) أي: أنجزنا المرسلين ما وعدناهم به من 
الإنجاء والظْمّر بالأعداء لإفأنجيناهم ومن نشاء) يعني: المؤمنين وأهلكنا 
المسرفين) وني هذا تخويف لكفار مكة. 
)١(‏ الحجة للفارسى (۳/ ١١٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٦٦٤)ء‏ والکشف (۲/ ١٤٠١-١٠)»ء‏ والنشر 


(۲/ ۳۲۳)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:۹٠)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:۸٤).‏ 
(۲) معاني الزجاج (۳/ .)۳۸١‏ 


Da 


روگات الم اناا دما قن رر فاا راا 
إذا اهم ا يركضون © ل تَركضوأ زجعو إل ا مًذ فيه ءومَسیكيكم 
لم سلون ر الوا ويلا e Ok‏ 
دعونهُم ح جَعَلتَهم حَصِيدا خمد © 

e :‏ ا 
رفک رصيتکم» كا قال ني موضع آخر: وإنه يكرك ولقومك) 
لرن اهال ا عا را ۰ 

وقال الزجاج”": فيه تذكرة لكم. 

(آفلا تعقلون) ما فضلتکم به. 

ثم حوفهم أيضاً فقال: وكا قَصَمْنا من قرية) أي: وكم أهلكنا. وأصل 
القَصمُ: كَنْر الشىء والقصهٌ: لجل بخطم کل ما کے. 


(۱) وهو اختيار ابن جرير الطبري. 

(۲) خر جه البيهقي في الشعب (۲/ ۲۳۲)ء واين أي ي عاصم في الستة (۲/ ۳ ) وا بن بي حاتم 
)461/۸( . وذكره الطبري /١۷(‏ ۷) بلا نسبةء والواحدي في الو سيط (۳/ ١١۲۳)ء‏ وابن 
الجوزي في زاد المسير /٥(‏ ١٤)ء‏ والسيوطي في الدر المنثور /١(‏ 11۷) وعزاه لعبد بن حميد وابن 
آي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن ابن عباس. 

(۴) معاني الزجاج (۳/ .)۳۸١‏ 

)٤(‏ انظر: اللسان (مادة: قصم). 


ا ا رر غ ی هو ا 
عظیم؛ ا وهو الكَسْرٌ الذي يبين لاوم الأجزاء» بخلاف 
القَض. 

القرية: أهلهاء ولذلك وصفها بالظّلم وقال: (قوماً آخرين). 

ومعنى: ((كانت ظالة©€: كافرةء (أوأنشأنا) أوجدنا إبعدها قوماً آخرين). 

فل أحسّو OA‏ عذابنا بحاسة البصر إذا هم منها) أي من القريةء 
أو من ديارهم إيركضون) أي: يَْدون. وأصل الرّكض: صرب الدابة 
ا ومنه: (اركض بر جلك) [ص:٤٤].‏ 

قال ا لمفسرون: فقالت همم الملائكة على وجه التوبيخ والتهكم: لا تركضوا 
وارجعوا إلى ما أترفتم فيه) من العيش الرَافه والحال الناعمة. 

قال ابن قتيبة“: إلى نعمكم التي أنرفتكم. وقد ذكرنا هذا عند قوله: (أمرنا 
نها( الاسر e‏ 

للعلكم تُسَألون) المعنى: ارجعوا واجلسوا في مجالسکم ومراتبکم حتی 
يسألکم العبید وا حسَمٌ ویقولوا لکم: ماذا تأمرون؟ على ما هو الحَعَارَفٌ من 
عادات المترفين. 


.)١١١-٠٠١٠١ /۳( الکشاف‎ )۱( 

(۲) القصّم: الكَسر من غير بينونة (اللسانء مادة: فصم). 
(۳) انظر: اللسان (مادة: ركض). 

.)۳٤١ /( ذکره ابن الحوزې فی زاد المسیر‎ )٤( 

.)۲۸٤:ص( تفسبر غریب القرآن‎ )٥( 
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أو يكون المعنى: اا ا أو لعلكم 
تسالون عا جری علیکم. 

(قالوا) حين أيقنوا بالعذاب يا ويلنا إنا كنا ظالمين) وقد بينا في| مضى 
ا ی ای ا ا 

ومقصودهم باعترافهم: إظهار الندم على اقترافهم وتكذيبهم رسل الله. 

لفما زالت تلك دعواهم) آي: ما زالت تلك الكلمة -التي هي يا ويلنا إنا 
كنا ظالمين)- أو ما زالت تلك الدعوى دعواهم» أي: دعاؤهم يَذْعَونَ ها 
ویر ددونهاء لحتی جعلناهم حصيدا) وهو الز رع الحصود» ده شبههم بهي 
اصطلامهم“ واستتصاهم» ((خامدین) كخمود النار إذا طُفئت. 

و" حصیدا خامدین" منصوبان عل افعو e‏ 

قال الرغشری ٠‏ إن فلت کف ص عل تلا ماعا ؟ 

قلت: حكم الاثين الأخيرين حكمٌ الاحد لأن معنى قولك "جعلته حلواً 
اها حا اا ان ولك مي داك ت ا 
المصد و رة 


)١(‏ كلمة غير ظاهرة في ب. 

(۲( صل الشيءَ صلا قطعه من أصله. والاصطلام: اللاستئصال (اللسانء مادة: صلم). 
() التبيان (۲/ »)٠۳١١‏ والدر المصون .)۷٤ /٥(‏ 

.)۱١۷ /۳( الکشاف‎ )٤( 
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روي عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: لإوكم قصمنا من قرية...) 
الآيات قال: القرية هي ور ال 

قال صاحب الكشاف: هي وس حول“ قريتان باليمن» تنسب إليها 
الشياب. 

وني الحدیث: « كق رسول الله في وبين مولن ٨»‏ » وروي: 
«حضوریین». 

بعث الله إلیهم نبي فقتلوه» فاط الله علیھم صر کا صَلَطَُ على آهل بیت 
المقدس فاستأصلهم. 

وروي: آنه لا آخحذتهم السيوف نادى مناد من السماء: يا لثارات الأنبياء“. 

وظاهر الآية على العموم. 


)١(‏ حَضور: بلدة من أعمال زبيدء سميت بحضور بن عدي بن مالك بن زيد (معجم البلدان 
(V1 /۲‏ ) ۰ 

(۲) ذكره القرطبي ٤ /۱١(‏ ۲۷) بلا نسبة. وذكره الآلوسي في تفسيره روح المعاني (۱۷/ )٠١‏ وعزاه 
لابن المنذروغبره عن الكلبى. 

٠ .)۱٠٦/۳( الكشاف‎ )۳( 

.)٠۹٩ /۳ سحول: قرية من قرى اليمن حمل منها ثياب قطن تسمى: السحولية (معجم البلدان‎ )٤( 

.)۳۰۳٥ أخرجه الطبراني في الکبیر (۱۸/ ۲۷۵ ح1۹1)ء وابن حبان (۷/ ۳۰۷ح‎ )٥( 

.)٤٥1/۱( ذكره البكري في معجم ما استعجم‎ )٨( 

(۷) آخرجه ابن ابي حاتم (۸/ .)۲٤٤۷‏ وذکره السيوطي في الدر المنثور )١۱۹-1۱۸ /٥(‏ بأطول منهء 
وعزاه لابن ابي حاتم عن وهب. ) 
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لعل این یاس دکر: حضور" بأنها إحدى القرى التي أرادها الله هذه الية. 
وما حُلقتا آلسَمَاءَ ولا ضوَمَا بَيُمَا لَعيينَ @ لو ردا أن نخد هو 
آذه ين دت ب تا مان ج بن كنف بلق عل سار 
َدَمَعْم ذا هو رَاهِق وَلَكُم لويل يِمّا تَصِفُونَ @ وله من في 
اموت وَالأرض من و و عن بای و 
تخر رون سبحو ن الیل لار يفترون @ 

قوله تعالى: روما خلقنا السماء والأرض وما بينه| لاعبين) أي: ما خلقناهما 
وما بينهم| من سائر المخلوقات على هذا الوجه العجيب البديع المشحون بضروب 
الحكم عابثين بذلك إنا خلقناهما وما بينه| دلالة على قدرتنا وحكمتنا ووحدانيتنا 
ومصالح عبادنا باطلا؛ لأن العبادة لا تصلح إلا للخالق العظيم...(° 

قوله تعالى: لو أردنا أن تخد وا قيل : هو المرأة. 

قال الحسن وقتادة: اللهو بلغة اليمن: Rl‏ 

a 


)١(‏ عدة كلات غير ظاهرة في ب. 

(۲) آخرجه الطبري (۱۷/ ۱۰)» وابن آي حاتم (۸/ .)۲٤٤۸-۲٤٤۷‏ وذكره السيوطي في الدر 
المنثور )٠٠١ /١(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن الحسن. ومن طريق آخر عن قتادة» وعزاه لابن المنذر 
وابن بي حاتم. 

(۳) آخرجه ابن بي حاتم (۸/ .)۲١ ٤١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور /٥(‏ 1۱۹) وعزاه لعبد بن 
حمید وابن المنذر وابن ای ي حاتم عن عكرمة. 
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قال الزجاج”: المعنی: لو أردنا أن نتخذ ولداً ذا هئو يهى به. 

(لاتخذناه من لدنا) قال ابن جريج: لاتخذنا نساءٌ وولدأ من أهل السباء لا من 
أهل الأرض" إن كتا فاعلين) ذلك» ف "إن" شرطية. والمنصوص عن ابن 
فاا ا و ا وا 0 ن 

قال الفراء : هو كقوله: إن نت إلا نذير) [فاطر:۲۳]. إن الكافرون إلا 
في غرور) [الملك .[Y*:‏ 

وهذه الآية ردالقول كفار العرب: الملائكة بنات الله» ولقول النصارى: المسيح 
ابن الله. 

ال اجى ٠‏ وقد اخ ابن ةق رماوالا فال :الراة 


والولد في الهو متقاربان؛ لأن امرأة لجل هوه وول ده هوه وأصل اللهُر: 


(۱) آخرجه ابن آبي حاتم (۸/ .)۲٤ ٤۸‏ وذكره السيوطي في الدر )٠٠١ /٥(‏ وعزاه لابن المنذر. 

(۲) معاني الزجاج (۳/ .)۳۸١‏ 

ENES DESO ٠ /۱۷( أخرج نحوه الطبري‎ )۳( 
.( ٤€ /( 

)٤(‏ وهو قول النحويين. 

(ه) أخرجه الطبري )٠١ /٠۷(‏ عن قتادة. وذكره ابن ا لحوزي في زاد المسير ٤٤ /٥(‏ ۳)» والسيوطي في 
الدرالمنثور )٠٠١ /١(‏ وعزاه لعبد بن ميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

.)۲٠١ /۲( معاني الفراء‎ )٩( 

(۷) الو سہط (۳/ .)۲٣٣-۲۳۲‏ 


(۸) تأویل مشكل القرآن لابن قتيبة (ص‌:۳١٠).‏ 


=wawnavrrunnnvwumerenvvuntwovnvunmnvwvwenkcvwvonnarnuveumnnannannnpnnnmananangaraa srt vumverevewennvuunenvnsivenvEBGnnnnunanarnnananaannrmranannannmnnananannnannaananasnannannranaa nnn 


ا ڄڃاع» کي عنه الهو کا كي عنه بالسّرّ. ثم قيل للمرأة كٌ؛ لأا نجامّم. قال 
امرؤ القيس: 
آلا رَعَمَت بَسباسَة اليم آي کرت وان لا جين اللهر امه 

أي: النكاح. 

وتأويل الآية أن التصاری ما قالت في امسیح وأمه ما قالت قال اله :لو أردنا 
أن نتعخذ صاحبة وولداً ك) يقولون» لاتخذنا ذلك من لدناء أي: من عندنا ولم نتخذه 
من عندکم؛ لأنکم تعلمون أن ولد الرجل وزوجه یکونان عنده لا عند غیره. 

(بل) إضراب عن اتخاذ اللهو وتنزيه لنفسه منه لإنقذف بالحق على الباطل) 
أي: نسلطه عليه لإفيدمغه) قال الزجاج”: يذهبّه ذهاب الصَعار والإذلال. 
وذلك أن أصله: إصابة الدماغ بالضرب» وهو مقتل. 

فإذا هو زاهق) ذاهب زائل. 

ثم توعدَهُم ل کان و 2 ولک الویل 
غا تصفون). کک 

(ولهمن في السموات والأرض) لقا وملك (ومن عنده) يعني: 
اللائكةء وحَصهم بالذكر؛ لامتيازهم بفضيلة القَرْب منه. 

وقوله: ومن عنده لا یستکبرون) مبتداً وخبر. ویجوز أن یکون عند" 


)١(‏ البيت لامرئ القيس من قصيدة يتغزل ويصف مغامراته وصيده وسعيه إلى المجد. انظر: ديوانه 
(ص:۲۸)» واللسان» مادة: (ها)ء والقرطبي 4/1.09 /۷1) وزادالمسىر 
«(YY /1)‏ وروح المعانی (۱۷/ .)١۹‏ 

(۲) معاني الزجاج (۳/ ۳۸۷). 


mananmaaanraaanransmraasannanranvAvurtEOnvevnrmanerremvmnvavrveRwntmaanrenmaneneuwiwuwvetwuuvwuvrrutatvwuvwObuvlrNAGNYHOCVERLALaNaAnmmaammaneaannnmnnnmmaananasnmnmaanaaannnnruaaan 


ر ° + ۰ ا 1 ‘tH.‏ ۱ 

معطوفاً على "مَنْ في السموات"» فیکون قوله: "لا یستکبرون" في موضع الحال » 

قال جاهد: a‏ ) 

قال ابن قتيبة“: لا يعيون. والحسير: المنقطع [به]“ الواقف إعياءَ وكلالا. 

يسَبّحون اليل والنهار) قال الز جاح : بحري التسبيح منهم كمَجُرى 
التقس منًا. 

لا يَفّرّون) قال قتادة: لا يسأشو ن“ 

وسل كعب: أما يشغلهم شأن؟ أما تشغلهم حاجة؟ فقال للسائل: يا ابن 
أحي! جَعَل هم التسبيح كا جَعَلَ لكم النقس» ألست تأكل وتشرب وتقوم 
و مجلس و جيء وتذهب وتتکلم وأنت تنمس؟ فكذلك جعل هم ال . 

وكان العباس بن الفضل يقف على 'الليل » ویتشدئ. 'والنهارَ لايفترون"' 
فنصب النهار' E‏ لا بقوله: 'يسبحول . 


(۱) التبيان (۲/ ١١٠)ء‏ والدر المصون(٥/٦۷).‏ 

(۲) أخرجه ابن أي حاتم (۸/ )۲٤٤۸‏ عن السدي. وذكره الواحدي في الوسیط (۳/ ۲۳۳)ء 
والسيوطي في الدر )١۲١ /٥(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن السدي. 

(۳) تفسہر غریب القرآن (صض:۲۸۰). 

)٤(‏ زيادة من تفسير غريب القرآنء الموضع السابق. 

() معاني الزجاج (۳/ ۳۸۸-۳۸۷). 

)٩( -‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (/ .)٤٠٥‏ 

(۷) آخرجه الطبري (۱۷/ ۱۳)» وابن ابي حاتم (۸/ ٤٤۹‏ ۲) وذكره السيوطي في الدر )٠۲١ /٥(‏ 
وعزاه لابن المنذر وابن ی خت وای ا ن اة انق ف الع 
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ادوا ءالِهة ِن لاض هم ترون (@ لو کن فما ءاه إل آنه 


ر 7ے ےو 


لَقَسَدَنًا a‏ يصفون (@ لا دسل عا يفعل 
وَهميْسعَلوتَ @ 

قوله تعاى: ([أم اتخذوا آله من الأرض هم ينْشرون) قال الزخشري :هذه 
"أم" المنقطعة الكائنة بمعنى: بل» والهمزة قد آذنت بالإضراب عا قبلها والاإنكار لا 
بعدها. والمنكر: هو 2 آلمة من الأرض يُنشرون الموتى. ولعمري إِذَمِنْ 
أعَظًم المنکرات أن يہ ينشر الموتى بعض الموات. 

فإن قلت: كيف أنكر عليهم اتاد هة نر وما كانوا يعون ذلك لآهتهم؟ 

قلتٌ: الأمر كا دَكَرْت» لكنهم بادعائهم نها الإلهيةء يلزمهم أن يدعو ف 
الإنشار؛ لأنه لا يستحق هذا الاسم إلا القادر على كل مقدور» والإنشارٌ من جملة 
المقدورات. 

ومعنى نِسْبتهِ آهتهم إلى الأرض :أا تخذ من الأرض أي جنس كانت. 

ومعنی: "ثرون" محیون اموت 

قال: | ا 

وقرأ ا لحسن: "يشرو" بفتح الياء وضم الشين'. 

ومضمون الآية: توبيخهم على عبادتهم جادا لا يقدر على شيء. 


(۱) الکشاف (۳/ .)۱١۹‏ 
)۳( إتحاف فضلاء البشر (ص:۹١٠).‏ 


ثم برهن سبحانه وتعالى على الوحدانية فقال: ألو كان فيه) آلهة إلا الله 
لفسدتا) قال الزجاج": أي: لو كان في السماء والأرض آلمة غير الله. 

قال الزخشري: وصفت آم ب "إلا" کا توصف ب "غير". 

قال الواحدي : هذا قول جميع النحويين. 

فإن قلت: ما [منعك] من الرفع على البدل؟ 

قلت: لأن "لو" بمنزلة "إن" في أن الكلام معه موجب» والبدل لا يسوغ إلاني 
الكلام غير امو جب. 

ومعنى الآية: لو كان يتو لاما ويدبر أمرهما آلهة شتى [غبر الواحد الذي هو 
فاطرهما] لفسدتا؛ لوجود التمانع وطلب التغالب. 

قال عبدالملك بن مروان حين فَتَل عمرو بن سعيد بن الأشدق: كان والله أعر 
عل من دم ناظري» ولکن لا يجتمع قخلان في سول . 

وفيها دلالة على أمرين: 

أحدهما: وجوب أن لا يكون مدبر هما إلا واحدا. 


(۱) معاني الزجاج (۳/ ۳۸۸). 

.)١١١-١٠١۰ /۳( الکشاف‎ )۲( 

.)۲٣٣۳ /۳( الوسیط‎ )۳( 

.)١١١ /۳( في الأصل: يبعد. والمثبت من الكشاف‎ )٤( 

() زيادة من الکشاف (۳/ .)١١١‏ 

() انظر: تہذیب التهذیب (۸/ ٤‏ ۳)ء وتہذیب الکمال (۲۲/ ۳۸) في ترجة عمرو بن سعيد الأشدق. 
والشول: بقية الماء في السّقاء والدَّلو. وقيل: هو الماء القليل يكون في أسفل القربة والزادة (اللسانء 
مادة: شول). 
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والثاني: أن لا يكون ذلك الواحد إلا إياه وحده؛ لقوله: إلا الله). 

ثم نره نفسه عا يقولون فقال: ([فسبحان الله رب العرش عا يصفون) خض 
العرش بالدكّر؛ لأنه أعظم المخلوقات. 

(لا يشال عا يفعَل€ أي: عا هني عباده من هُدَّى وإضلال» وعرٌ 
وإذلال» وسعادة وشقاءٍ وغير ذلك؛ لأنه الرب المالك للخليقة على الحقيقة» 
((وهم يسألون) لأنهم عبيد جب عليهم الامتشال» وي ا و 
الأقوال والاأفعال. 
أ راد تدوأ ن دونه ءاهة لاوا ڑگر معا رمن مین وکر سکنل 1 
بل اکم يعلمون لق فهم مُعْرضونَ @ وا رسلا ین قبلا من 
رَسُول إلا وح إل أنه ل هغدون رج وقالوا د الخو 
حه بل عبد مکرموت (@ لک شوه اقول وهم مرم 
خوت @ عم تا بهن بيهم وما حلفَهُم ولا غوت إل لِمَنِ 


e‏ یتهے EY‏ إه من دوني 


َلك خزيه جنر لك رى الشليین © 
قول 1 e‏ دار رد رى سر 


من العقاب» TT‏ ذكر من قبل إشارة إل التب المتقدمة. 
المعنی: فانظروا هل تجدون فی شىء من هذه التب أن الله آمر باتغاذ إله سواه؟ 
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بل أكثرهم لا يعلمون الحق) قال ابن عباس: القرآن . 

فالا الوس 

(فهم معرضون) عا بحب عليهم الإقبال عليه والصير إله. 

وقال الزجاح": المعنى: هاتوا برهانكم بأن رسولاً من الرسل أنباً أمته بأن 
هم إلا غير الله» فهل في ذكر مَنْ معي وذکر من قبلي إلا توحيد الله. 

يدل على صحة هذا المعنى: قوله بعد هذا: لإوما أرسلنا من قبلك من رسول 
إلا يو حى إليه آنه لا إله إلا آنا فاعبدون). 

قوله: ((وقالوا اتخذ الر من ولداً) نزلت في خزاعةء حيث قالوا: الملائكة بنات 
الله» لإسبحانه بل عباد) أي: بل هم عبادء يعني: الملائكة (مكرمون) أكرمهم 
واصطفاهم. 

لا يسبقونه بالقول) أي: :لایتکلمون قبل e‏ 

مره یعملون) E aS‏ 
e‏ لا دول اش 

(يعلم ما بين أ يديهم وما خلفهم) أي: ما قذموا من الأعال ومايعملون» 
وقد سبق تفسیره. 


زولا يشفعون) يوم القبامة إلا لن ارتضى) أي: رضصه الله 


(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٤٦ /٥(‏ "). 
(۲) تفسیر مقاتل (۲/ .)۳٥١‏ 
(۳) معاني الزجاح (۳/ ۳۸۹). 
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قال ابن عباس: هم أهل شهادة أن لا إله إلا اي . 

وقيل: لا يشفعون في الدنياء أي: لا يستغفرون إلا لمن ارتضى. 

لوهم من حشيته) أي: من خحشيتهم الله فأضاف المصدر إلى المفعول 
ل(مشفقون) خائفون لا يأمنون مکره. 

3وس يقل منهم) أي: من الملائكة مع قرب منزلتهم مني ومكانتهم عندي 
لإني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم) مبتداً وخبر. 

والإشارة إلى من" في قوله ومن يقل منهم) قال الضحاك وغيره: هذه 
خاصة لإبليس» لم يَذْعٌ أحد من الملائكة إلى عبادة نفسه سواه . 

ومن قال: م يكن إبليس من الملائكة؛ فالكلام يكون على معنى القَزض 
والتهدید... عنهم ما کانوايعلمون. 

ا 
ولم ير الذي كفروا أن ا لبرت لاض كانتا رقا فَفكَقَتَهُمَا 
وَجُعَل یالما کل شىء ي 5 ويون( وَجَعل ٤‏ آلأرَضٍرَوَسِى 
أن َعم بهم و جَعلنا فا فا سبلا دون م وجعلتا ألما 


سقفا حفوظا وم عن اا مرون (چ وهای اقآ يل وَآلهارَ 


(1) أخرجه الطبري (۱۹/۱۷)» وابن آي e‏ وذكره السيوطي في العدر المنشور 
)٦۲٩ /٩(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم والبيهقي في البعث. 

(۲) آخرجه ابن ای ي حاتم (۸/ ٤١‏ ) عن الضحاك. والطبري (۷/ )١۷‏ عن ابن جريج وقتادة. 
وذكره السيوطي في الدر )٠٠١ /١(‏ وعزاه لابن بي حاتم عن الضحاك. 

(۳) بياض في ب قدر عدة كلات. 


e‏ لمر گنی ا فلك حون 

قوله تعالى: أو مير الذين كفروا) وقراً ابن کثیر "لير" بغیر واو 

(أنُ السموات والأرض كانتا رقا أي: مروفتين. 

وقال الزجاج“ ": كاتا ذواتی رَنق» فجعاناهما ذواتي فتق. 

وقال غبره يقل نین کک 

ر يقال: رقت الشىءَ فا 

فإن قیل: متی رأوما رقا حتی قرّرهم کا 

قلت: قد روي عن ابن عباس» أن معناه: كانت السماء رتا لا قطر» وكانت 
الأرض رَنْقاً لا ثنبت» فَمَبَفنا هذه بالمطر» وهذه بالنبات. وهذاقول عطاء 
وعكرمة والضحاك ومجاهد في رواية عنه. وهذا نما رأوه وشاهدوه. 

فإن قيل: فا نصنع بها روي عن ابن عباس وا لجسن وسعید بن جبير وقتادة: 


5 و . 


)١(‏ الحجة للفارسى (۳/ ۸١٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:1۷٤)»ء‏ والكشف (۲/ ١٠١)ء‏ والنشر 
«(YT /Y)‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠٠)ء‏ والسبعة في القراء ات (ص:۲۸٤).‏ 

(۲) معاني الزجاج (۳/ ۳۹۰). 

(۳) انظر: اللسان (مادة: رتق). 

)٤(‏ وهو اختيار ابن جرير الطبري. 

(ه) SE SE SE AVE Î‏ ¿ ابي حاتم (۸/ .)۲٤٥١‏ 
وأخرج نحوه أبو نعيم في الحلية .)۳۲١ /١(‏ وذكره الواحدي في الوسیط (۲۳۹/۳) عن ابن 
ان :ودر تجو اليوط ف الدر 06/6 )غر ن ادرو وان ای ا وای نین 
الحلىة. 
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أن ا لمعنى كاتا رتا اصقن طم له مز وچ 

وروی السدي عن أشياخه قالوا: فق مر الار ضر ست اأرضان فصازت 
سبعاًء ومن السماء ست ساوات فصارت سبع“ . 

وهڏا شيء لم یروه» فا وجه تقریرهم به؟ 

قلت: الرؤية هاهنا بمعنى: العلم. 

فإن قيل: من أين علموا ذلك؟ 

قلت: با قص عليهم في القرآن الذي هو معجز في نفسه. وجائز أن يكون 
العلم بذلك عا تناقلوه وبقي في يديهم من الشريعة الحنيفية» أو ما سمعوه ووعوه 

من أهل الكتاب. 

E‏ ومن عل 
هذا مئل قوله: ا من دد ولا الدد n‏ 

وقال أو العالية: يريك بالماء هاهنا: الطفة(“. 


) ال ا وذکره السيوطي في الدر )1۲١ /٥(‏ وعزاه لابن جریر 

عن ابن عباس. 

(۲) أخرجه الطبري (۱۸/۱۷)ء وأبو الشيخ في العظمة (۴/ ٠.۲٠‏ ۱) کلاهما عن جاهد. وذکره ابن 
الجوزي في زاد المسير )۳٤۸ /١(‏ عن السدي» والسيوطي في الدر )1۲٠/٥(‏ وعزاه لابن آي 
شيبة وعبد بن حيد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة عن مجاهد. 

(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط (۱/ )٠١۲‏ من حديث أنس» والبيهقي في الکبرى .)۲٠۷ /٠١(‏ 
وفيه: قال علي بن المديني: سألت آبا عبيدة صاحب العربية عن معنى هذا اة ل 
لست من الباطل ولا الباطل مني. 

)٤(‏ آخرجه ابن آبي حاتم (۸/ .)٠٤٠١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور )1۲١ /١(‏ وعزاه لعبد بن 
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قرا معاد لازت" 

قال الزخشري": هو المفعول الثاني ل "جَعلنا"» والظرف لغو. 

([أفلا يؤمنون) بعد هذا البيان. 

لإوجعلنا ني الأرض رواسي بمه) مفسر في النحل .و قد سی 
إعرابه أيضاًء 

وأن ا لمعنى : كراهية أن تميد بهم ٣‏ و ئلا تمید ہم 

لإوجعانا فيها) أي: ني الرواسي (فجاجا) تاز قال الز زا9 الفجَاج: مع 
ا کو ا e‏ 
الأسفار 0 

a 

قلتٌ: نعم» وهو كونا فجاجاً نافذة مسل وكة» فإن بعض الفجاج لا تنفذ. 

فال ضانحب الكشاف إن فلت فى لفجاج ف ف ت 


حيد وابن المنذر وابن آي حاتم الهش ف الأاء والتقات. 
)١(‏ إتحاف فضلاء البشر (ص:٠٠").‏ 
(۲) الکشاف (۳/ ,)١١٠١‏ 
(۳) آية رقم: .٠١‏ 
)٤(‏ معاني الزجاج (۳/ ۳۹۰). 
)٥(‏ انظر: اللسان (مادة: فجج). 
(1) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ٠۲۳)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسیر .)٤۹ /٥(‏ 
(۷) الکشاف (۳/ .)١۱١١- ۱۱١‏ 


وو ی ج س و 
على السبّل ولم تؤخر کا ني قول تعالی: (لتسلکوا منھا سبلا فجاجا) [نوح:۲۰]؟ 

قلت: ل ثقَدَمْ وهي صفة» ولكن جُعلت حالاً كقوله: 

لِعرةَ مُوجشاً طلل قَدِيم e‏ 

قوله تعالى: (وجعانا السماء سقفاً حفوظا) لا كانت الساء كالسقف للأرض 
سمَيّت سقفاً. قال الله تعالى: (والسقف المرفوع) [الطور:٠].‏ 

والمعنى: جعلنا السماء سقفاً حفوضاً بالنجوم من الشياطين» أو حفوظاً أن يقع 
على الأرض إلا بإذن الله. 

لوهم عن آياتا) شمسها وقمرها ونجومهاء وما لازمها من الطلوع 
والغروب على الحساب القويم» الدال على الحكمة البالغة والقدرة الباهرة. 

([معرضون) لا يتفكرون ولا يعتبرون. 

قوله: (كل) التنوين فيه عِوّص من المضاف إليه الملحذوف, تقديره: كل 
الطوالع لني فَلَْ) يخصه»ء وهو كقوهم: كَسَاهُم الأمير حلة وقلدهم سيفاً. 

قال ابن قتيبة: الفَلّك: مدار النجوم الذي يَضمهاء سْمَىّ فلكا؛ لاستدارته 
ومنه: فلك الِعْرّل» وقد قَلَكَ ثد المر“. 


قال الحسن البصري: الفَلَكُ طاحونة كهيئة قَلْكَة العْرّل» يريد: أنه مستدير 


(1) لم أجد هذا البيت بمذه الصيغة إلا عند الزخشري في الكشاف (۳/ .)١٠١‏ وقد تقدم (ج۳/٦)‏ 
بلفظ: (لمبة موحشا...). 

(۲) انظر: زاد المسبر .)١٤۹ /٥(‏ 

(۳) انظر: اللسان (مادة: فلك). 
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كاستدارة الطاحونة 
قال الفراء: لا كانت السباحة من فعل الآدميين ذكرت بالنون؛ كقوله: 


ك 


وا اا رن للك الخ إن تقھم ادون ري کل تفر 
دابقةالْمَوّتِ اوم بار وکر وت ويا ترجَعُو ن 
N TNT‏ [أفإن 
مت) يا محمد ل[فهم الخالدون) يعني مشر كي مكة» فإ نم کانوایقولون: e‏ 
فأذكرهم الله تعالى ن ما يرتقبون الشماتة به ويتربصونه لنبيه وَصفبٌ مشترك بینهم 
وبینه» لا ينبغي لعاقل أن یفرح به فانه بسبیل منه. 
وهذاالمعنى أراد عبد الملك بن مروان بإنشاد هذا البيت عند موته: 


ما ِن حال إما هَلَح هَل بالَوْتِ يا لتاس عار“ 
ومن هذا قول الآخر 
فقل للشامةن با فقوا اف الارن کا ف 


(۱) ذکره الطبري (۱۷/ »)۲٣‏ والواحدي في الوسیط (۳/ ۲۳۹). 

(۲) معاني الفراء .)۲٠١٠۱/۲(‏ 

(۳) بيا ض في ب قدر عدة کلہات. 

)٤(‏ البيت لعدي بن زيد. وهو في: الدر (۱/ »)٠١١‏ والاستيعاب وفيها: "فهل من خالد". 

)٥(‏ البيت لذي الأصبع العدواني. انظر: القرطبي (۷/ ۲۹۱)ء والكشاف (۳/ ١١١)ء‏ والبحر المحيط 
7 ) وروح المعاني (۱۷/ .)٤٥‏ 
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وقد ذکرنا في مضی أن العرب سقط همزة الاستفهام» وتلونا في ذلك آيات 

من الكتاب» منها هذه الآية» وأبياتاً من أشعار العرب. 
فصل 

احتج سيبويه" بهذه الآية على أن همزة الاستفهام إذا دخلت على "إن" 
الشرطية لا تبطل عملها. تقول: إن تأتني آتك» كا لو لم تدخحل اهمزة عليه. 

وزعم يونس أن التقدير: آتيك إن تأتني» و "آتيك" معتمد الهمزة» وهو في نية 
التقديم» ولو كان قوله: "آتيك" في نية التقديم» لكان التقدير في الآية: أفهم 
ا لخالدون فإن مت. ولا يقال: نت ظالم فإن فعلت» وإنا يقال: آنت ظا إن فعلت. 

فإن قيل: الفاء هاهنا زائدة» وهي نظيرة "نه" ني قوله: أن إذا ما وقع آمنتم 
به) [یونس:۱٥]»‏ فک لا جوز تقدير زيادة ثم» فكذا لا جوز تقدير زيادة الفاء» 
ونحوه ما قاله الأخفش في قوله: إحتى إذا ضاقت عليهم الأرض بم رحبت 
وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجاً من الله إلا إليه ثم تاب عايهم ليتوبوا) 
[التوبة:۸٠۱]ء‏ قال: ثم هنا زائدة» والتقدير: حتى إذا ضاقت تاب عليهم. 

قلنا: الزيادة على حلاف الأصل» فلا يصار إليها إلا بدليلء ثم المواضع التي 
استشهدوا بها تارة تمنع الزيادة فيها على الوجه المذكور في مواضعهاء وتارة نسلم 
ونقول: لا يلزم من القول بالزيادة في موضع قام الدليل على صححته القول بها 
هاهنا. ) 
قوله تعالى: لكل نفس ذائقة ا لموت) من تمام ما نفاه الله على مش ركي مكة من 


(۱) انظر: الکتاب (۳/ ۸۳). 


a a EL 


الشماتة با عساهم يظفرون به من إماتة محمد . 

ويروى عن عائشة: « أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه) استأذن على رسول 
الله یوم مات وقد سجُي عليه بثوب» فکشف عن وجهه ووضع فمه بین عینيهء 
ووضع يده على صدغیه وقال: وا نبیّاه وا خلیلاه وا صفیاه» صدق الله ورسوله» 
ل(وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون # كل تفس ذائقة 
الموت) ثم خرج إلى الناس فخطب ». 

قوله: (إونبلوکم بالشر والخبر) قال ابن زید: بوک پا تبون وما تکرهون 
IS REELS‏ 

لإفتنة) مصدر ل"نبلوكم" من غير لفظه. 
ودا راك الین قروا ی تگخدوك إل هروا أَهَدًا آلذِف 
يڏ ڪُر الهنکم وَهُم پذڪر لرن هم ڪَفروت (@ حل 
ET‏ ا ایی فلا شَعَج لون ( قولوت 
می هدا الوَعدٌ إن ڪڪ دقوت (ڇ يعم دين كفروا ین لا 
عن وجوههم ۾ آلنارَ ولا عن ظهورهِم ولا هم بيصت © 
بل تیم بغتة قنبھ چ لا َسَطیعوت ردا وا هم سطرون © 


(۱) أخر جه أحمد /٦(‏ ا ا )٤١‏ إلى قوله: وا صفيّاه. وذكره السيوطي في الدر /٥(‏ 1۲۹) وعزاه 
)۲( أخرجه الطبري (۱۷/ ٥‏ وذکره الماوردي (۳/ »)٤٤۷‏ وابن الجوزي في زاد المسير (0٠ /١(‏ 


e a i ESE EEE 


قوله: وإذا رآك الذين كفروا) قال ابن عباس: نزلت في المستهزئين('. 

قال السدي: نزلت في آي جهل» مر به رسول الله ل فضحك وقال: هڏا نبي 
بني عبد مناف 

لإن يتخذونك) أي: مايتخذونك إلا هر مهزوءابه» (أهذا الذي يذكر 
آمهتكم) على إضار القول» تقديره: يقولون E‏ 
باخبر وبالشر» » فإذا دلت الخال على أحدهم أل ولم يقد 

قال الزجاے(: : المعنى: أهذا الذي يعيب آهتكم. قال فلان يذكر الناس» 
آي: يتام ویذكرْهُم بالعیوب. ویقال: فلان یذکر الله» آي : يصفه بالعظمة ويي 
عليه ويوحده» وإنمايحذف مع الذکر ماعل معناء . قال الشاعر : 

لا تذکري فرسي وما طْعمته يکو ن لوك مث لَوْنِ الاجر“ 
آي: لا تذكري فرسي وإحساني ٳليه فتعيبيني بايثاري إياه عليك. 
قوله: لوهم بكر الرحمن هم كافرون) لأنهم قالوا: مانعرف الرحن إلا 


4 


قوله تعالی: حل الإنسان من عَجَّل) الظاهر أنه اسم جنس» فإن الآية 


(1) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۷١۲)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)٠١ /١(‏ 

(۲) آخرجه ابن آبي حاتم (۸/ .)۲٤٥١۲‏ وذكره السيوطي في الدر /٥(‏ الا حاتم. 

(۳( معاني الزجاج (۳/ ۳۹۲). 

)٤(‏ البيت لعنترة ة يخاطب زوجه -ونُسب أیضاً رر بن لوذان السدوسی-» وکانت تلومه على عنايته 
بفرسه» وكان يسقيها لبن الإبلء ومثل جلد الأجرب كناية عن تهديدها بالضرب حتى يتغير 
جلدهاء أو عن مفارقتها وتحاشیھا کا یتحاشی الأجرب. انظر البیت في: معاني الفراء (۲/ .»)۲٠۳‏ 
واللسانء مادة: (عتقء نعم» ذكر)» والطبري (۱۷/ ١۲)ء‏ والقرطبي (۱۱/ ۲۸۸). 
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نرلت في..." کان المراد به آدم ففي قوله: "من عجل" ثلائة أقوال: 

أحدها: أن المعنى: خلق عجولا فأورث أولاده العجلة. 

قال عكرمة: لما خاتى الله آدم ونفخ فيه الروح صار ني رأسه» فذهب لينهض 
قبل أن يبلغ الروح إلى رجليه فوقع» فقيل: خلق الإنسان من عَجّل. وهذا قول 
سعيد بن جبير والسدي ي 

الثانی: أن المعنی: استعجل بخلق آدم قبل غروب الشمس من يوم الجمعة. 
دهداقرل غاد 

الثالث: أن الحَجَل: الطين» بلخة جير» وأنشدوا: 


(۱) بیاض في ب قدر سطر. 

(۲) أخر جه الطبری (۲۹/۱۷) عن سعيد والسدي. وأخرجه ابن أي شيبة (۷/ ۲۷۲) عن سعيد بن 
جبیر. وذکره الماوردي (۳/ )٤٤١‏ من قول الکلبي» والواحدي في الوسیط (۳/ ۲۳۷) من قول 
عكرمة» والسيوطي في الدر المنثور )٦١١ /٥(‏ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن ميد وابن المنذر 
عن عكرمة. ومن طریق آخر عن سعید بن جبیر» وعزاه لابن جریر وابن آي حاتم. 

(۳) وهذا القول هو اختیار ابن جریر الطبري (۱۷/ ۲۷)»ء قال: وإنم) قلنا ذلك؛ لدلالة قوله: ل(سأريكم 
آیاتي فلا تستعجلون) على ذلك. 

)٤(‏ آخرجه الطبري (۲۹/۱۷)ء وابن بي حاتم (۸/ ۴۳٣٤۲)ء‏ وابن أبي شيبة (۷/ ١٠۲)ء‏ ومجاهد 
(ص:٠٠٤)ء‏ وأبو الشيخ في العظمة .)٠٠١٠١١-٠١١١ /٥(‏ وذكره السيوطي في الدر المثشور 
/٥(‏ ۳۰) وعزاه لابن أي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وآبي الشيخ 
في العظمة. 

)٥(‏ البیت لم عرف قائله. وهو في: اللسانء مادة: (عجل)ء والبحر المحيط /١(‏ ١۲۹)ء‏ والدر لصون 
»)۸٦ /٥(‏ والقرطبي (۱ ۱,) وال ماوردي (۳/ »)٤٤۸‏ وروح المعانی (۱۷/ .)٤۹‏ 
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وإن کان المراد به: النضر بن الحارث؛ فمعنی کونه خلقّ من َجّل: استعجاله 
بالعذاب وقوله: إن كان هذا هو الحتق من عندك فأمطر علينا حجارة من الساء 
أو اتنا بعذاب آليم) [الأنفال: .]۳۲‏ 

قال الزجاج: خوطبت العرب با تَعْقّل» وهم يقولون للذي يشر منه 
الشيء: خلق منهء كا تقول: أن مِنْ ليب» وخلقت من أَيب» تريد البالغة فى 
وصفه بذلك. ۰ ۰ 

لسأريكم آياتي) قال المغسرون: هو ما أصابهم من القتل والأسر يوم بدر. 

قال ابن السائب: المعنى: إنكم تسافرون فترون آثار اللاك في الماضين. 

(ويقولون) تكذيباً واستهزاءَ ((متى هذا الوعد إن كنتم صادقین) يريدون 
يوم القيامة إن كنتم صادقين في الإإخبار به. 

لو يعلم الذین كفروا) جوابه حذوف» تقدیره: لو يعلمون ما يشتمل عليه 
ذلك اليوم من الأهوال والشدائد ما استعجلوا به. 
٠‏ وقوله: ((حين لا كفو منصوب بمضمرء التقدير: حين لايكُمونَ (عن 
وجوههم النار) يعلمون بطلان ما كانوا عليه. 

قال ابن عباس: يريد: ساعة يدخلون النار لا يدفعون عن وجوههم النار 
ولا عن ظهورهم)؛ لإحاطتها ہم» ولا هم ینصرون) یمنعون ما نزل م 0. 


(۱) معاني الزجاج (۳/ ۳۹۲). 

)۲( ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۲۴۷)ء وابن الجوزي في زاد المسير .)٠١ /٥(‏ 
(۴) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)٠٠١ /٥(‏ 

.)٠٠١ /٥( ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۲۳۸)ء وابن الجوزي في زاد المسير‎ )٤( 


0 TET A 


ابل تأتيهم) يعني: لاف أو الان أو اناه ق فقن الساع : 
وآث نظرا إل بم عدوا بالنار أو بالساعة. 
لإبغتة) فجأةء فت م لا یرن رتما) مرها عنام 
ظرون) وناراد ۾ 


کت اراو ف تو إل هارن الر نبلم عن 


زڪر رزو ٠‏ مُعرضوت @ ت 9 @ ار مہ ءالهة تمتعهم من وتا ل 
ستطیعورت د ر ایی ر ا بو ق 
ثم عر الله رسوله بقوله: (ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذین 
روا منهم) أي: أحاط بالذين سخروا من الرسل ما كانوا) أي: الذي كانوا 
لبه يستهزؤون) وهو العذاب الذي طلبوه استهزاء وتكذيباً. 
بالليل والنهار من الرحمن) أي: من عذابه إن أراد أن يعذبكم. وهذا استفهام 
إنكار» أي: لا أحديفعل ذلك. بل هم عن ذكر رهم) وهو القرآن 
e‏ ) 
لآم هم آلمة تمنعهم من دوننا) قال الزخشري تع 
من معنی "بل" وقال: "أم مم آهة تمنعهم من دوننا ". وفیه تقدیم وتأخیر تقدیره: ام 
(۱) کلام غیر ظاهر في ب. 
(۲) الکشاف (۳/ .)١١١‏ 


و ا 


e Si iS GSE لأضعف فقال: لا‎ a 
يصحبون) قال قتادة: المح ولاهم منار و‎ 

العتی: اذام گنز تفسھا ول ُضعب بخیں فکیف کنر یرما او اد 2 
ا 
اا 
بل معا هول وءاباءَهم خی طال ليم لمر أف e‏ 
الأزضز 1 نقصها مِن أطرافها َه الغلبوت @ قل إِنما 
نڙڪم پالوتي ا إذ ا دوت @ وان 
مسَتَهم َفحة ِن عَدَاب رَبك لَيمَولر > بویا نا ڪَنا طلييت 
© وضع ألمَورين القشط ليم اة ل لم فن شََ ون 
ڪا يقال ومن حُردَل اتتا ا زگ رتا خوت @ 

قوله تعالی: بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتی طال علبهم الحُمُر) آي:' مهلناهم 
ومکتاهم فاغتروا بذلك وظنوا آم لا یسلہون ثوب عزهم. 

(أفلابرون آنا ناي الأرض) أرض كفره ودار سريم (تتقصها ن 


2 


نا اق 


(1) أخرجه الطبري (۱۷/ ۰ وا بن أي حاتم (۸/ .)۲٤٥۳‏ وذدکره هالسيوطي في الدرالمنلور 
(9/ ۳۲) وعزاه لابن جریر وا بن ابي حاتم. 

(۲) ذکره الطبري (۱۷/ »)۳١‏ والواحدي في الو سيط (۳/ ۲۳۸)» وا بن الحوزي في زادالمسير 
„(Tor /0)‏ 


O Se e EEE EAS 


أطرافها) بتسليطك واستيلائك عليهاء ([أفهم الغالبون) أم نت وهذا تهديد هم 


وإيذان بأن العاقبة للمؤمنين 
قوله تعالى: قل إن أنذركم بالوحي) أي: أخوفكم بالقرآن وما آتاني من عند 
الله لا من قبل نفسي. 


(ولا يسمع الصم الدعاء إذا ماينذرون) وقرأابن عامر' ey‏ 
مرا وکر ا اا ع ف ا 
الدعاء جعلهم صا لعدم اتهم إلى الحق» وكونہم م ينتفعوا بها سمعوا من 
القرآن. 

قوله: (إولئن مستهم تَفْحَة) قال ابن عباس: طَرَفٌ" ل(من عذاب ربك). 

وقال ا الثفحَة: الذفعة من الشىء التى دون معظمه. يقال: N‏ 
RE NEE‏ ا 

وقال بعضهم: الح [كاللفح]. اقل الا 

٠ مح بالمشك آردا‎ E 


ء)١١٠١‎ /۲( الحجة للفارسى (۳/ ١١٠)»ء والحجة لابن زنجلة (ص:۷٦٤-۸٨٤)ء والكشف‎ )١( 
.)٤۲۹:ص( والنشر (۲/ ۳۲۳)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠٠۳)ء والسبعة في القراءات‎ 

(۲) ذکره الواحدې في الوسیط (۳/ ۲۳۹)ء وابن الجوزي في زاد المسير .)٠ ٤ /٥(‏ 

(۳) انظر قول المرد في: الوسیط (۳/ ۲۳۹). 

)٤(‏ زيادة من الوسيط, الموضع السابق. 

)٥(‏ في اللأصل: كالنفح. والصواب ما أثبتناه. انظر: اللسان (مادة: نفح). 

)١(‏ البيت لقيس بن الخطيم الأنصاري من قصيدة شَبَبَ بِعَمْرة آم النعمان بن بشير. انظر البيت في: 
اللسانء مادة: (ردن)ء والقرطبي (۱۱/ ۲۹۳)ء والإصابة (۸/ ١۳)ء‏ وفتح الباري (/ .)۲٠۴‏ 


e‏ ت ا و و ا ی ھک مک ا ت ا چ ا که ا 


قوله تعالى: ونضع الموازين القسط) قال الزخشري": وَصَف الموازين 
بالقسط -وهو العدل- مبالغةء كأنها في آنفها سط أو على حذف المضاف» أي: 
اتا 

واللام في لإليوم القيامة) مثلها في قول النابغة: 

کک ابات ما فَعرَفتّها تة عام وَذا العام سابع 

قق 8ر "ميزان" ني أول سورة الأعراف. 

([فلا تظْلَم نفس شيئاً) بالنقص من الحسنات والزيادة في السيتات» لإوإن 
کان مقا حبة) آي: زه حبة من خردل). 

وقرأ نافع: "يقال" بالرفع »على معنى: وإن وجد وحدث. والجمهور 
جعلوها "كان" الناقصة. 


آتينا ا جتنا و فا ا E‏ 


e79 


وعَمُرّة: هي بنت رواحة الأنصاريةء امرأة بشير بن سعد والد النعهانء وأحت عبد الله بن رواحة 
(انظر تر جمتها في: الإإصابة ۸/ ۳١‏ والاستیعاب /٤‏ ۱۸۸۷). 
والأَردن: ضرت من ال الأحمر. وقيل: الحرير (اللسانء مادة: ردن). 

.)١١١ /۳( الکشاف‎ )۱( 

(۲) في الكشاف والبحر: ترسمت. وفي بقية المصادر: توهمت. 

(۴) البيت للنابغة الذبياني. انظر: ديوانه (ص:۷۹)ء واللسان» مادة :(عشر)» والقرطبی (۱/ ٩‏ 
RR‏ 4۰). 

(4) آية رقم: ۸ 

() الحجة للفارسي (۳/ ۸١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۸٨٤)ء‏ والكشف (۲/ »)١١١‏ والنشر 
وإ تحاف فضلا. البشر (ص:٠٠۳)»‏ والسبعة في القراءات (ص:۲۹٤).‏ 

() انظر: زاد امسر ,)١٠١ /٠١(‏ 
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رک احا ل ای ف 
1 ۲ 

قال الزجاج” : هو منصوب على وجهين: 
أحدهما: التمييز. 

والثانی: الحال. 


صر صگ r~‏ 


وَلَقَدَ ءَاتيْتا موس وَهَرون اَلهُرَقان وَضِيَاءَُ وك للقت ( @ لین 
شوت ر بابب وهم ر رس آلشاعة فقوت (@ ودا دکر 


ر 


8 ع رر 


مارك أنرلته انع له منکرون ‏ 


قوله: (ولقد آتيتا موسي وهارون الفرقان) قال مجاهد وقنادة: هو التوراة) 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم (۸/ .)۲٤٠١ ٤‏ وذكره السيوطي في الدر ٤ /٥(‏ 1۳) وعزاه لابن أبي حاتم. 

(۲) معان الزجاج (۳/ ٤‏ ۳۹). 

(۳) والذي اختاره ابن جرير الطبري في تفسيره: أن المقصود بالفرقان: الحق آتاه الله موسى وهارون» 
فرق بینهما وین فرعون فقضی بینهم بالتق. وهو قول ابن زيد. وهذا القول أشبه بظاهر التنزيل» 
وذلك لدخول الواو في الضياءء ولو كان الفر قان هو التوراة كا قال من قال ذلك» لكان التنزيل: 
"ولقد آنا موسى وهارون الفرقان ضياء"؛ لأن الضياء الذي آتى الله موسى وهارون هو التوراة 
التي أضاءت فما ولن اتبعه| أمر دينهم فبصرهم الحلال والحرام» ولم يقصد بذلك في هذا الموضع 
ضياء الأبصار» وني دخول الواو في ذلك دليل على ن الفرقان غير التوراة التي هي ضياء. 
فإن قال قائل: وما ينكر أن يكون الضياء من نعت الفرقان» وإن كانت فيه واو فيكون معناه: وضياء 
آتبناه ذلك» ك| قال: لإيزينة الكواكب # وحفضاً) [الصافات:-۷]؟ 
قيل له: إن ذلك وإن كان الكلام يحتمله» فإن الأغلب من معانيه ما قلنا. والواجب أن يوجه معاني 
كلام الله إلى الأغلب والأشهر من وجوهها المعروفة عند العرب» ما م يكن بخلاف ذلك ما يجب 


SeusaasasanssnnssmsaunaannanesssssvsrvananaasenaneesennnauuavanansesonevevsenarananaannonvrrvonsansasenvoveanaanevevonannananasnruwtsaannnanennowernannanannnerTttAASNSSTTTTTTIS 


فرق با بين الحق والباطل”. 

((وضياء) يستضيؤون بها ني دينهم. 

قال عکرمة: کان ابن عباس یری الواو فی "وضیاء" زائدة“. 

قال الزجا_(: وكذلك قال بعض النحويين. وعند البصريين: أن الواو لا 
تراد ولا تأي إلا بمعنى العطف» فهي هاهنا مشل قوله: فيه ا هدى ونور) 


[ا)ائدة: £ £ ]. 
وقرا جاعة فم ابن عباس وعكرمة والضحاك اء بغر وار فكرن 
حال 


ومعنی قوله: ل[وذكراًللمتقین) تذكرة وعظة هم. 

ثم وصفهم فقال: [الذين يخشون رهم بالغيب) يخافونه ولم يروه. 

وقال الزجاج”: يخافونه من حيث لا يراهم أحد. 

لوهم من الساعة مشفقون) أي: من أهواها وعذامما خائفون قلقون. 

ثم عاد إل ذكر القرآن فقال: إوهذا ذكر مبارك) كثبر الخير والنفعء أنزلناه 
أفانتم) أيها الكافرون لله منكرون) وهذا استفهام ي معنى التقريع والتوبيخ. 


التسليم له من حجة خبر أو عقل (تفسير الطبري ۱۷/ .)٠٠-۳٤‏ 
(1) أخرجه الطبري (۱۷/ .)۳٤‏ وذكره السيوطي في الدر )1١١ /١(‏ وعزاه لابن جرير عن قتادة. 
)۲( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)٠١ /٥(‏ 
(۳) معاني الزجاج (۳/ ٤‏ ۳۹۵-۳۹). 
)٤(‏ انظر: البحر المیحیط /٦(‏ ۲۹۰۵). 
)٥(‏ ل أقف عليه في معاني الزجاج. وقد نقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير .)٠١٠١ /١(‏ 
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قا رھم رده من قبل وکنا بی علیینَ @ إذ قال لِابیه 

َوه ما هذه مايل أل اوه عىكفو ن( قالوأ و 1 
ها عدبدير- O‏ 
فالا اجمتكا باق ام انت مِنَ اللعبين للعین ج قال بل رب E‏ 
لار ضآلذی فطره واا على E‏ ت و 

a e‏ ا کو اي 

وقال في رواية الضحاك: آتيناه رشده في العلم 0 

ن 8 ,)6 

وال الل مرل وس وغارون ‏ 

وکنا به عالمين) علمنا أنه موضع للايتاءء فأهلناه للخلة والاصطقًاء. 

إإذ قال لأبيه وقومه) الظرف إما أن يتعلق ب" آتينا"» أو بمحذوف تقديره: 
اذکر إذ قال لأب 


.)٠٠/٥( بلا نسبةء وابن ¿ الجوزي في زاد المسير‎ )۲٤١١ /۳( ذكره الواحدي في الوسیط‎ )١( 

(۲) الكَرْب: الطريق أو اذهب (انظر: لسان العرب» والصحاح» مادة: سرب). والمعنى: آنيناه رشده 
وهو لم يزل في بداية الطريق حتى عرف الح من الباطل. 

(۳) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسير .)٠٠١ /٥(‏ 

.)٠١۷ /١( بلا نسبةء وابن الجوزي في زاد المسير‎ )۲۹١ /1١( ذكره القرطبي‎ )٤( 

)٥(‏ الَة: الصَدَاقّة والمحبة التي تخلّلت القلب فصارت خلاله» أي في باطنه. والخليل: الحِبُ الذي 
ليس في حه سحلل (اللسان» مادة: خلل). 

.)٩۱ /٥( والدر المصون‎ »)١١ ٤ /۲( التیان‎ )٩( 
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ووز عندي أن یکون متعلقاً بقوله: "وکنا به عالین"“ TS‏ 
قوله: من قبل . 

إن قيل: على هذا الله عال به في كل وقت» فيا فائدة تخصيص هذا الوقت 
بالذکر؟ 

قلت: فائدته: a Ls‏ ته إليه في 
جدال قومه. 

المعنی: وکنا به عالمین وقت جداله لقومه» فأهمناه حجّته وقَمْنا بنصره. 

لإذ قال لأبيه) آزر وقومه) منكراً عليهم وموبخاً هم ااا 

يعني: الأصنام لمل الْسَبَهة بحل اله. 

وقیل: اَل هم وتغابی علبهم؛ تصغيراً وتعقیا لته الي يعوا 

وقد سبق معنى العكوف في قوله: (يعكفون على أصنام هه.) 
[الأعراف:۸١۱].‏ 

(قالوا وجدنا آباءنا ها عابدين)... والَمْق الْعرط حيث ل يجدوامَلْجَاً 
للاعتذار عن عبادة الأحجار إلا تقليد الآباء الفجًار. 

قال لقد کتتم أنتم وآباؤکم في ضلال مبین) سبق تفسیره. 

[قالوا أجتتنا بالحق) أي: بالج اللحضء آم أنت من اللاعبين) أي: 
الاين المَاعبين» وهو کلام يلوح منه استفظاع ما واجههم به من تضلیل آبائهم 
وتسفيه آرائهم؛ أنساً بالعوائدء وذهاباً مع التقليد. ارت ت و اة 
(۱) بیاض في ب قدر نصف سطر. 
() (۲/ 11€). 
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اللعب» حًا تقوّلوه من الكذب» ف قال بل)» ثم أوضح هم سبيل الرشاد فقال: 
i E‏ اَدَعَهن على غير مثال سبق. 

والأظهر: أن الضمير ني "فَطَرَهُنٌ" للسماوات والأرض”. 

ووز صاحت الکشاف ‏ ان تکرن لهال قال: وهو آدحل ف تضادلی 
وأثبت للاحتجاج عليهم. 

[وأناعلى ذلكم) أي: على أن ربكم رب السموات والأرض من 
الشاهدين) e‏ والراهين. 


ی م 


وتاه ل ڪيدن أصَ مگ بعد أن ولوا درن فَجَعَلَهُم جُدَدَا 
e e E LR ٌ‏ 


ر 


ول 


فار اوق قوس کی ترت واا أت 


)١(‏ قال أبو حيان في البحر المحيط (/ :)٠١‏ قال ابن عطية: "فطرهن" عبارة كأنها تعقل» وهذه من 
حيث هما طاعة وانقياد» وقد وصفت في مواضع بها يوصف به من يعقل. وقال غيره: عاد ضمير 
من يعقل لما صدر منهن من الأحوال التي تدل على أنها من قبيل من يعقلء» فإن الله أخبر بقوله: 
(قالتا أتبنا طائعين) [فصلت:٠١]ء‏ وقوله : ((أطّت الساء وحق ها أن تعط)). 
ثم قال -يعني: بو حيان-: وكأن ابن عطية وهذا القائل تخيلا آن "هَن" من الضمائر التي تخص من 
يعقل من المؤنثات» وليس كذلك» بل هو لفظ مشترك بين من يعقل وما لايعقل من المؤنث 
اللجموع» كقوله: فلا تظلموا ف ا ١:‏ والضمير عائد على الأربعة الحرم. 

.)١١٣۳ /۳( الکشاف‎ )۲( 


لوهم إن ڪائوا نطفوتَ (@ 

لوتالله لأكيدن أصنامكم) أحتال لإفسادها بعد أن تولوا مدبرين). 

فال العلماء بالتفسير والسّيّر: كان هم عيذ في كل سنة يخرجون إليه» ولا 
يتخلف منهم أحد بالمدينةء فقالوا لإبراهيم: لو حرجت معنا إلى عيدنا لأعجبك 
دينناء فخرج معهم» فلا كان ببعض الطريق قال: إني سقيم» وآلقى نفسه» وقال 
سرا منهم: وتاه لأكيدن أصنامكم... الآية) عة رَجُلّ منهم» فأفشاه عليه 
فرجع إبراهيم إلى بيت الأصنام -قال مقاتل“: وكانت اثنين وسبعين صناً من 
ذهب وفضة ونحاس وحديد وخشب- فكسّرهاء وعلق الفأس في عنق أكبرها 
-وکان من ذهب» وني عینیه جوهرتان تضيئان بالليل-» فذلك قوله: ((فجعلهم 
جُذاذاً إلا کبیرا ه74 . 

قرا اللأكثرون: "جذاذا" بضم الجيم» جمع جدًادة. 

وا جذَّاد: ما قَطِعَ وكير وهو مثل الثطام والدّقاق". 

وكذلك معاذ القارئ» إلا أنه أسقط الألف جع جُدَ. 

وقراً الكسائي: "جذاذا" بكسر الج جمع جُذيلِ مشل: تقيل وثقال» 


(۱) تفسیر مقاتل (۲/ .)۳٦۲‏ 

(۲) الطبري (۳۸/۱۷)ء والوسيط (۳/ ۲٤۲)ء‏ وزاد امسر /١(‏ ۷١١)ء‏ والدر المنشور .)٦۳١ /٥(‏ 

(۳) انظر: اللسان (مادة: جذذ). 

.)١١۸ /٥( انظر: زاد المسبر‎ )٤( 

)٥(‏ الحجة للفارسى (۳/ ۹١٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۸٩٤)»‏ والکشف (۲/ »)١١١‏ والنشر 
(۳۲٤ /9(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠٠۳)ء‏ والسبعة فی القراء ات (ص:۲۹٤).‏ 


senmananananummrmnvwerrewuwwanaanananaunnvvnvvvievarwnecanaanannnnaaaunnwvvkntnavuuuanwumaaanaannannravinunaGman r4n mevuuwanenskhanmwawanaannnmaanrmaunaarmnnnnsesarrerneanesxutwsveveveennuukaares 


وخفیفب وخفافي 
وقراً جماعة» منهم عاصم ا لجحدري: "جُذاذا" بفتح الحيم» ومثلهم الضحاك 
EEN‏ 


قال أبو حاتم : فيه لغات: جذاذاً وجَذاذاً وذاذاء يعني: با لحر كات الثلاث 
على الجيم. 

قال: وأجودها صم الجيم. 

وقال الزجاح" في قوله: "إلا كبيراً هم": جائز أن يكون أكبرها في ذاته» 
وجائز أن يكون أكبرها عندهم في تعظيمهم إياه. 

قوله: ل[لعلهم إليه يرجعون): الأظهر أن الضمير في "إليه" يرجع إلى إبراهيم» 
على معنى: لعلهم يرجعون إلى دينه حين تقوم عليهم احج إذا علموا عجر آهتهم 
وجهلها. 

وقيل: يرجع الضمير إلى 'كبيرهم'» على معنى: لعله م إلى كب يرهم بالتهمة 
ذهاباً مع حُسن ظنهم به وتعظیمهم إیاه. 

ويكون مراد إبراهيم بذلك: استدراجهم إلى معرفة الحق با يظهر هم من 
عجز الإله الأكبر في نظرهم والأعظم عندهم. 

فلم رجعوا وشاهدوا آلمتهم جُذاذا استعظموا ذلك واشتفظعُوه ونسبوا 
الفاعل بها ذلك إلى الظَلم» وأكدوه بضروب من التوكيدء فذلك قوله: (قالوامن 
فعل هذا بآهتنا إنه لمن الظالين). 


(۱) انظر: زاد المسر .)١۸ /٠١(‏ 
(۲) معاني الزجاج (۳۹۹/۳). 


(قالوا) يريد ذلك الذي سَوِعَ إبراهيم يقول: وتال لأكدن.. اة 
وإنا حمع؛ لآنه لا ياد ينمك عن قوم هم على مث رأيه بُضَامُوةني القول أو 
يشهدون بصدقه» لا افوا وعرفوا من عداوة إبراهيم لآههتهم-: إسمعنا فتى 
يذْكرْهُم) أي: يَعِيبُهُم. وقد ذكرنا هذا المعنى آنغاً. 

يقال له إبراهيم) كأنهم قالوا ذلك للملا منهم نمروذ وأصحابه» وکانوا لا 
يعرفون إبراهيم» فلذلك قالوا :يقال له لیراهیم » ويدلك أيضاً على أن ا لخطاب 
للمّلك وأتباعه. 

قوله: قالوا فآتوا به على أعين الناس) أي: بمرأى منهم» وهو في محل 
ا حال بمعنى:..." لإلعلهم يشهدون) عليه بها سب إليه. 

فال ا راان رە 0 

وقال ابن إسحاق: المعنى: لَعلّهم يشهدون عقابه. 

فانطلقوا به إلى نمروذ فقال له: [آأنت فعلت هذا باهتنا يا إبراهيم)؟. 

قال بل فعله كبيرهم هذا) أي: فعله غضباً وحيْة أن تعبدوا معه الآهة 
الصغارء (فاسألوهم إن كانوا ينطقون) َسَبَ إبراهيم عليه السلام الفعل الصادر 


(۱) التبيان (۲/ ١١٠)»ء‏ والدر المصون(٥/٦4).‏ 

(۲) بیاض في ب قدر نصف سطر. 

(۳) أخرجه الطبري (۱۷/ ١٤)ء‏ وابن أبي حاتم (۸/ )٠٠٠٠١‏ كلاهما عن قتادة. وذكره الماوردي 
»)٤١١ /۳(‏ والواحدي في الوسیط (۳/ ۲٠۲)ء‏ والسيوطي في الدر المنثور )٦۳۷ /٥(‏ وعزاه لابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة. 

)٤(‏ آخرجه الطبري (۱۷/ .)٤١‏ وذکره الماوردي (۳/ )٤٥۱‏ ونسبه لابن عباس» وابن ا جوزي في زاد 
امسر .)١١۹ /٥(‏ ) 
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عنه إلى الصنم؛ ليبلغ مقصوده من إلزامهم الحجة وتبكيتهم عند ظهور عجز 
i‏ 

فإن قيل: :هل يعد مثل هذا کزِباً؟ 

قلت: كلاء بل هو من معاريض الكلام» أي: ا 
كبيرهم هذاء ومثله قول الك لداود: إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة) 
[ص:۲۳]. 

قال بعض العلاء: العرب تستعمل التعريض في كلامها كثيراء فتبلغ مرادها 
وجه هو للف من الشف وأحسن من اتصريح؛ كب روي:آن ومن لعرب 
حر جوا يَمَْارُون» فل] صَدَرُوا حالف رَجُل منهم في بعض الليالي اعم 
صاحبه» فأحذ منه برا وجعله في عكوه» فلا أرادوا الرحلة وقاما يَعَاكان رأى 
عم يسول » وعم صاحبه یثقل» فأنشاأ یقول: 

کا تعّی بعص گام القَوم ‏ ٢ار‏ عا صارقا قبل اليم ٠‏ 

فُحَونَ صاحبه بو جه هو آلطف من التصريح. 

قال الشيخ أبو الفرج ره الله : ا ا ل ا ا 
وأنه من ا معاريض» وا معاريض لا تدم خصو صا إذا احتيج إليها. 

روی عمران بن حصین قال: قال رسول الله ء: « إن في المعاريض لندوحة 


)١(‏ اليكم: الوذل ما دام فيه الماع (اللسانء مادة: عكم). 
(۲) أي: خفيفاً (انظر: اللسانء مادة: شول). 
(۳) انظر هذه الرواية في: زاد المسير .)٠١ /٥(‏ 

.)"٦١/٥( زادالمسر‎ )٤( 
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وقال ابن سیرین: الکلام آوسع من أن يكّذِب ظریف(° 
وقد قال رسول الله ل لعجوز: « إن الحنة لا تدخلها العجائز »“ أراد قوله: 
إنا أنشأناهن إنشاءً) [الراقعة:٠٠].‏ 
وقال $5 لامرآة: « مَنْ زوجك؟ فَسَمَتّة له» فقال: الذي في عينيه بياض !)0. 
و( کان ابن رواحة قد رآته امرأته مع جارية له» فقالت له: وعلى فراشي أيضا؟ 
فْجَحَدَء فقالت له: فاقراً القرآنء فقال: 
وف ارول اله يتو كتا إذا انسل مَشَهُورمِن الصّبْح صاع 
بیت اق جه ع واش إذا استقَلَّت بالگافرينَ اك صاجع 
فقالت: آمنت بالله وكذْبتٌ بصري» فأتى رسول الله ل فأخبره» فضحك 
وأعجبه ما صنع ». 
وعرض شريح القاضي ناقة ليبيعهاء فقال له المشتري: كيف لبنها؟ فقال: 
ا حلب في ای إناء شئت؟ قال : كيف الوطاء؟ قال: :افرش ونه . قال: كيف 
نجاؤها؟ قال: إذا رأيتها في الإبل عَرَفْتَ مكانهاء علق سَوْطَكَ وَس . قال: كيف 


(۱) آخرجه البيهقي في الکبری (۱۹۹/۱۰)» وابن آبي شيبة (۰/ ۲۸۲ ح٦۰۹٠۲)‏ موقوفً. 

(۲) آخرجه البيهقي في الشعب /٤(‏ ۲۳۲ ح۸۹۸٤).‏ 

(۳( أخرجه الترمذي في الشمائل المحمدية /١(‏ ۱۹۹)ء وذكره الهيئمي في مجمعه ٠(‏ ۱1)وعزاە 
للطبراني في الأوسط. 

.)۳٠۲ /٥( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )٤( 

(ه) أخرجه الدارقطني /١(‏ ح۳( 


ET TTT SESE aaa ak sê a RAS 


رّما؟ قال: احمل على الحائط ما شئت. فاشتراها فلم ير شيا ما وص فرجع إليه 
O‏ 
وأخذ عمد بن يوسف حجر الْدَريّ فقال: الَْنْ عَلياًء فقال: إن الأمير أمرني 
أن الع لما خمد بن يوسف قالعنوه لحنة اله . 
وأمر بعض الأمراء صعصعة بن صْوحَان بلَعْن عل فقال: لَعَنَ الله من لَعَنَ 
الله ولَعَنَ عل ثم قال: إن الأمير قد أبى إلا أن أَلعَنَ علِياً فالعنوه لته الله 
وامتحَنت الخوارج رَجُلاً من الشيعة فجعل يقول: آنا من عَليّ ومن عشان 
E‏ 


م 


معطب رجأ امرأة وتته أخرى فقالوا: 9 ا ل انكف 


فقال: اشهدوا أني قد طلَقَتُ ثلاث روجو فأقام مع امرأة الأولى» فادَعَوا آنه قد 
ىء فقال: أما تعلمون أنه كانت تحتي فلانة فطلقتهاء ثم فلانة فطلقتهاء ثم فلانة 
فظاها؟ قفاوا بل قال ققد طا دا 

ویروی: أن رجلا عثر به الطائف ليلةء فقال له: من أنت؟ فقال: 
SESE Pe‏ 
٤‏ 


EA 


(۱) ذكره ابن حبان في الثقات /٦(‏ ١۲)ء‏ وابن ا جوزي في زاد المسير .)١٠١۳ /٥(‏ 
(۲) آخرجه الحاکم (۲/ ۳۹۰ ح۹٣۳۳).‏ 

(۳) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر .)۳٣۳ /٥(‏ 

.)٤١١ /۹( والمغني لابن قدامة‎ ء»)١۳‎ /٥( انظر: زاد المسير‎ )٤( 

.)۷۷ /٤( أخر جه ابن آي شيبة‎ )٥( 


E 0 0 


و 


فَظَر“ً الطائف ابن بعض الأشراف بالبصرة فلم أصبح سال عنه فإذا هو 
ابن باقلاو ی . 
ومعنی قول النبی : « کذب إبراهیم ثلاث کذبات  »‏ قال: قولاًيُشبه 
الكذب في الظاهر وليس بكذب. 
وروي عن الکسائي آنه کان یقف على قوله: بل فعله) ویقول معناه: قَعكَه 
من فل تم ىدىئ برهم هن| 04 . 
وقرا محمد بن السميفع: "بل فَعله كبيرْهُم هذا" . 
فرَجِعْوآ إل أنفسهم فَقالوا إنكم انتم الظلمُون @ ثم تكسوا على 
۶ود و علمت ما هتۇلاءِ ينطقو (@ قال 
کور ا سیا ولا کہ چ أف لک 
ا 
ن اله افلا تعقلوت © 
قوله: لإفرجعوا إلى أنفسهم) أي: رجع كل واحد منهم إلى نفسه. 
(۱) انظر: زاد المسیر /٥(‏ ۳١۳-٤٠۳)ء‏ وتمذيب الكمال /۲١(‏ ٤٤)ء‏ والمغني لابن قدامة(۹/ .)٤۲۲‏ 
والمقصود بالباقلاوي: الذي يبيع الباقلاء. 
(۲) انظر: زاد المسير .)١٠١ /٥(‏ 
(۳) آخرجه الببخاري (۳/ ۱۲۲١‏ ح۳۱۷۹)» ومسلم ۱۸٤۰ /٤(‏ ح۲۳۷۱). 
() انظر: زاد المسير .)١٠١ /٥(‏ 
)٥(‏ مثل السابق. 


وقيل: رجع بعضهم إلى بعض. 

لإفقالوا) معترفين على أنفسهم بالكفر والضلال إنكم أنتم الظالمون) أي: 
الواضعون العبادة في غير موضعهاء حيث عبدتم جمادا لايعقل ولا ينفع ولا 
يدفع. وهذا قول ابن عباس وعامة المفسرين” . 

ثم أدركتهم الشقاوة فعاودوا الكفرء فذلك قوله: ثم نكسواعلى 


رۇوسهم). 
وقال ابن إسحاق: إنكم أنتم الظالمون حين اتهمتموه وقد رأيتم الفأس في يد 
كبير الأصناء". 


وقيل: أنتم الظالمون بعبادة الأصاغر مع هذا الكبير. 

وقيل: أنتم الظالمون بترككم آمتكم وحدها. قايا وهب بن منبه“. 

والأول أصح. 

قوله تعالى: (إئم سوا على رؤوسهم) مجاز عن انقلا بهم عن الإيمان إلى 
الكفر» ورجوعهم إلى المجادلة بالباطل بعد أن قروا لإبراهيم وعادوا على أنفسهم 
باللوم في مته فقالوا لإبراهيم: (القد علمت ما هؤلاء ينطقون) فاعترفوا 
بعجزها عن النطق. 

فلم توجهت عليهم الحجة بإقرارهم» أخذ إبراهيم في توبيخهم فقال: 
(أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا) إن عبدتموه ولا يضركم) إن 


(1) ذكره الواحدي في الوسیط (۳/ ۳٤۲)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير (T1 /١(‏ 
(۲) ذکره ابن ا جوزي فی زاد المسیر .)۳۹٤ /٥(‏ 
(۳) مثل السابق. 
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ا 
أف لکم) قال الزجاے(: [وتفسرها]“: الس لکم» زولا تعبدوںل من 
دون الله e‏ 


و ا بے کید e‏ 

قال العلماء بالتفسير: فاستشار حينئذ نمروذ قومه» بأي عذاب يعذبه؟ فقال 
رجل منهم :روء والصروا آهتكم)» قَحَسَفَ اله به الأرض» فهو يتجلجل 
فيها إلى يوم القيامة. 

والمعنی: انصروا آهتکم بتحریقه» إن کنتم فاعلین) ناصرین ها. 

الإشارة إلى قصة تحريقه عليه السلام 

ذكر العلاء بالتفسير والسبر: آم حَبسوا إبراهیم في بیت» ثم بنوا له حبر . 
e aa‏ ہا 
الناس» احتطبوا لإبراهيم ولا يتخلفنٌ أحد» ومن تخلّف أْقّيّ في النارء ففعلوا ذلك 
أربعين ليلةء حتى إن المرآة لتقول: إن ظفرت بكذا أو عافاني الله لأحتطبن 


(۱) معاني الزجاج (۳/ ۳۹۸). 

(۲) زيادة من الزجاج» الموضع السابق. 

TET من طريق شعيب الجبئي.‎ )٤۳/۱۷( أخرجه الطبري‎ (F۳) 
وعزاه ابن روان ¿ ابي حاتم عن شعيب‎ )٦۳۹ /٥( والسيوطي في الدر المنثور‎ ء)۴٦١‎ /( 
الجبئي.‎ 

)٤(‏ الحير: شبه ا لحظيرة أو الحمَى (اللسانء مادة: حر). 


ابراهیم» حتی إن اد الطب يساوي راس الجدار ستو آپواب ار وفلفرافي 
النارء کڪ فبھاء حتی إن کان الطائر ليمرٌ بها فيحترق من شدة حرّهاء وكانوا 
بنوا بيتاً شامخاً مسامتاً للحير» واتخذوا فوقه منجنيقاً» فوضعوا إبراهيم في كة 
المنجنيق مقيّداً مغلولاً لير موه في النارء فرفع رأسه إلى الساء فقال: اللهم أنت 
الواحد في السماء» وأنا الواحد في الأرضء» ليس في الأرض أحد يعبدك غيري» 
حسبي الله ونعم الوكيل» فضجت الملائكة والساء والأرض والجبال وجيع الخلق 
إلا اللقلين ضجة واحدة وقالت: أي ربناء إبراهيم حرق فيك فائذن لنافي 
نصرته؟ فقال: آنا أعلم به» وإن دعاكم فأغيثوه. فقال له خازن المياه: يا إبراهيم إن 
ردت أخمدت النارء فإن خزائن الأمطار والمياه بيدي» وتاه خحازن الرياح فقال: إن 
شعت طبرت النار في الهواء» فقال إبراهيم: لا حاجة لي إليك|ء فقذفوه في النار وهو 
ابن ست عشرة سنة» -وقيل: ست وعشرين- فقال: حسبي الله ونعم الوكيل» 
فاستقبله جبريل فقال: يا إبراهيم» الك حاجة؟ فقال: أما إليك فلاء فقال له 
جبریل: فَسَل ربك؟ فقال إبراهیم: حسپي من سؤالي علمه بحالي» فقال الله: يا 
نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم)» فلم يبق نار على وجه الأرض إلا بطل عملها 
یو مئذ ظناً منھا آمہا قد عنیت بذلاف". فسبحان من تَرَعٌ عنها طبع الحر والإحراق» 
رأ اها روت لص دواري 


(۱) المنچنيق: القذاف التی ترمی ہا الحجارة» لفظ أعجمى معرّب» وأصلها بالفارسية: (من جى نيك) 
ائ ما أجودني (لسان العرب» مأدة: جنق). 
(۲( انظر: تاريخ الطبري (۱/ ١٤۱)ء‏ وزاد المسیر .)۳١۷-۴۳٣٠/٥(‏ 


قال ابن عباس: لو لم يبع بردها سلاماً؛ لمات إبراهیم من برها . 
قال السدي: فأخذت الملائكة بضبعي إبراهيم فأجلسته على الأرض» فإذا 
۰ » ۲ 
عين من ماء عذب وورد أحر ونرجس” . 
ا 
2 ۰ : 
o O Ea As‏ 
SG‏ 
فرای إبراھیم جالبا رو N ae SO‏ 
والَّك إلى جنبهء فناداه نمروذ: يا إبراهيم! إن إهك الذي بلغت قدرتّه هذا لكبيرء 
هل تستطيع ل E‏ 
اغڭ قال ملل آرسله إل ربي ليؤنسني ي. فقال نمروذ: إني مقرب لإمهك 


(1) أخرجه الطبري (۱۷/ ٤٤)ء‏ وابن أبي حاتم (۸/ .)۲٤٠٠١‏ وذكره السيوطي في الدرالمتشور 
)٠٤۰ /٥(‏ وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن ابي حاتم. 

(۲) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير /٥(‏ ۳۹۷). 

(۳) أخرجه الطبري (۱۷/ ٤٤)ء‏ وابن أي شيبة (1/ )١۳١‏ كلاهما عن كعب. وذكره ابن ا جوزي في 
زاد سیر (/۳۹۷) و السيوطي في الدر انور (۵/ 1۳۹( وعزاء لابن آي ية وان جرير 
Sa‏ 

| 8 NI PT الطفة:‎ )€( 
N ODN 


نارآ من تدر مزه مجن ایت إلا اده ريده ان تبح ل 
أربعة آلاف بقرة» فقال: إذاً لا يقبل الله منك ما كنت على دينك. فقال: يا إبراهيم! 
لا أستطيع ترك مُلْكي» ولكن سوف أذبح له قَدَبَحَ له القزبان كف عن إبراهيم 
عليه السلام. 

قال المفسرون: ومعنى: (كوني برداً): ذات بَرد» لإوسلاما) أي: سلامة. 

إوأرادوا به كيدا) وهو التحريق بالنار ((أفجعلناهم الأخسرين) المغلوبين» 
وذلك أن الله سَلّطَّ عليهم البَعُوض حتى أكل لحومهم وشرب دماءهم» ودخلت 
بَعْوصة في دماغ روڈ فاهلك. 
وينه لوطا إل لاض الى برکتا فیا للعْلمر @ وَوَهَبتا لہ 
سق يعوب َافلة وَكَلّ جعلتا لیت © جاعم ا 
دوت يمرا وَأُوَحَيَاً إليهم فعل الحيرّت وإقام الصلوة وإيتاء 
آلرڪرة انوأ لا عبِدِينَ (©@ وط le‏ ریت 

وى القرية بای کات تعمل لیت إت انوا قوم سو فسقین (3) 

كلق رتا إن ن الصلحںت © 


قوله تعال: ((ونجیناه ولو طا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالين) أي 


» 


(۱) القربان: ما قرب إلى الله عز وجل (اللسانء مادة: قرب). 

.)۳٦۹۸-۳۹۷ /٥( انظر: تاریخ الطبري (۱/ ۷٤۱)ء وزاد المسیر‎ )۲( ٠ 

(۳) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ »)۲١٤‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)۳٦۸ /٥(‏ 
)٤(‏ في هامش ب: هو لوط بن هاران بن تارح» فهو ابن خي إبراهیم» وکان إبراهیم يحبه حباً شدیداًء 


maaan maman mmm mm wmv mwa awaea nnenawansannevu NR nnn waar naanaa vga mrannmneamescannnnanunntsennnnnnnnnSnaavnvovornaan 


e‏ من نمروذ وکیده» فهاجرا من أرض إلى أرض الشام. 

قال وهب: کانت سارة مع إبراهی ٩‏ 

وقال السدي: إنا هي بنت ملك حران» كانت تنکر دين قومهاء فتزوجت 
ابراهیم وشرطت عليه آن لا یغپړه. 

وروى العوفي عن ابن عباس: أن الأرض: E‏ 

والصحيح لأر ل. ا 

وبركتها: بَعّْت الأنبياء فيها وكثرة ثهارها وغزارة 

وقیل: ما من ماءِ عذب إلا وأصله من تحت الصخرة التي ببيت المقدس' 

وپروی: آن إبراهيم نزل بفلسطين من أرض الشاء 

قوله تعالى: ((ووهبنا له إسحاق ويعقوب) يعني: إسرائيل بن إسحاق أبا 
يوسف عليهم السلام» نافلة) زيادة على الولد ل سأآله» و"نافلة" يتعلق 


فلذا هاجر به وسارة» صلى الله عليهم آجعين. 
)١(‏ في هامش ب: سارة: هي بنت هاران الأكبر عم إبراهيم. 
(۲) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)١٦۸ /٥(‏ 
(۳) آخرجه الطبري (۱۷/ .)٤۷‏ وذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر /٥(‏ ۳۹۸). 
قال ابن کثر (۳/ :)۱۸١‏ وهو غريب. والمشهور نها ابنة عمه وأنه خرج بها مهاجرأً. ٠‏ 
)€( أخرجه الطبري (1۷/ .)٤۷‏ وذكره الماوردي (۳/ ٤‏ ١٤)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)۳٠۸ /٥(‏ 
)٥(‏ آخرجه الطبري (1۷/ )٤٦‏ عن أي بن كعب. وذكره السيوطي في الدر المنثور (۵/ )٦٤١‏ وعزاه 
لابن آي حاتم عن آبي حاتم عن ابي بن كعب. 
)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسبر .)۳٠۹ /٥(‏ 
وني هامش ب: قاله آي بن كعب. وقال: وجدت في كتاب الله تعالى أن الشام كنز الله في أرضه»ء 
وفیه کنزه من عباده. ذکره... 


.muuamannnnuwunannvuananennnuannansevaannnunannsnennsnnnanunanmnanaamasanenannnnvnnunnneanaa cenan noun vanan enna naan amnmmn emana anaannmnaaaana anan 


بيعقوب وجده. والعرب تَسَّمّي ولد الولد: نافلة. 
لوكلاً) يعني: إبراهيم وإسحاق ويعقوب [جعانا صالحين) أنبياء دى 
بآنوارهم ویقتدی بمنارهم. 
وجعاناهم أئمة) قادة في الخير يدون بأمرنا) أي: بأمرنا إياهم بذلك 
لإوأوحينا إليهم فعل الخيرات) قال ابن عباس: شرائع النبوة . 
وقال مقاتل": الأعال الصالحة. ٠‏ 
(وإقام الصلا 5 قال الزجاح": حَذْفٌ الماء من إقامة الصلاة بلي الت 
تقول : أقام إقامة مة. والحذف جائز؛ لأن الإإضافة عرض من الماء. 
وإيتاء الزكاة) إعطاء طائفة من المال على الوجه المشروع» تقرباً إلى الله تعالى. 
ل وکانوا لنا عابدین) مُوحُدين مطيعین. 
ولا ذکر ما آنعم به على إبراهیم جزاء له على هجرته ذکر آیضا ما امتنٌ به على 
صاحبه لوط فذلك قوله تعالى: (ولوطاً آتیناه حک) وعل) وانقصب بفعل 
مضمر يفسره ما بعده. 
رقلا ضار ا 
والأول آأجود. 


والمعنى: آتيناه حك وهو النبوة. 


(۱) ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ ٤٥‏ ۲). 

(۲) تفسیر مقاتل (۲/ .)۳٣٤‏ 

(۳) معاني الزجاج (۳/ ۳۹۸). 

() انظر: التبيان (۲/ ١١٠)ء‏ والدر المصون(٥/ .)٠١١-٠٠١‏ 


meaner rmnwmwanannananannaanaranaraenaaprwmarmkvevvnnnarmennaraarwnivievkanvanmuanmuamanannnmarasentvvvwmannnnnnvnveenevansannannnnnvennanacananasnnnnmaana nacre aasecsvenanuatn ova os 


(ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث) وهي سدوم» والمراد: أهلها. 
والخبائث e‏ 

PE PT BAN 
وجعلناه من جملتهم.‎ 

وقیل: :المراد بالرحهة: الجنةء کا جاء في الحديث i:‏ اټ رجي رح بك 
من اشاء من عبادي » . 
ونوخ إذ نادی و قل ld‏ هر فکجیکة وهل رن ور الڪرب 
آلحَظيم 29 وَكَصرنه و ا e‏ ایا چ ڪائوا قوم 
سو قَاغْرقتھہ این © 

قوله تعالى: ونو حا( المعنى: واذكر نوحاء وكذلك جيع القصص المذكورة 
هاهناء اذ نادی من قبل) أي: دعا ربه من قبل إبراهیم ولوط» وهو قوله: ۶لا 
تذر على اللأرض من الکافرین ديارا) [نوح:٠۲].‏ 

لإفاستمجبنا له فنجيناه وأهله) الذين نجوا معه في السفينة. وقد ذكرناهم في 
سورة هوو من الكرب العظيم). 


(۱) أخرجه البخاري /٤(‏ ۱۸۳۲ ح01۹٤)ء‏ ومسلم .)۲۸٤ ٩ح ۲۱۸۷ /٤(‏ 
(۲) الآية رقم: .)٤١(‏ 


Semester mmennaananntannnnenananataavnrvrvaemesesnanntnnvvvvnnanevanvansvrvoveuennnasasannvsveeuvreasnnnnhaasnvomarannnanannnanacass sea sarvveneanaanaaanavsnnnnsenannsane 


ا ا 


وداورد وسيم إڏ مان نی رث إذ فقت فيه غنم القَورِ وڪٽ 


كيه شهدت (@ همها سيم َا E‏ 
وسخرتا مَعَ اود E‏ فعلت © 

قوله: لإوداود وسليان إذ يحكمان في الحرث) أكثر المفسرين على أنه كان 
E EG‏ 

وقال قتادة: کان زرا . 

ا رَعَت ليلا 

قال قتادة: التَفْش بالليل» واهمل بالنهار 

قال ابن السکیت: النفش: آن تنتشر الغنم باللیل ترعی بلا راع . 


.)۷١ /٥( ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١٠٤٠)ء وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
الكَرم: شجرة العنب» واحدتها: كرّمة (اللسانء مادة: كرم).‎ )۲( 

(۳( أخرجه البيهقي في سننه /۱١(‏ ۱۱۸)ء والحاكم (۲/ ٦٤۳‏ ح۱۳۸٤)ء‏ والطبري (۱۷/ .)٥١‏ 
وذكره السيوطي في الدر )٠٤١ /٥(‏ وعزاه لابن جرير وابن مردويه والحاكم والبيهقي في سننه. 
)٤(‏ أخرجه الطبري (۱۷/ .)٠١‏ وذكره الماوردي (۳/ »)٤١١‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)١۷١ /٥(‏ 
)٥(‏ أخرجه الطبري (۱۷/ E .)٥۳‏ 

واهمّل: O‏ ل 
)٦(‏ إصلاح المنطق (ص: (E:‏ 
(۷) ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ ٥٤۲)ء‏ وابن ¿ الحوزي في زاد المسير .)۳۷١ /٥(‏ 


الإشارة إلى القصة 

قال العلماء بالتفسير والسَيّر: كان رجلان على عهد داود عليه السلام» أحدهما 
صاحب حرث» والآخر صاحب غنم» فتفلتّثْ الخنمْ قَرَعَتْ ا حرْث ليلا فلم تبق 
مە فاخحتصا إلى داودء فقال لصاحب الحرث: لك رقاب الخنم. فقال 
سليمان: أو غير ذلك؟ قال: ما هو؟ قال: ينطلق صاحب الحرث بالغنم فيْصيب 
من آلباغما ومنافعهاء ويقوم أصحاب الغنم على الكزْم» حتى إذا كان كَليَلَة نفشت 
فيه» دفع هؤلاء إلى هؤلاء غنمهم» ودفع هؤلاء إلى هؤلاء أرضهم. فقال داود: 
القضاء ماقضيت» وحكم داود بذلك» فذلك قوله: ((وكنا لحكمهم 
Oa OLS‏ 

وقال الفراء: أراد: داود وسليمان» فذكر هما بلفظ الجمع؛ لأن الاثنين جمع. 

وني قراءة ابن مسعود وابن عباس: "وکنا حکمه)ا شاهدین "'. 

ففهمناها) يريد: الحكومة أو القصّة أو الفتوی (سلیمان وکلا آتینا حك 
وعلا) قال الحسن: لولا هذه الآية لرأيت أن القضاة قد هلكواء ولكنه أثنى على 
سلیم‌ان لصوابه» وعدَرَ داود باجتهاد.. 


(۱) آخرجه الطبري (۱۷/ )٥۲-۰۱‏ عن ابن عباس. وذکره الواحدي في الوسیط (۳/ ٠ »)۲٤1-۲٤١‏ 
وابن الحوزي في زاد المسير /٠(‏ ١)؛)‏ والسيوطي في الدر المنثور )1٤ ١-1٤٩ /٥(‏ وعزاه لابن 
جرير عن ابن عباس. 

(۲) انظر: معاني الفراء (۲۰۸/۲). 

e 

.)۳۷۲ /٥( وابن ا جوزي في زاد المسیر‎ »)٤٥۸ /۳( ذکره الماوردي‎ )٤( 


ees imnmanmmanananaensotesecanncsisviéSasinésaasSan SSDS avocados SaaS mk aaa SoS êa êêê asas sS 


وني هذه القصة بيان ظاهر وبرهان باهر على جواز كون النبي 5 وغيره من 
الأنبياء متعبدين بالاجتهاد فيا لا نص فيه» وأنكر ذلك قوم لكونمم قادرين على 
استكشاف ذلك بطريق الوحي. 

ولأن قول النبي بإ نص قاطع» والظن يتطرق إليه احتمال الخطاً فيتضادان. 

ونحن نقول في الحواب عن قوههم: "هم قادرون على استكشاف الحكم" ماذا 
تقولون لو استكشف؟ فقيل له: حكمنا عليك أن تجتهد, أله ن ينازع الله فيه» وعن 
قوم : "قول النبي نص قاطع" آنه إذا قيل له: طك علامة ا حم فهو سيقن 
ا لحم والظََ جميعاً ولا جنول الخطاً. 

واختلفوا هل وقع ذلك أم لا؟ فأثبته أكثر أصحابنا وبعض الشافعية هذه 
القصة وأمثاهاء وأنكره أكثر المتكلمين. 

فصل 

وني هذه القصة أيضاً دليل على أن ا لحق في قول واحد من المجتهدين» وهو 
مذهبناء وقول أكثر العلاء» وسواء كان ذلك في أصول الدين أو فروعه. 

وقال بعض المتكلمين: كل مجتهد مصيب» وهو منقول عن أبي حنيفة 
والشافعي على خلاف فيه عنهم» وهذا في فروع الدين فقط . 

وشذ الجا حظ وعبيد الله بن الحسن العنبري فقالا: كل مجتهد مصيب في 
الأصول والفروع» حتى قال | لجاحظ: إن خالف ملة الإسلام إذانظر فعجز عن 
درك الحق فهو معذور غير آثم. وهذا كفر ضرا وإفك مبين. 


ermmvnnumwmmarkannenrvwneanannanaaaanunwwuanannnnnanaaaanananaanananrnanaaanaaanvwnana naan ann nanna nanan anaa anan nnn awaea ana nna vn KARREvAT uw 


واختلف العلماء الإإسلاميون في هذه المسألة؛ فذهب علماؤنا رحمهم الله إلى 
وجوب الضمان على صاحب الخنم؛ لتفريطه في الحفظ» وهو قول الشافعي. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا ضران عليه» إلا أن يكون معها سائق أو قائد» 
ليلاً كان أو نهاراً. والآية حجة لنا؛ لأن انين عليه| السلام اتفقا على وجوب 
الضمان» وإن احتلفا في كيفيته» وسَرْعٌ من قبلنا شرع لنا ما م يقم دليل النسخ. 

وروي: ( أن ناقة للراء دخحلت حائط رجل فأفسدت» فقضی رسول الله ک4 
على أهل الأموال حفظها بالنهارء وعلى أهل المواشي حفظها بالليل × . 

قوله تعالی: ودرا مع داود ال بال يسبحن والطیر) قال أبو هريرة: کان 
إذا سبح أجابته الجبال و الطير بالتسبيح والدكر. 

واا ا ا E‏ 

وکنا فاعلین) قادرین على ما نرید. 


2 


وغامه ص صَتةلْسٍلڪُم لُخصځم من بأيكم هل نَم شون 
سليمتر الع عَاصفة جرى بامر لالض لی ايا 
کیو ی ایی ر ا 


وَيعمَلٰو ر عملا دون دللک وک حَفِظت @ 
(وعَلَمَاه صَنْعَة بوس لکم) يريد: الدروع» وكانت صفائح» فأول من 


(۱) خر جه آبو داود (۳/ ۸ ح۹۹١۳)ء‏ وآحمد ٤۳٦ /٥(‏ ح۷٤‏ ۲۳۷). 
(۲) ذکره ابن الجوزي في زاد المسير (VY /٠(‏ 


ض02 ضnتTeTTsemesennentnnemennmanannanannwewenennnneetrnnnmenaanattnruenaanannasannvesonnnnsnvovucessananvvoanensananaanaavasnenessaaannrrereneneaaaaeehannanan‏ 


ار ارو ت ا افو وااو لای 
^ ت )1 
وضم اللام: ابن السميفم' ٤‏ 
(ليخصنكم) قرأ ابن عامر وحفص: 'لتخصتكم" بالتاء» حلا على المعنى. 
أي: لتحصنكم الدروع أو الصنعة. 
وقرأًأبو بكر : بالنون» حلا على قوله: "وعلمناه". 
وقرأً الباقون: بالياء» على معنى: لیحصنکم الله ا واللبوسء أو داودء أو 
التعليم. 
لمن بأسکم) آي: من حربکم» ((فهل آنتم شاکرون) نعم الله تعالی. 
قوله: لإولسليان الريح) أي: : وسخّرنا لسليمان الريح (عاصفة) شديدة 
المبوب. 
فإن قیل: فقد قال في موضع آخر : (تجري بأمره راء [ص :[ ي لة؟ 
قلت: كانت تجري بتسخير الله ها على وفق إرادة سليمان وأمره» » فان i‏ هاان 
تجري عاصفة جَرَٺ. وإِن امرها أن تجري رُخاءَ جَرّت. 
لإتجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها) وهي: أرض الشام» فكانت تسير 
به حیث شاء» ثم تعود به إلى منزله بالشام. 
(وکتا بکل شیء عالمین) فعلِمُنا اف ا ا 


إلى زيادة ا لخضوع لعزتنا وجلالنا. 
(۱) انظر: زاد امسر /٥(‏ ۳۷۳). 


(۲( الحجة للفارسي (۳/ 0۹ ١).ولابن‏ زنجلة (ص:۹۹٤)»ء‏ والكشف (۲/ 7 (١‏ والنشر 
«(TY /۲(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠‏ 1(« والسبعة في القراءات (ص: .)٤ ٠‏ 
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لأومن الشياطين من يغوصون له) ني البحر لاستخراج اللآلئ والجواهر 
[ويعملون عملا دون ذلك) أي: سوى ذلك من بناء المدائن والقصورء ونقل 
الصخورء واختراع الصنائع العجيبةء اا اق ت ان ن يزيغوا عن 
آمره» أو يقسدوا ما عملوه. 


ا د ادى ربهر ل مسن ألضر وات احم اهرت @ 
فَاسََجَبَتا ن عتا ما په من صر اة اهاه وبع NE‏ 
من عندا وذ ڪرى للعبدن © 

قوله تعالی: #روآیوب إذ نادی ربه آني) أي: ناداه بني. 

وقرآ أبو عمران الجوني: "إني" بكسر الممزة ٠‏ لضن النداء معنى القول» أو 
على إضار القول. 

e N E‏ سني" والمعنی: أصابني ا لهد 
اإوآنت أرحم الراحين) تعيش بالسؤال بالط الق . 

الإإشارة إلى قصته عليه السلام 

قال الليث بن سعد رحه الله: كان ملك يظلم الناس» فَكَلَمَة في ذلك جماعة 
من الأنبياء وسكت عنه أيوب لأّجل خيل كانت له في سلطانه» فأو حى الله إليه: 
تركت كلامه من أجل يلك لأطيل بلدمك“. 


(۱) انظر: زاد المسبر .)۳۷١ /٥(‏ 
(۲( إتحاف فضااء البشر (ص:٠ ١‏ ۳(. 
)۳( ذکره این الجوزي في زاد الملسر /١(‏ لTY(.‏ 


onaseereermTannnnnenttrrrttenmmasanutnunwreennmaanannanrervenenanannnanvvvrevennnaueevvvvnanaananaacasvnterasssnannmausaravverasmnnanansannanvravnnasananaaasa essa anannnaaص‎ e 


ا ا ادن کاب الزهد پإسناده عن ابن عباس قال: َرَج 
الشيطان فقال : أي رب» سلطني على أيوب» فقال: قد سَاطتك على ماله وولده» 
وم أسلطك على جسده» قال: فنزل فَجَمَعَ جنوده فقال: إني ساطت على أيوب 
فأرُوني سلطانکم؟ قال: فصاروا نيراناء ثم صاروا ماءٌ. قال: فبين) هم با مغرب إذا 

هم با مشرق» فأرسل طائفة إلى رَرْعِهِء وطائفة إلى إبلوء وطائفة إلى بقرو» وطائفة إلى 
غ وقال: ا ا ی ا EE‏ 
بعضها على إثر 

قال: فجاء صاحب الزرع فقال: يا أيوب» ألَّتر إلى ربك أرسل على زرعك 
ناراً فأحرقته؟ وجاء صاحب الإبل فقال: يا آيوب» أَأََرَ إلى ربك أرسل إلى إبلك 
عَذوَاً فذهب بها؟ وَجَاءَ صاحب البقر فقال: يا أيوب» اتر إلى ربك أرسل إلى 
برك عدوا فذهب با؟ ثم جاء صاحب الغنم فقال مثل ذلك. 

قال: تفرد هو ليه فَجَمَعَهم في بیت آکبرهم» فبینا هم یأکلون ویشربون 
جَمَعَ ركان البيت فَهَدَمَ عليهم البيت» فجاء إلى أيوب في هيئة الغلام وني آذنيه 
قطان فقال: يا أيوب» َر إلى بيك اجتمعواني بيت أكبرهم يأكلون 
A FPG HENE‏ 


(۱) لم أقف عليه في المطبوع من کتاب الزهد. وقد آخرجه ابن أب حاتم (۱۰/ .)۳۲٤ ٥١-۳۲٤٤‏ 
وذكره السيوطي في الدر (۷/ )۱۹١-٠۹۲‏ وعزاه لأحمد في الزهد وابن أبي حاتم وابن عساكر. 

(۲) في الأصل: بمعرفة. وا ثبت من تفسير ابن آي (T/1 e‏ 

)۳( القرط: :نوع من حل الأذن. ا في شحمة ة لذن (اللسانء مادة: قرط). 
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فاین كنت أ نت؟ قال: کنت معهم» قال: فکیف انَْلَّتٌ؟ قال: انمَكَتٌ» قال: انت 
الشيطانء ثم قال: O TY‏ 
قام يصلي» فَأَرَن الشيطان رنه سمعها أهل السموات وأهل الأرض. 

ا :أي رب إنه قد اعتصم» وإني لا أستطيعه إلا بَسليطك 
طني عليه» قال: a‏ قال: رل فف 
تحت فدهو فة فقَرِح ‏ من قَرْنه إل قَدَمِوِء حتى بدا حجابٌ بطنهء وألقي عليه 
الرّماد قال: فقالت امرآته ذات يوم: يا أيوب قَدَرَ الله» رل بي من اجَهَدِ والفاقة ما 
بعت فنا من قروني برغيف فأطعمتك» فاذعٌ ربك فَلْيْسْفِكَ» فقال: ويحك! كنا ني 
النحاء سبعين غاماء فاصيرى حى نكون ق ال اء سبعن غاما. 

قال: وكان في ذلك البلاء سبع سنين. 

قال: وقعد الشيطان في الطريق فأخذ تابو تا يبء فأتته ام رأة أيوب فقالت: 
يا عبدالله! إن هاهنا إنساناً مبتلٌ» فهل لك أن تداويه؟ قال: إن شاء فعلت على أن 
يقول لي كلمة واحدة إذا برآء يقول: أنت شفيتني» فأتته فقالت: يا أيوب إن هاهنا 
رجلا يزعم أنه يداويك على آن ڌ تقول له كلمة: نت شفيتني» قال: ويلك ذاك 
الشيطان» لله عل إن شفاني الله تعالى أن أجلدك مائة جلدة. 

فبینماهم كذلك إذ جاءه جبریل فأخذ بيده فقال له: قَمْء فقام فقال: (ازْکض 
بر جلك( [ص:۲٤]‏ ركص فنبعت عَيْن» فقال: اغتسل» فاغتسل ثم جاءه» ثم 
قال له: #اركض برجلك)» فركض فنبعت عین فقال: اشرب قرب قال: 
(1) القَرَحّ: جَرَبٌ شديد يأخذ الفصلان فلا تكاد تنجو (اللسانء مادة: قرح). وقد غلّط هذا القول 

الأزهري فقال: هو داءٌ يأخذ البعير فَيهدل مسفره منه (تمذيب اللغة .)١۸ / ٤‏ 


LL 


يقول الله: (هذا متسل باردوشراب) [ص:۲٤)‏ قال :ثم اسه حلَةٌ من الجنة. 

وجاءت امر أته فقالت: يا عبدالله» أين الم الذي كان هاهناء لعل الذئاب 
ذهبت به أو الكلاب؟ قال: فقال: ويحك أنا أيوب» قد رذ الله إل نفسي» فقالت: يا 
عبدالله» انو ی الله لا َر بي» قال: ويحك آنا آیوب» فَرَدٌ الله إليه o‏ نا 
ومثلهّم معهم» وأمطر الله عليه جراداًمن ذهب» قال: فجعل ياًخذ الجراد بيده ثم 
مجعلّه فی ثوبه» وینشر [کساءه]' فیأخذ فَيَجُعَلةٌ فیه» فأوحی الله إلیه: يا يوب ما 
شَبعْتَ؟ فقال أيوب: من ذا الذي يَشبَّع من فضلك ورحتك. 

ال فا2ا ٣‏ وفادها 

قال: وكان الصَعْتُ مائة شمْرَّاخ» فجلدها به جلدة واحدة. 

وأخحرج الإمام أحهد أيضاً ني كتاب الزهد بإسناده عن عبدالله بن عبيد بن 
عمیر قال: کان لأیوب اموان» فأتیاه ذات یوم فوجدا ریما فقالا: لو کان اله علم 
ا به کل هذا. قال: فا سَوع ا کان اشد غلە م لك 
فقال: اللهم إن كنت تعلم أي ل بت ليل شبعانا وآناأعلمبمكان جاع في 
قال: قَصْدّقّ وما يسمعان. ثم قال: اللهم إن كنت تعلم آني م ألبس ثوباً قط وأا 
أعلم بمکان عار فَصدقني» قال: قَصْدّقَ وھما یسمعان» ثم حر ساجدآثم قال: 
الهم لا أرفع رسي حتی تکشف ما بي» فکشف الله ما به . 


(۱) في الأصل: ا والتصويب من تفس اين آبي حاتم (' (T0۱1۰‏ 

(۲) الضغث: ا لخزْمة من الحشيش والدًاء والصَعَة والأَسَلء قدر القبضة ونحوهاء ختلطة الطب 
بالیاس (اللسان» مأدة: و 

(۳) آخرجه آحمد نی الزهد (ص ٤:‏ ٥)ء‏ والطبري (۱۷/ ۷۱)ء وابن آبي حاتم (۸/ ۹٥٤۲)ء‏ وابن بي 


vo e o CT e a El e OE OS O O E E 


قال العلماء بالتفسير والسَير: لا تزل به البلاء يبك خافة الجحزع» وقي لسا 
لر تل کر کان ری ا وروق واه وکان ره ل رع و 
جیع جسده الیل گاْياتِ العَتم ووقعت به حَک لا یملکهاء فاا 
حتی سقطت» ثم بالْسُوح» ثم بالحجارةء فأنتن جسمه وتقطّع» وأخرجه أهل 
القرية ا ورقَصًّه الخلق سوى زوجته رحمة بشت 
ا بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلا فكانت 


E 
ا‎ E ê lk 1 ا‎ od 
٤ واخحتلفوا ني مدة لبثه في البلاء» فروي عن النبي ب4 أا ثماني عشرة سنة(‎ 
وقال ابن عباس : س و‎ 
J. 


وقال وهب: : الاث سنن 
واختلفوا في السبب الحامل له على قوله: (مسني الضر)؛ فقال ابن عباس: 


شیبة (۷/ ۲۲۷)ء وأبو نعيم في الحلية (۳/ .)٠١‏ وذكره السيوطي في الدر )1١ ٤ /٥(‏ وعزاه لابن 
أي شيبة وأحمد ني الزهد وعبد بن ميد وابن جرير وابن ¿ المنذر وابن بي حاتم وأبي نعيم في الحلية. 
(۱) الثاليل: جمع توول وهو اة تظهر في ال جلد كالح كصة فما دونما (اللسانء مادة: ثال). 
(۲( وني الدر المنثور (۷/ ۱۹۷) آن اسمها: رحمة بنت ميشا. وفي تفسير الماوردي (۳/ :)٤ 1٤‏ ماخيرا 
(۴) انظر: الطبري (۱۷/ ۹٨)ء‏ وزاد المسبر .)۳۷١ /٥(‏ 
) ذکره ابن ا جوزي فی زاد المسیر .)۳۷٦ /٥(‏ 
)٥(‏ مثل السابق. 
)1( أخر جه الطبري (۱۷/ .)٦١‏ 
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ال ذلك خن قات 0 ارا :بت رن من فرواي بر ضيفب فاطى متاك( . 

وقال نوف البكالي: حين مر به تقر من بني إسرائيل» فقال بعضهم لبعض: ما 
أصابه هذا البلاء إلا لذب عظيم“. وقد حكينا نحوه عن ابن عمير. 

وقال الحسن: جاء إبليس إلى زوجته بِسخلة فقال: ليذبح أيوب هذه لي وقد 
برأ فأخبرته فقال: إن شفاني الله لأجلدنك مائة جلدةء أمَرْتني أن آذبح لخر الل 
ثم طردها عنه فذهبت» فل رآی آنه لا طعام له ولا شراب ولا صدیق خر ساجدا 
وقال: لزمسني الضر وأنت أرحم الراحمين). 

قيل لأبي عبدالله الساجي: « الراضي يسال E‏ 
شيء؟ قال: مثل قول أيوب: [مسني الضر ونت أرحم الراهين)×“. 

قال بعض العلماء: م يکن هذا جَرَعاً من أيوب» وكيف وقد آثنى الله عليه 
فقال: انا وجدناه صابر) [ص:٤٤]ء‏ إنا هو دعاءء ألا تراه يقول: إفاستجبنا 
له)ء على أن الجزع إن هو في الشكوى إلى الخلق. 

قال سفيان بن عيينة: وكذلك من شكا إلى الناس وهو في شكواه راض بقضاء 
الله م يكن يكن ذلك جزعا E e UE‏ : «أجدني مغموماً 
وأجدنی مکروبا) » وقوله عليه السلام: (« بل نا وا رأساه»" 
(۱) آخرجه الحاکم (۲/ ٦۳۰‏ ح٤۱۱٤)ء‏ والبیهقي في الشعب (۷/ .)٩۷۹ ٤ح ۱٤۷‏ 
(۲) أخرجه أحمد في الزهد (ص .)٥ ٥:‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور )٠٠١ /٥(‏ وعزاه لأحمد. 
(۳) ذکره ابن الحوزي في زاد المسیر /٥(‏ ۳۷۷). 
)٤(‏ أخرجه البیهقي في شعب الإی‌ان (۷/ ۲۱۷ ح٥٦١٠٠).‏ 


.)١١۹ /۳( آخر جه الطبرانی في الکبیر‎ )٥( 
.)۲٤١ /۳( وذكره الواحدي في الوسیط‎ .)۲٠٠١٠٦ح‎ ۱٤٤ /1( خر جه اهمد‎ )٩( 
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قوله تعالی: (وآتیناه آهله) يعني: أولاده الذين هلكوا. 

قال ابن مسعود والحسن وقتادة: ف اوو ڪر ا 
لا 

وروی ابو صالح عن ابن عباس قال: کانت امرا ۰ له سبع بنين وس 
بنات فنشروا له» وولدت امرأته له سبع بنین وسبع بنات() 

وقال السدي: رد الله عليه أهله ني الحنة» وأصاب امرآته فجاءت بمثلهم في 
لذت 
وقال مجاهد: آتیناه ثواب أهله نى الدنيا ق انق ا 

والأول أصح. 

رغ ا ك ى ا 
آي: عظة هم. 

قال محمد بن کعب: من أصابه بلاء ا 
أصاب من هو خيڙ مني“ . 
وأخرج الإمام أحمد ي كتاب الزهد بإسناده عن مجاهد قال: اء بالغني 


فیقول: ما م مَنعَكَ ان تکون عبدتني؟ فیقول: رب کرت لي من ا مال يكر ما الي 


(1) آخرجه الطبري (۱۷/ ۷۳). وذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۷٤۲)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير 
/٥(‏ ۳۷۸)ء والسيوطي في الدر المتثور )1١١ /١(‏ وعزاه لابن جرير عن الحسن وقتادة. 

(۲( ذکره الماوردي (۳/ )٤٩٤‏ من قول الفراء» وابن .(V4- NOE‏ 

(۳) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر /٥(‏ ۳۷۹). ) 

() أخرجه الطبري (۷/ ۷۳). وذكره السيوطي في الدر المنثور )1١١ /٥(‏ وعزاه لابن جرير. 


به. قال: ياء بسلیمان بن داود علیه] السلام في مله فیقول: كنت أغنی ام هذا؟ 
فقول : بل هذاء قال: : فلم يمنعه ذلك أن عبدني. قال : وجاء بالمريض فيقول: ا 
منعك أن تعبدنی؟ فيقول: رب ابتليتني» فیجًاء یوب في ضرّه» فبقول: ا :أكنت أشد 


مرضاآم هذا؟ فیقول: بل هذاء فیقول: | يمنعه ذلك أن عبد 


وإسمَعيل وَٳِذرِيس ودا اقل ڪل ِن آلصبرين (&) دخاته م فف 
یا إتھم ى للحت ٠  @‏ 

قوله عز وجل: لإوإسماعيل وإدريس وذا الكفل) قال عطاء رحه الله: أوحى 
الله تعالى إلى نبي من الأنباء أني آريد قبض روحك» قَاعرض ملك على بني 
إسرائيل» فمن يكل لك آنه يصلي الليل لاي ويصوم النهار لا قطر» ويقضي 
بين الناس ولا يَعْصَب» فادفع مُلْكَكَ إليه» ففعل ذلك. فقام شاب فقال: آنا أتكفل 
لك مہذاء هكم به فوی» فشکر الله له ذلك» وبا سمي ذا الكل . 

قوله: كل من الصابرين) أي: على طاعة الله وعن معصيته. 

ل(إوأدخلناهم فی رحمتنا) قال ابن عباس: رید: الجنة. 

ول اة 


(۱) أقف عليه في المطبوع من كتاب الزهد. وقد آخرجه البيهقي في الشعب (۲/۷٠۲)ء‏ وأبو نعيم في 
ا لحلية (۳/ ۲۸۸). وذكره السيوطي في الدر المنثور )١ /٠(‏ وعزاه لأحمد في الزهد والبيهقي في 
القحت | 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۸٤۲)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)۳۸١ /٥(‏ 

(۳) ذكره ابن الحوزي في زاد المسير .)۳۸١ /٥(‏ 

.)۳۹۷ /۲( تفسیر مقاتل‎ )٤( 


E 


وڏا لون ٳذ ذهب مضا فظن أن لن تّدر عله قََادَى فى ألظلْمَّ أن 
e‏ 
(إذ ذهب مغاضا) لقومه» مراغ) هم حين تمادوا في غيّهم وضلاهم» وکان 
عليه السلام يظن أن ذلك سائغ له وإنا کان عليه أن يصابرهم حتی يأذن الله له في 
المهاجرة عنهم» فلا عجل عوقب بالحوت. 
E O Pr‏ 
فلها ممت عليه أثقال النبوة فسح فسخ الوَبّم تحت الجمْل» -يعني: 
AGREE‏ ۰ 
وقال غيره: لما توعد قومَه بالعذاب ثم رفع عنهم بالتوبةء قيل له: ارجع إليهم» 
فقال: كيف أرجع فيجدوني كاذباًء فانصرف مُغاضباً لقومه» عاتباً على ره . 
قوله: رفظ أن لن نقدر عليه) جعله قوم من القَذرَة وقدزوا مزة 
e‏ أف انل درغ يه. وله نظائر في القرآن والكلام الفصيح. 
(1) الربّع: الفصيل الذي ينتج في الربيع» وهو أول النتاج» سمي ربعا لأنه إذا مشى اركبع: وربع: آي 
وسح حطوه وعدا (اللسانء مادة: ربع). 
(۲) أخرجه الطبري (۱۷/ ۷۷)ء وابن بي حاتم ....١ ٠(‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 
(۷/ ۲( وعزاه لابن جرير وابن ابي حاتم. 
() ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر /٥(‏ ۳۸۲). 


اا ا چ ی ن اھ کتک کت ت تھ ساد یا ج ج ھت کک ا ی ی و ی ی 


ثم الوا بها فلت جر دارمل والحصی والترا ب( 
أي: أتحبها. 
وقال آخر 
ورا والرْکاٺ ا ا کا و ا 


وزعم جماعةء منهم الأصمعي: أنه لا يجوز حذف حرف الاستفهام إلا إذا 
کان عليه دليل. وإلى هذا المعنى ذهب كثير من المغسرين. 
وروي عن ابن عباس وجاهد وقتادة : أنه من القَدَر» الذي هو بمعنى: التقدير 


الفا فل ف ّح أن لن نقضي عليه من العقوبة ما قضينا '. 


و ت س وي وو 


يقال : قَدرَ الله النّيءَ لقره ٥‏ -بالتشدید- یقدره بمعنی: قضاه وهلا 
اتيا الفراء والزجاح. 

وأنشد الفراء لأ صخر: 
ولا عَائد داك الرمّان الذي مى اکت ما ندر یگن وَلَكَ الد 


›»)۲۸۲ /۳( البيت لعمر بن أبي ربيعة. وهو في: اللسانء مادة: (بهر)ء وأخبار مكة للفاكهي‎ )١( 
.)۱١۹ /۳۰( ومعجم البلدان (۱/ ۸۲)ء وروح المعاني‎ 
و آي: جا (انظر : اللسانء مادة: هر).‎ 

(۲) انظر: الطبري (1۷/ ۷۹-٠۸)ء‏ والماوردي (۳/ ٦١‏ ٤)ء‏ وزاد المسير /٥(‏ ۳۸۳). 

(۳) ذکره الماوردي (۳/ ١٦٤)ء‏ والواحدي في الوسیط (۳/ ۹٤۲)ء‏ وابن ن¿ ا جوزي في زاد المسير 
(TAY /0)‏ 

)٤(‏ انظر: اللسان (مادة: قدر). 

.)٤١١/۳( انظر: معاني الفراء (۲/ ۹٠۲)ء ومعاني الزجاج‎ )٥( 

.)٤ ٤ /۱۸( والتمهید‎ »)۳۸۲ /٥( وزادالمسبر‎ )۱ ١( البيت لأبي صخر. وهو في: القرطبي‎ )١( 


e 


وقال عطاء والحسن: هو من القَدر الذي هو بمعنى: التضييق» على معنى: 
فظن آن لن نضيْق عليه ا حبس. ومنه قوله: رمن کی ورز۱6 [الطلاق:۷]ء 
أف لإوقدرّ ني السَرد€[سباً:١۱]‏ أي: صي في النش, 

SRE 
ضربتني البارحة أمواج القرآنء فغرقت فيهاء فلم أجد لنفسى خلاصاً إلا بك‎ 
فقال: وما هي؟ فقرأ هذه الآيةء ثم قال: أو يظن نبي الله أن الله لا يدر عليه؟‎ 
فقال: هذا من القَدّر لا من القدرة.‎ 

قوله تعالی: (فنادی في الظلات) قال ار لسن وا 
a‏ 

وقيل: ابتلع الحوت حوت آخر» فحصل في ظلمتي بطني ا لحوتينء وظلمة 
الي ©. 

ا و ی رف ر د 


(۱) ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ .)۲٤۹‏ 

(۲) ذکره السيوطي في الدر )٦٦۷- ٦٦٦ /٥(‏ وعزاه للزبير بن بكار في الموفقيات. 

(۴) أخرجه الطبري (۷/ )۸١‏ عن ابن عباس وغيره. وذكره السيوطي في الدر )٠1٠٦/٥(‏ وعزاء 
لابن جرير عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن ابن مسعود وعزاه لأ مد في الزهد وابن أبي الدنيا 
في كتاب الفرج بعد الشدة وابن بي حاتم والحاكم وصححه. ومن طرق آخر عن محمد بن کعب 
وعمرو بن ميمون وقتادة» وعزاه لابن جریر. ومن طریق آخر عن سعید بن جبیر» وعزاه لأحمدني 
الزهد. ) ) 

() آخرجه أحمد في الزهد (ص:٤٤)ء‏ والطبري (۱۷/ )۸٠‏ كلاهما عن سام بن أبي الجعد. وذكره 
السيوطي في الدر المنثور )1١١ /١(‏ وعزاه لابن جرير عن سام بن أبي الحعد. 


RE‏ یک ی و 


على تفسه با خطيتة. 

الان هاا اقرا مرو ر اقات ا م د 

(فاستجبنا له ونجيناه من الخم) من تلك الظلمات» (وكذلك ننجي 
المؤمنين) إذا تابوا وأنابوا ودعونا. 

وقرأًابن عامر وأبو بكر عن عاصم: :"نجي" بنون واحدة مشددة اجيم 

قال الزجا-(: الذي ثبت في الملصحف بنون واحدةء ولأن النون الثانية فى 

مع الجيم. فأما ما روي عن عاصم بنون واحدة فلحنٌ لا وجه له؛ لأن ما م يسم 2 
فاعله لا یکون بغر فاعل. 

قال : وقد قال بعضهم: جى النجاء الؤمنين» وهنا خطا بإجاع الشحويين 
كلهم لا جوز صرب زيداً وأنت تريد صرب اضرب زيدا؛ لأنك إذاقلت: 
صرب زيد فقد علم آن الذي ضُربّه صرب فلا فائدة في إضماره وإقامته مقا م 
الفاعل. 

وقال أبو على الفارسي: القول فيه أن عاص -ومن قال كقوله- ينبخي آن 
يكون قرأ بنونين وأخفى الثانية؛ لأن هذه النون تخفى مع حروف الفم» وتبيينها 
معها كر”» فلا أخفى النون طن السامع أنه مُدغم» والتبس عليه الإإخفاء بال دغام؛ 
(1) أخرجه الطبري (1۷/ )۸١‏ عن ابن عباس. وذكره الواحدي في الوسیط (۴/ ۹٤۲)ء‏ وابن 

ا جوزي في زاد المسير ٠ .)۳۸۳/٥(‏ 
)۲( الحجة للفارسي (۳/ ١٠٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:4٦٤-٠۷٤)ء‏ والكشف .)۱١١/۲(‏ 
(۳) معاني الزجاج (۳/ .)٤٠۳‏ 


)٤(‏ آي: الزجاج. 
(ه) الحجة (۳/ .)1٦1-1٦١‏ 


و و ا ت 


من حیث کان کل واحد منهم| غير مین» وبیین ذلك إسکانه الباء من "ر ا 
کان فعلاً ماضیاً مبنياً للمفعول به» لکان " نجي مفرح الان فاس كان الاد يال 
la‏ "ننجي" کا قرآه غیره. وما یؤکد ذلك ویو ضحه 
نصب "المؤمنين' E‏ 

فإن قيل: إنه يسند الفعلَ إلى المصدر ويضمره؛ لآن الفعل دل عليه» کا قال 
لاف ) . 
وٿ [ففيرة] ڙو گب سب بدَلِكَ ارو الکاو“ 

آراد: ا فاضمره ه لدلالة الفعل عليهء فإن ذلك ما جوزفي ضرورة 
الشعر لا ني حال الاختيار والسّعَةء والقراءة لا َمل على الضرورات. 

فإن قيل: إنه في الخط بنونِ واحدة؟ 

قلت: :١‏ إن حذفت النون من الخط؛ كراهية لاجتهاع صورتین متفقتین» ك 
كتبوا: الدثيا والعليا بألفي؛ كراهة اجتماع ياءينء ولولا الياء التي قبل الألف 
لکتبوھا بالیاء» كما کتبو ل 

وهذا الذي رده الزجاج وأبو علي من الإإعراب هو الوجه الذي تَحَلَه القراء 
وأكثر النحويرن الذين تغلغلوا في تصحيح هذه القراءة» وقد قالواني تغليلى 
وجوهاً بعيدة» منها : نم قالوا: "ن ننجي فعل مضارع أصله: : ننبجي» فحذفت النون 
الثانية كا تحذف إحدى التاءعين من 'تتذكر" وقيل: أبدلوا من النون جي وقيل: 


(1) في ب: ففيرة. والمئبت من المصادر التالية. وقفرَة: اسم أم الفرزدق. 
(۲) البیت خحرير. ولم أقف عليه في ديوانه. انظر: خزانة الدب (۱/ ۳۳۷). وا لخصائص (۱/ ۳۹۷)» 
وشرح المفصل (۷/ ١۷)ء‏ ومع الهوامع /١(‏ ١١١)ء‏ والحجة للفارسي (۳/ 1{ 


e e E E E OE ls lige See see r ce glee e EEE E E E EEE EEE 


أدغموا النون في الجيم» وهذا لا نظير له في كلام العرب. 

وقيل: أخفوا النون في الجيم» وهذا بعيد أيضا؛ لأن الرواية بتشديد الجيم» 
والإخفاء لایکون معه تشديل. | ) 

0 وإنها تعلق مَنْ قرأ هذه القراءة: ن اللفظة في كش اللصاحف 
بنون واحدة والله أعلم. 

حرج الإمام أحمد في المسند من حديث سعد بن أي وقاص قال :مرت 
بعثان بن عفان في ا مسجد فسلّمتٌ عليه فملأ عينيه مني ثم ا يرد علي السلام. 
فأتيت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين هل حدث في الإسلام 
شیء؟ مرتین» قال: لاء وما ذاك؟ قلت: لاء إلا أني مررت بعثان آنفاًني المسجد 
فسلمت عليه فملاً عينيه مني ثم م يرد علِيّ السلام. قال: فأرسل عمر إلى عشان 
فدعاه» فقال: ما منعك أن [لا] تكون رددت على أخيك السلام؟ قال عثان: ما 
فعلت. قال سعد: قلت: بلی. قال: حتی حلف وحلفت. قال: ثم إن عشثان دکر 
فقال: بلى» أستغفر الله وأتوب إليه» إنك مررت بي آنفاً وأنا حدّث نفسي بكلمة 
سمعتها من رسول الله ب لا والله ما ذكرعا قط إلا عى بصري وقلبي غساوة. 
الس فان نك جاء إن رسول اله ل ذکر لتا أو دعوت ثم جاء آعرابي 
عل حتی قام رسول الله ا فاع فلم أشفقت شفقت أن يسبقني إلى منزله ضربت 
مقدمي الأرض» فالتف إل رسول الله ل فقال من هلذاء أبو إسحاق؟ قال: : قلت: 


(۱) الکشف(۱۱۳/۲). 
(۲) زيادة من المسند(۱/ .)٠١١‏ 


نعم یا رسول الله» قال: فَمَه؟ e‏ 
جاء هذا الأعرابي فسَعَلَك قال : نعم» دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت: لا 
ا ا 


الااستجات 4 


ور ریا إذ تاد رَه رب ل دزی ردا ونت حير لور ٹر @ 


سے س م لے 


ا لر ET e‏ پجی والح هر ل ا اد 


e EE 


قول تعالی: a‏ إذنادی ربه رب لا تذرني فَرداً) قال ابن عباس: رسا 
بلا ولد . 

لوأنت خير الوارثين) قال الواحدي": هو ثناءٌ على الله بأنه الباقى بعد فناء 
2 

) وقال غیره: سأل ربه أن يرزقه ولداً يرثه» ثم رد أمره إلى الله مستسل) فقال: 


(۱) خر جه امد (۱/ ۱۷۰ ح۹۲٤۱).‏ 

() ذكره الطبري (۱۷/ ۸۳) بلا نسبةء والواحدي ني الوسيط (۴/ )»وا بن الجوزي في زادالسير 
)۳۸١ /٩(‏ بلا نسبة. 

.)۲٠١ /۳( الوسیط‎ )۳( 

)٤(‏ في الأصل: بقي. والمثبت من الوسيط الموضع السابق. 
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ل[فاستجبنا له ووهبنا له بجيى وأصلحنا له رَوْجَه) أي: أصلحناها للولادة 
E.‏ 

قال الكليي: فولدت له وهي بت تسع وتسعین سنه وهفاقول الأكار و 

NE U 

وقال السدي: کانت سَلِيطَةٌ فكفٌ عنه لساب . 

رال یدن کحے: کان تھا سا 

لإنهم كانوا يسارعون في الخيرات) يعني: رتا وز وچوا ي 

وقيل: المراد: جميع الأنبياء ا لمذكورين في هذه السورة. 

لأويدعوننا رَعَباً ورهبا) أي: رَعَباً في) عندنا ورَهَبا مِنا. 

ل وكانوا لنا خاشعين) قال الحسن: دللا لأمر الله تعالى“. 
أل أُحَصَتَتَ فَرَجَها فتَفخنا فيها مِن وتا وَجَعلتها وَابَتَها ءاي 


(1) وإلى هذا المعنى ذهب ابن جرير الطبري في تفسیره (۱۷/ ۸۳). 

(۲) ذکره الماوردي (۳/ »)٤٨۸‏ والواحدي في الوسیط (۳/ .)۲٥۰‏ 

(۳) خر جه ابن ای ي حاتم (۸/ (1V SOG Rb .)۲٤١١‏ 
د المنذر وابن أبي حاتم والنرائطي في مساوئ الأخلاق وابن 
غساکر: 

CR )€( 

(WV و لسرن ف انر‎ .)۲٤٠٥ /۸( آخرجه الطبري (۱۷/ ۸۳)ء وابن بي حاتم‎ )٥( 
وعزاه لابن جرير وابن ابي حاتم وابن عساكر.‎ 

)٨(‏ ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ )۲٠١‏ عن قتادة. 
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قوله: (زوالتي أحصنت فرجها) حفظته ومنعته من الحلال والحرام» كا 
قالت: وم يمسسني بشر ول أك بغيا) [مريم:٠۲].‏ 

وقال ا 5ك ارون اة ك د غو 

وهذا حتمل؛ لأن الفرج معناه في اللغة: كل فَرْجَة بين شيئين » وموضع 
جيب درع المرأة مشقوق فهو فزج» وهذا أبلغ في الثناء عليها؛ لأا إذا منعت جيب 
درعها فهي لنفسها آمنع. 

لإفنفخنا فيها من روحنا) أي: أمرنا جبریل فنفخ في درعها فأجرینا فیها روح 
عیسی» كا حجري الريح بالنفخ. 

وإنما قال ني موضع آخر: لأفنفخنا فيه) [التحريم:١٠]‏ حملا على الجيب» 
وإضافة الروح إليه سبحانه إضافة تشريف» وقد قررنا ذلك في مواضع. 

وقيل: المراد بالروح: جبريل» كا قال: [نزل به الروح الأمين # على قلبك) 
[الشعراء:۱۹۳-٤۱۹]؛‏ لأن النفخ جاء من جهته. ٠‏ 

لإوجعلناها وابنها آية للعامين) قال الزجاح: لا کان شأنم| واحداًء كانت 
الآية فيه آية واحدة» وهي ولادة عيسى من غير فحل. 

وقيل: التقدير جعاناها آية وابنها آيةء فحذف الأول لدلالة الثاني عليه. 


(۱) معاني الفراء (۲/ .)۲٠١‏ 

(۲( ذکره الطبري (۱۷/ «(A‏ والماوردي (۳/ »)٤ ٦٩‏ وابن الجوزي في زاد امسر /١(‏ ۸60( 
() انظر: اللسان (مادة: فرج). 

.)٤٠ ٤ /۳( معاني الزجاج‎ )٤( 
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رۇ E‏ له ا 
0 و 
قوله: إن هَذِه أمتكّم) قال ابن عباس والحسن ومجاهد وغيرهم: المراد 
2 ر د م 
الا هاسا: الدين ,وة انا وجدة اغا غل ا اال )اى عل 
دين أَمَةَ واحدة غير خختلفة. 
قال ابن عباس: ديناً واحدا» والإشارة بقوله: "هذه" إلى مِلة الإسلام. 
والنَّصبْ ني "أمة" على القَطّع أو الحال". 
.)٤( 1‏ و 2 E‏ 
قال الزجاح”": المعنى: إن هذه أمتكم في حال اجتماعها على الحق» فإذا 
افرَقّث فليس من حالف الحق داخلا فيها. 
وقراً این عباس واین آي إسحاق [وآي الأشفتا ا E‏ بالرفع 
فيه . 
)۱( أخرجه الطبري (۱۷/ «(AO‏ وابن آبي حاتم (۸/ .))٩‏ وذکره الواحدي تي الوسيط 
.)٠١ (‏ والسيوطي في الدر المنثور /٥(‏ 1۷۲) وعزاه لابن جرير وابن ابي حاتم عن ابن 
عباس. ومن طریق آخر عن مجاهد» وعزاه لابن جرير. 
)(٠‏ أخرجه الطبري (۱۷/ ١۸)ء‏ وابن أبي حاتم (۸/ .)۲٤٦٦‏ وذكره السيوطي في الدر )٦۷۲ /٥(‏ 
وعزاه لابن جرير وابن آي حاتم. 
(۳) انظر: التبيان (۲/ »)٠١١‏ والدر المصون(٥/ .)٠١١‏ 
)٤(‏ معاني الزجاج .)٤١٤/۳(‏ 


)٥(‏ في ب: والأشهب. والصواب ما أثبتناه. 
(0) انظر: البحر المحبط .)١١۳ /١(‏ 
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قال ا 3 : یکون بدلا من رلك وو رارج ا 
كانه قال ا 

وقر أ الحسن "نکم" بالتصب» بدلاًمن "ها هذه“ ا بالرفع» على أنه 
خر "ان ne‏ 
) (وآنا ربکم فاعبدون) وخُدون. والخطاب لأئة حمد کل وقيل: للأنبياء 
ااا 

قوله: ROE‏ اقفن أعال ال ((وهو مؤمن) 
a‏ ي: لا جحود [لعمله]) (وإناله کاتبون) 


مثبتون في صحائف عمله. 
د و رر و 2ے ا کے ا ج r‏ 
حرام على فر بو اکتا اَم لا بجوت (@ خی إا فحت 


و 


) ياجو وَماجُوُ وهم ين ڪل حَدَب يسلو ( وَاقرّب الوعَدُ 
اَلْحَقَفَإِدا ھم شخِصۇ صر الین کفروا یکا ق كتا فى عَفاو ِن 


)1( المیحتسب (۲/ .)٦١‏ 
(۲) إتحاف فضلاء البشر (ص:۲٠").‏ 
(۳) في ب: لعلمه. والصواب ما أثبتناه. 


maammuunrEnrvnnnwtmeeweeummwaneanananaaaasrrvevnstvwvwuuwwwwuwnaaanananananrvEenrrveunevunasananaaannaaanannanearanevarevaSenettvwatnmanvatuvunnannanaamnnanaaarannsaesasecvEtuuwwn 


قوله تعالی: «َوَحَرَاء) قرا أهل الكوفة إلا حفما: "ورم" بكسر الحاء 
وسكون الراء من غبر آلف وبا قرأت أيضاً لأي عمرو من رواية عبد الوارث 
عنه. وقرأً الباقون: حرام" وما لغتان بمعنیٌ؛ کالیل والحلال. 

قال ابن عباس: المعنى: واجب (أعلى قرية أهلكناها)» وأنشدواقول 
الخنساء: 


قن حَرَاماً لا ری الدَهْر باکا ‏ على جروالا بيت عل عَمْرو 


وقال عطاء eh‏ 


وقال ا استعير الحرام [للممتنع ]° وجوده» ومنه قوله: إن الله 
حرمه| على الكافرين) [الأعراف: : ]٥‏ أي: منعه|. 
وا مراد بالقرية: أهلها. 


)١(‏ الحجة للفارسى /١(‏ ١١١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٠۷٤)»‏ والكشف (۲/ »)۱٠١‏ والنشر 
۲١ 9‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲٠۳)ء‏ والسبعة في القراءات (ص:١٤). ٠‏ 
(۲) آخرجه ابن ابي حاتم (۸/ .)۲٤٩۹۷‏ وذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١٠٠)ء‏ والسيوطي في الدر 

المنثور )1۷١ /١(‏ وعزاه للفريابي وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب. 

(۳) البيت للخنساء. ولم أجده في ديوانماء وهو في: اللسان» مادة: (حرم) ونسبه لعبد الرحمن بن جمانة 
الُحاربي» والقرطبي /٦(‏ ۱۱۰۲۹۹/ ١٤)ء‏ وزاد المسير (/ ۳۸۷)ء والبحر المحيط )١١١ /٩(‏ 
وفيه: (حرام على أن لا أرى..)ء والدر المصون )٠٠۹/٥(‏ وفيه: (وإني حرام لا آری. )»وروح 
امعانی (۱۷/ ۹۱). 
وفي كل المصادر عدا زاد المسير: "صخر" بدل "عمرو". 

.)٠١۱ /۳( ذکره الواحدي في الوسیط‎ )٤( 

.)٠١١ /۳( الکشاف‎ )٥( 

)١(‏ في الأضل: للمتنع. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 


قال الكلبي: معنى الآية: وجب على أهل قرية أهلكناها نهم لا يرجعون) 
إلى الدنیا» وهذا قول قتادة» ویروی نحوه عن ابن عباس ° 
وذهب ابن جریج وأو عبید وابن قتيبة إلى أن "لا" في قوله: "لا يرجعون"' 
مزيدة » وقالوا: المعنى: وحرام على قرية مّهلكة رجوعهم إلى الدنيا. 
وقيل: المعنى: حرام على قرية قضينا أو أردنا إهلاكها وعذابا أنم لا يرجعون 
عن الكفر إلى الإسلام؛ لأنه مطبوع على قلو 0 
قال الزجاجح: لا قال (فلا قران لسنی) أعلمنا أنه قد 


(۱) ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ .)۲٠۱‏ 

(۲) خر جه ابن ای ااا ا ا ا 
وابن آي حاتم. 

)۳( خر جه ابن أي حاتم (۸/ .)۲٤۹۷‏ وانظر: الطبري (۱۷/ .)۸٦‏ وذكره السيوطي في الدر المتشور 
)٦۷۲ /(‏ وعزاه للفريابي وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب. 

O gS (€(‏ 
ا جوزي ف زاد المسیر /٥(‏ ۳۸۸). 

.)٠١١ /١ وقيل: أن (لا) نافيةء والمعنى: يمتنع عدم رجوعهم إلى الدنيا (انظر: الإتقان‎ )١( 
وقال الزركشي ني البرهان: قال ابن الشجري: قد تجيء مؤكدة للنفي في غير موضعها الذي‎ 
تستحقه؛ کقو له: ا لا يرجعون) (انظر: ووو ا‎ 
.(ov/‘ 

() فائدة: قال ابن ا لجوزي في زاد المسير /١(‏ ۳۸۸): فإن قيل: كيف يصح أن يحرم على الإإنسان ما 
ليس من فعلهء ورجوعهم بعد اموت ليس إليهم؟ ) 
فا لحواب: اا و ی ا 
للحالتين من حيث المنع. 

(۷) معاني الزجاج (۳/ .)٤٠٥‏ 
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الكفارء فالمعنى: حرام على قرية أهلكناها أن قبل منهم عمل؛ لأنهم لا يرجعون» 
أي: لا يتوبون» كا قال: ((ختم الله على قلوهم وعلى سمعهم) [البقرة:۷]» فأعلم 
ہم لانتو ن‌ادا. 

قوله تعالى: (حتى إذا فتحت ياجو ومَاجُوجٌ) سبق ذكر يأجوج ومأجوج 
في الكهف“ء و"حتى" هذه هي التي كى بعدها الكلام» والكلام لحك هو: 
الا من الط واا 

وفي الآية إضمارء تقديره: حتى إذا فتح سد يأجوج ومأجوج. 

لوهم) يعني: يأجوج ومأجوج. 

رقفل الدين نافر ن إل اة 

ِن کل حَدَب) آي: تک“ واک 

وقرا ابن عباس وابن مسعود: "جذ" با جيم والثاء) أي: من كل قبر. 

والقول الثاني: في "وھ" یعاضد هذه ا اءة. 

لين لود) من السَسَلانء وهو مقَارَبة ا حط مَعّ الإشراع؛ كمشي الذئب إذا 
سرع والعَسّلان مغل 


(۱) آية رقم: .٤‏ 

(۲) النسرً: نن المرتفع من الأرض» وهو أيضاً ما ارتفع عن الوادي إلى الأرض وليس بالخليظ 
(اللسانء مادة: نشز). 

(۳) انظر: البحر المحیط .)١٠١ /١(‏ 

)٤(‏ انظر: اللسان (مادة: نسل). 

)٥(‏ إنظر: اللسان (مادة: عسل). 
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قر لەتعال: و اقرب ال ر غاي قال افر هذا رات ی يریت 
قوله: لإحتى إذا فتتحت). قال: والواو زائدة» ومثله: لإحتى إذا جاؤوها وفتحت 
أبواا) [الزمر:۷۳]ء وقوله: لأفل] أسلا وتلّه للجبين # وناديناه) 
[الصافات:۳٠٠-٤١٠[]‏ أي: ناديناه. 

قال الزجاج: الواو عند البصريين لا يجوز أن تطرح» والجواب عند 
البصريين هاهنا قوله: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا)ء وهاهنا قول محذوف» ‏ 
المعنى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج واقترب الوعد الحق قالوا يا ويلنا. 

وا مراد بالوعدالحق: يوم القيامة. 

قال ابن مسعود: الساعة من الناس بعد يأجوج ومأجوج گا امل الي لا 
يدري هلها متی تَفجَوهم ليما E‏ 

(فإذا هي شاخحصة أبصار الذين كفروا) اختلفوا ني "هي" فقيل: كناية عن 
الأبصار» والأبصار تفسير هها؛ كقول الشاعر: 

مرو آبيها لاَتمول ظڪييي للا ر َي مال بن آي گب 


(۱) انظر: زاد المسر .)١۸۹ /٥(‏ 

(۲) معاني الفراء (۲/ .)۲۱١‏ 

(۳) معاني الزجاج (۳/ .)٤٠٥‏ 

.)۳٤٤۸ح‎ ٤۱٦ /۲( والحاکم‎ ء)۳٥٥١٦۹ح‎ ۳۷١ /۱( اخ رجہ امد‎ )٤( 

)٥(‏ إلى هنا ينتهي السقط من مصورة الأصلء والذي استدرك من ب. وقد أكملنا من مصورة الأصل 
مرة أخرى. 

() البيت لالك بن أي کعب» يقوله في حرب كانت بينه وبين رجل من بني ظفر. انظر البيت في: 


ا و ج ی 


فذکر الظْعِینةَ وقد كى عنها ني لعمرو أبيها. 

وقيل: أن "هي" عاد ويصلح في موضعها "هو". ذكرهما الفراء . 

وقيل: إنها كناية عن القصة وا حالة في موضع الرفع بالابتداء. 

وقول ضار الدين كفررا) مدا وتعرة شاد والجملة تفسير 
قوله: (فإذا هي)» أي: القصة والحالة أن أبصار الذين كفروا شاخصة في ذلك 
اليوم» ولا" تکاد تَطْرفٌ من هول ما تری. 

ليا ويلنا قد كتا في عَمَلَة من هذا) أي: قدكتّافي الدنياني عَفْلَّةٍ من هذا 
E‏ 

ولا كان ما شاهدوه من القيامة وأهواطا ما أنذر م به الرسل أضربواعن ذكر 
العفْلة وأقرّوا على أنفسهم بالظَّلّم فقالوا: بل كنا ظالين). 
ٳڪہ و رمَا تعدو يِن دون الله حصب جهنم انم لَه 
ردو @ @ لو کرت هتا EES‏ و ڪل فيا خلدون 
© لَه ها وهم فيا لا ِسمَعُوت ت إن الست سبقت لهم 


کر اہ 


منا الحسي وتيك عا مُعَدون (@ لا دسمَعور حسيسها وهم ف 


کک 


ll \b 


الطبري /٠۷(‏ 4۲)ء والقرطبي ١(‏ ۳/۱) ومعاني الفراء (۲/ ۲۱۲)» وزاد المسیر /٥(‏ ۳۸۹)» 
والبحر المحيط /٦(‏ ١٠)ء‏ والدر الملصون ٠١ /٥(‏ ۱) وفیه): (فلا وأبیها لا تقول خلیلتی). 
والطعة: رأة (اللسانء مادة: ظعن). ۰ 

(۱) معاني الفراء (۲/ .)۲٠١‏ 

(۲) انظر: التبيان (۲/ ١١۱)»ء‏ والدر المصون(١/ .)١١١‏ 

EE 


د ا 


ا تهت اسر دون @ ا رهم ال آل ڪر وق 
المَلتيكة هدا يومكم الى ڪُر توعدو © 

قوله تعالی: و الأصنام حصب 
جهنم) وهو ما رمیت به في النار ° 

وقرأً أبو مجلز: "حصب" بسكون الصاد' على الوصف با لمصدر» أو يكون 
من باب الق والصيّد في معنى: المخلوق والمصيد وقد تقدّم نظيره فيا مضى. 

وقراً ابن عباس : "َد حصب" بالضاد المعجمة المفتوحة» ومثله عروة وابن أي 
عبلة إلا أني) أسكنا الضاد. 

وقرأً أبو المتوكل ومعاذ القارئ: بكسر الحاء وسكون الضاد المعجمة »و 
e‏ 

قرأ علي بن ا ار فی ا ر بن كرغ ا ر ران 

العالية E‏ عنهم: "حب" بالطاء المهملة. 

قال الزجاے: قرئ هذاالحرف على ثلاثة أوجه: "حصب وحَطَّب 


(1) انظر: اللسان (مادة: حصب). 

(۲) إتحاف فضلاء البشر (ص‌:۳۱۲). وانظر: زاد المسیر (۰/ ۳۹۱-۳۹۰). 
(۳) انظر: زاد امسر /٥(‏ ۳۹۰). 

)٤(‏ مثل السابق. 

.)۳۹۰ /٥( تحاف فضلاء البشر (ص‌:۳۱۲). وانظر: زاد امسر‎ )٥( 

.)٤١٦/۳( معاني الزجاج‎ )١( 


٣ NA r rt. 


حصب" فمن قراً: "حصب" فمعناه: کل ما يُرمی به في جهنم . ومن قراً: 
ا فاه موند ت “» ک] قال تعالى: لإوّقوذها الناس والحجارة) 
[التحريم ١‏ ومن قرآ: "حصب" بالضاد ا لمحجمةء فمعناه: ما هی به النار وتذگی 

(أنتم) أا العابدون والمعبودون ها واردون). 

لو کان هؤلاء) يعني: الأصنام (آلمة) على الحقيقة ما ردو ھا ایا 
دخلواالنار. 

وقيل: المشار إليهم بقوله: لما وَرَذّوها): عابدوها. 

وقيل: العابدون وا معبودون؛ لقوله: لإوكل فيها خالدون). 

قال صاحب الكشاف: إن قلت: إذا عنيت "ب) تعبدون" الأصنام» ]ف 
معنی: لهم فیها زفیر)؟ 

ا ی و ا 
ك للتخليب وعدم اللبس. 

فإن قلت: لم قرنوا بآ متهم في النار؟ 


O RTA) 

(۲) انظر: اللسان (مادة: حطب). 

(۳) انظر: اللسان (مادة: حضب). 

.)۳۹۱ /٥( ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر‎ )٤( 

.)۳۹۱ /٥( ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ ۳٠۲)»ء وابن الجوزي في زاد المسیر‎ )٥( 
.)۱۳۷ /۳( الکشاف‎ )٦( 

(۷) زيادة من ب والكشافء الموضع السابق. 


قلت: لأنهم لا يزالون بمقارنتهم في زيادة غم وحسرة» حيث أصايم ما 
أصاہم بسيبهم» والنظر إلى وجه العدو باب من أبواب العذاب» ولأنهم قَدَرُوا 
ا 
بص إليهم متهم 

وقد سبق تفسير الزفير ي هود 

ای ا ا بو بو أمامة عن البي لقال :يوضع في 
مَسَامِعهم مسامیر من نارء ثم يفون ني توابیت من نار مقَفَلَةَ علیهم ٨»‏ . 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا بقي في النار من ملد فيها جعلوافي 
توابیت من نار» ثم جعلت تلك التوابیت في توابیت آخری فلا یسمعون شیا ولا 
یری أحد منهم في النار أحدأيعذب 2 

وقال آبو سلبان الدمشقي: 'وهم فیها لا يسمعون"؛ لِشدّة غلیان جهن . 

وقال الماع نس وال لا حب أن ؤس . 

وتحتمل الآية عندي تأويلين آخرين: 

أحدھا: آن یکون المعنی: وهم فیھا لا یسمعون کلاماً سرهم ولا شیع 


(۱) آية رقم:١٠٠٠.‏ 

)۲( ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر (۰/ ۳۹۱). 

۲۲٤ /۹( أخرجه الطبري (۱۷/ ٥4)ء وار بن آي حاتم (۸/ ۹۸٤۲)ء والطبرانی في الکبیر‎ )۳( ٠ 
وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن ا‎ )1۸١ /١( وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ .)۹4٠۸۷ح‎ 
حاتم وابن آي الدنيا في صفة النار والطبراني والبيهقي في البعث.‎ 

(6) ذكره ابن ا جوزي في زاد المسیر /٥(‏ ۳۹۲). 

)٥(‏ مثل السابق. 


و 


لثانى: أن يكونوا سبوا حاسة السمع؛ ليُمنعوا راحة التأسي با شارك هم في 
العذاب مبالغة في عذابهم» ويكون هذا كقوله عز وجل: ولن ينفعكم الوم إذ 
ظلمتم أنكم في العذاب مشترکون) [الزخرف:۳۹]» فإنهم حرموا هذا القدر من 
الراحة ولا شبهة بأن التأمى مرن ا لمصيبة ويخففها . قالت الخنساء: 

وك ولا كنرة الاين حولي لىإ وام فتلت فيي 


2 س (0 


رَاييكودَيفْل أخي وكين أعَڙي التفس عَنة بالتأشي 
قوله تعالى: إن الذين سبقت هم منا ا لحسنی) قال ابن عباس: هي ا نة . 
وقيل: السعادة". وقد ذكرنا في] مضى أا تأنيث الأحسن. 
(أولئك عنها) أي: عن جهنم مبْعَدّون) قال ابن عباس وغيره: السبب في 
نزول هذه الآية: أنه لما نزلت: (إنكم وما تعبدون... الآية) قال ابن الزبعرى 
لرسول الله ب يا حمد! هذا شيء لآهتنا خحاصة أو لکل ما عبد من دون الله؟ قال: 
لا بل لکل ما عبد من دون الله» فقال ابن الزبعرى: ص ارا لک 
ألست تزعم أن الملائكة عباذ صالحون؟ و وأن عيسى عبد صالح؟ وأن عر راغب 


)١(‏ البيتان للخنساء. انظر: ديوانها (ص:٠۸)ء‏ والقرطبي /١١(‏ ۱ وزاد المسبر (۷/ ۷١۳)ء‏ والدر 
اللصون /٦(‏ ٩4)ء‏ وروح المعاني .)۸٤ /۲٠(‏ 

(۲) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر /٥(‏ ۳۹۳). 

(۳) أخرجه الطبري (۱۷/ ۹۸) عن ابن زيد. وذكره السيوطي في الدر /٥(‏ 1۸۱) وعزاه لابن مردويه 
وابن جریر وابن آي حاتم عن ابن زید. 

)٤(‏ في الأصل: رب. والتصويب من ب. 


TT RAE‏ و ا کو و ا 


صالح؟ فضجَ أهل مكةء فتزلت: إن الذين سبقت هم منا الحستى... الآية)'. 
وقال الحسين بن الفضل: إن راد بقوله: "وما تعبدون" الأوثان؛ لأنه لو أراد 
الملائكة والناس لقال: ومن تعبدون »يشير إلى أن "من" ن يعقل. 
قال الشعل : ولأن المخاطبين بهذه الآية مشر كوا مكةء وهم كانوا يعبدون 
الأصنام. 
ويروى: أن علياً عليه السلام قرأ هذه الآية فقال: آنا منهم وأبو بكر وعمر 
٤‏ ° 
وعثمان وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمه©. 
قوله تعالٰى: (لا يسمعون حسيسها) وهو الصوت الذي محس. 
قال ابن عباس: لا يسمع آهل ال جنة حسيس آهل النار إذا تزلوا منازهم من 
الينة. 
قوله تعالى: لا جزم الفزع الأكبر) قال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير: 
(۱) آخرجه الطبراني في الکبیر (۱۲/ .)٠٥۳‏ وانظر: أسباب النزول للواحدي (ص:٤۳۱-١٠).‏ 
وذكره السيوطي في الدر )1۸٠- 1۷۹ /٥(‏ وعزاه لأ داود في ناسخه وان المنذر وابن مردويه 
والطبرانی من وجه آخر. 
(۲) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر /٥(‏ ۳۹۳). 
() تفسير الثعلبي .)۳١١-۳۱۰ /٩(‏ 
)٤(‏ في هامش الأصل بخط مغاير زيادة قوله: وسعيد. 
() آخرجه ابن ابي حاتم (۸/ .)۲٤۹۹٩‏ وذکره السيوطي في الدر )1۸١ /٩(‏ وعزاه لابن أبي حاتم 
وابن عدي وابن مردویه. 
وني هامش الأصل بخط مغاير زيادة قوله: بن عوف وعبيدة بن الجراح. 


)1( آخر جه الطبري (۱۷/ ۹۸). وذکره السيوطي في الدر /٥(‏ 1۸1) وعزاه لابن جرير وابن ابي 
حاتم. 


A Te aa 


الفزع الأكبر: الاطاق غ الا 

وقال في رواية أخرى: و 

وقال الحسن: حين يؤمر بالعبد إلى النار ٠‏ 

وقال ابن عباس في رواية أيضاً: هو النفخة الأخيرة حين يقوم الناس من 
قبورهم. ودل عليه قوله تعالی: ( وتتلقاهم الملائكة) قال مقاتل ١‏ :تتلقاهم إذا 


خرجوا من قبورهم. 

وقال ابن السائب: تتلقاهم على أبواب ال جحنةء قائلين هم: هذا يومكم الذي 
کنتم توعدون). 
بوم ظوى ألما ڪَطي السَجل للڪُُ كما بد ا ل لق 
نعیدهر وعدا علیناً إا گا عات ( ٠‏ 


قوله تعالى: (زيوم) العامل فيه: "لا يحزنهم' أو "الفزع" أو "تتلقاهم". نطوي 


(۱) أخرجه الطبري (۱۷/ ۹۸). وذكره السيوطي في الدر )٦۸١ /٥(‏ وعزاه لابن أب الدنيا في صفة 
التار. 

)۲( انظر: الطبري (۷/ ۹4). وذكره السيوطي في الدر المنثور )1۸١ /٥(‏ وعزاه لابن جرير. 

(۳) أخرجه الطبری (۱۷/ ٩4)ء‏ وابن ابي حاتم (۸/ .)۲٤۹۹‏ وذكره السيوطي في الدر )٦۸۲ /٥(‏ 
وعزاه لابن جریر وابن ابي حاتم. 

)٤(‏ وهو الذي رجحه ابن جرير. 

(TAY /١( وذکره السيوطي في الدر‎ .)۲٤٨۹ /۸( أخر جه الطبري (۱۷/ ٩٩)ء وابن ابي حاتم‎ )٥( 
وعزاه لابن جریر وابن ابي حاتم.‎ 

.)۳۷۱ /۲( تفسبر مقاتل‎ )٦( 

(۷) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر .)۹٤ /٥(‏ 


ا ا 


السماء) وقرآت لأي جعفر: 'تطوی بالتاء المضمومة على مالم يس فاعله» 
(الساء) بالرفع» س شج للکتاب)'. 

وقراً ا لجسن و بو التوكل وأبو الجوزاء وحبوب عن أبي عمرو: "السَجُل' 
E‏ ا 02 

وقرأً أبو الال كذلك إلا نه سین( 

وقرأً أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبدالله البجلي وان قرأعلى أي 
هريرة-: "السجل" بضم السين ولجم ا 

وقرأً آهل الكوفة إلا أبا بكر: "للكت" على الجمه. 

قال علي عليه السلام: السجٍل: ڭٌ. 


(۱) النشر (۲/ ١۳۲)ء‏ وإٍتحاف فضلاء البشر (ص:۲٠).‏ 
(۲) انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص:۲٠).‏ 
() انظر هذه القراءة في: البحر المحيط .)١١۷ /١(‏ 
)٤(‏ انظر: البحر المحيط ۳١۷/١0‏ 
)٥(‏ الحجة للفارسي (۳/ ١١١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص: ١-٤۷۰‏ ۷٤)ء‏ والکشف (۲/ .)۱۱١‏ 
والنشر (۲/ »)۳١١‏ وإتاف فضااء البشر (ص:٠۴)ء‏ والسبعة فى القراعات (ص:٠۴).‏ 
)٨(‏ أخرجه الطبري (۱۷/ )4٩‏ عن اين عمر. . وذكره ابن الجوزي في زاد المسير )۳۹١ /٥(‏ عن علي بن 
ای بي طالب رضي الله عنه» والسيوطي في الدر )٩۸۳ /٥(‏ وعزاه لعبد بن ميد عن عل. 
والدي رجحه ابن جریر الطبري (۱۷/ :)٠۰۰‏ أن السجل في هذا الموضع : الصحيفة؛ لأن ذلك 
CSG Coy )‏ 
ذلك اسمه. 
ووافقه القرطبي (۱۱/ )۳٤۷‏ وقال: ولیس بالقوي؛ لأن كناب رسول الله معروفون ليس هذا 
منهم» ولا في أصحابه من اسمه السجل. 


meneneneneeenssenenenememeeemenssananneneevenwesetmaswnusvnequyesaenssatsnbteveuuunanasstoessvinesscenasscvsnsetevvousvusesvsnasssGéscesessssvioniussusssssasiaassasosnssss savant oss 


قال ابن عباس في رواية عطاء: هو الذي يطوي كتب بني آدم إذا رُفعت 


إل“ . 
وقال السدي: السجل: مَلَك مُكل بالصحف,» فإذا مات الإنسان دفع كتابه 
إليه فطواه. 


وقال ابن عباس في رواية عنه: هو کاتب کان لرسول الله ی . 

فعلل هذه الأقوال يكون المصدر مضافاً إل الفاعل» تقديره: ك يطوي الك 
أو الرّجل الكتاب. 

وقال فى زواية: الجل: الصحغة ‏ وهذ اقول خاد وقادة واخيار 
الفرا وان ف 

الخ Seb Eek‏ لیکتب فیه» آو لما یکتب فیه» 


(۱) ذكره القرطبي (۱۱/ )۳٤۷‏ عن ابن عباس وابن عمر والسدي. 

(۲) آخرجه الطبري (۱۷/ ۱۰۰)»ء وابن ابي حاتم (۸/ ۹۹ A )۲٤‏ 
وعزاه لابن جریر وأبن ¿ آي حاتم. 

(۳) آخرجه أبو داود (۳/ ۲١١)ء‏ والنسائي /٦(‏ ۸٠٤)ء‏ والطبراني في الكبير /١١(‏ ١۱۷)ء‏ والطبري 
٠٠١ /۷(‏ والبيهقي في الكبرى .)٠١١/٠٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور )٦۸٤ /٥(‏ 
وعزاه لأبي داود والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن منده في المعرفة 
وابن مردويه والبيهقي ې سننه و صححه. 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۱۷/ ١٠۱)ء‏ وابن آبي حاتم (۸/ ١۷۰٤۲)ء‏ ومجاهد(ص:۱۷٤).‏ وذكره 
السيوطي في الدر المنثور )1۸٤ /١(‏ وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير وابن ¿ المنذرعن مجاهد. ومن 
طریق آخر عن ابن عباس» وعزاه لابن جریر وابن أي حاتم. 

)٥(‏ معاني الفراء (۲/ ۲۱۳)ء وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ص:۲۸۸). 


و ا کالبناء؛ ثم رق على الکتوب. ومن جمع فمعناه: 
[للمکتوبات] > أي: لما يكتب فيه من المعاني الكثيرة. 

وقال بو علي : من قراً: "للكتاب" فإنه واحد يراد به الكثرة ومن قراً: 
"للكتب" مع اللفظء كا أن المراد به في المعنى الجمم. 

قوله تعالی: کا بدآنا ول خلق نعیده) وإن کان متقدماء ومثله قوله: ((آک| 
أرسلنا فيكم رسولاً منكم) [البقرة:١١٠]»ء‏ وقوله تعالی: (ک| علمه الله فليكتب) 


آ ا ا ا 


[البقرة:1۲۸۲]ء فهذه الكافات الثلاث من صلة "ما" بعدهاء "وآول لق أمفعول 
(s2 1‏ 
دعكه ‏ ., 


والمعنی: نعيد اول الخلق کا بدأناه. 
قال صاحب الکشاف: إن قلت: ما ول الق حتی یعیدہ کا بداأه؟ 
قلت: أوله جاده عن العدم» فک أوجده أولاً عن عدم» يعيده ثانياً عن عدم. 
فان قلت: ما بال "لق" منکرا؟ 
و ت فو الو جا و ا 
a‏ "أو خَلق" 
بمعنی: اول الخلائق؛ لأن الق مصدر لا يجمع. 


(1) في الكشاف: يوقع. 

(۲) في الأصل: المکتوبات» والتصویب من الکشاف (۳/ .)٠۳۸‏ 

.)۱ ٦۳ /۳( الحجة‎ )۳( 

.)١١١/١(نوصملا انظر: الدر‎ )٤( 

.)۱۳۸ /۳( الکشاف‎ )٥( 

)٩(‏ في الأصل: ولكنه وحد به. وني ب: ولكنه وحدته. والتصويب من الكشاف الموضع السابق. 


فإن قيل: بم وقعت ال مشاة؟ 

قلت: عنه أجورة: 

أحدها: في صفة الحلق» وذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث | 
ابن عباس» أن رسول الله ي قال: حشر الناس يوم القيامة عراة حُفاةٌ غرلاً ك 
خلقواء ثم قرآ: ((ک] بدآنا أول خحلق نعیده))» وإلى هذا المعنی ذهب مجاهد“. 

الثاني: أن المشابهة وقعت في سبب وجود ال حَلق» فروى أبو صالح عن ابن 
عباس قال: تمطر السماء أربعين يوماً مني الرجال» فينّونَ بالمطر في قبورهم كا 
ينون ني بطون أمهاتهم. وقد أشرنا إلى هذا المعنى عند قوله: ل(كذلك نخرج 
الموتى) [الأعراف:۷٠].‏ 

الغالث: أنه سه اللإعادة بالابتداء في معنى دخوم) تحت القدرة على السواء» 
وهو قول الزجاج”. 

وعدا علينا) قال الجا : هو منصوب على المصدر؛ لآن قوله: "نعيده" 
بمعنى: قد وعدنا هذا وعدا. 


إنا كنا فاعلين) ما وعدناكم من ذلك وغيره. 


(۱) آخرجه البخاري (۳/ ۱۲۲۲ ح۳۱۷۱)ء ومسلم ۲۱۹۲٤ /٤(‏ ح۰٦۲۸).‏ 

(۲) آخرجه الطبري (۱۷/ ۱۰۱)ء وابن آبي حاتم (۸/ ۲۷۰٤۲)ء‏ ومجاهد (ص:۱۷٤).‏ وذکره 
السيوطي في الدر )1۸٤ /٥(‏ وعزاه لابن أي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن آي حاتم. 

(۳) ذکره ابن الجوزي في زاد امسر (۰/ .)۳۹٩‏ 

)٤(‏ في ب: بالابداء. 

.)٤٠١٦/۳( معاني الزجاج‎ )٥( 

.)٤١٦/۳( معاني الزجاج‎ )١( 


.museecvwanvsevsevasnssvvrrevrnunmvuevêGSaaannannaaaaanuannannanaananaanananaaaanananaaaaaunaknmnnaananaanenmananaaanasnanknevuseunnsvannmanannnnanmnnunasanpvoevvoTnuVLLUOUCGNNOESDNRCCSGNSVAraagaa e 


اللخرت ج ف شاا ب لازم قبست @ وا 
أُرَسَلتَک إلا رة لی ر 
وله تعالى: ولقد كتبناني الزبور من بعد الذكر) قال ابن عباس وأكثر 
امغسرين: الرَبُور: جميع الكتب الغ لة من الساءة والذك ' أم الكتاب الذي عند 
لله يعني: ا الحفرظ 
وال دين رن ر اا اا تور اق ر اورا 
و 
وقال الشعبي: الزبور: زبور داودء والذكر: [التوراة]“.. 
أن الأرض) قال ابن عباس والحمهور: أرض المة“. 


(1) آخرجه الطبري (۱۷/ .)٠٠١‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور )1۸٩ /١(‏ وعزاه لسعيد بن 
منصور وابن مردویه عن ابن عباس. ومن طریق آخر عن مجاهد» وعزاه لعبد بن مید وابن جریر. 
ومن طریق آخر عن ابن زید» وعزاه لابن جریر. 
وهذاالقول هو الذي رجحه الطبري. 

(۲) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر /٥(‏ ۳۹۷). 

(۳) زیادة من ب. ) 

)٤(‏ آخرجه الطبري (۱۷/ ۱۰۳)ء وابن بي حاتم (۸/ ۷۱٤۲)ء‏ وابن أبي شيبة /٩(‏ ١١٠)ء‏ والحاكم 

.)1٤۲ /۲( -‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور )1۸٠ /٠(‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن ميد وابن 
جرير وابن المنذر واين أ بي حاتم والحاکم. 

() آخر جه الطبري (۱۷/ ٤۱۰)ء‏ وار بن ابي حاتم (۸/ NE, )۲٤۷۰‏ ) 
)1۸٩ /٥(‏ وعزاه للفریابي وابن جریر وابن أي حاتم. 
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وقال في رواية أخرى: أرض الدنيا يورثها أمة محمد ل بالفتوح. 

وقلا لات الا ي 

ير ثها عبادي الصالحون) يعني: I‏ 

ونظر هذا على القول الأول قوله تعالى: (إيرثون الفردوس) [المؤمنون:١١]«‏ 
وقوله: تلك الحنة التي نورث من عبادنا من كان تقياً€ [مريم:١٠].‏ 

وعلى القول الثاني: قوله تعالى: (وأورثكم أرضهم وديارهم وأمواهم وأرضاً 
ل تطؤوها) [الأحزاب:۲۷]. 

وعلى القول الثالث: قوله تعالى: (وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون 
مشارق الأرض ومغارما) [الأعراف:۷١١].‏ 

قوله تعالى: إن في هذا) قال أكثر ا مغسرين: يعني: القرآن. 

وقيل: إن في هذاالمذكورفي هذه السورة من الأخبار والوعد والوعيد 
والمواعظ. 

(لبلاغاً) لكفايةء يقال: في هذا الشىء باذع وبلغة وتبليغ» آي: کا 

(إلقوم عابدين) قال كعب: هم أمة محمد بل الذين يُصلون الصلوات 


(۱) الطبري (۱۷/ ١٠٠)ء‏ وابن آبي حاتم (۸/ ١۷٤۲)»ء‏ والماوردي (۳/ ١١۷٤)ء‏ وزاد المسير 
(/ ۳۹۷). وذكره السيوطي في الدر المنثور )1۸١ /٥(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أي 
حاتم. 

(۲) ذکره الماوردي (۳/ »)٤۷٥١‏ وابن ا جوزي في زاد المسیر /٥(‏ ۳۹۷). 

(۳) في ب: بني. 

)٤(‏ ذکره الطبرې (٠٠١ /۱۷١(‏ والماوردي (۳/ ٥۷٤)ء‏ والواحدي في الوسیط (۳/ ٤٥۲)ء‏ وابن 
ا جوزي في زاد المسیر /٥(‏ ۳۹۸). 


RRS 
١ ا لخمس» ویصومون شهر رمضان‎ 

والمعنى: أن من اتبع القرآن من أمة محمد ب كان بلاغه إلى الجنة. 

قوله تعالی: SEG‏ 

ار 02( 

له: ادع على المشركين: « إني لم أبعَّث لَعَاناًء وإنما بُعفْتٌ رَحمَة ٨‏ . هذا حديث 
صحیح» انفرد به مسلم من حديث آبي هريرة. 

قال بعضهم: أرسل الله تعالى حمدا َة رة للعالين؛ لأنه جاء با يسعدهم إن 
ا »ومن خالف [ول] 0 بشع فان أي من عند نفسة» حيت ضيعم تصيبة منهاء 
ومثاله: أن بجر الله تعالى عيناً عَِيقَة» فيسقي ناس مواشیهم“ بم|ئها فيملحواء 
ويبقى ناس مفرطون عن السقي فيضيعواء فالعين ا لمفجُرة في نفسها نعمة ورحمة 
للفريقين. 


)١(‏ آخرجه الطبري (۱۷/ .)٠٠١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور /١(‏ 1۸۷) وعزاه لابن جرير. 
(۲) آخرجه الطبري (۱۷/ .)۱۰١‏ وذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر /٥(‏ ۳۹۸). 

(۳) آخرج نحوه الطبري (۱۰۹/۱۷). وذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر /٥(‏ ۳۹۸). 

.)۲٥۹۹ح‎ ۲۰۰٦ /٤( آخرجه مسلم‎ )٤( 

(9) في ب: اتبعوه. 

(0) في الأصل: ولن. والتصويب من ب. 

(۷) عين غديقة: كثرة الماء (اللسانء مادة: غدق). 


(۸) في ب: ومواشیهم. 
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وقیل: کونه رحة للُجًار من حیث إن عقویتهم شرت بسییه. 


ن تما ونإ أنما هڪم وح هلأس لنوت © 
فن تولو د فقل قل ءاڏنشڪہ سوَاء وان ادرت أَقريبُ ام بَعِيدٌ م 
توعدٌوتَ @ ! @ إن بم الجر م اقول ويعلم م ما تڪئموت 
@ وان ری لعل فته لجر وہ م إل جين ج قل رب آحکر بای 
ورا لرن ألَمَسَْعّانُ عل ما تصفون( 

قوله تعالی: قل إن بوحی إل آنا لمکم إله واحد فهل انتم مسلمون) قال 
ابن عباس: مخلصون له العبادة“. وهذا استفهام في معنى الأمر؛ كقوله: (فهل 
أنتم متتهون) [الائدة:٠۹]ء‏ أي: أسلموا وانتهوا. 

فان تولوا) عن الإسلاء لفقل آذنتكم على سواء) أي: أعلمتكم بالحرب 
إعلاماً نستوي فيه نحن وأنتم. وهذا من الكلام البديع المختصرء ومثله: قاذ 
إليهم على سواء) [الأنغال:۸٠].‏ 

ا ا ا ا 
جيعاً فى النظبرين. 

وقال الزجاج: المعنی: آذنتکم با یوحی إل لتستووا ني الإیمان به. 

لإوإن أدري آقريب) سَكَنَ الياء جمهور القرًاء. وقرأتُ على شيخنا أي البقاء 


(۱) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر /٥(‏ ۳۹۹). 
(۲) معاني الزجاج .)٤٨۸/۳(‏ 
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رحه الله لابن عامر من رواية الوليد عنه: "أذري" بفتح الياء» ولحنه كثير من 
العلماء؛ لأن "إن" ليست من الحروف النواصب. 

وقال بعضهم معتذراً له: هو من باب إلقاء حركة الممزة على الساكن قبله اء 
وأخذ يتبج بهذا القول» وهو علط وَهَرس. 

والمعنى: وما أدري أقريب آم بعيد ما توعدون) من العذاب وأجل القيامة. 

لإنه يعلم الجهر من القول) وهو قوم تكذيباً واستهزاء: (متى هذا الوعد) 
[يس:۸٤]ء‏ وغير ذلك عا كانوا مجاهرون به الرسول ي والمؤمنين من التكذيب 
والطعن في الدين. 

لاويعلم ما تكتمون) من الإحَن" والأحقاد. 

وإن أدري لعله فتنة لكم) أي: وما أدري لعل تأخير هذا الوعد ابتلاء 
[واختبار]“ لکم لیری کیف صنیعکم. 

(ومتاع) تتيع لكم إلى حين) أي: [إلى]"“ زمان تقتضي الحكمة الإلمية 
التأخحبر إليه. 

قال المفسرون: e‏ آجالک. 


(۱) انظر: البحر المحیط .)۳٠۸/١‏ 

(5) الإحن: جمع» مفرده: إحتة. والإختة: ا لحد في الصدر (اللسانء مادة: أحن). 
(۳) في ب: الموعد. 

)٤(‏ في الأصل: واختباراً. والتصويب من ب. 

)٥(‏ زيادة من ب. 

() ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ ١٠۲)ء.‏ وابن ا جوزي في زاد المسیر .)١۹۹ /٥(‏ 
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قل رب احكم بالحق) قرأ عاصم في رواية حفص : "قال رب" على ابر 
عن الرسول 5 

وقرا بو جعفر: "رب اکم" بضم الباء» على معنی: یا رب» فحلْف حرف 
النداء أو آنه ص الباء تبعاً لصَكَّة الكاف» طلباً للمشاكلة والمطابقة. 

والمعنى: اخكم بعذاب الكفار الذي هو آمر ثابت وحق كائن لا حالة فيه نازل 
f‏ 
قال الكلبي: قَحَكَمَّ عليهم بالقتل يوم بدر ويوم أحد ويوم الأحزاب ويوم 
حنين ويوم الخندق. والمعنى على هذا: افصل بيني وبين المشر كين ب) يظهر به الحق 

( 

وقرأت ليعقوب من رواية زيد عنه: "قل رب" بفتح الياء "اک" بقطع 
الهمزة وفتحها وفتح الكاف ورفع الميمء على أفعًل التفضياإ . 

قال بعضهم: ولعله اختار هذا؛ نظراً إلى آن الله تعال لا يحم إلا با حق. ولیس 
هذا بطائل؛ لأن الله تعالى قد أمر رسوله لإ هذه المقالة» وقد مضت هاسنة 
الأنبياء» ومنه قول شعيب: لإرينا افتح بيننا وبين قومنا بالحق) [الأعراف:۸۹]» 
وا لمعنى: احكم بحكمك الذي هو حق» فهو خارج خرج الوصف. 


)١(‏ الحجة للفارسى (۳/ ١١٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:١۷٤)ء‏ والكشف (۲/ »)١٠١‏ والنشر 
۳۲١ /۲(‏ وإتحاف فضالاء البشر (ص:۲٠۳)ء‏ والسبعة في القراءات (ص‌:۱٩۳٤-۲١٤).‏ 

(۲) النشر (۲/ ١۲)ء‏ وإتعاف فضلاء البشر (ص:۲٠۳). ٠‏ 

)۳( ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ ۲-۲۰۵ ٠۲)»ء‏ وابن ا جوزي في زاد المسیر ٠-۳۹۹ /٥(‏ °( 

.)۳۹۹ /۰( انظر: زاد المسیر‎ )٤( 
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لإوربنا الر من المستعان على ما تصفون) وقرأث للمْمَصّل عن عاصم: 
e 41‏ )0( 


)١(‏ الحجة للفارسى /١(‏ ۳ والنشر (۲/ ١۳۲)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠٠۴)ء‏ والسبعة في 
القراءات (ص:۳۲٤).‏ 


۷۲ 
0۸۹4 


